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بسم الله الرحمن الرحيم 


آازهر الشریف ۴ - لم 
مجمع البحوث الاسلامية ' ARCH ACADEMY‏ 
الادارة المسامة IEP ARTMENT‏ | 
للبحوث والتسظيف والترجسة ing & Translation‏ ل 
نص ريح طح ونداول 


رئم۱ ۱۹۷ ) بتاريخ ۷ / ۱۹۹۵/۲ 
البيد/ حامد لى حامد الطسسان 
ماع شاك / النور للتجارة والانتاج رالتوزسسسسیم 


السام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعو -. 


قبناء على طلبکم بخصوص نحص شريط کاسیت: - ار 
عنراند: الجنةرالغنار( ملسله حلقات‌الدار الاخرة)» 


اسم التحدت : الل هكتور / فير عد الکافی 


مدةالثربط : سیون دتيقة: )٩۰(‏ 


نفيد بأنه ۷ مانع - بعد الاستماع الى المادة العلمية الخاصة بالشريط الذکرر - من طبعه ونشره رتدارله على 
نفقتکم :الخاصة ردرن ادن مسترلبة تانونية بالتصبة للحقرق القائرتية الخاصة بالتحدث . 
علما بأن التصريح المذكرر يعتبر لاغيا فى حالة الاخلال بالمادة الملمية بالاضانة اليها ار الحذف منها 
رحاء الاحاطة .., 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته -. 


تحريرا فی : - 
مديرعام 
دع / هة ۰7 ۱ ۱ و« 2 
و الب وث والتالیت و التربمءة 
1۹ > ۶ كام 9 


الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وکفی 
بالله شهيدّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًاء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. 


وبعد: 

فان الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» فلا يتم إيمان 
العبد ولا تصح عقيدته إلا بعد أن يحقق هذا الركن وهو الاعتقاد الجازم الذى لا 
يداخله شك ولا ريب بكل ما أخبر به الله عز وجل فى كتابه العزيز أو جاء على لسان 
نبينا محمد يق عن ذلك اليوم وما يحدث فيه بما فى ذلك: الساعة وعلاماتها والقبر 
ونعيمه وعذابه» والصراط ومحتته. والصحف وتطايرها؛ والميزان ووضعه .والجنة 
ونعيمهاء والنار وعذابها. 

وهذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ هو عبارة عن تفريغ لمحاضرات 
«الدار الآخرة» والتى ألقاها الدکتور/ عمر عبد الكافى أكثر من مرة وقد قمنا بالاعتناء 
مها على النحو التالى: 

© نظرًا لأن هذا الكتاب مفرغ من الأشرطة ومن المعلوم أن المادة المسموعة 
تختلف عن المادة المقروءة لذا قمنا بالتصرف فيها من حذف وإضافة وتعديل بإذن 
الناشر وذلك للوقوف على أفضل صورة للكتاب. 

© وقد تم إعادة صياغة الأسلوب بشكل يتفق مع قواعد اللغة العربية وصحة 
المعلومة. 

ه ما كان غير واضح من ناحية وضوح الصوت. أو استقامة الكلام فقد تم ضبطه 
بما يتناسب وسياق الكتاب. 

9 تم استبدال الأحاديث الضعيفة بما يغنى عنها من الأحاديث الصحيحة. 


ا هجوت 

وبعد أن أخذ الكتاب شكله النهائی بعد استيفاء الخدمات السابقة قمنا بما يلى: 

« عزو الآيات إلى مصدرها فى المصحف الشريف. 

© عزو الحديث إلى مصدره فإذا كان فى الصحيحين نصدره بقولنا: «متفق عليه» 
وإذا كان فى أحدهما نصدره بقولنا: «صحيح» لتلقى الأمة لهما بالقبول. 

© إذالم يكن الحديث فى الصحيحين أو أحدهما ذكرنا موضعه فى كتب السنن 
كاسئن أبى داود» والترمذی» والنسائی» وابن ماجه» أو ما تيسر لنا من سائر الكتب 
الأخرى ك «مسند الإمام أحمد. وصحيح ابن حبان والمستدرك» ومعاجم الطبرانی» 
ونحوهاء ويتم الحكم عليها بأحكام محدث هذا العصر العلامة محمد ناصر الدين 
الألبانى رحمه الله تعالى. 

۵ ذكر بعض معانى الكلمات التى قد تشكل على القارئ. 

ونسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يعفو عما وقع فيه من تقصير وزلل. 


اعتنى به قسم التحقيق والمراجعة 


السيرة الذاتية (د/عمر عبد الكافي) 


نشأته: 

#ولد الشيخ د.عمر عبد الكافى ۱۹۵۱/۰۵/۰۱ ف المنيا بصعيد مصر. 
حفظ القرآن الكريم فى العاشرة من عمره. حفظ على يدى أساتذته صحيحى البخاری 
ومسلم بالأسانيد عن ظهر قلب. تلقى العلوم الشرعية واللّغويّة من علماء أفاضل 
وأساتذة أجلاء. 

© بدأ مسيرته الذعوية منذ عام 191/7 م. 

دراسنه: 

© حصل على درجة الدکتوراه فى العلوم الزراعية» حصل على درجة اللیسانس فى 
الدراسات العربية والإسلامية . 

© حصل على درجة الماجیستیر فى الفقه المقارن . 

یشفل حالیا: 

© عضو ف هيئة الحکماء للاتحاد العالمی لعلماء المسلمین» عضو جائزة دبی 
الدولية للقرآن الكريم» مدير مركز الذراسات القرآنية لجائزة دبی الذولية للقرآن 
الکریم . 

© عضو ف المجمع الفقهی لعلماء الهند . 

من دروسه وبرامجه: 

( الذار الآخرة - شرح صحیح البخاری - السّيرة النبوية - قصص الانبیاء - 
صفوة الصّفوة - الوعد الحق - التبع الصاف » وغیرها کثیر ). 
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ترجمة للعلامة محمد ناصر الدین الألباني رحمه الله 


العلامة الشیخ ناصر الدین الألبانى» أحد آبرز العلماء المسلمین فى العصر الحدیث؛ 
ویعتبر الشیخ الألبانى من علماء الحديث البارزين المتفردین فى علم الجرح والتعدیل؛ 
والشیخ الالبانی حجة فى مصطلح الحدیث وقال عنه العلماء المحدئون: إنه أعاد عصر ابن 
حجر العسقلانی والحافظ ابن كثير وغیرهم من علماء الجرح والتعدیل. 

نشاته: 

ولد الشیخ محمد ناصر الدین ابن الحاج نوح الالبانی عام ۱۳۳۳ ه الموافق 
4 م فى مدينة آشقودرة عاصمة دولة آلبانیا - حینشذ - عن أسرة فقيرة متدينة 
یغلب علیها الطابق العلمى» فکان والده مرجعًا للناس یعلمهم ویرشدهم. 

هاجر صاحب الترجمة بصحبة والده إلى دمشق الشام للاقامة الدائمة فیها بعد أن 
انحرف أحمد زاغو (ملك آلبانیا) ببلاده نحو الحضارة الغربية العلمانية. 

نم العلامة الالبانی دراسته الابتدائية فى مدرسة الإسعاف الخیری فى دمشق بتفوق. 

نظرا لرأى والده الخاص ف المدارس النظامية من الناحية الديئية» فقد قرر عدم 
إكمال الدراسة النظامية ووضع له منهجًا علمیا مركرًا قام من خلاله بتعلیمه القرآن 
الكريم» والتجوید والنحو والصرف وفقه المذهب الحنفى» و قد ختم الألبانی على 
ید والده حفظ القرآن الکریم برواية حفص عن عاصم» كما درس على الشیخ سعید 
البرهانی مراقی الفلاح فى الفقه الحنفی وبعض کتب اللغة والبلاغة» هذا فى الوقت 
الذى حرص فيه على حضور دروس وندوات العلامه هجت البیطار. 

أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتی صار من صحاب الشهرة فيهاء و 
أخذ یتکسب رزقه منها؛ وقد وفرت له هذه المهنة وقتّا جيدًا للمطالعة و الدراسة. وهيأت له 
هجرته للشام المعرفة باللغة العربية و الاطلاع على العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية. 

توجهه إلى علم الحدیث و اهنمامه به: 

على الرغم من توجیه والد الألبانى المنهجی له بتقلید المذهب الحنفی و تحذیره 
الشدید من الاشتغال بعلم الحدیث فقد أخذ الالبانی بالتوجه نحو علم الحدیث وعلوصه 
فتعلم الحدیث فى نحو العشرین من عمره متأثرًا بأبحاث مجلة المنار التی كان ی صدرها 
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را رو 
الشیخ محمد رشيد رضا (رحمه الله) و كان أول عمل حدیثی قام به هو نسخ کتاب « المغنى 
عن حمل الأسفار فى تخریج ما فى الإحياء من الأخبار» للحافظ العراقی (رحمه الله) مع التعلیق 
عليه. 

كان ذلك العمل فاتحة خير كبير على الشيخ الألبانى؛ حيث أصبح الاهتمام بالحديث 
وعلومه شغله الشاغل» فأصبح معروقًا بذلك فى الأوساط العلمية بدمشقء حتى إن إدارة 
المكتبة الظاهرية بدمشق خصصت غرفة خاصة له؛ ليقوم فيها بأبحاثه العلمية المفيدة 
بالإضافة إلى منحه نسخة من مفتاح المكتبة؛ حيث يدخلها وقت ماشاءء؛ أماعن التأليف 
والتصنیف. فقد ابتدأهما فى العقد الثانى من عمره. و كان أول مؤلفاته الفقهية المبنية على 
معرفة الدليل و الفقه المقارن كتاب: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » و مطبوع 
مرارّاء و من أوائل تخاريجه الحديثية المنهجية أيضًا کتاب «الروض النضير فى ترتيب 

كان لاشتغال الشيخ الألبانى بحديث رسول الله هاأثره البالغ فى التوجه السلفى 
للشیخ. وقد زاد تشبثه وثباته على هذا المنهج مطالعته لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أعلام المدرسة السلفية. 

حمل الشيخ الألبانى راية الدعوة إلى التوحيد والسّنة فى سوريا؛ حيث زار الكثير من 
مشايخ دمشق وجرت بينه وبينهم مناقشات حول مسائل التوحيد والاتباع والتعصب 
المذهبى و البدع فلقى الشيخ لذلك المعارضة الشديدة من كثير من متعصبى المذاهب 
ومشايخ الصوفية والخرافين والمبتدعة» فكانوا يثيرون عليه العامة والغوغاء و يشيعون عنه 
بأنه «وهابی ضال» ويحذرون الناس منه. هذا فى الوقت الذى وافقه على دعوته أفاضل 
العلماء المعروفين بالعلم والدين فى دمشق. والذين حضوه على الاستمرار قدمّا فى دعوته و 
منهم» العلامة مببجت البيطار» الشيخ عبد الفتاح الإمام رئيس جمعية الشبان المسلمين فى 
سورياء الشيخ توفيق البزرة» وغيرهم من أهل الفضل و الصلاح -رحمهم الله. 

نشاط الشيخ الألباني الدعوى 

نشط الشيخ فى دعوته من خلال: 

أ)دروسه العلمية التى كان يعقدها مرتين كل آسبوع؛ حيث يحضرها طلبة العلم 


البَارَااضرة 
و بعض أساتذة الجامعات و من الكتب التى كان يدرسها فى حلقات علمية : 

© فتح المجيد لعبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 

© أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. 

© منهاج الإسلام فى الحكم لمحمد أسد. 

© فقه السنة لسيد سابق. 

ب) رحلاته الشهرية المنتظمة التى بدأت بأسبوع واحد من كل شهر ثم زادت 
مدتپا؛ حيث كان يقوم فيها بزيارة المحافظات السورية المختلفة بالإضافة إلى بعضص 
المناطق فى المملكة الأردنية قبل استقراره فيها موخرّاه هذا الأمر دفع بعض المناوئين 
لدعوة الألبانى إلى الوشاية به عند الحاكم مما أدى إلى سجنه. 

صبره على الأذى .... و هجرته؛ 

فى أوائل ١97١م‏ كان الشيخ يقع تحت مرصد الحكومة السورية- مع العلم أنه 
كان بعيدًا عن السياسة- وقد سبب ذلك نوعًا من الإعاقة له. فقد تعرض للاعتقال 
مرتین. الأولى كانت قبل /1”؛ حيث اعتقل لمدة شهر فى قلعة دمشق وهی نفس القلعة 
التى اعتقل فيها شيخ الإسلام (ابن تيمية)» وعندما قامت حرب 1۷ رأت الحكومة أن 
المعتقل مرة ثانية» و لكن هذه المرة ليس فى سجن القلعة» بل فى سجن الحسكة 
شمال شرق دمشق» و قد قضى فيه الشيخ ثمانية أشهرء وخلال هذه الفترة حقق 
مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذرى واجتمع مع شخصيات كبيرة فى المعتقل. 

أعمال ... إنجازات ... جوائزه 

لقد كان للشيخ جهود علمية وخدمات عديدة منها: 
رحمه الله - مع بعض أساتذة المجمع العلمى بدمشق» هنهم عز الدين التنوخى- رحمه 
الله - إذ كانوا يقرؤون «الحماسة» لأبى تمام. 


رت اا Dl.‏ 


۲- اختارته كلية الشريعة فى جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة 
بموسوعة الفقه الإسلامىء التى عزمت الجامعة على إصدارها عام ۵ ۱۹۵م. 

۳- اختير عضوًا فى لجنة الحدیث. التى شکلت فى عهد الوحدة بين مصر 
وسورياء للوشراف على نشر كتب السنة و تحقيقها. 

4- طلبت إليه الجامعة السلفية فى بنارس «الهند» أن يتولى مشيخة الحدیث» 
فاعتذر عن ذلك لصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد بسبب الحرب بين الهند 
وباكستان آنذاك. 

© - طلب إليه معالى وزير المعارف فى المملكة العربية السعودية الشيخ حسن بن 
عبدالله آل الشيخ عام ۱۳۸۸ هه أن يتولى الإشراف على قسم الدراسات الإسلامية 
العليا فى جامعة مكة. وقد حالت الظروف دون تحقيق ذلك. 

1- اختير عضوًا للمجلس الأععلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من 
عام ۱۳۹۵ ه إلى ۱۳۹۸ ه. 

۷- لبّی دعوة من اتحاد الطلبة المسلمين فى أسبانياء وألقى محاضرة مهمة 
طبعت فيما بعد بعنوان: « الحديث خجة بنفسه فى العقائد و الأحكام». 

۸- زار قطر وألقى فيها محاضرة بعنوان: «منزلة السنة فى الإسلام» . 

4- انتدب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - رئيس إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء للدعوة فى مصر والمغرب وبريطانيا للدعوة إلى التوحيد 
والاعتصام بالكتاب والسنة والمنهج الإسلامى الحق. 

۰سدعی إلى عدة مؤتمرات» حضر بعضها واعتذر عن كثير بسبب أشغاله 
العلمية الكثيرة. 

١حزار‏ الكويت والإمارات وألقى فيهما محاضرات عديدة وزار أيضًا عددًا 
من دول أوروباء والتقى فيها بالجاليات الإسلامية والطلبة المسلمين» وألقى دروسًَا 

١‏ -للشيخ مؤلفات عظيمة وتحقيقات قيمة ربت على المائه وترجم كثيرًا منها 
إلى لغات مختلفةء وطّبع أكثرها طبعات متعددة ومن أبرزهاء إرواء الغليل فى تخريج 


[J‏ ار رز ی 
أحاديث منار السبيل» وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة» وصفة صلاة النبى 
من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. 

۳- ولقد كانت قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية من منح الجائزة عام ۱۱۹-/ ۰0۱۹۹۹ وموضوعها «الجهود العلمية 
التى عنيت بالحديث النبوى تحقیقا وتخريجًا ودراسة» لفضيلة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى السورى الجنسية تقديرًا لجهوده القيمة فى خدمة الحديث النبوى 
تخريجًا وتحقيقًا ودراسة وذلك فى كتبه التى تربو على المائة. 

وصيت العلامت الألباني لعموم المسلمين: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .. وبعد: 

فوصيتى لكل مسلم على وجه الأرض وبخاصة إخواننا الذين يشاركوننا فى 
الانتماء إلى الدعوة المباركة دعوة الكتاب والسّنة على منهج السلف الصالح. 
أوصيهم ونفسى بتقوى الله- تبارك وتعالى - أولاء ثم بالاستزادة بالعلم النافع» كما 
قال تعالى: راکمه یکمن 4 [البقرة: ۲۸۲] وأن يعرفوا عملهم الصالح 
الذى هو عندنا جميعًا لا يخرج عن كونه كتاب وسنة» وعلى منهج السلف الصالح» 
وأن يقرنوا مع عملهم هذا والاستزادة منه ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا العمل بهذا 
العلم» حتى لا يكون حجة عليهم» وإنما يكون حجة لهم» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم» ثم أحذرهم من مشاركة الكثير ممن خرجوا عن المنهج 
السلفى بأمور كثيرة.. وكثيرة جدَاء يجمعها كلمة «الخروج» على المسلمين وعلى 
جاعتهم وإنما نأمرهم يكونوا كما قال - عليه الصلاة والسلام - فى الحديث 
الصحيح: « وكونوا عباد الله إخوانا کا أمركم الله تبارك وتعالى» وعلينا - كما قلت فى 
سابقة وأعيد ذلك مرة أخرى- وف الإعادة إفادة» وعلينا أن نترفق دعوتنا المخالفين 
إليهاء وأن تكون من قوله تبارك وتعالى دائمًا وأبدًا -: « دع لل سيبل ریک که 


تسم تخت 
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مط 


LT‏ دهم بالق هی أحسن و 6 [التصل: 6 ]وأول من يستحق أن 
نستعمل معه هذه الحكمة هو من كان أشد خصومة لنا فى مبدئنا وفى عقيدتناء حتى لا 
نجمع بين ثقل دعوة الحق التى امتن الله عز وجل بها علينا وبين ثقل أسلوب الدعوة 
إلى الله عز وجل» فأرجو من إخواننا جميعًا فى كل بلاد الاسلام إن يتأدبوا بهذه الآداب 
الاسلامية ثم أن يبتغوا من وراء ذلك وجه الله عز وجلء لا بریدون جزاءً ولا 
شکور 

آخر وصيتّ للعلامت المحدث: 

أوصى زوجتى وأولادى وأصدقائى وکل مُحبٌّ لى إذا بلغه وفاتى أن يدعولى 
بالمغفرة والرحمة - أولا- وألا ییکون على نياحة أو بصوت مرتفع. 

۱ وثانيا: أن يعجلوا بدفنی» ولا يخبروا من أقاربى وإخوانى إلا بقدر ما يحصل لهم 
واجب تجهیزی وأن یتول غسلى (عزت خضر آبو عبد الله) جاری وصدیقی 
المخلص» ومن يختاره - هو - لاعانته على ذلك. 

وثَالًا: اختار الدفن فى آقرب مکان؛ لکی لا بضطر من يحمل جنازتی إلى وضعها 
فى السيارة» وبالتال يركب المشیعون سياراتهم» وأن یکون القبر فى مقبرة قديمة» یغلب 
على الظن آنها سوف لا تنبش 

وعلى من كان فى البلد الذى أموت فيه ألا يخبروا من كان خارجها من أولادى - 
فضلا عن غيرهم- إلا بعد تشييعى» حتى لا تتغلب العواطف» وتعمل عملهاء فيكون 
ذلك سببًا لتأخير جنازتى 

سائلا المولى أن ألقاه وقد غفر لى ذنوبى ما قدمت وما أخرت.. 

وأوصى بمکتبتی- كلها- سواء ما كان منها مطبوعاء أو تصويرّاء أو مخطوطًا- 
بخطى أو بخط غيرى- لمكتبة الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة؛ لأنلى فيها 
ذكريات حسنة فى الدعوة للكتاب والسنةء وعلى منهج السلف الصالح -يوم كنت 
مدرسا فيها- . 

راجيا من الله تعالی أن ينفع بها روادهاء كما نفع بصاحبها يومئذٍ طلايهاء وأن 
ينفعنى مهم وبإخلاصهم ودعواتهم. 


5 ۱ رالا ولص 


سے چ 


رب آززقیآن آشگز یتک الی منت عل وَعك وی وان آمل معا رنه واسیج 
ی فى دباي شیک وان ین سای ) € [الاحقاف: ۱۵]. 

۷ حمادى الأول ۱۶۱۰ ه. 

ثتاء العلماء علیه: 

قال سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز -رحه الله-: (ما ریت تحت آدیم السماء 
عالمًا بالحدیث فى العصر الحدیث مثل العلامة محمد ناصر الدین الألبانی). 

وقال الفقیه العلامة الامام محمد صالح العثيمين: (إنه حريص جدا على العمل 
بالسنة ومحاربة البدعة؛ سواء كانت فى العقيدة أم فى العمل. ومن متابعتك لمؤلفاته 
تعرف عنه ذلك وأنه ذو علم جم فى الحدیث والرواية والدراية وأن الله تعالی قد نفع 
بما کتبه كثيرٌ | من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم 
الحدیث وهذه ثمرة كبيرة للمسلمین وله الحمد). 

وقال الشیخ عبد الرهن عبد الخالق: (عالم من علماء المسلمین» وعلم من أعلام 
الدعوة إلى الله» وشیخ المحدئین وإمامهم فى العصر الراهن» ألا وهو أستاذى محمد 
ناصر الدين الألبانى - حفظه الله وبارك فيه-). 

وقال الشيخ محمد إبراهيم شقرة رئيس المسجد الاقصی: (لو أن شهادات أهل 
العصر من شیوخ السنة وأعلام الحديث والأثر اجتمعت» فصيغ منها شهادة واحدة 
ثم وضعت على منضدة تاريخ العلماء» فإنى أحب أن تكون شهادة صادقة فى عام 
الحديث الاوحد. أستاذ العلماء» وشيخ الفقهاءء ورأس المجتهدين فى هذا الزمان» 
الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - أكرمه الله فى الدارين-). 

وقال الشيخ مقبل الوادعى: (والذى أعتقده وأدين الله به أن الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى - حفظه الله - من المجددين الذين يصدق عليهم قول الرسول 395: 
«إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد ها أمر دينه». 


۰ ¥ ¥ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى مِنْ شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء مَنْ يهده ال فلا مُضل له ومنْ يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريكٌ له» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. 

تاا الب امنوا توا آله حی ناه ولا مون إل وام مسلون © [آل عمران: 1۱۰۲ 
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افو هی که ودب ورام إن اة کان لَك ربا € [النساء: .]١‏ 

ایا ال >امثوأ توا له وفوا ولا سيا( يلح تک عمد ویففرتک دوک 
ومن بلع أله سوه فد فار زا عظیما € [الاحزاب: ۷۱۰۷۰]. 

# الحمد لله رب العالمین مد عباده الشاکرین الذاکرین حمدًا يوافى نعم الله علینا 
ویکافی مزيده» وصلاة وسلامّا على المبعوث رحة للعالمین سیدنا محمد اللهم صل 
وسلم وبارك عليه صلاةً وسلامًا دائمین متلازمین إلى یوم الدین. 

# الحمد لله الذی انفرد بالقهر والاستیلای واستأثر بالملك والبقاء وأذل 
أصناف الخلق بما کتب علیهم من الفناء» ثم جعل الموت مخلضّا للاتقیاء وموعدًا 
فى حقهم للقاء وجعل القبر سجن للأشقياء وحبسًا ضیقا عليهم إلى یوم الفصل 
والقضاء فله الانعام بالنعم المتظاهرت وله الانتقام بالنقم القاهرت وله الشكر ف 
السموات والأرض وله الحمد ف الأول والآخرة. 

# الحمد لله الذی أذل بالموت رقاب الجبابرة وكسر بقوته ظهور الاکاسرة 
وقصر ببغتته آمال القیاصرة الذين آدار علیهم حلقته الداثرة وأخذهم بيده القاهرة 
فقذفهم فى ظلمات الحافرة وصیرهم بها رهنا إلى وقفة الساهرق فأصبحوا قد خسروا 
الدنیا ولم یحصلوا على شىء من الاخرة. 

آما بعد: فهذه بمشيئة الله عز وجل سلسلة الدار الآخرة بداية من ذکر الموت 
فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وآرواحنا مع أعظم رحلة فى الوجود كله رحلة إلى الدار 


يجعل تلك الرحلة هى رحلة السعادة والنعيم والخلود. 

والأدلة على اليوم الآخر كثيرة جذا: 

فمن ذلك قوله تعالى: « لس ال أن يلوا وجو کم ول المشرق والمغرب وار من امن 
لَه ولو الآ وَالْمَلِكةٍَ وَالكئبوَاليمَنَ ...6 [البقرة: ۱۷۷]. 


۳2 


وقولسه تعسالى: « ار جرک ينيد ل اق موی کل تس کیت ول 
بلح ت(رس) © [البقرة: ۳۸۱]. 

وقوله تعالى: < یأر ای ایس یلا رب ید © لانيف اليحد 403 

[آل عمران: ]٩‏ 

وقوله تعالى: « کته یو ارب نیهوت ڪل لس ما کسبت ولا 
رت ا [آل عمران: ۳۰ 

وقوله تعالى: < الَا ما ریب فیا و اَمَك من یبور [الحج: ۷] 

وقوله تعالى: قل لک یاه ما رون هسام ولا تیه 4 [سبا: 0۳۰. 

وقوله تعالی: اقرب لاس ابه وه نمرون © [الأنبياء: ۱]. وغیر 
ذلك کثیر. 

ومن السنة المطهرة: حدیث جبریل المشهور الذی سأل فيه الرسول يل عن 
الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
و ۱ 

وقال که «أن تؤمن بالله وملائکته وکنبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» ". 

وقال 6: «مفاتح الغيب خس لا یعلمها إلا الله لا يعلم ما فى غذا إلا الله ولا یعلم ما 
تغيض الأرحام إلا الله ولا بعلم متی يأتى المطر أحدٌ إلا الله ولا تدری نفس بای أرض 
نموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اله 


(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۵۰) كتاب الإيهان» ومسلم ۰٩(‏ ك2 ۱) کتاب الایمان من حديث أبى هريرة #لفله. 
(۳) صحیح: رواه البخاری (8714۷) کتاب تفسير الترآن من حديث عبد الله بن عمر ظا 


ومله ل Ka‏ 
وقال هل: «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالوسطى والسبابة»"'. وغير ذلك 
كثير. 
هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (15۰4) كتاب الرقاق» ء مسل (۲۹۵۱) كتاب الفتن وأشراط الساعة من 


ذكرالموت 


اعلم أن كثيرًا من الناس لا يحب الكلام عن الدار الآخرة» وخاصة عن الموت 
وهذا هو المنهمك ف الدنياء المكبٌ على غرورهاء المحبٌ لشهواتهاء يغفل قلبه لا 
محالة عن ذكر الموت فلا يذكره» وإذا كر به كرهه ونفر منه» ولكن اعلم أيها المسلم 
أن ذكر الموت كما قال عطاء بن أبى رباح وغيره -رحم الله الجميع-: ذكر الموت 
يعطيك أشياء ثلاثة: تعجيل التوبة» الرضا بالقليل» والنشاط فى العبادة. 

# وذکر الموت يورث استشعاز الانزعاج من هذه الدار الفانية» والتوجه فى كل 
لحظة إلى الدار الآخرة الباقية» فإذا كان الموت أمامك وأكثرت من ذكره كما قال 
الحبيب و : «أكثروا من ذكر هاذم"* اللذات!" فإنك تعجل بالتوبة وترضى بالقليل 
ولا تشاحن أهل الدنيا فى دنياهم فيكون الله دائمًا أمامك فيستقر قلبك ويطمئن كما 
قال تعالى: «ألا ,نكر أنه تطمين لوب € [الرعد: 78] . 

وقال الحبيب يَكلِ: «اغتنم خمسًا قبل حمس: حياتك قبل موتك. وصحتك قبل 
سقمك”". وفراغك قبل شغلك. وشبابك قبل هرمك* وغناك قبل فقرك»" . 

وقال عمر نلقه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن 
علیکم. وتجهزوا للعرض عل الله « بوذ رود لا عض ینکن 6 [الحاقة: ۱۸]) 
آهله والموت آدنی من شراك نعله سیعجل بالتوبة. فالناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا وإذا 
ما انتبهوا ندموا وم ینفع الندم بعد العدم. 
(۲) صحیح: آحرجه الترمذی (۲۳۰۷) کتاب الزهد, والنسائی (5 ۱۸۲) کتاب الجنائز» وابن ماجه )٤۲٥۸(‏ کاب 

الزهد. وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۳۱۰) من حدیث أبى هريرة تكلقه. 
(۳) السقم: المر ض. 
(4) هرمك: كبر السن وضعفه. 

والبيهقى فى شعب الاییان (۷/ 5717 » رقم 744 »)٠١‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 

(۰۷۷ من حديث ابن عباس غ . 


كيلع البَارالاخرة 


واعلموا أنه لولم يكن فى الموت إلا انحلال الأجسام ونسيانك آخری الليالى 
والأيام لكان والله لأهل اللذات مكدرًا ولأصحاب النعيم مغيرًا ولأرباب العقول عن 
الرغبة فى هذه الدار زاجرا ومنفرا كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: «إن هذا 
الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيما لاموت فيه فكيف ووراءهيوم 
يعدم فيه الجواب وتدهش فيه الألباب وتفنى فى شرحه الأقلام والكتاب ويترك النظر 
فيه والاهتمام به الأولياء والاحباب. ولذلك قال الله عز وجل: الى خان الموت ولو 
لوح أك لسن عملا روز € [الملك: ۷] قدم الله عز وجل ذكر الموت على ذكر 
الحياة هو الذى خلق الموت والحياة. 

وقال تعالى : « کت عنكَ عطاك مره ی حدِيدٌ © [ق: ؟؟]كشفنا عنك غطائك 
أى: رأيت الحقيقة رأيت الحق, رأيت الواقع» -سبحان الله ت ولذلك كثير من 
الصالحين لما يراهم أولادهم الصالحون ف الرؤيا يقولون لهم: إن الأمر صعب 
وليس سهلا؛ بل لابد من توبةء لابد من استقامة لا تغرنكم الدنيا أسرعوا وعجلوا 
بالتوبة أعيدوا الحقوق لأصحابها وكأنهم یقولون: يا أهلنايا أحبابنا يا من سکنتم 
ديارنا وأخذتم أموالنا لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتنا واعلموا أنما الأموال لكم 
والحساب عليكم ولذلك من فضل الله عز وجل أن أرسل قبل الموت نذر أولهم 
سيدنا الحبيب کل قال: «بعثت آنا والساعة كهاتين» ۲" کهاتین: السبابه والوسطى» 
وكذلك إذا نظرت ف المرآة تجد كم شعرة بيضاء فى رأسك وف لحيتك فهذا 
نذيرأيضًاء انتبه ولما كانت صحتك جيدة وتضرب يدك فى الحجر فينكسر فقد 
أصبحت الآن تمشى مستندًا على أحدهم فهذا نذير» عندما تكون فى حالة صحية جيدة 
ويأتى لك مرض هذا نذیر» عندما تقرأ القرآن عن مصارع السابقين أن الحياة كما قال 
تعالى: 8 إِنَّمَاللْيِرْهُ الذنًا ی ی > [عمد: 6*1 وقال تعالى: وما مُذه الْحيوُْ لیا لا 
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َه لَب ولك ار اجر هی الوا لو ايق لنوت () 4 المکبسسوت: ؛14] 
الحيوان أى: الحياة الحقيقية» لذلك فإنَّ الحياة الحقيقية فى الدار ال خرة وليست فى 


(۱) متفق علیه: رواه البخارى (5 15۰) كتاب الرقاق» ومسلم (۲۹6۱) كتاب الفتن وأشراط الساعة من 
حديث أنس ظللته. 


الدنياء أما الدنيا فمرحلة اختبار. 


حب الدنيا وطول الأمل 


إن عدم ذكر الموت يسبب لك ثلاث مشکلات: تسويف التوبة وترك الرضی 
بالکفاف والتكاسل ف العبادة» ويجعل عندك عدم رضا بما آناك الله وذلك لأن 
محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده شربه منه إلا عطشّاء يظل یشرب من المياه 
المالحة مرة بعد مرة فيزداد عطشه والعياذ بالله. 

ولقد أحسن من قال : 

إن لله ع اافط ا طلق‌واال دنا وخ افوا الفنا 
نظسروافیه‌ اف علموا أنهباليست لصی‌وطتا 
جعلوم الج ةواتمحذوا صالح الاعصال فیهساسغنا 


نظروا إلى الدنیا فرآوها على حقیقتها على آنها لجة مثل البحر المتلاطم الامواج 
سبحان الله!! فأصبح فيها المسلم ينظر فى الدنیا كيف ينجو منها من هذا البحر؛ لن 
ينجو إلا بصالح الأعمال فصالح الأعمال تستخدم بالنسبة له كالسفن يستطيع أن 
يرسو بها على بر السلامة اللهم أوصلنا جميعًا والمسلمين إلى بر الأمان فاننا حينما 
يكون الموت نصب أعيننا فسوف نسرع بالتوبة وهنا نقطة هامة هى أنك لن تغفل أو 
ترتكب ذنوبًا جديدة فحقيقة الموت أمامك سبحان الله. 


لقد علمنا العلماء أمورًا أربعة: 
الأول: أن الموت يعمنا الثانى: وأن القبر يضمنا 
الثالث: وأن القيامة تجمعنا الرابع: وأن الله يفصل بيننا 


إذن فالموت سوف يعم الكل فلن يترك الموت أحدًا لاد الموت حق والساعة 
حق فليس لك حاجب ولا وزير فيؤتى ولا صاحب لك فيرشى فلا ملجأ من الله إلا 
إليه لا إله إلا هو فالقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يفصل بيننا. 

فعن أبى ذر يله أن رسول الله كله رأى شاتين تنتطحان فقال: «يا آبا ذر هل تدرى 
فيم تتتطحان؟» هل تعلم لماذا تنطح هذه النعجة النعجة الأخرى قال: لا آعرف يا 


ولج اللا EN‏ 
رسول الله فهذه نعجة تقوم بنطح أختها فقال رسول الله َة الكن الله يدرى وسیقضی 
بينها»""'. 

# والعلماء قد توقفوا عند هذا الحديث الذى یخوف. نعجة تقوم بنطح نعجة 
أخرى فهل النعجة مكلفة؟! لا فليس مكلف الا الثقلين الإنس والجن فهؤلاء 
المكلفون سيعاقبهم الله أما النعجة فهى كناية عن إقامة الحق يوم القيامة «الْمُزلف 
رنه 4 [الحج: 07] سبحانه وتعالى لا ماو © [خافر: ۱۷]. 

* ففی الدنیا یوجد ظلمء آما يوم القيامة فربنا قد حدث بانه لا طلم بو > فلو 
بغی حمل على حمل لتول الله الباقی بعدله ولو نطحت شاة قرناء شاة جلحاء فلو نطحت 
شاة ذات قرنین شاة آخری ليست لها قرنان لاقتصی الله لهذه من تلك ثم قال لها 
کونی ترابًا فیقول الکافر یوم ها بک ی کت نب 4 [النبا: 4۰] فیقول الکافر یومها یالیتنی 
كنت عنزة أو كنت بهيمة أو صماء لکی ينجو من عذاب الله اللهم نجنا من العذاب 
وابعدنا عن نار جهنم وأدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب. انا ضعفاء يا مولانا فقونا 
ياربنا فى رضاك وأحسن عاقبتنا فى الأمور كلها يا أكرم الأكرمين إنك يا مولانا على كل 
شىء قدير. فإذن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعناء والله يفصل بيننا فلا 
تجد إلا ما قدمت يداك كما قال تعالى: # فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَسَالَ درو حَيريَرَُ ((2) ومن 
يَمَمَلْ مِنْفَحَالَ دَرَوَسَرًا م6 [الزلزلة: ۷ ۸] والحساب يكون بالحسنات والسيئات 
كما قال الحبيب َهة: «أتدرون ما المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع؛ 
فقال: «إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزکات» ويأتى قد شتم 
هذاءوقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاءفيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح فى انار" 

# فمن وجد خيرًا فليحمد الله على توفيقه ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه 
واعلم أن الله مطلع عليك « بعلم اة لاعن ما ضحْفىألصّدُورٌ © [غافر: ]۱٩‏ فلا تخفى 
(۱) رواه أحمد فى السند (۹۲۷١۲)ء‏ وقال العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۱۵۸۸) إسناده صحيح. 
() صحيح: رواه مسلم (۲۵۸۱) كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبى هريرة #لقله. 


CE 2D 5 


عليه خافية قال رجل لخاله و کان عالمّا يا خالى أوصنى قال له: قل ثلاث کلمات: 
الله ناظر إلى الله شاهد على الله لا تخفی عليه خافية - 
القبر يضمنا فهو يضم أصنافا غريبة فتجد أخوين متخاصمين أمام القضاء عشرين 

سنة أو ثلاثين سنة على فدانى أرض وتدركهما المنية فيدفن هذا بجانب هذا فهما 

الاثنان يدفنان وقد تركواالأرض والفدان الواحد ۶۲۰۰ متر الائنان ۸۶۰۰ 

فسبحان الباقی وسبحان من يرث الأرض ومن علیها. 
ولذلك قال الشاعر ولقد قلت لنفسی وأنا بين المقابر: 

هل رایت الأمن والراحة إلا فى فنظرت فإذا الدود عف فى المحاجر 

قلت: أيها السائل لست أدرىء انظر كيف تساوى الكل فى هذا المكبان 
وتساوى العبد مع رب الصولجان العاشق والخالى فما يفترقان ثم قلت: أيها السائل 
إنى لست آدری كله سواء الشاكى والمشكو فى حقه والظالم والمظلوم الرئيس 
والمرژوس الذى كان يعظم والمسكين الذى ۸ يدر أحد به» كلهم بجانب بعضهم 
البعض ف الدنيا ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال وال کرام فلا يقول لك الحاج 
فلان والشيخ فلان والدكتور فلان لا ألقاب ولا حتی أسماء فكل ما يقوله هو هل 
الجثة جاءت أم لا ؟ أو المرحوم حتى الاسم قد سلب منك كل حاجة سلبت لم يبق 
إلا العمل فقط فلماذا المسلم يتناحر ويتدابر؟ فالعلماء قالوا الموت يعمنا والقبر 
يضمنا يضم الكل وان القيامة تجمعنا أى تجمع من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ومن بيده الأمر كله سبحان الله لا محامى ولا استثناف ولا واسطة فسيدنا 
أبو بكر تاه يقول يارب یارب. لا وزير لك يارب فيؤتى ولا حاجب لك فيرشى 

هؤلاء. هن الثلاث كلمات: 
( ربى يرانى - ربى يشاهدنى - ربى لا تخفى عليه خافية ). 
قال الله تعالى: « وما سمط من وَرَقَةٍ الا بعکمها وَلَاَحََةَف طلست الارض ولا رطس 

یلک یز :۹ فورقة من شجرة لا تقع إلا وهی مكتوبة فى كناب 

مبين سبحان الله ولذلك قال الله تعالى: مدع مات ص لاش مهم وداب حيط » 

[ق: 4] فالارض تأخذ منك اللحم وتبقی العظام فبعد عشرات 9 تأخذ العظام 


2 البَارا‎ SN, 
ويبقى اعجب الذنب» وهذا الحديث حینما عرضناه على بعض علماء الأحياء‎ 
وعلماء الجولوجيا والطب الأجانب سبحان الله بفضل الله قد أسلم منهم سبعة فى‎ 
أحد المؤتمرات فأصبحوا يتعجبون من قول الرسول وَل حيث قال: «کل ابن آدم يبلى‎ 
الا عجب" الذنب منه خلق ابن آدم ومنه يركب" فهذا الحديث موجود فى صحيح‎ 
مسلم لا إله الا الله ولذلك قد أجرى هؤلاء العلماء تحلیلابم وإثباتاتهم العلمية‎ 
ولذلك ثبت عندهم أن كل جسم الإنسان يفنى إلا بعض من ذرات من آخر فقرة من‎ 
العمود الفقرى سبحان الله هى التى يعرف الإنسان بها فإذا شاء الله أن ينفخ فى الصور‎ 
مرة أخرى فسبحان الله فده یام سرود 4 [الزمر: 18] يقول الله جل فى علاه ولا‎ 
للفوش ُِجَتْ € [التكوير: ۷] أى إذا عادت الأرواح إلى أبدانها فلن تذهب روح محمود‎ 
إلى عبد اللطیف ولا روح سمير تذهب إلى روح عبد الله فهذا محال فكل روح تذهب‎ 
4 إلى جسدها سبحان الله لأن الله يقول: « ندعم کش اش من وعداکتگ حبش‎ 
]4 [ق:‎ 
فمن ذا الذی یعلم الغیب سوی العلیم الخبیر؟! فلا تخفی عليه خافية سبحان‎ # 
الله «إذن فالموت يعمناء والقبر يضمناء والقيامة تجمعناء الله يفصل بيننا فإذا كان‎ 
الموت نصب عينى فلابد أن أجل بالتوبة ولا أفعل الذنوب فالله يرانى ويشاههانى‎ 
وبالتالى لا أفعل الذنوب سبحان الله فاللهم جنبنا المعاصى يا من يحول بهن المرء‎ 
وقلبه فْل بيننا وبين معاصيك وتب على كل عاص يارب واهد كل ضال واهدنا‎ 
معهم يارب العالمین سبحان ااا ولذلك کان غل رضی الله عنه وآرضاه یدعو ال‎ 
جل جلاله ویقول: ما آوحش الطریق على من ۸ تكن دليله» وما أضيق الطریق على من‎ 
لم تكن أنيسه فلیهنی من يؤنسه الله حینما يكون الانسان أنيسه الله تلاحظ الانسان‎ 
]۲۹ حينما يقول له صديقه آنستنا كما قال تعالى: ارت من ابا لور كارا [القصص:‎ 
بمعنی رأى أى ظهر له فنحن نسمى بالإنس لأننا نحن ظاهرون والجن يطلق عليه‎ " 
العجب: العظم أسفل العمود الفقری.‎ )۱( 


(۲) متفق عليه: رواه البخارى )4٩۳۵(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم (۲۹۵۵) كتاب الفتن وأشراط الساعة 
من حديث أبى هريرة ##ظله. 


جنا لأنه مستتر متخف ويقال: هذا شخص أو فلان مجنون فمعناها مستور عقله 
وسميت الحديقة جنة لماذا؟ لأنها تخفى ما بداخلها لأن الشجر يخفى ما بداخله لأن 
الظاهر لا يرى الباطن فسميت جنة وسمى البستان جنة لأنه يجن ما وراءه وجن 
معناها يخفى ما وراءه أما الانس فقد سمى الإنس انسّا للظهور فیقال: يا كذايا فلان 
قد أنستنا ومعناها ليس كما يفهمها الناس من الأنس لكنها من الظهور قد ظاهرت لنا 
أى ظهرت لنا فتخيل أنت إن الله قد أنسك أى ظهر لك فترى الله فى كل حركة فترى 
الله أمامك فحیثما تقدم على فعل الحرام تنطق بأن الله يراك فتقف عند حدود الله عز 
وجل سبحان الله!! ما أوحش الطريق على من لم يكن الله دليله فإذا لم يكن الله دليلك 
ولذلك قال الشاعر: 
وم نكانلهالغرابديلًا يمرّبهعلىجيفالكلاب 
فتخيل لو شخصًا آخذ الغراب دلیلا له فأين يذهب به فهل يذهب به عند 
موضع العطور أم عند الرمم؟ فتخيل ذلك فلابد وأن تعلم من دليلك «فالمرء على 
دين خليله فلينظر أحدكم من بخالل "“ فأكثروا من الأخلاء الصالحين فإن لكل 
مؤمن شفاعة يوم القيامة لأن « اسهم لعن عَدُوٌ رل ميقت » 
[الزخرف: 17] فالموت لابد وأن يكون أمام عينى لأكثر من التوبة ولا أفعل الذنوب 
ويضاف إلى ذلك أن العبد المسلم إذا كان الموت أمامه فلابد وأن يكون نشیطا فى 
العبادة فما هو السبب الذى يجعلنى أسرع إلى المسجد لاصی ليلا وأقرأ ما هو مقرر 
عع من ورد القرآن وأتقى الله وأغض البصر وأصم أذنى عن الحرام فكل ذلك يُفعل 
بوجود الموت أمامى لأننى أعلم أن الله قد يأخذنى فجأة واذا كان الأمر كذلك أى أن 
الموت أمامى فلابد وأن أكون مستعدًا للقاء الله ولذلك قال أهل العلم: لا راحة 
للمؤمن إلا بلقاء الله عز وجل فالمؤمن لا يستريح إلا بعد أن يلقى الله عز وجل ولكن 
(۱) خالل : يصاحب ويصادق. 
(۲) حسن: رواه أبو داود (4۸۳۳) کتاب الأدبء والترمذى (۲۳۷۸) كتاب الزهد» وحسته العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (76146) من حديث أبى هريرة #للته. 


Le TES 
المدة قد تطول فقد تلقى لمعلا بعد عشرين عامًا أو بعد سنة أو بعد أسبوع أو بعد‎ 
مائة سنة فان الله تعالى من رحمته بنا جعل لنا لقاءات متكررة کل يوم مس مرات فى‎ 
اليوم الواحد (صبح» ظهر» عصرء مغرب. عشاء ) فهذه هی الخمس أوقات التى نلقى‎ 
الله فيها فنقف بين يدى الله» أنت تتكلم والله يسمع» أنت تدعو والله یجیب» أنت تقول‎ 
والله يستمع إليك» سبحان الله» أنت تدعو وهو یجیب. دعوتك!! أنت تسأل والله‎ 
يعطيك ولذلك قال الحبيب ب : «تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم‎ 
تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها شم حترفون تحترقون فإذا صليتم العصر‎ 
غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم حترقون تحترقون فإذا صليتم‎ 
العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستیقظوا۷"" فأنت تفعل ذنوب فأنت‎ 
تحترق وحينما تقوم إلى الصلاة فأنت تطفئ النار التى أشعلتها فى نفسك. اللهم أطفئ‎ 
لنا نيران الدنيا وآجرنا من النار الآخرة يارب العالمين اللهم آمين سبحان الله فأنا‎ 
كمسلم والموت أمامى لابد أن أكون نشيطًا فى العبادة فأنت مثلا فى درس علم تجلس‎ 
مع الأخوة الصالحين وتحبك الملائكة وتنزل عليك السكينة أو تأخذ كلمة تجعلك‎ 
فى عداد التائبين فإذًا تكون فى عبادة والله يفاخر بك ملائكته ويقول لك يا عبدى أنت‎ 
عندى كبعض ملائكتى فأنت عندى كبعض ملائکتی -سبحان الله- وهذا من کرم‎ 
وفضل الله عليك كذلك فحينما يكون الموت نصب عینی. فإذن المسلم حينما يتوب‎ 
سبحان الله ولا يفعل الذنوب ويكون نشیطا فى العبادة فيكون عنده يقين فى الله فلا‎ 
یحزن» فبعض الناس يعيش فى اكتئاب لاعتقادهم بأن الدنيا ما زالت أمامهم طويلة‎ 
فيقولون ويتساءلون مثلا من أين سنأكل الشهر القادم أو السنة القادمة لا وكيف نربى‎ 
هؤلاء الأولاد وهل سنجد لهم شققا أم لا نجد. فأقول لك يا بنى لاتعول هم الغد فإنما‎ 
الغد بيد الله ومن رزقك اليوم قادر على أن يرزقك غذا ألم تسمع قول الله تعالى: ## وَمَامن‎ 
. ]* داقر في رض لا عل او رزفها ویر متسود مها کل فى وت مين [هود:‎ 
هداتسإ:)١54/١( حسن: آخرجه الطبرانى فى الأوسط (۰۳۵۸/۲ رقم ۲۲۲۲)ء و قال المنذرى‎ )۱( 
حسن. وقال امیثمی (۲۹۹/۱): فيه عاصم بن بهدلة» وحديثه حسن» وحسنه العلامة الالبانی فى‎ 
صحيح الترغيب والترهيب (۳۹۷) من حديث عبد الله بن مسعود #للته.‎ 


وقوله تعالى: عن ررقم راهم 4 [الأنعام: ۱۵۱]» ألم تسمع قول الحبيب ككل: 
«أيها الناس اتقوا الله وجلو" فى الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها وان أبطأ 
عنها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب خذوا ماحل ودعوا ما حرم» وقوله و «إن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا و يؤمر بأربع كلمات و يقال له : اكتب عمله و رزقه و 
أجله و شقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح.....»”" الحديث. 

* فقبل أن تموت سوف تأخد كل ما لك وحيئما تموت فإن الحساب المكتوب 
لك وأنت فى بطن أمك سوف تأخذه تمامًا ولا ينقص منه شيئًا سبحان الله» ونضرب 
لك مثل بالرجل الذى كان حزينا وهو يحب اللحم وقد نصحه الأطباء بعدم أكلها 
وذلك لأن نسبة الكلوستلور عالية فلا تأكل أى نوع كان من اللحوم لأنها تزيد عنده 
هذه النسبة وحزن الرجل وقد سألته عن الحكمة من عدم أكلها فرددت عليه بأن هناك 
علة أخرى من عدم أكلها تكمن فى عدم نسيانه للفقراء أما العله الثانية: أنت لك فى 
الحياة تموين عند الله فمثلا لك طن تأكله من اللحم فأكل تسعمائه وسبعين كيلو 
فيبقى له ثلاثين كيلو كذلك فانه سيبقى له فى الحياة من عمر عشرة سنين فلو أكل على 
نفس المنوال أو المنهاج الذى سائر عليه فسوف يأخذ أكثر من نصيبه لكن لا يكون 
إلا ما قد قضى الله فى سابق الأذل فإذا أكلها سوف يمرض فيمنع من أكل اللحم وهو 
يعتقد بإن الطبيب هو الذى منعه من أكلها أو أن المرض هو الذى منعه ومع ذلك لو 
فكر قلیلا فسوف يرد قائلا بأن تموينه من اللحم قد انتهى من المنبع من عند الله عز 
وجل. وصاحب الأمل الطويل فى الدنيا يركن غالبًا إلى الشهوات والملذات ولذلك 
نجد قلبه لا يتحرك لآيات الله وكلام رسول الله يِه ولماذا المرتشى يرتشى ولماذا 
النصاب ينصب ولماذا المحتكر يحتكر ولماذا المغتاب يغتاب ولماذا الذى ينظر إلى 
)١(‏ أجمل : طلب فى قصد واعتدال مع عدم انشغال القلب. 
() صحيح: رواه ابن ماجه (۲۱46) كتاب التجارات» وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع 

)۲۷٤۲(‏ من حديث جابر #للله. 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۳۳۳۲) کتاب آحادیث الأنبیاء» ومسلم )۲۹٤۳(‏ کتاب القدر من خدیث 
عبد الله بن مسعود فاه . 


ka اا‎ e 
الحرام ينظر ولماذا الذى تمتد يده إلى الحرام ولماذا ...ولماذا...ولماذا...؟ لأن‎ 
الموت ليس أمامه.‎ 

ولقد قال تعالى عن هذا الصنف: 9 درهم یأصکلوا وس توا وبا هام موف 
يامو € [الحجر: ۳]. 

وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتی تمکن من القلب فسد مزاجه واشتد 
علاجه ول یفارقه داء ولا نجح فيه دواء» بل أعيا الأطباء ويئس من برثه الحکماء 
والعلماء وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانکباب عليهاء والحب لها 
والاعراض عن الآخرة.. ولذا قال رسول الله يكِ: «صلاح آول هذه الأمة بالزهد 
واليقين» ويبلك آخرها بالبخل والامل»۰ فطالب الدنیا يعيش فى عدم رضا لأن الدنیا 
المسألة فیها قياسية فالذی معه آلف يريد خمسة والذی معه خمسة يريد عشرین والذی 
معه عشرون يريد مائة والذی معه مائه يريد مليونا والذی معه ملیون يريد لائین 
مليوًا ولا یملی جوف ابن آدم ولا یقتنع ابن آدم إلا بالتراب. كما قال يكل «لو أن 
لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون واديان ولن يملا فاه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 
على من تاب». 

الدنيا دار ابتلاء 

انظر فى حال الأنبياء وهم أرفع درجة من غيرهم إلا أن الله-سبحانه وتعالى- 
ابتلاهم بأنواع الابتلاءات لكى يختبرهم» ویمتحنهم. ولكنهم عباد الله الذين 
اصطفاهم كانوا أصبر الناس على البلوى قال ابن الجوزى-رحه الله-يصف ابتلاءات 
الأنبياء حيث قال: ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم فيها من الأمراض والأكدار, وم يضيق 
العيش فيها على الأنبياء والأخيار فآدم يعانى المحن إلى أن خرج من الدنياء ونوح 
بكى ثلاثمائة عام وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد» ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. 
وموسی يقاسى فرعونء ويلقى من قومه المحن؛ وعيسى بن مریم لا مأوى له إلا 
(۱) حسن: رواه أحمد فى الزهد (ص ۱۰ والطبرانى فى الأوسط (۷/ ۰۳۳۲ رقم ۰6۷۲۵۰ وحسنه العلامة 


الالبانی رحه الله ق صحيح الجامع (۳۸۵) عن ابن عمرو. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (18۳۹) کتاب الرقاق» ومسلم (۱۰۸) کتاب الزكاة من حديث آنس #لقله. 


ار خر هی 
البراری فى العیش الضنك» ومحمد-صل الله عليه وعليهم أجمعين- یصابر الفقرء 
وقتل عمه حمزة وهو أحب آقاربه إليه» ونفور قومه عنه» وغير هؤلاء من الأنبياء 
والأولياء» ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن منها. 

وقد قال النبی بهل :«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر!" . 

فراش امرض 

ينبغى للمريض أن يتحمل ويصبر على البلاء فهذا يرفع درجات المؤمن ويكفر 
عنه سيثاته» فإذا سل المريض كيف حالك؟ قال: الحمد لله ويقول كنبى الله يعقوب: 
«إنّما شک بَقْوْحْرْنإلَ له 6[يوسف: .]۸٩‏ 

وقال النبى ية: «إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظروا ما يقول لعواده 
فإن هو إذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبدى على إن 
توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحا خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن 
أكفر عنه سیثاته۲۳۷ وانظر إلى حال النبى ل يقول عبد الله بن مسعود كته دخلت على 
رسول الله هو وهو يوعك -أى: فى مرض موته- فمسسته بيدى- بأبى هو وأمى عليه 
الصلاة والسلام- فقلت:يا رسول الله! إنك توعك وعكا شديدًا. قال: «نعم إنى أوعك 
كما يوعك رجلان منكم» فقلت ذلك أن لك أجرين قال: «أجل ما من مسلم يصيبه أذى 
من مرض فا سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط" الشجرة ورقها»”'". 

فيا من ابتلاك الله بالمرض لا تيأس ولا تحزن واصبر واحتسب فان هذا خير لك 
إذا صبرت واحتسبت ورضيت بقضاء الله تبارك وتعالى» فقد قال علي هالصلاة 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۹۵) كتاب الزهد والرقائق من حديث أبى هريرة #للنه. 

(۲) حسن لغيره: رواه مالك فى الموطأ (۱۷۵۰) كتاب الجامع» والبيهقى فى شعب الإيمان (۷/ ۰۱۸۷ رقم 
»١‏ وحسنه العلامة الالبانی فى صحيح الترغيب والترهيب (7471) من حديث عطاء بن 
يسار تاه 

(۳) تحط: تسقط. 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2744) كتاب المرضىء ومسلم )701١(‏ كتاب البر والصلة والآداب من 
حديث عبدالله بن مسعود #للله. 


رو لبالا lr‏ 
والسلام: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته 
سرّاء شكر؛ فكان خيرًا له. وان أصابته ضرّاء صبر؛ فكان خيرًا له" فلا تحزن ياعبد 
الله إذا أصابك مرض وانظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتألم كما يتأ الرجلان 
وهومَنْ هو ورغم ذلك يبشرنا أيضًا وهو على فراش الموت فيقول:«ما من مؤمن 
يصيبه هم أو غم أو حزن أو مرض إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها» ٠"‏ 
واعلم أن المريض إذا كان مواظبًا على دروس علم أو صلاة جماعة وعمل خير يكتب 
له الأجر كاملا كأنه لى يمرض لأن الذى حبسه هو المرض كما قال ي «ذا امرض 
العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيم| "٠‏ وينبغى 
عليه أن يكون بين الخوف والرجاء يخاف عقاب الله على ذنوبه» ويرجو رحمة ربه 
لحديث أنس قه: أن النبى وَل دخل على شاب وهو بالموت. فقال: «كيف تجدك؟) 
قال:والله يارسول الله إنى أرجو الله. وإنى أخاف ذنوبى» فقال رسول الله ي «لا 
يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن. إلا أعطاه الله ما یرجو وأمنه ها خاف»* 
فيستحب له أن يصبر ولا يتمنى الموت لضر نزل به لقول النبى كَكه: «ولا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به وليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى؛ ونوفنی إذا 
كانت الوفاة خيرًا لی“ ويحسن ظنه بربه تعالى قال جابر: سمعت رسول الله يكل يقول 
قبل موته بثلاث: «لا یموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله عز وجل»”". 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۹۹۹) كتاب الزهد والرقائق من حديث صهيب بن سنان تله 

(۲) متفق عليه: رواه البخاری (2747) كتاب الرضیء ومسلم (۲۵۷۳) كتاب البر والصلة والآداب من 
حديث آبی هريرة تله . 

(۳) صحبح: رواء البخاری (۲۹۹۲) کتاب الجهاد والسیر من حدیث أبى موسی الاشعری تللله. 

(4) حسن: رواه الترمذى (۹۸۳) کتاب ال حنائزء وابن ماجه (8۲۱۱) کتاب الزهد» وحسنه العلامة الالبانی 
فى المشكاة (۱۱۱۲) من حدیث أنس تنلقه. 

(9) متفق علیه: رواه البخاری (۱۳۵۱) کتاب الدعوات» ومسلم (۲۱۸۰) کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفار من حديث آنس فاله. 

(7) صحیح: رواه مسلم (۲۸۷۷) کتاب الجنة وصفة نعیمها وآهلها من حديث جابر بن عبدالله ا 


ا ولوس 
زيارة ا مريض 

ینبغی لمن راز مضا آن یبشره بالشفاء وان یکون بشوشا مبتسمّا عند لقاء 
المريض» لما له من أثر 0 ای ی فا پا 
أهله ويبين لهم أن ل ار ۳0 
يمل» لأن حال المريض غير حال الصحيح» ولكن إذا رأيت المريض مستأنسًا بك 
ويفرح أن تبقى» وأن تطيل الجلوس عنده» فهذا خير ولا بأس به وهذا ربما يكون 
منببًا فى شفائه» لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض ثم احرص غاية 
الحرص أن توجهه إلى فعل الخير فتقول له: قد يقدر الله المرض على الإنسان فيكون 
خيرًا له فيتفرغ للذكر ولقراءة القرآن وما أشبه ذلك لعله ينتبه ويكون لك أجر السبب 
واعلم أن الدعاء عند المريض مستجاب ولك ثواب الزيارة كما قال الحبيب ل : « ما 
من مسلم يعود مسلم| غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى وان عاده عشية 
إلا صلی عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف"" فى الجنة" . 

الرقية الشرعية 

ينبغى للمريض أن يعتقد ويتيقن أن الشفاء بيد الله وحده. فلا يتعلق قلبه إلا بال 
ويحذر أن يعتقد فى خرزة زرقاء أو خسه وخیسه أو يضع المصحف تحت رأسه أو فى 
عتبة الباب أو تعلق حجاب أو آية الكرسى أو غير ذلك كل هذا حرام قال الحبیب 
كيل : ۾« من علق تميمة" فقد آشر ۵ والتميمة والوديعة من الشرك . وللمریض أن 
)١(‏ الخريف : الثمر المجتنى. 
(۲) صحیح: رواه أبو داود (۳۰۹۸) کتاب الجنائز» والترمذي (0) كاب الحجنائزء وصححه العلامة 

الألبانی فى صحیح الجامع (۵۷۷). 
(۳) التميمة: ما یعلق ویعتقد فيه دفع الأذىء وهی عادة جاهلية آرادوا بها دفع القادیر الکتوبة علیهم» 

فطلبوا دفع الاذّی من غير الله الذى هو دافعه. 
)٤(‏ صحیح: رواه أحمد (۰)۱۱۹۱۹ وقال افیثمی (9/ ۱۰۳) : رجاله ثقات» وصححه العلامة الألبانى فى 


مه اب 9 اله | 


يرقى نفسه بما ورد عن النبی 8 أو يرقيه غيره» والأفضل أن الرجل یرقی الرجل 
والمرأة ترقی المرأة والزوج یرقی زوجته والزوجة ترقی زوجها وكذلك المحارم 
نلرجل والمحارم للمرأة وعليك أن تدعو الله بقلب سلیم ونفس صافية صادقة بهذا 
الدعاء كما علمنا الحبيب 6آ: «یضع السبابة على فمه ثم وضعها على الأرض ثم 
ترفعها وتضعها على مكان الألم وتقول أربع کلمات: «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 
يشفى به سقيمنا بإذن ربنا» "" وكذلك: «اللهم رب الناس أذهب الباس واشف وأنت 
الشانی لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سفع» ۳ وقال: «ضع يدك على الذى تألم من 
جسدك وقل باسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» "۳ 
أو تقول «لا باس طهور إن شاء ال 


عبر وعظات 


أحسن وصية تتركها أن توصى من تركت من أهلك أن يتقوا الله وأن يصلحوا 
ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله أن كانوا مؤمنين وما أجمل هذه الوصية. عندما يترك 
الآباء الصالحون الوصية بالتقوى لابنائهم فالابن البار يفتح الوصية من حين لآخر 
يقرؤها وتكون له موعظة وذكرى لأن كلها عبارة عن شىء مستضئ من الكتاب 
والسنة وأن يتقوا الله إن كانوا مؤمنين وأوصى بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب كما 
ذكر الله عز وجل ذلك فى سورة البقرة فقال: ‏ آَم کم سُهَدَاء لد حَصَر يعمو بَالمَوثٌ اد 
ال لِبَنِيهِ ما نموه من بی قالوا ند رکه وله اباب برعم وَإِسَمَنعِيلَ و سح رها 
اه 4- مُسَلِحُونَ که [البقرة: ۱۳۳]. 


[ذن الوصية هنا نقلناها من کتاب الله ومن سنة الحبیب المصطفی بيا قال الله 


(۱) متفسق عليسه: رواه البخارى )٥۷٤٥(‏ کتاب الطب. ومسلم (۲۱۹6) کتاب السلام من حدیث 
عائشة نله . 

(۲) منفق علیه: رواه البخاری (۵۷۳) كتاب الطب ومسلم (۲۱۹۱) کتاب السلام من حدیث 
عائشة نلطه. 

() صحیح: رواه مسلم (۲۲۰۲) کتاب السلام من حدیث عثمان بن أبى العاص تللته. 

() صحیح: رواه البخاری (۵17۲) کتاب الرضی من حدیث ابن عباس ملله. 


تعالى: ومن رف عنم هتم لام سوه َس ولد صمي نالا رتم في الآيزة 
ی اسیج © ذال له ألم ال شنت رت میت © ووی يبآ همم به 
موب یب علاط کم لین فلا مون وش مهو © [البقرة: ۱۳۰- ۱۳۲] . 
ویعقوب آیضا وصی بها بنيه كما سبق فهذه أعظم وصية وحذار أن تنسب 
نفسك إلى طريقة أو جماعة أو حزب أو فئة أو فرقة كن مسلمّا موحذا بالله متابعًا 
للرسول ية حتى إذا وقفت آمام الله يوم القيامة يقول لك من أنت ؟ تقول أنا مسلم 
موحد بك يارب العباد متابعًا لسيدنا محمد يك فقط لا أتبع فرقه ولا طائفة ولا طريقة 
ولا حزبًا ولا جاعة بل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدًا رسول الله هذه 
طريقة واحدة وخط واحد كتاب وسنة اللهم اجعلنا من أهل الكتاب والسنة أوص بما 
أوصى به إبراهيم نبيّه ويعقوبُ: 9 يی ده اعطق لحم لب ها ون لا ونيم 
مُسْلِمُونَ € ۰ وقال: « آم كم سُبَدَآء | حَصْرَ َعَقَو بَالْمَوْتٌ رد قَالَ َيه ما بو من 
ری الوأ ده إل اباي نهعم ومیل وَِسَحَقَِلَهَاوِحِدًا ون 4 مُسَلِمُونَ 4 
جع آولاده حوله لما حضره الموت يريد أن يطمئن هل هو يريد أن يطمئن على تأمين 
مسثقبل أولاده بالمال لا بل هو يريد أن يطمئن على العقيدة مثل زكريا -عليه السلام- 


کر م 
عايك رب 


OE 


لما دعا ربه قال:8 وَالَ ر ئي وَعَنَ لظم م واشكَمل ألرّأس یبا وَلَمْ اکن بد 
َا © وي جفث اموي من وروی ومکانت مرآ ماقرا َه یی ين للك 
بر وی من ال يعوب وأجصله رب ری 6(مريم: 4- 5] . 

وعیسی عليه السلام قال حینما شعر أن بنی إسرائيل لم يؤمنوا < # فَلمَا َس 
یی منم کر َال من أنمصارعة إل ان لك لویوت عار اہ امنا بو داشهتد 
گام یشرت )ال عمران: 0۲] سبحان الله يبقى الحواریون أتباع عیسی, وأتباع 
موسی علیهما السلام قالوا: ريا فرع علا صَبا وتوا مُسَلِمِينَ ۱16لاعراف: ۱۲5] 
سبحان الله وقال یوسف عليه السلام فى آخر قصته التی قصها الله تعالى علینا: 
$ 9 ربقد اي مس الماك وعَمتی من تأوبلٍ لادب ايل لسوت والارض أت ولي في 
لا أرق فن لما وحن یلح (4[يوسف: 0۱۰۱ ۰ وبلقیس ملكة سبأ 
لما جاءت آول ما دخلت ورأت الصرح حسبته لجة و کشفت عن ساقیها قالت: 


- عع رم بو سم 


ربب طلست تفیی ألمت مم میسن رب یت € [انمل: 44] و تقل أنذر عشر 
شمعات للسيدة لا بل قالت: أسلمت مع سلیمان لله لا أسلمت لسلیمان لا واسطة 
بينك وبين الله تقول یارب يقول لبيك يا عبدی واعلم أن الله قريب كما قال سبحانه: 


۳ 
مسق وی مرو 


لى ۴ بشدوت 4 [البقر1: ۲ ۰]۱۸ 
الدار الباقية 

وهی الرحلة الأساسية لكل إنسان فى هذه الحياة وهی الدار الباقية التى ينادى 
فيها أهل الجنة وأهل النار يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت 
فاللهم اجعلها جنة بدا أو خلودًا فى جنة الرضوان يارب العالمين وليس الحديث عن 
الدار الآخرة كما تكرر على أسماعكم دائمًا أنه حديث للقنوت أو لليأس أو للإحباط 
ولكنه حديث من الله عز وجل من أجل الفرار إليه سبحانه وتعالى وهو الذى أمرنا 
بالفرار إليه والمسلم دائمًا يفر من الدنيا إلى الله ومن الناس إلى الله ومن الابتلاء إلى الله 
ويعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه والحديث عن الموت وما بعد الموت يوسع صدر 
الانسان الضیق ويشرح صدر الإنسان المنغلق ويضئ فلب المسلم العاصى وينير 
الطريق لكل واحد منا ما الذى ينجيه بعد الموت ما الذى يوجب العذاب بعد الموت 
عندما يدرك الإنسان هذه الحقائق كلها إنما يدرك إنما هو فى الدنيا ضعيف وانما 
الدنيا عارية مسترجعة مؤداة إلى رب العباد سبحانه وتعالى والإنسان فيها ضعيف 
ولابد أنه سوف يرحل وهو يسمع کلام الصادق يهو سيدنا محمد حيث يقول: «ما لى 
وللدنيا ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»(" فالإنسان نهايته 
هى الموت وإذا حملت أنت إلى قبر من القبور جنازة فاعلم بأنك سوف تحمل وأنت 
أن غسلت میا فاعلم بأنك بعدها سوف تغسل وأنت إن اشتريت کفنا لميت قريب أو 
عزيز لديك فاعلم أنك سوف يشترى لك كفتا واعلم أنك إن وضعت میتا فى قبره 
فسوف يأتى عليك وقت توضع أيضًا فى قبرك حتى الحانوتى الذى هو مهمته وعمله 
(۱) صحیح :رواه الترمذی (۲۳۷۷) كتاب الزهد. وابن ماجه (۶۱۰۹) كتاب الزهد» وصححه العلامة 

الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۳۸) من حدیث عبد الله بن مسعود #طقله. 


أن يلحد الأموات أو يضع الأموات فى أماكنهم وف قبورهم إنما سوف يلحد يومًا ما 
وسوف يموت يومًا ما ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال واعلم أن تحت الأرض 
يدفن الجميع عظيم حقير كبير صغير غنى فقير الكل يدفن تحت الأرض لا يوجد 
أحد يدفن فوق الأرض أبدًا وكأن الأرض تقول كل يوم يا بن آدم رويدك وأنت تسیر 


فوق ظهرى كن شفوقًا على حتى أكون شفيقة بك بعد أن تموت لأنك ل مق 


لض وک بب بالطو #الإسراء: ۷ ومن صفات عباد الر حمن - أول صفة- من 

صفاتهم الت بو وت [الفرقان: 5] اللهم اجعلنا منهم فلابد تمشى 

بتواضم بتذلل لله اذل ألْمؤْمِنَِ أعِرَّوَعَلَ آلکفرن [الائدة: ۲0۹ . ۱ 
فالمسلم لا یاک ل فى المسلم اد علسی و الحروب نعامة 


يسالونك عن الروح 


بالموت يتحلل بدن الانسان» ولذلك نوسع فى قماش الكفن لأنه بعد أيام يتفتح بفعل 
لكتريا فتبدأ الديدان تأكل إلى أن تلتهم كل اللحم والشحم والهيكل العظمى بعد سنوات 
یموب كالرماد فالموت للبدن تحلل والموت للروح ترقى تنطلق فى الملكوت عند رب 
لملکوت وهذه هی روح المؤمن اللهم اجعل أرواحنا من أرواح المؤمنين أما روح الكافر 
تحبس فى سجن يعنى روح المؤمن فى عليين يشهده المقربون والثانى يعذب فى سجين وما 
أحراك ما سجين» وتعود كل نفس وروح إلى العام الذى جاءت منه البدن جاء من التراب يعود 
ى التراب والروح تنطلق فى هذا الكون وتنطلق إلى ما لا يعلم إلا الله ولا یعلم العبد أين 
تهب كما قال تعالی: ‏ یواک عیآلروح فالزوع ین اضر ری وم آوتشر تن لیر الا 
لا 4 [الاسراء: 8] وتغادر الروح البدن وقد ذکر عن إمام أهل السنه أحمد بن حنبل رحمه الله 
وهو فى سياق الموت ومعه ابنه يقول له يا أبى قل لا إله إلا الله يقول لا أقولها آبدا فخاف 
الابن وارتعب خوفا من فتنه المحيا والمماث فبعد أن أفاق فى صحوة الموت قال له یا بنی لا 
تقل على من يموت يا بنى لقد شعرت بعطش شديد ورأيت كأنما إبليس جاء بكوب ماء 
يقوللى أرويك من هذا وتقول كلمة الكفر قلت والله لا أقولها آبدا ولكن أنت لاترى شتا 
لذلك الإنسان المقيم على المعاصى ول يتب منها يفتن ساعة الموت یخیّل له لحظة الموت 
قریّا له مات من قبل أب أو أم¿ أو خال» أو عم يقول له تعرفنى يقول له أعرفك وأنت جالس 
حوله لا تشعر بشىء كما قال سبحانه: لالم (0) وش تیه )وآ 
کوخ ولك اروت (2)) [الواقعة: ۸9-۸۳]. 

فالامر شدید كما قال تعالی: بلاق( رس کن((6) رنف ) اسان 
سا © ال رك رز اسای © [القيامة: ۳۰-۲۳], فيحدث له ذهول فیقول له أنا توفیت قبلك 
إن آردت أن تدخل الجنة فمت على دين النصاری أو مت على دين الیه ود هذا الذی یفتن 
عند الموت إذن فالمسلم یحافظ على طاعة الله ويكثر من العمل الصالح حتی إذا جاءه 
ملك الموت ثبته الله كما قال تعالى: 8 بت آم ال انوا لول آلتایت في ارو لديا 
رف اجره ويل له یمیت وَيَفْمَلُ مایا 4 [إبراهيم: ۲۷]. 


۱ 4 وى 


الوصية 


ينبغى على الانسان أن يوصى بقضاء ما عليه من حقوق» سواءً كانت لله مشل: 
الكفارات» وحجٌ الفرضء والرّكاة الواجبة التى لم يخرجهاء أو كانت تلك الحقوق 
للعباد كالديون التى ليس عليها إثبات ولا يعلمها غيره» وكذلك ما عنده من الودائع 
والأمانات كأن يوثق ذلك بكتابة أو إشهاد حتى لا يضيع حق غيره» ولا يدخل على 
الورثة ما ليس لهم, ومثله إذا كان له حى على أحد ولم يستوفه ول يسمح به فى حال 
صحته؛ فيجب أن یوثقه حتى لا يضيعه على ورئته وحتى لا يتسبّب على من هو فى ذمته 
بأكل ما ليس له؛ فلرتما ينسى ولربّما يضيع اسم الغريم؛ فلا يعرف من وراء المیّت؛ 
وهذا يحدث كثيرّاء وليؤدى الحق إلى أصحابه إن تيسر له ذلك. وإلا أوصى بذلك 
فقد قال هة : «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله. فليؤدها إليهء قبل أن يأتى 
يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه» وأعطى صاحبه. 
وان لم يكن له عمل صالح» أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه . 

وقال بهلد: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع؛ فقال: 
«إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة»ويأتى قد شتم هذاءوقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاءوضرب هذاءفيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته. فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح فى النار»”". 

فلابد من الإسراع بمثل هذه الوصية لقوله :ما حق امری مسلم يبيت ليلتين 
وله شىء يريد أن يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»"". 

وقال ابن عمر: «ما مرت عل ليلة منذ سمعت رسول الله 3 قال ذلك إلا وعندى 


(۱) صحیح: رواه البخارى ٩(‏ 4 4 ۲) كتاب المظالم والغصب من حديث أبى هريرة تقه. 
(۲) صحيح:رواه مسلم (۲۹۸۱) كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبى هريرة #للنه. 
(۳) متفق عليه :رواه البخاری (۲۷۳۸) كتاب الوصاياء ومسلم )١7717(‏ كتاب الوصية من حديث عبد الله 


ان الا خر لا 

ویوصی لأقربائه الذين لا یرئون منه لقوله تبارك وتعالی: « کیب عَلیک دا 
(البقرة: ۲۱۸۰ ۰ وله أن یوصی بالثلث من ماله» ولا يجوز الزيادة عليه بل الأفضل أن 
ينقص منه لحدیث سعد ابن أبى وقاص تاه قال:کنت مع رسول الله 4 فى حجة 
الوداع فمرضت مرضا آشرفت منه على الموت. فعادنی رسول الله َل فقلت: يا 
رسول الله إن لى مالا کثیزا»ولیس يرثى إلا ابنة لى» أفأوصى بثلثى مالی؟قال: «لا». قال: 
قلت: بشطر مالى؟ قال: ١لا؟.‏ قلت:فثلث مالى؟ قال: «الثلث والثلث كثير إنك يا سعد! 
أن تدع ورئتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس؛ إنك يا سعد لن تنفق 


0۱) 


نفقة تبتغی مها وجه الله تعالی إلا أجرت عليهاء حتی اللقمة تجعلها فى فى امرآنك» . 
پا رر ولا ضرار 


- وأما الوصية للوالدین والأقربين الذين يرثون من الموصىء فلا تجوزء لأنها 
منسوخة بآية الميراث» وبين ذلك رسول الله كك أتم البيان فى خطبته فى حجة الوداع 
فقال: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث””" . 

- ويحرم الإضرار فى الوصيةء كأن يوصى بحرمان بعض الورثة من حقهم من 
الارث. أو يفضل بعضهم على بعض فیه لقوله تبارك وتعالى: رال تَصِيبُ يما َك 
لويد راکوت ولك یما تر آلو لدان الأو یاف ينه وگ امزوا 4 
[النساء: ۷] وفى الأخيرة منها: یبد وی وی بودن عير مضا وه أله 
واه عَلِيءٌ حلي 46 [النساء: ۱۳ ]. 

ولقوله كقِْ: «لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق" شاق الله عليه . 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۱۲۹۲) کتاب الجنائزء ومسلم (۱۱۲۸) کتاب الوصية من حدیث سعد بن 
آبی وقاص ته . 

(؟) صحیح: رواه آبو داود (۲۸۷۰) کتاب الوصایا. والترمذى (۲۱۳۰) کتاب الوصاياء و صححه العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (۱۷۸۹) من حديث آبی أمامة الباهلی #للله. 

( شاق: ضال الناس وحملهم على ما یش عليهم» أو آثار الخلاف بينهم. أو کشف مساوثهم ومعايبهم. 

(8) صحیح: رواه الدارقطنی (۳/ ۷۷) و خاکم (۲/ ۰171 رقم ۲۳۵) وقال: صحیح الاسناد على شر ط < 


ااا و 


والوصية الجائرة باطلة مردودة لقوله يَكِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»*. ولحديث عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة "" فجاء 
ورثته من الأعراب»فأخبروا رسول الله ية بما صنعءقال: «أو فعل ذلك!؟» قال: الو 
علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» قال: «فأقرع بينهم فأعتق منهم انين »ورد أربعة فى 


الرق ۳( ۲ 


أمور ينبغي التنبيه عليها 

أن يوصى أهله بعدم التسخط على قضاء الله وقدره بكل آنواعه كالنياحة ولطم 
الخدود» وشق الجیوب. وحثو التراب على الرأس لقول النبی يَكلِ: اليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلیة»* وقال: « اثنتان فى الناس هما بهم كفر 
: الطعن فى النسب والنياحة على المیت»* وكما فعل أبو موسى الأشعرى ته لما 
مرض ورأسه فى حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا 
فلما أفاق قال أنا بریء ممن برىء منه رسول الله کل إن رسول الله ی برىء من 
الصالقة والحالقة والشاقة»" وكذلك يوصى بعدم إقامة السرادقات والمجىء 
بالمقرئين» أو الذكرى السنوية أو الذهاب كل خيس لأن ذلك لم يثبت عن النبى وَل 
وخير الهدی هدى محمد یی 


-مسلم. والبيهقى (7/ 54 » رقم »)١١١١١‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۲۵۰) 
من حديث أبى سعيد الخدرى تللته. 

(۱) متفق علیه: رواه البخارى (۲۹۹۷) کتاب الصلح» ومسلم (۱۸ ۱۷) كتاب الأقضية من حديث عائشة يلها 

(۲) رجلة: جع رجل. 

(۳) صحیح: رواه أحمد (۱۹۵۰۷)؛ ومسلم (۱۱۱۸) کتاب الایمان بنحوه من حديث عمران بن حصين #للته. 

(4) متفق عليه: رواه البخاری )١7195(‏ كتاب ابنائزه ومسلم (۱۳ )١‏ کتاب الایمان من حديث عبد الله بسن 
مسعود #لته. 

(۵) صحيح: رواه مسلم (1۷) كتاب الایمان من حديث أبى هريرة تله . 

(1) صحيح: رواه مسلم (۱۰4) كتاب الإيهان من حديث أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعرى ت#للنه. 


نموذج للوصية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


ه بعل : 

فهذا ما أوصى به فأنا العبد الفقیر إلى ربه الراجی عفوه المنتظر مغفرته 
ورحته | ............................ وأنا فى حالة معتبرة شرعا؛ من كمال عقلى» 
وسلامة إدراكى: 


أوصى وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبى الأمين» وأشهد أن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» وأشهد أن الموت حقء وأن الجنة 
حق» والنار حق» والساعة آتية لا ریب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. 

أوصى أسرتى - وأخص أهل بيتى من أولاد وبنات وزوجة - وأقاربى بتقوی 
اه وطاعته» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتمسك بالعقيدة الصحيحة على 
الكتاب والسنة والحذر من الشرك وذلك بتقوى الله فى السر والعلن» والسير على 
طاعة الله باقتفاء أثر رسول الله و والصبر والتسليم بالقضاء والقدرء واجتناب البدع 
ما ظهر منها وما بطن. 

وأبرأ إلى الله مما یخالف السنة من تسخط على قضاء الله وقدره بکل آنواعه 
كالنياحة ولطم الخدود» وشق الجیوب. وحثو التراب على الرأس» والاجتماع للعزاء 
بأى نوع کان؛ لأن هذا لیس من سنة محمد ية ولا من سنة أصحابه ثا أجمعين. 

وأن یبایژوا بقضاء ما على من دیون - ان وَجدّت - : ففلان ابن فلان ابن فلان له 


وفلان له كذا وكذا 121 
وفلان له أمانة عندى مقدارها 0 


وفلان وعدته بتزويج ابنتى فلانة HOE‏ 

وأوصى بان القائم على ذرَيتتى من بعدی هو بواج ووم متهي وول للع چم 
الولاية التامّة» حتى يرشدوا ويحسنوا القيام على أنفسهم» وأوصيه بأن ينظر لهم فيما 
يعود عليهم بالتفع فى دينهم ودنياهم» وأن یتقی الله فى ذلك سرا وجهرًا. 

وأوصى بأن يكون ربع مال فى أعمال البرّ - كالمساعدة فى بناء المساجد 
وتكييفها وفرشها وتنويرها ووضع الماء فيها وعمل مكتبة للمصاحف والكتب 
الدينيةء وتوزيع المصاحف والتفاسير على المساجد ودور التحفیظ والتبرع للأيتام 
والأرامل شهريًاء والصّدقة فى رمضان وتفطير الصائمين والمساعدة فى طباعة كتب 
العلم النافعة للإسلام والمسلمين ومساعدة من يجاهد لإعلاء كلمة الله» وكذا 
يصرف من هذا الرّبع على الأقارب والفقراء والمحتاجین» تحت نظر المذكور آنفاء 
وینتی هذا الرّبع حسب ما يراه الناظر وما ينتج من استثمار یوژع منه فى الأعمال 
الخيريّة رجهات البر المتعددة» على نظر الوكيل. 

وأوصى أن يحضرنى حين احتضارى وموتى بعض العلماء والصالحین؛ 
ليذكرونى بحسن الظنَ برتی» ورجاء رحمته ومغفرته وأن يلقنونى كلمة التوحيد - لا 


إله إلا الله -» وإذا فاضت روحى فليغمضوا بصرىء ويدعوالى بخیر ويعجلواى 
تجهيزى ودفنی حسبما صح عن النبى بر 
أوصى بذلك وأشهد على ذلك. كما أشهد عليه؛ وكفى بالله شهيدًا. 
وصل الله على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الوصی الوصی شاهد شاهد 
(لاسم) ‏ (الاسم) (الاسم) (لاسم) 
(التوقيع) (التوقيع) (التوقيع) (التوقیع) 


* «+ ¥ 


ج البَارالاخرة 


وصية النبی كيز 

انظروا إليه عليه الصلاة والسلام وهو فى مرض موته يعلّم أمته الدروس الوجيزة 
المفيدة, وخلاصة تلك الحياة العامرة فى الدعوة لدين الله تبارك وتعالی» شهد الحبيب 
# جنازة فى البقيع» فلما رجع وهو فى الطريقء أخذه صداع فى رأسه واتقدت 
نحرارة حتى إنهم كانوا یجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه. فدخل 
على عائشة فقالت: وارأساء! فقال ب: «بل أنا وارأساه»”''» واتقدت حرارة العلة فى 
.+ كه فاشتد به الوجع وأغمى عليه فقال : «هریقوا على سبع قرب من آبار شتیء 
حتى أخرج إلى الناس» فأعهد إليهم». فأقعدوه فى بخضب. وصبوا عليه الماء حتى 
طفق يقول :«حسبکم» حسبكم» "» ومر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس 
لأنصار وهم يبكون فقال: ما يبكيكم؟ قالوا : ذكرنا مجلس النبى 9 منا فدخل 
أحدهما على النبى 3 فأخبره بذلك فخرج النبى و وقد عصب على رأسه حاشية برد 
سبع لحر رمد اناك ليزم . فحمد الله وأثنى عليه یی 
بالأنصار فانبم کرش ی" وعیبتی" " وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى هم فاقبلوا من 
محسنهم وجاوزوا عن مسینهم» .وف رواية أنه قال: «إن الناس یکثرون وتَقِل الأنصار 
حتی یکونوا کالملح فى الطعام فمن ولی منکم أمرًا يضر فيه أحدا أو ینفعه فلیقبل من 
محسنهم. ويتجاوز عن سئھ" 

ثم قال: «إن عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء. وبين ما عنده. فاختار 
ماعنده». قال أبو سعيد الخدرى: فبكى أبو بكر. وقال فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (۷۲۱۷) كتاب الأحكام من حديث عائشة ښغة. 
(۲) صحيح: رواه أبو يعلى فى مسنده (07/4)؛ وصححه العلامة الألبانى فى فقه السيرة (۱/ 4775). 


ی : أراد أ نهم بطانته وموضع سره وأمانته. 

؟ عيبتى اس ع الس فزن افو تیش 
(6) متفق عليه: رواه البخارى (۳۷۹۹) كتاب الناقب» ومسلم (۲۵۱۰) كتاب فضائل الصحابة من حديث 
(5) صحیح: رواه البخاری (۳۸۰۰) كتاب المناقب من حديث ابن عباس قلا. 


لاغ هجوي 
له» فقال الناس: انظروا إلى هذا الشیخ؛ يخبر رسول الله َل عن عبد خيره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدنياء وبين ما عنده» وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتناء فکان رسول 
الله كف هو المخیر وكان أبو بكر أعلمناء ثم قال رسول الله يك : « إن من أمنّ الشاس 
على فى صحبته وماله أبا بکن ولو كنت متخدًا خليلًا فير ربى لامخذت أبا بكر خليلا 
ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين فى المسجد باب الا سد إلا باب أبى بكر»") 
وأوصى بالصلاة فقال: «الصلاة وما ملكت أيهانكم»”". 

* وعند العشاء زاد ثقل المرضء بحيث ۸ يستطع الخروج إلى المسجد . قالت 
عائشة : فقال النبى 5ة : «أصلى الناس»؟. قلنا: لا هم ینتظرونك قال: اضعوا لى ماء 
فى المخضب»”". قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال گل: 
«أصلى الناس؟». قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال: «ضعوالى ماء فى 
المخضب» . قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال «أصلى 
الناس» . قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال «ضعوالی ماء فى المخضب» . فقعد 
فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس»؟. قلنا: لا هم 
ینتظرونك يا رسول الله والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النبى عليه السلام لصلاة 
العشاء الآخرة فأرسل النبى كَل إلى أبى بكر بأن يصلى بالناس فأتاه الرسول فقال: إن 
رسول الله كل يأمرك أن تصلى بالناس فقال أبو بكر -وكان رجلا رقيقًا-: يا عمر صل 
بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصل أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبی كَل وجد 
من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس 
فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبى 885 بأن لا يتأخر قال «أجلسانى إلى 
جنبه» . فأجلساه إلى جنب أبى بكر قال فجعل أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة النبى 395 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (477) كتاب الصلاة» ومسلم (۲۳۸۲) كتاب فضائل الصحابة من حديث 
أبى سعيد الخدرى تقته. 

(۲) صحيح: رواه ابن ماجه )١1770(‏ كتاب الجنائزء وصححه العلامة الألبانى فى الارواء (۲۳۸/۷) من 
حديث أم سلمة نة 

(۳) المخضب: الإناء الذى يغْسّل فيه صغيرًا كان أو كبيرًا. 


وخناس بصلاة أبى بكر والنبى يك قاعد(). 

* وراجعت عائشة النبى كك ثلاث أو أربع مرات؛ ليصرف الإمامة عن أبى بكر 
حتى لا يتشاءم به الناس فأبى وقال : «إنكن لأنتن صواحب یوشف. مروا آبا بكر 
فيصل بالناس»۱. 

وقال کل قبل موته بثلاث: « ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن با . 

# وأعتق النبى َل غلمانه» وتصدق بستة أو سبعة دنانیر كانت عنده» ووهب 
لفمسلمين آسلحته» وفى الليل أرسلت عائشة بمصباحها امرأة من النساء وقالت: 
تخطری لنا فى مصباحنا من عَكَيّك السمن» وكانت درعه و مرهونة عند يهودى 
بثلاثين صاعا من الشعير. 

* وقال أنس: إن المسلمين بينا هم فى صلاة الفجر من يوم الاثنين- وأبو بكر 
يصلى بهم -لم يفجأهم إلا رسول الله و كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم» وهم فى 
صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحك - يا لقلبى ويا لشعرى ما لهذا التبسم» وما لهذا 
التعجب! إنة -إن شاء الله- تبسم لأنه رأى الصفوف منتظمة:؛ ورأى الدعوة حية» 
ورأى الرسالة منتصرة» ورأى لا إله إلا الله مرتفعة» ورأى أبا بكر يصلى بالناس» ورأى 
دعوة التوحيد قد ضربت بجرانها فى الجزيرة» فحق له أن یتبسم- فنکص أبو بكر على 
عقبيه؛ ليصل الصف. وظن أن رسول الله بلا يريد أن يخرج إلى الصلاة . فقال أنس: 
وهم المسلمون أن يفتتنوا فى صلاتهم, فرخا برسول الله يكلو فأشار إليهم بيده رسول 
الله ب أن أتموا صلاتکم. ثم دخل الحجرة وأرخى الستره ثم لم يأت على رسول الله 
36 وقت صلاة أخرى. 

* ولما ارتفع الضحی دعا النبى و فاطمة فسَارَّها بشىء فبكت» ثم دعاهاء 
فسارها بشىء فضحکت. قالت عائشة : فسألنا عن ذلك أى فيما بعد فقالت : 
سارنى النبى و أنه يقبض فى وجعه الذى توف فیه فبکیت. ثم سارنى فأخبرنى أنى 
(۱) متفق عليه: رواه البخاری (1۸۷) كتاب الأذان» ومسلم (875) كتاب الإمامة من حديث عائشة اة 
(۲) متفق عليه: رواه البخاری (1۷۹) كتاب الأذان» ومسلم (۱۸ ]) كتاب الصلاة من حديث عائشة ناه . 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۸۷۷) كتاب الججئة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر بن عبدالله تا» 


32D‏ تین 


آول أهله یتبعه فضحکت. وبشر النبی عفر فاطمة بأنها سيدة نساء هذه الم ورأت 
فاطمة ما برسول الله عفر من الکرب الشدید الذی يتغشاه» فقاللت: وا کرب آبتاه . 
فقال لها: «ليس على آبيك كرب بعد الیوم»(۲» ودعا الحسن والحسین فقبلهما؛ 
وأوصى ما خيراء ودعا آزواجه فوعظهن وذکرهن» وطفق الوجع يشتد ویزید. وقد 
ظهر أثر السم الذی أكله بخیبر حتی كان یقول :هیا عائشة: ما آزال آجد ألم الطعام الذی 
أكلت بخيبر» فهذا آوان وجدت انقطاع هی" من ذلك السم»* وقد طرح خوی صَة 
له على وجهه فإذا اغتم بها کشفها عن وجهه فقال وهو کذلك -وکان هذا آخر ما 
تكلم وأوصى به الناس-: «لعنة الله على البهود والنصارىء اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد 
- یحذر ما صنعوا»(*6 وقال: «قاتل الله البهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا 
يبقين دینان بأرض العرب». 
# انظر إلى حرصه عليه الصلاة والسلام من خلال تلك الوصایا الغالية التی 
آسداها لأصحابه الکرام وللامة من بعدهم وأيضًا سماحته؛ وإرساء دعائم العقيدة 
الاسلامية الصحيحة وهو يودع أمته عليه الصلاة والسلام. وأوصى بإخراج الیهود 
والنصارى والمشركين من جزيرة العرب» وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان 
يجيزهم» ووصى بالاعتصام بالكتاب والسنة» وإنفاذ جيش آسامة» كرر ذلك مرارّاء 
فما أروعها من وصايا وما أبعد المسلمين عنها فى أيامنا هذه. 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى )1۲۸١(‏ كتاب الاستئذان» ومسلم (5160) كتاب فضائل الصحابة من 
حديث أم المؤمنين عائشة فزكه. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (441۳) کتاب المغازى من حديث أنس #لكه. 
(")الأمبر: عرق فى الصلب أو فى الذراع أو بباطن القلب تنشعب منه سائر الشرايين إذا انقطع مات صاحبه. 
(4) صحیح: رو اه البخاری (4/ ۱۲۱۱ .رقم 4176). وأبو داود (40۱۲) كتاب الديات عن عائشة وأبى 
سلمة بن عبد الر حمن بن عوف ثا 
(۵) متفق علیه: رواه البخارى (577) كتاب الصلاة ومسلم (۵۳۱) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من 
حديث عائشة وعبد الله بن عباس ا. 


(1) صحر :رواه البيهقى (۹/ ۲۰۸ ۰رقم ۱۸۵۲۹) بنحوهء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 


موت الحبيب 


وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة إليهاء وكانت تقول: إن من نعم الله على أن رسول 
ته تون فى بيتى وفی يومى وبين سَحْرى ونّحُرىء وأن الله جمع بين ريقى وريقه 
عند موته رضى الله عنها وأرضاها! - و دخل عبد الرحمن بن أبى بكر وبيده السواك. 
وأنا مسندة رسول الله كله فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواكء فقلت : آخذه 
لث ؟ فأشار برأسه أن نعم . فتناولته فاشتد عليه وقلت : ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن 
نعم . فلینته» فأمره وبين يديه رَكْوّة فيها ماء» فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح بهما 
وجهه يقول : «لا له إلا الله. إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول فى الرفيق 
لأعل حت فيضن ومالك هقی رواية: آنه اسن يه كأ خسن ما كان م 

#لیلقی الله طيبّاء فان حياته طيبة» ووفاته طيبة ك « يابا فش امه © 
رجی رام م ) مسق کدی )اجن € [الفجر: ۳۰-۲۷ 

قال أنس: ظننا أن القيامة قامت يوم توفى رسول الله یی مصيبة أكبر من مصيبة 
وفاته على الأمة؟! أى حدث وقع فى تاريخ الإنسان يوم توف خير إنسان وأفضل إنسان 
عليه الصلاة والسلام؟! ولكن نقول الآن وبعد الآن ويوم نلقي الرحمن: انا لله وإنا إليه 
راجعون! باتهم موجن( اوك علوم تن 
نوم وَرَحْسَةٌ وازکبک هم آنمه دون 4 [البقرة: ۱۵۷۰۱۵٩‏ ]. 

#وتسرب النبأ الفادح؛ وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقهاء وبقى 
جثمانه الشريف فى غرفة عائشة اق وأرضاهاء ولكن ما هو حال الصحابة وقف 
الصحابة فى موقف لا يعلمه إلا الله» وفى دهشة لا يعلمها إلا الحى القيوم كلهم 
يكذب الخبرء ولا يصدق إلا من أتاه اليقين.. وقفوا حول مسجده ياف وأغلق بابه 
الشريف على جثمانه. وبقيت عائشة ند وأرضاها تبكى مع النساء. أما السكك فقد 
امتلأت بالبكاء والعويل والتحیب. وأما عمر #قه وأرضاه فوقف عند المنبر يسل 


(۱) صحيح: رواه البخاری ٩(‏ 6۶ 5) كتاب المغازى من حدبث أم المؤمنين عائشة نله. 
(۲) صحيح: رواه البخارى (١461؟)‏ ك5 ب الغا ى م < ث أم المؤمنين عائشة #قه. ` 


سيف الإخلاص والصدق الذى نصر به دين الّه» ويقول: يا أيها الناس: من كان يظن 
أن رسول الله قد مات» ضربت عنقه پذا السيف. 


قال أنس : ما رأيت یومّا قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول 
الله ی وما رأيت یوم كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله يك . 

ولها مات قالت فاطمة : يا أبتاه» أجاب ربًا دعاه . يا أبتاه» مَنْ جنة الفردوس مأواه 
يا آبتاه» إلى جبريل ننعاه". 

* قالت عائشة يق مات رسول الک وأبو بكر بالسنح - يعنى بالعالية فقام 
عمر يقول والله ما مات رسول الله َة وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم 
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله يق وقبله قال بأبى أنت طبت حيًا ومیتّا والذى 
نفسى بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدًا ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك فلما 
تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمذا 
فان محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت قال الله تعالى: 8 میت 

ّم تون € [الزمر: ۳۰) وقال ل وما مدرلا رسو هد لت ين لھ الل ین ات أو 
يلانم نقتي عا ع آعقنیکم ومن ینیب عل عل عَقبیه فلن یه يا و سَيَجْرَى اه أللدحكرنَ 
Sl‏ 
ثم عاد رضى الله عنه وأرضاه فلله دره ما أثبته» فليكن قدوة لكل من أصابته مصيبة أي 
كانت. 

# ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله و من غير أن يجردوه من ثيابه» قال على #للته: 
اختلفنا فى كيفية تغسيل رسول الله هة فألقى علينا النعاس» ونحن بالماء حوله وَل 
حتى نمنا وان لحية أحدنا إلى صدره. فسمعنا هاتفا يقول: «اغسلوا رسول الله ب من 
فوق ثيابه»””"» فغسلوه من فوق ثيابه. طیبّا مبارکا مهديّاء عليه السلام يوم ولد وعليه 
السلام يوم بعث» وعليه السلام يوم ماتء وعليه السلام یوم يبعث حيّاء وكان 
(۱) صحيح: رواه البخاری (457 4) كتاب المغازى من حديث أنس #له. 


(۲) حسن: رواه أبو داود (7141) كتاب الجنائزء وحسنه العلامة الألبانى فى صحیح أبى داود من حديث أم 
المؤمنين عائشة نشا . 


لقائمون بالغسل العباس وعلیّاه والفضل وقُنّم ابنى العباس» وشقران مولى رسول الله 
5 وأسامة بن زید» وأوس بن خولل, فكان العباس والفضل وقثم یقلبونه وأسامة 
وشقران يصبان الماء وعإءٌ يغسله. وأوس أسنده إلى صدره » وقدغسل ثلاث 
غسلات بماء ویذر» وغسل من بثر يقال لها : ارس لسعد بن حَيْكَمَة بقبّاء وكان 
یشرب منهاء ثم کفنوه فى ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيّة من کُرسف؛ ليس فيها 
قميص ولا عمامة. أدرجوه فيها إدراجَاء واختلفوا فى موضع دفنه» فقال أبو بكر: إنى 
سمعت رسول الله کول : «ما قبض الله تعالى نبيا الا نی الموضع الذى يحب أن يدفن 
فيه فرفع أبو ارات ديار و عار يسار و ال مر 
الناس الحجرة أرسالاء عشرة فعشر ة» يصلون على رسول اللّه بل أفذادًاء لا يؤمهم 
أحد. وصل عليه آولا أهل عشيرته» ثم المهاجرون ثم الأنصاره ثم النساء شم 
الصبيان. 
وصية أبي بكر 

لما مرض له قال له الناس ألا ندعو الطبيب؟ فقال : أتانى وقال لى أنا فاعل ما 
أريد فعلموا مراده وسكتوا عنه ثم مات وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر 
ليال وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس وابنه عبد الرهن وأن يكفن فى ثوبيه 
ويشترى معهما ثوب ثالث . وقال : الحى أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو 
للمهلة والصدید. وعقد أبو بكر فى مرضه الذى توف فيه لعمر بن الخطاب عقد 
الخلافة من بعده بعد أن شاور بعض الصحابة يع حميعًا دعا أبو بكر عثمان خاليًا . 
فقال له اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد به أبو بكر بن أبى قحافة ال 
المسلمين. أما بعد: ثم أغمى عليه فذهب عنه . فكتب عثمان : أما بعد فإنى 
أستخلف علیکم عمر بن الخطاب ول آلکم خيرا ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرا على فقرأ 
SN EE‏ اي جل O E‏ 
قال : جزاك الله خيرا عن الاسلام وأهله وأقرها آبو بكر له ثم أرسل إلى عمر وقال 
() صحیح: رواه الترمذی (۱۸ )٠١‏ كتاب الجنائزء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحیح الجامع 

)۵۱6٩(‏ من حدیث أبى بكر الصدیق نله 


7 و 
له: إنى قد استخلفتك على أصحاب رسول الله وأوصاه بتقوی الله ثم قال : يا عمر 
إن لله حقا بالليل ولا يقبله بالنهار وحقا بالنهار ولا يقبله بالليل وأنه لا يقبل نافلة حتى 
تؤدى الفريضة . ألم تر يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه یوم القيامة باتباعهم 
الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا . ألم تريا 
عمر إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم . 
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا . ألم تر يا عمر إنما نزلت آية 
الرخاء مع الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء . ليكون المؤمن راغبا راهبا لا يرغب رغبة 
يتمنى فيها على الله ما ليس له ولا يرهب رهبة يلقى فيها بيديه . ألم تر يا عمر إنما ذكر 
الله أهل النار بأسوأ أعمالهم. فإذا ذكرتهم قلت إنى لأرجو ألا أكون منهم وإنه إنما 
ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سيئ فإذا ذکرتهم قلت 
أين عملى من أعمالهم فإذا حفظت وصيتى فلا يكونن غائب أحب إليك من حاضر 
من الموت ولست بمعجزه. 
وجیه عمر 

وعلم أنه يموت فجعل جلساژه يثنون عليه خيرًا فقال: وددت أن آخرج من الدنیا 
کفافا كما دخلت لا عل ولا نی والله لو كان لى الیوم ما طلعت عليه الشمس لافتدیت 
به من هول المطلع ولما احتضر غشی عليه ورأسه فى الأرض فوضع ابنه عبد الله 
رأسه فى حجره فلما آفاق قال له: ضع رأسى على الارض كما آمرتك. فقال له ابنه: يا 
فوضعه قال: فمسح خدیه بالتراب ثم قال: ويل لعمر ويل لعمر ويل لام عمر إن م 
یغفر الله لعمر فإذا قضیت فأسرعوا بى إلى حفرتی فإنما هو خير تقدموننی إليه أو شر 
تضعونه عن رقابكم» ثم قال : يا عبد الله بن عمرء انطلق إلى عائشة آم المزمنین» فقل : 
عمر يقرأ عليك السلام» ولا تقل : أمير المؤمنين» فإنى لست الیوم للمؤمنين أميرّاء 
وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن عند صاحبيه . فمضى وسلم واستأذن عليهاء 
ثم دخل فوجدها قاعدة تبكى» فقال: عمر يقرأ عليك السلام ويستأذن أن يدفن عند 


ملح الازاج 


0 7م 


صحبیه فقالت : كنت أريده لنفسى 


> ولأوثرنه اليوم على نفسى . فلما أقبل» قيل: هذا 
عد اقه بن عمر قد جاءء قال : ارفعونى» فأسنده رجل الیه» فقال : ما وراءك ؟ قال : 
تذى تحب يا أمير المؤمنين» قد أذنت . قال : الحمد له ماکان شىء أحب إل من 
ّث فإذا آنا مت فاملونی ثم سلم» وقل : يستأذن عمر بن الخطاب. فإن أذنت لى » 
فادخلونی» وان ردتنی» فردونی إلى مقابر المسلمین» وجعل عمر ذه الأمر شوری 
ن ستة نفر من أصحاب رسول الله 3 : على بن أبى طالب» وعثمان بن عفان وعبد 
ل حمن بن عوف. والزبیر بن العوام» وطلحة بن عبيدالله» وسعد بن أبى وقاص. 


لما اا هلوط 
علامات حسن الخائمة 
الصدق مع الله عز وجل: والصدق مع الله يبدأ بصدق النية فى جميع الاعمال؛ فإذا 
ذهبت إلى فلان لأزوره» هل أزوره لوجه الله أو لأنه يعرف فلانًا صاحب المنصب 
الرفيع الذى لك عنده مصلحة ومن ذلك أيضًا تجديد التوبة من حين لآخر» 
قال العلامة الألبانى رحمه الله فى أحكام الجنائز”"" .”* , 
الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت: 
قال يك : «مَّن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»!" . 
الثانية: الموت برشح الجبين: 
عن بريدة بن الحصيب طاقه: أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريضء فوجده 
المؤمن بِعَرّق الجبین»۳. 
الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نپارها: 
قال الرسول ية : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله نة 
القبر». 
الرابعة: الشهادة فى سبیل الله: 
قال الله تعالى: ولا عسي E iE‏ أف سيلا آموتا بل ياء عند رهم فود ) 
(۱) أحكام الجنائز (1/ ۳۶). 
(*) وقد تم ضبط مادة الكتاب من مصادر مختلفة ك «التفسير الميسر» والتذكرة» وأحكام الجنائز» والختصر 
الصحيح عن الوت. ورحلة إلى الدار الآخرة». 
(۲) صحيح: رواه أبو داود (۳۱۱) كتاب ال جنائز» وأحمد (10174١7)؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع )1٤۷۹(‏ من حديث معاذ بن جبل تللله. 
(۳) صحيح: رواه الترمذى (۹۸۲) كتاب ال جنائزء والنسائى (۱۸۲۹) کتاب ابنائزه وابن ماجه (؟40١)‏ کتاب 
ا جنائزء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1774) من حديث بريدة بن الحصيب #لفته. 


(6) حسن: رواه الترمذى )١١5(‏ کتاب احنائژه وأحمد »)٠٥٤١(‏ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (۵۷۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص م. 


جیما ءاتهم له ین ميلو سنو ام يَنْحَفويوم ین عقوم لا وک علو ولا هم 
2 مع ص 


رت 4 f Ba‏ خر س سمج r Fil‏ و و 
يروت 9 # جروت مت من أله وفضل وأن الله لا يضيع أجرا 


رصت 


لَمُوْمِنِينَ 4 
[آل عمران: ١54‏ - ۰]۱۷۱ 

وقال النبى ية : «للشهيد عند الله ست خصال؛ يغفر له فى أول دفعة ويرى مقعده من 
الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة 
منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العيين ويشفع فى سبعين 
من آقاربه6(). 

(تنبیه): ترجی هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من قلبه ولو يتيسر له 
لاستشهاد فى المعركة» بدلیل قوله يَكِِ: «من سأل الله الشهادة بصدق.بلغه الله منازل 
الشهداء وان مات على فراشه»۳. 

الخامسة: أن يموت على طاعة من الطاعات کمن يموت ف الصلاة» أو الحجء أو 
وهو صائم» ومنهم من يموت وهو يقرأ القرآن: فعن جابر ته قال: قال رسول الله 
#6 يبْعَث كل عبد على ما مات عليه" وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا آراد الله 
بعبد خيرًا استعمله». قيل: كيف؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه 
علیه»۲. 

وقال وَل «من قال لا له إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له ببا دخل الجنة.ومن صام 
يومًا ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة.ومن تصدق بصدةة ابتغاء وجه الله ختم له بها 
دخل الجنة». 


(۱) صحیح: رواء الترمذی (۱۱۲۳) کتاب فضائل الجهاد. وابن ماجه (۲۷۹۹) كتاب الجهاد. وأحمد 
(۱۲۷۳۰)» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الترغیب والترهیب (۱۳۷) من حدیث القدام بن 
معدی كرب تملته. 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۱۹۰۹) كتاب الإمارة من حديث سهل بن حنيف تله . 

(۳) صحيح: رواه مسلم (۲۸۷۸) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) صحيح: رواه الترمذى (47١؟)‏ كتاب القدرء وأحمد (۱۱۹۲۵)» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (۳۰۵) من حديث أنس بن مالك تلقته. 

(0) صحيح: رواه أحمد (۲۲۸۱۳) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (۹۸۵) من- 


اا ج 


السادسة: EET‏ 00000000 
الهدم. والموت حرقًاء وموت المرأة فى ولادتها؛ والموت بذات الجنب - وهو ورم 
فى الغشاء المستبطن للاضلاع -: عن جابر نف قال:قال الرسول با «الشهداء سبعة 
سوی القتل فى سبیل الله: المطعون شهید. والغرق شهید. وصاحب ذات الحنب شهيد. 
والمبطون شهید. والخرق شهید. والذی يموت تحت ادم شهید. والمرأة موت بجمع 
شهیدة»۲۱ . 

وعن عائشة آنها سألت رسول الله عة عن الطاعون؟ فأخبرها نبى الله يَظِته: «آنه 
كان عذابًا يبعثه الله على من يشاءءفجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع 
الطاعون.فیمکث فى بلده صابرًا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهءإلا كان له مثل أجر 
الشهيد»!". 

السابعة: الموت بداء البطن, قال يَعِيِ: «...ومن مات فى البطن فهو شهيد)'" 

عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسًا وسليمان بن صرد. وخالد بن عرفطة 
فذكروا رجلا توفى بداء البطنءفإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما 
للآخر: ألم يقل رسول الله َيِه *من بقتله بطنه فلن يعذب فى قبره»”*'. 

۲ الثامنة: موت المرأة فى نفاسها بسبب ولدهاءلحديث عبادة بن الصامت تلله: «إن 
را و عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز له عن فراشه. فقال: «آتدری من 
شهداء أمتى؟» قالوا:قتل المسلم شهادة. قال: «إن شهداء آمتی إذا لقليل! قتل قتل المسلم 
شهادة. والطاعون شهادة والمرأة بقتلها ولدها جمعاء شهادة؛ يجرها ولدها بسرره إلى 


=حديث حذيفة بن اليهان توه . 
)۱( :رواه آبو داود (۳۱۱۱) کتاب اخنائن والنسائى (۱۸۶) کتاب انائز» ومالك (۵۰۲) كتاب 
ا لجنائز من حديث جابر بن عتيك ته 


(۲) صحيح :رواه البخاری )٥۷۳٤(‏ کتاب الطب من حدیث عانشة تة . 


(۳) صحیح :رو اه 
(4) صحيح : رواه النسائی (۲۰۵۲" کت ل اخنائزے والترمدى »٠514(‏ ١)كتاب‏ ا لجنائزء وصححه العلامة 


مسلم (۱۹۱۵) کتاب الاما. : من حدیث آبی هریرة #لقنه. 


الألبانی فى صحیح الترمذ م < بث ی" ی مرد. خالد بن عرفطة بلقة. 


لحنة»). ۱ 

التاسعة والعاشرة: الموت فى سبیل الدفاع عن الدین والنفس لقول النبی يَِ: امن 
ل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون دینه فهو شهید ومن 
تل دون آهله فهو شهيد»'"» وقال: «من قتل دون مظلمته فهو شهید»۱. 

وعن أبى هريرة ته قال: جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مال؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله» 
ققل:أرأيت إن قتلنىءقال: «فانت شهید» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو فى النار(٩).‏ 

وجاء رجل إلى النبی يل فقال: الرجل يأتينى فيريد مالى؟ قال : «فذكره بالله».قال: 
فإن لم يُذْكر؟ قال: «فاستعن عليه ومن حولك من المسلمين» قال: فإن لم يكن حول 
أحد من المسلمین. قال: «فاستعن عليه بالسلطان». قال:فإن نأى السلطان عنى؟ قال: 
«قاتل دون مالك حتی تکون من شهداء الآخرة: أو تمنع مالك»*. 

الحادية عشر: الموت مرابطًا فى سبیل الله: قال يَق: «رباط يوم وليلة خير من صیام شهر 
وقيامه. وان مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله» وأجرى عليه رزقه.وأمن الفتان»(. 

وقال5ة: «كل ميت يختم على عمله إلا الذى مات مرابطا فى سبيل الله فإنه ینمی له 
عمله إلى يوم القيامت ويأمن فتنة القبر»". 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۰)۱۵۵۱۸ وصححه العلامة الألبانى فى أحكام الجنائز (۳۸/۱) من حديث عبادة 
ابن الصامت ته . 

(۲) صحيح: رواه أبو داود (4۷۷۲) کتاب السنة» والترمذی )١417١(‏ كتاب الديات؛ والنسائى (4۰۹5) 
كتاب تحريم الدم» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (۱8۱۱) من حديث سعيد 
ابن زيد ا . 

(۳) صحيح لغيره: رواه النسائى (47 ٠‏ 5) كتاب تحريم الدم. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب 
والتر‌هیت )١5117(‏ من حديث سويد بن مقرن تككله. 

(1) صحيح: رواه مسلم (۱۶۰) کتاب الایمان من حديث أبى هريرة تاه . 

() حسن صحيح: رواه النسائى (4۰۸۱) كتاب تحريم الدم وأحمد (۷٠٠۲۲)ء‏ وصححه العلامة الألبانى 
فى أحكام الجنائز(1/١5)‏ من حديث مخارق بن سليم ط. 

() صحيح: رواه مسلم )۱٩۱۳(‏ كت ب ا مبرة من حديث سلمان الفارسى که . 

)١‏ صحیح: رواه أبو داود (۲۵۰۰ کتاب ا لحب .و لة مذى (۱۱۲۱) كتاب فضائل الجهاد. وصححه- 


الثانية عشر: من قتله الإمام الجائر - لأنه نصحه -: قال النبی ية : «سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونباه فقتله۱۷ . 

الثالثة عشر: الثناء بالخير على الميّت من المسلمين:عن أنس له قال:مرٌ بجنازة 
فأثنى عليها خيرًا؛ فقال النبی َة : «وجبت وجبت وجبت». ومر بجنازة فأثئى عليها 
شرا؛ فقال نبى الله يك : «وجبت وجبت وجبت». قال عمر #لقه:فدىّ لك أبى وأمی؛ مر 
بجنازة فأثنى عليها خيرًا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومرّ بجنازة فأثنى عليها شرا 
فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال الرسول يَلِخِ: «مَّن أثنيتم عليه خيرًا وجبت له 
الجنةء ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار؛ أنتم شهداء الله فى الأرضء أنتم شهداء الله فى 
الأرضء أنتم شهداء الله فى الأرض»!" . 

وقال الرسول كك: «أيها مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قلنا: وثلائنة؟ 
قال: «وثلاثة». قلنا: وائنان؟ قال: «وائنان» ثم لم نسأله فى الواحد" . 

وقال ككل: «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا 
يعلمون منه إلا خيراء إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولکم. أو قال: شهادتکم. 
وغفرت له ما لا تعلمون)9". 

الرابعة عشر: علامات تری على المیّت أثناء تخسیله؛ مثل:إشارة إصبع السبابة ب (لا إله 
إلا الله)ء والوضاءة والاشراقة والفرحة والابتسامة التى على وجه المیت؛ لأنه قد بشر برضا 
الله والجنة وتسلیم الملائكة علیه؛ فتجد بعض الأموات مبتسمّا ابتسامة لا تفارق وجهه 
حتی یکفن. ولعلی من العلامات سهولة تخسیله وليونة ورقة جسده والله أعلم. 
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=العلامة الألبانى رحه الله فى صحيح الترغيب والترهيب (۱۲۱۸) من حديث فضالة بن عبيد تله . 

(۱) حسن: رواه الحاكم (۳/ ۰۲۱۵ رقم 4۸۸6) وقال : صحيح الاسناده وحسنه العلامة الألبانى فى 
صحیح الجامع (۳۱۷۵) من حديث جابر #لكنه. 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۱۳۲۷) کتاب الجنائر» ومسلم (444) کتاب الجنائر من حدیث أنس #طققه. 

(۳) صحیح: رواه البخاری (۱۳۹۱۸) کتاب الجنائز من حدیث عمر بن الخطاب #للته. 

(4) حسن لفیره: رواه أحمد (۳/ ۲1۲ رقم ۱۳۵۲۵) وفال الميثمى (۳/ 5) : رجاله رجال الصحيح؛ 
وحسنه العلامة الألبانی فى صحیح الترغيب والترهیب (۳۵۱۵). 


علامات سوء الخاتمة 


الحديث بلا شك عن سوء الخاتمة مقبض للنفس فان للانسان فى نهاية حياته ما 
حسن خاتمة أو سوء خاتمة» فحسن الخاتمة تؤدى إلى الجنة وسوء الخاتمة تؤدى إلى 
نار ومنها: أن يموت على شرك» أو ترك للصلاة أو على معصية من المعاصى مثشل 
نزنا أو الخمر أو سماع الأغانى أو غيرها من المعاصی: كما فى حديث جابر فلله قال: 
قال رسول الله و : «يبْعَث كل عبد على ما مات عليه)”" . 

وعن أبى هريرة قله أن رسول الله یز قال: «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل 
أهل الجنة ثم يختم عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار 
ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة»"" . 

وعن أنس تله قال: کان رسول الله کل يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلسى 
على دينك فقلت يا رسول الله آمنا وبك وبا جشت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبه) كما يشاء»"". 

وأسباب كثيرة وسنكتفى بذكر أهم تلك الأسباب: 

الأول: الشك والجحود والتعبّد بالبدع: ومعناها: أن يعتقد فى ذات الله تعالى - 
أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق. اما تقليدّاء أو برأيه الفاسد» فإذا انکشف الغطاء عند 
الموت بان له بطلاْ ما اعتقده فظن أن جميع ما اعتقده لا أصل له. 

الثانى: تسويف التوبة:أخى الحبيب.. أختى الفاضلة: إن من أهم أسباب سوء 
الخاتمة تسويف التوبة فلا يزال العبد غارقا فى الشهوات والشبهات وهو يؤجل التوبة 
يومًا بعد يوم حتى يأتيه ملك الموت فجأة فيصرخ هذا العبد ويندم على عمره الذى 
مضى فى معصية الله ويقول: < حى إا جا أحدهم اون ال رب اجون © لَعلَأَعَمَلُ 
لام نز کل تسده قیتها وین وراه م ريعي ممح © [المؤمنون: ۰۹0 .]٠٠١‏ 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۸۷۸) کتاب الننة وصفة نعیمها وأهلها من حدیث جابر بن عبد الله نا. 
(۲) صحیح: رواه مسلم (4/ ۲۰۲ رقم: ۲۹۵۱) من حدیث أبى هريرة #لكله. 
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قال تعالی: ۾ ونییواق ریکم وَأَسْلِمُوا لین یل أن ا 
© باس تک زک رلا تس 
تشمو (۳ أن ول تفس بحر عل ما قرط فى جنب الله 22201 کک 
ت راک الله َه هدس گنت ايت © ال تك نت ولك ر 
تین © 2 اف ی فلت که زک 
کرت( لتیار کنر کی 
للم کرت 4الزمر: 4ه- ۱۰] ۲ 

صدق من قال: 

العمر یفنص والانتسوب ایس د وتقالعسثرات الفستى فیمود 
هل يستطيع جحود ذنب واحدٍ رجل جوارجسه عليه شهود 
والمرء يسأل عن سيه فیشتهی تقلبلها وعسن الممات يحيد 
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فأقبل على الله يا أخى ولا تيأس من رحمة الله فرمته وسعت كل شىء.. وذنبك 
مهما عظم فهو شىء وسوف تسعه رحمة الله - جل وعلا-... وإياك وتسويف التوبة 
لكى لا تندم حين لا ينفع الندم فكم من أناس هلكوا بسب (سوف) إلى أن جاءهم 
ري ا 


قال تعالى: « وین رژفتک ین ی أن يأف حدم المث ول زب لول" رتك 
بل رب اذك تأ نالشيم © وب َه تفا دا جاه آحلها رام ريما 


ماو #[المنافقون: ۲۱۱۰۱۰ , 

قال ابن كثير: «كل مفرّط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو شیف يسيرّاء 
ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات. كان ما کان» وأتى ماهو آت» وکل بحسب 
تفريطه». 

قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله -: «هيهات هیهات. أهلك الناس الأمانی» قول بلا 
عمل» ومعرفة بغير صبرء وإيمان بلا يقين؟. 

البدار البدار قبل الفوات. الحذار الحذار :ن م لغفلات. قبل أن يقول 


نمنتب: «ریآنمفون ‏ [المؤمنون: 44] فيقال: فات. 
كلت اف غفلة. ولمسسوتي فس دو ويسروح 
نح على نفسك با مسسكينٌإن كلت شوح 
الثالث: عدم الاستقامة على الطاعة: 
قال تعالى: « یکی له آل اموأ بالول لابب في ره لیا وی الآيعْرَو 
صل آله اليرت ون ويفعل مه ماسآ 4 [إبراهيم: ۲۷) 
۱7 
وهم الذین تتنزل علیهم الملائكة عند الموت لتبشرهم بالجنة. 
قال تعالی: إن أل الوا رسا اه شم اممو ترد مهم که الا . 
افوا ولا مس نوا وا روا روا تا یکشم ودوت © ن اویاوکم فى الحیوراشنیا 
ون جر لک ها ماک کو انش کوک نی ماتگغره © ژلاین حوري 4 
[نصلت: ۳۰- ۳۲) 
آما الذين تتقاذفهم آمواج الفتنة والشهوات فهولاء الذین تختم لهم بسوء 
الخاتمة. 
قبل لأحد علماء سلفنا: فلان عرف طريق الله ثم رجع عنه» فقال: «لو وصلوا إليه 
ما رجعوا». 
فمن عرف طریق الملك -جل وعلا- ثم أعرض عنه وتنكبه» واختار طرق 
الغواية والضلال. وآثر الغی على الرشاد. والضلالة على الهدى» والفجور على التقی» 
كان ذلك من أعظم آسباب سوء الخاتمة. 
الرابع: طول الأمل: 
إن صاحب الأمل الطويل فى الدنيا يركن غالبًا إلى الشهوات والملذات. ولذلك 
نجد قلبه لا يتحرك لآيات الله وكلام رسول الله يَيةِ. ومن أجل ذلك حدر النبى يلد 
من طول الأمل» فعن ابن عمر يف قال: أخذ رسول يقل بمنکبی فقال: «كن فى الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبیل» وكان ابن عمر تن يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؛ 
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وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك 


أَوَسَتَعوا 0 له مر 


ولقد قال تعالی عن هذا الصنف: « درم ڪلواويتتموا وله الامل َو 
تعسو 4[الحجر: ۳] . 

قال الامام القرطبی: وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتی تمکن من 
القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ول یفارقه داء ولا نجح فيه دواء بل أعيا الاطباء 
ويئس من برئه الحکماء والعلماء. 

حقيقة الأمل: الحرص على الدنیا والانکباب عليهاء والحب لها والاعراض عن 
ال خرة.. ولذا قال رسول الله وه : «صلاح آول هذه الأمة بالزهد والیقین ويبلك آخرها 
بالبخل والأمل"" . 

۰ وقال الحسن: ما أطال عبدٌ الأمل إلا أساء العمل» وصدق قه! فالأمل يكسل 
عن العمل ويورث التراخى والتوانى» ويعقب التشاغل والتقاعس, ويخلد إلى الأرض 
ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بیان ولا یطْلّب صاحبه 
ببرهان؛ كما أن قصر الأمل يبعث على العمل» ويُحيل على المبادرة» ويحتٌ على 
المسابقة. 

وقال على #للته: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل. فأما اتباع 
الهوى فيصد عن الحقء وأما طول الأمل فينسى الآخرة. 

وجاء فى الأثر: أربعة من الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب. وطول الأملء 
والحرص على الدنيا. 

ومن أسباب طول الأمل: 

الجهل: فيظن الشاب أن الموت بعيدٌ عنه لأنه مازال فى ريعان شبابه وصحته 
وعافيته.. وما علم هذا الشاب أن الموت لا یعرف صغيرًا ولا كبيرًا. 


قال تعالی: # أَينَمَاتَكونُوا ر یدرک الموث ونم ف بروج یو € [النساء: ۷۸], 


(۱) صحیح: رواه البخارى (5417) كتاب الرقاق من حديث عبد الله بن عمر ##فيا. 
(۲) حسن:رواه أحمد فى الزهد (ص ۰ والطبرانى فى الاوسط (۷/ ۰۳۳۲ رقم ۵۰ وحسنه العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (۵ ۳۸۶). 


اا 


وصدق من قال: 

ترود من الدنيافإنك لاتدرى إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 

فكم من فتى يمسى ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا بدری 

وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 

وكم من صغار يُرنجى طول عمرهم ٠‏ وقد آدخلت أجسادهم ظلمة القبر 

وكم من صحيح مات من غير علة وکم من سقيم عاش حيئا من الدهر 

الخامس: حب الدنيا: أما حب الدنيا فان الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها 
علاتقهاء ثقل على قلبه مفارقتها فامتنع قلبه من الفكر فى الموت الذى هو سيب 
ععرقتها؛ وكل من كره شیثا دفعه عن نفسه. والإنسان مشغول بالأمانى الباطلة؛ 
يمنى نفسه أبدًا بما يوافق مراده من البقاء فى الدنياء ومحب الدنيا أشدٌ الناس عذابا 
+. وهو معذب فى دوره الثلائة يعذب فى الدنيا بتحصيلها والسعى فيها ومنازعة 
أهنهاء وف دار البرزخ بفواتها والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على 
وجه لا يرجو اجتماعه به أبدّاء ويعذب يوم لقاء ربه. .. قال تعالى: لملا مج وله 
دلا آو دهم انما رید همان اليو ال رمق أنفسهم وشم كرون 4 

[التوبة: هه]. 

قال القرطبی: ومثل هذا فى النّاس كثير ممن غلب عليه الاشتغال بالدنيا والهم بها 
و سبب من أسبابهاء حتى لقد حکی لنا أن بعض السماسرة جاءه الموت فقيل له: 
قر : لا إله إلا الله فجعل يقول: ثلاثة ونصف. أربعة ونصف... غلبت عليه احب» 
خی ۱ 

ولقد رأيت بعض الحُسَّابٍ وهو فى غاية المرض» یعقد بأصابعه ویحسب... 
وقیل لآخر قل: لا إله إلا الله فجعل یقول: الدار الفلانية أصلحوا فیها كذاء والجنان 
القلانية اعملوا فیها کذا. 

وآخبرنی بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا یلقنوه «لا إله 
إلا الله» وهو یقول: هذه القطعة رخيصة؛ هذا مشتری جيدٌ هذا کذا حتی قضى! 


وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرًا؟ والذى يخفى عليهم من أحوال 
المحتضرین أعظم وأعظم. ۱ 

وقال لقیان لابنه: یابنی بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء ولا تبع آخرتك بدنياك 
تخسرهما جميعًا.. وقال مطرف بن الشخیر: لا تنظر ال خفض عيش الملوك ولین 
رياشهم» ولکن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. وقال ابن عباس تنقه: إن الله 
تعالى جعل الدنیا ثلائة أجزاء: جزء للمؤمن» وجزء للمنافق» وجزء للکافر. فالمومن 
یتزود والمنافق يتزين» والکافر یتمتع. 

السادس: صحبة الاشرار: 

قال و: «الرجل على دين خلیله فلینظر أحدكم من يخال" 

وقال النبى يَكلْ: «آنت مع من آحببت» ۰ فالصاحب ساحب. إما أن يأخذ بيديك 
إلى مرضاة الله وإما أن یأخذ بيديك إلى معصية الله (جل وعلا) وکم من أناس عاشوا 
على طاعة الله فلما اختلطوا بالعصاة والأشرار تاداس يتكسرن عل اعقنانيم 
وينغمسون فى الذنوب والمعاصى ويموتون على ذلك.. بل ومنهم من يموت على 
الکفر بعد الایمان.. ومنهم من یحال بينه وبين ن الایمان بسبب مصاحبة الأشرار. 

وعن سعید بن المسیب عن أبيه قال: «ل ما حضرث أبا طالب الوفاق جاءه رسول 
الله ا > فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى آَم بن المُغيرة: فقال رسول الله : 
اياعم ذل لا له إلا ال كلمة أشهدٌ لك بها عند ان فقال أبو جهل وعبدٌ الله بن أبى 
أب نأا طالب رف عن مل عبد المطلب؟ فلم بزل رسول 86 بعر شها علب 
ويُعيدٌ له تلك المقالة. حتى قال أبو طالب آخر ما کلمهم :هو على ية عبد المطّلب. 
وأبى أن يقول: لا إله إلا اه فقال رسول الله ال : «آما وال لأستغفرَنَ لك مالم أنة 
عنك». فأنزل الله عر وجلّ: ما کات لي والب ءامنا عفرو أ للمشْرككين ول 
(1) حسن: رواه أبو داود (4۸۳۳) كتاب الأدب. والترمذی (۲۳۷۸) كتاب الزهد. وحسنه العلامة 


الألبانى فى صحيح الجامع (۵ ۵6 ۳). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (۳۹۸۸) كتاب الناقب» ومسلم (۲۱۳۹) كتاب البر والصلة والآداب من 


َع ی ور ین دما تيت فن نیم آضْحَنبُ لیر € [التوبة: ۲۱۱۳ ۰ وأنزل اللّه 
تعد فى أبى طالب فقال لرسول الله 295: « ان لاتهدی من أحببك وکاله ہیی من 
ماع هی 0# '' [القصص: 00]. 

السابع: مخالفة الباطن للظاهر: 

فقد يكون العبد ممن يُظهر الصلاح للناس فإذا خلا بنفسه أطلق العنان لشهواثه 
ء ملذاته وحارب الله بالذنوب والمعاصی. 

قال تعالى: « يَسَسَحفُونَ من ناس ولا حون له وَهُوَ ممه إِذ مَُيِمُوْنَ ما لابرعی 
ِنَلْمَولٍ وله ما يَمَمَنُونَ يُحِيمكًا 46 [النساه: ۱۰۸]. 

قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا تکون لمن 
ستقام ظاهره وصلح باطنه. وما مع بهذاء ولا علم به والحمد لله وإنما تكون 
لمن كان له فساد فى العقل» أو إصرار على الكبائرء واقدام على العظائم. فربما غلب 
تلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة. 
ويختطفه عند تلك الدهشة. والعياذ بالله ثم العياذ بالله» أو يكون ممن كان مستقیت. 
ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه» ... ويأخذ فى طريقه» فيكون ذلك سببًا لسوء 
خدتمته وشؤم عاقبته» « کل لین ال للانتن کم 4 [الحشر:؟١].‏ 

الثامن: تعلق القلب بغر الله: قال تعالى: « عنم يزكر له ألا 
کر نو طمن قوب 6 [الرعد: ۲۸] فحياة القلب فى تعلقه بالله -عز وجل- 
وشقاء القلب فى إعراض صاحبه عن الله (جل وعلا) فمن تعلق قلبه بغير الله فهذا 
.يذان بسوء الخاتمة. 

التاسع: سوء الظن بالله: قال بد : «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدى بى إن خيرًا 
فخيرًا وان شرا فشر" وقال َ: «لايموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باش . 


١١)متفق‏ علیه: رواه البخارى (۱۳۰) كتاب اناتزه ومسلم (۲۶) كتاب الإيهان من حديث المسيب بن 
حزن له 

1 صحيح: رواء الطبرانى (۲۲/ ۰۸۹ رقم 27١6‏ . وأبو نعيم فى الحلية (۳۰۷/۹)» وابن عساكر (504/ ۰4۱۱6 
وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۱۹۰۵) من حدیث واثلة بن الاسقع #له. 


فمن أساء الظن بالله واعتقد أن الله لن يرزقه خسن الخاتمة فان الله لن يرزقه 
حسن الخاتمة لأن سوء ظنه بالله (جل وعلا) هو الذى جعله من الخاسرين. 

العاشر: الإصرار على الذنوب والمعاصى: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: ومن عقوباتها -أى: الذنوب والمعاصى- أنها تخون 
العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. فإن كل أحدٍ يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره فى 
معاشه ومعاده إلى أن قال: هذا وم أمرٌ أخوف من ذلك وأدهى منه وأمرء وهو أن 
يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضارء والانتقال إلى الله» فربما تعذر عليه النطق بالشهادة. 
كما شاهد الناس كثيرًا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم: قل: لا إله 
إلا الله... فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. 

الحادى عشر: نسيان الآخرة وعدم ذكر الموت: إن الذى ينسى الموت ولا يذكره 
یعاقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل ف العبادة» فمن ۸ 
يذكر الموت لن يستعد له أبدًا ولذلك تجده غافلا عن طاعة الله؛ لأن الموت لا يخطر 
له على بال... أما الذى يذكر الموت فإنه يسارع إلى طاعة الله - عز وجل- وكأنه 
يموت بعد ساعة فلا تكاد تمر لحظة من حياته إلا وهو ذاكرٌ لله دخل الحسن 
البصرى على مريض يعوده فوجده فى سكرات الموت فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به 
فرجع إلى أهله بغير اللون الذى خرج به من عندهم فقالوا له: الطعام يرحمك الله فقال: 
يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابکم فو الله لقد رأيت مصرعا لا أزل أعمل له حتى 


ألقاه. ۱ 
أخى الحبيب: إن من جعل الموت تُصب عينيه بادر بالأعمال الصالحة حتى إذا 
وافته المنية مات على طاعة الله. 


الثانى عشر الظلم: فان الظالم إن لم يتحلل من تلك المظالم ‏ بأن يرد إلى كل واحدٍ 
مظلمته فان الله لا يوفقه بدا إلى حسن الخاتمة بل هو أقرب ما يكون لسوء الخاتمة 
لأن دعوة المظلوم مستجابة وان كان كافرًا فلو أن مسلمًا ظلم أى إنسان فقام ودعا 
عليه بأن يُختم له بسوء الخاتمة لاستجاب الله دعاءه قال 25: «من كانت له مظلمة 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۸۷۷) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر بن عبد الله نا . 


حيه من عرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له 
عسر صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان تكن له حسنات: أخذ من سيئات صاحبه 
سمل عليه" وقال ب : «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله: 
«عزتى وجلالی لأنصرنك ولو بعد حین»" وقال يَكلِ: «اتقوا دعوة المظلوم وان كان 
تقر فإنه ليس دونها حجاب”" ۰ وقال رسول الله کل : ١‏ إن ال 
خفه لم یفلته» ۳ ثم قرأ: «وَكَدَلِلك أخذ ریدم آلشری 5 هی امه إن ريسيد 4 


[هود: ۱۰۲] 

وقال طلاوٌ: «من اقتطع حق امری مسلم بيمينه فقد آوجب الله له النار» وحرم عليه 
فحة؛ فقال رجل: وان كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: «وإن قضيبًا من أراك . 

وقال يَكلِِ: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: 

هن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة» ویأتی وقد شتم هذاء 

وققف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته» وهذا 


من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 
)0۷ 


تم طرح فى النار» 


') صحیح: رواه البخاری )۲٤٤۹(‏ کتاب المظالم والغصب من حدیث أبى هريرة تله . 

۴ صحیح: رواه الطبرانی ۸٤ /٤(‏ رقم ۳۷۱۸) قال المنذرى (۳/ ۱۳۰) : لا بأس بإسناده فى المتابعات» 
وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۱۷) من حدیث خزيمة بن ثابت تاه . 

”) حسن: روا. أحمد (۰)۱۲۱۰ وحسنه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۱۹) من حدیث آنس #لقنه. 

3 يمل: یمهل. 

6 متفق علیه: رواه البخاری (1787) کتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (۲5۸۳) کتاب البر والصلة والاداب 
من حديث أبى موسی الأشعرى له 

) صحیح: رواه مسلم (۱۳۷) کتاب الایمان من حدیث أبى آمامة #لقنه. 

. صحیح: رواه مسلم (۲۵۸۱) کتاب الب والصلة والآداب من حدیث أبى هريرة لله‎ )١ 


القبرأول منازل الآخرة 

عن البراء بن عازب ته قال خرجنا فى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 
ولما يلحد قال فجلس رسول الله يتن وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفی يده 
عود ينكت به قال فرفع رأسه وقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر فان الرجل المؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه 
كأن على وجوههم الشمس معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة حتى 
يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة أخرجى إلى مغضرة من الله ورضوان قال 
فتخرج نفسه فتسيل كا تسيل القطرة من فى السقاء فأخذها فإذا أخذهالم يدعوهافى يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط ثم يخرج منها 
كأطيب نفحة ريح مسك وجدت على ظهر الأرض فلا يمرون بملاً من الملائكة إلا قالوا 
ما هذه الريح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كان يسمى بهافى الدنيا 
حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها 
حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدى فى عطيين فى 
السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى فتعاد روحه فى جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ربى الله 
فيقولان ما دينك فيقول دينى الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هو 
رسول الله يَنههفيقولان ما يدريك فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت قال 
فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحواله 
بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن 
الوجه طيب الريح فيقول أبشر بالذى يسرك فهذا يومك الذى كنت توعد فيقول من أنت 
فوجهك الذى يجىء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم 
الساعة حتى أر جع إلى أهلى ومالى قال وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع عن الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح حتى يجلسوا منه 
مد البصر ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجى إلى 


مج اه 


سخط من الله وغضب قال فتتفرق فى جسدها فینتزعونبا لأن ومعها العصب والعروق كما 
بتع السفود من الصوف المبلول فيأخذونها فیجعلونها فى تلك المسوح قال ويخرج منها 
كن جيفة وجدت على ظهر الأرض فلا یمرون مها على ملأ من الملائکة إلا قالوا ما 
هذه الروح الخبيثة قال فیقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التی كان یسمی بها فى الدنيا 
حتى يتنهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رس ول الله يكق: لاش 
ضح فوب اه رتولج عبر َو في س قاط فيقول الله تبارك وتعالى: 
كتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السابعة السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها 
خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى قال فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول 
دنه :رن يف أنه دكأتا عر وى المآ تفه رز تهوی يد ال في مکان 
جي( قال: ثم تعاد روحه فى جسده قال فيأتيه ملكان» فيجلسانه فیقولان له من ربك 
فيقول هاه هاه لا أدرى قال فيقولان ما دينك فيقول هاه هاه لا أدرى قال فيقولان له ما هذا 
الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدرى قال فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى 
فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار ويأتيه من حرها وسمومها 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه قال ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول 
لبشر بالذى يسوؤك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الذى يجئ 
بالشر قال فيقول أنا عملك الخبيث قال فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة۷. 


لفق 2 : رواه أحمد :)١18077(‏ وصححه العلامة الألبان ف الجا ٠ (IVD‏ حديث الراء 
(r‏ نی ل صحیح اجام من ۱ 
ابن عازب تله . 


ES 
موجبات عذاب القبر‎ 


#كأنى بملك الموت قبض روح العبد فأصبح العبد بعد أن كان فى عداد 
الأحياء صار فى عداد الأموات وقلنا أن موت البدن تحلل يعود البدن إلى الأرض ما 
كان من الأرض عاد إلى الارض كما قال تعالى: < # ينها لفك وفہانییڈگ وینبا رکم 
ری > [طه: ومع]. 

#وكأن القبر يقول للعبد إذا كان والعیاذ بالله معرض عن الله لقد كنت فرحا وأنت على 
ظهری فسوف تصير الوم حزینا وانت فى بطنى كم أكلت وأنت على ظهرى من الالوان 
ألوان الطعام وألوان الشراب فاليوم يأكلك الدود وانت فى بطنى لقد كنت تسیر على ظهری 
فى الدنيا وأنت أبغض عباد الله إلى فاليوم ترى صنيعى بك فينطبق عليه القبر فیضمه ضمة 
تختلف فيها أضلاعة والعياذ بالله أما إذا كان مقبل على الله يقول له يا عبد الله لقد كنت أحب 
عباد الله إلى وأنت على ظهرى فسوف ترى صنیعی بك فيتفسح له القبر مد البصر فيرى 
مقعده من الجنة اللهم اجعلنا منهم يارب العباد واختم لنا بخير يارب العباد ولا تجعل 
الدنيا ولا الشيطان ولا الأولاد يغرونا عن عبادتك يارب العالمين. 

قال الإمام ابن القيم:«الأسباب التى يتعذب بها أصحاب القبور فإنهم يُعَذَّبون على 
جهلهم بالله واضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصیه فلا يعذب الله روحًا عرفته وأحبته 
وامتثلت أمره. واجتنبت نهيه» ولا بدئا كانت فيه أبدًا فان عذاب القبر وعذاب الآخرة 
أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أغضب الله وأسخطه فى هذه الدار ثم لم يتب 
ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل 
ومستكثر ومصدق ومكذب ومما ينبغى أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» 
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يُقبر» فلو أكلته السباع أو 
أحرق حتى صار رمادًا ونُسف ف الهواء أو صلب أو غرق فى البحر وصل إلى روحه 
وبدنه من انعذاب ما يصل إلى القبور». 

#ونحن نسرد لك بمشيئة الله تعالى ما يقرب من ۲6 سبب» نحن نعملها فى الدنيا 
ستكتشف أنك تعمل أشياء وتظنها بسيطة وهى توجب عذاب القبر بعد الموت اللهم 


لا را رة 


نجنا من عذاب القبر وتب علينا قبل أن نموت اللهم تب علينا توبه نصوحه خالصة 
ترضيك وترضى ما عنا يارب العالمين. 

عذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين: 

٭ قال تعالى: 9 ور رذ يموت ف من نامک که باسطوا به رجا 
تشم ايوم جروت عَدَاب آلهون يما کم تتولون عل اله عير الي رکنم عن ميو 
ترون 4 [الأنعام: .]٩۳‏ 

وقال تعالی: (الی کہ آ تکار () خی ردم مار () كلا سوف تَعُلّمُونَ 4 

[التكائر: ۳-1[ 
وقال: ‏ و لت ظَلموأ عَدَابا دون ذلك وليك أ كرهم لبون € [الطور: 4۷]. 
وقال: «وَلْذِيقئهُم بر الْعدَاب الان دون الْعَدَابٍ آل كبر همجرت 4 
[السحدة: ١؟]‏ 

وقسال: «وعاق ,تال روت سوء اعد ) نایور علا مدا وَعَشِيًا ويم توم 
تکام جوا ءال فزمورک َس مدای که [غافر: 41۰40]. 

# وعن ابن عباس عن النبی ول أنه كان یعلمهم هذا الدعاء كما بعلمهم السورة 
من القرآن «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»""'. 

وعن زيد بن ثابت ققه قال: بينما النبى كه فى حائط بنى النجار على بغلة له 
ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو آربعة فقال: «من یعرف 
أصحاب هذه الأقبر» فقال رجل: أنا قال: «متى مات هؤلاء» قال: ماتوافى الإشراك 
فقال: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها فلولا لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذی أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا: 
نعوذ بالله من عذاب النار قال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب القبر قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا نعوذ بالله من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن» قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة 


') صحیح: رواه مسلم (۵۹۰) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث عبد الله عباس #قكا. 


الدجال»”" . 
وعن ابن عباس تفه قال : مر النبی كل على قبرين فقال : «إنهم| ليعذبان و ما يعذبان 
فى كبير أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله»”". 
عن عائشة فلا قالت: دحل على رسول الله وعندى امرأة من اليهود وهی تقول: 
إنكم تفتنون فى القبورء فارتاع رسول الله وقال: (إنها يفتن بهودا» قالت عائشة: فلبثنا 
ليالى» ثم قال رسول الله: «هل شعرت أنه أوحى إلى: آنکم تفتنون فى القبور؟ قالت 
عائشة: فسمعت رسول الله «يستعيذ من عذاب القبر»”". 
وعن أبى أيوب الأنصارى ضقه قال: خرج النبى 45 وقد وجبت الشمس فسمع 
صونًا فقال: «يهود تعذب فى قبورها»”'". 
وعن البراء بن عازب فقث قسال: حرجنا مع رسول الله كك فى جنازة رجل من 
الأنصار فانتهینا إلى القبر ول يلحد فجلس رسول الله 8 وجلسنا حوله كأنا على 
رؤوسنا الطير ومعه عود ينكت به الأرض فرفع رسول الله 25 رأسبه فقال: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثا وذكر الحديث بطوله””. 
وقال ككل: «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ و لقد ضمّ ضمةٌ ثم روخى 
)1( 
عنه . 


وقال : «استعیذوا بالله من عذاب القبر انبم يعذبون فى قبورهم عذابًا تسمعه 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۸۲۷) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاه من حديث زید بن ثابت. 

() متفق عليه: رواه البخاری (۲۱۸) کتاب الوضوء ومسلم (۲۹۲) کتاب الطهارة من حدیث ابن 
عباس ثق. 

(۳) صحيح: رواء مسلم (084) کتاب المساجد ومواضع الصلاة من حدیث عائشة فله. 

)٤(‏ متفق علیه: رواه البخاری (۱۳۷۵) کتاب الجنائزه ومسلم (۲۸۱۹) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها 
من حدیث أبى آیوب الأنصاری تنقه. 

(0) صحیح: رواء آبو داود (1۷۵۳) کتاب السنة وأحمد (۰)۱۸۰۱۳ وصححه العلامة الألبانی فى المشکاة 
(۱۱۳۰). 

(7) صحيح: حرجه الطبرانی فى الكبير (۱۰/ ۰۳۳4 رقم ۰۱۰۸۲۷ وف الاوسط (۰۳۸۹/۱ رقم 
۳ . قال امیلمی (47/۳) : رجاله موثقون . وابن عساکر (۰)۲۳۰/۱۹ وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (0107) من حديث ابن عباس م. 


© اعلم أن عذاب القبر ليس مختصًا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين بل 
يتسركهم فيه طائفة من المسلمين وکل بحسب عمله وما استوجبه بخطيئته وان كانت 
خث النصوص المتقدمة فى عذاب القبر إنما جاءت فى الكافر والمنافق ومن أين لك 
ءلأمان من تلك الصفة المذمومة والأعمال المشئومة وإنما الأعمال بالخواتيم وما 
حتم لك به فهو الواجب عليك واللازم والطوق فى عنقك المقيم الدائم وعذاب 
نملم لا يكون كعذاب الكافر والحمد لله وقد يكون عذاب المسلم فى ضمَّة القبر أو 
صيقه أو صعوبة منظره أو بما يصيبه من الروعات عند مشاهدة تلك الزلات 
ی‌لحسرات على ما سلف له من الجهالات وبالندامات على ما مضى من الساعات أو 
سما شاء الله تعالى فيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون ويدوم ذلك ما شاء الله أن يدوم 
ين أمنت ذلك العذاب الأكبر فما الذى أمنك من هذا الذى هو بالإضافة إليه عذاب 
صغر فتفكر ما دام ينفعك التفكر وتخيل ما دمت ترجو ثمرة هذا التخيل إذا طرحت 
فى حفرة من الأرض قصيرة الطول ضيقة العرض فاشتدت بها وحشتك واستبانت 
غربتك وانضمت عليك ضمة كسرت أنفك وشدخت رأسك ورضت عظامك 
وسدت وراءك وأمامك وتحتك وفوقك وملأت ظلمة أرضك وأفقك. فيالك من 
قلب قد نكس!! وبدن قد هرس!! ونفس قد قصر وحبس فأردت أن تفر فلم تترك 
وأردت أن تستغيث فلم تملك ولا تدری مايدوم ولامتى تدرك أن تقعد أو تقوم 
فتراك كنت مفتديا من هذا المقام بما كنت جمعت من حطام بل بما جمعه جميع الأنام 
من حلال وحرام بل بما لا یحصر من أضعاف ذلك ولا يحد ولا يجمع ولايعد 
ولعلك يا هذا قد كنت ف الدنيا لا ترضى بمنزلك المتسع ولا بشملك المجتمع ولا 
تقنع برزق ربك المتدفق عليك المندفع فانظر رحمك الله لنفسك فادفع عنك جوانب 
هذه الحفرة ونفس عنك من هذه الضمة وآنس من هذه الوحشة واعمل ما وجدت 
سبيلا للعمل وما دمت فى فسحة ومهلء ومهد المضجع ووطئ لذلك المصرع 


۱ رواه أحمد (7/ ۰۳۰۲ رقم ۰۲۷۰۸۹ وقال الهیثمی (۵۱/۳) : رجاله رجال الصحيح» وقال الشيخ 
شعیب الأرنؤوط : حدیث صحیح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشیخین 


الرارالاغرة اوه 
وارغب وتوسل واضرع وتذلل فلعل الإله المعبود الذى عم جوده الوجود وكرمه لا 
محصور ولا معدود وفيض نعمه لا مقطوع ولا محدود سيرسل منه قطرة تغمر 
العرش والذرة فيصيبك منه بنصیب. ويبلك منه بذنوب» ويعمك منه بشؤبوب وقد 
انقطع الرجاء إلا منه وسدت الأبواب إلا عنه جل وعلا وتبارك وتعالى. 

* وكأنى بملك الموت قد انتزع الروح وحملك أهلك على الأعناق فبعد ما كنت 
فى الدنيا تعانى وتحارب وترفع قضايا وتبتز وتختلس وتنافق وتكذب وتنحرف جاءك 
من لا تبرب منه وما لا انفكاك منه ولاهروب وانما العبد الذليل والرب الجليل» العبد 
الضعيف والرب اللطیف. العبد الفقير والرب الغنى سبحان الله لا ملجأ من الله إلا 
إليه فيتذكر الإنسان ويقول: تفت یب © [الفجر: ۲۳]. 

يا ليت الدنيا لم تغرنى ولا الأولاد ظللت آتيتهم بمال من حلال ومن حرام 
لأمتعهم ولا الزوجة التى كانت تكلفنى فوق الطاقة أخى وأختى وخالى وعمى الذين 
قطعتهم أذهب لأزورهم لأن الشيطان الذى غرنى بالله عز وجل وقطعنى عن أهلى 
وعن أحبابى وعن أقاربى وعن إخوانى وعن المسلمين الذين أمرنى الله أن أصلهم 
كل هذا الكلام كله ینکشف لك ف الدنيا قد يضيق صدرك بأمور شتى تتضايق العيال 
'يتخرجوا ول يشتغلوا قلة ذات اليد ولا أدرى ما هذه الهموم كلهاء ما من هم أنزلته 
بالل الا وزال وما من هم أنزلته بالناس إلا وزاد وارب العباد لا إله إلا الله ما من هم 
تنزله بالله الا ويزول ينتهى لأنك أنزلته بمن يقول للشىء كن فيكون يزول واذا انزلت 
الهم بالناس مازادك الناس الا غما يزيد الهم يزيد تنزل الهم بالناس يزودوك هم على 
همك ويزودوك غم على غمك ويزودوك بؤس على بؤسك ويزودوك کابه على اكتئابك 
سبحان الله لكن إن آنزلت الأمر بالله قل: اللهم اشرح لى صدرى رب يسر لى آمری 
رب وققنى رب أذهب عنى بلاء الدنيا وابتلاءاتها ربنا أقرب إليك من حبل الوريد 
ولذلك المؤمن كالنحلة المؤمن لما تمشى معه مشل النحلة إن أكل أكل طيبا وإن 
أطعم أطعم طيبًا وان وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره انت مثل النحلة تأكل تاكل 
حلال تؤكل أولادك تأكلهم حلال يقول الحبیب: «ٍن الله طيبٌ لا یقبل إلا طییّ» ۱ 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۱۰۱۵) كتاب الزكاة من حديث أبى هريرة تللقه. 


ت التإثالاغرة 


تجلس الجلسة تخرج منها خفيف الظل بحسنات وليس بذنوب: يقول منصور 
من عبد الله أحد تابعى التابعين مات أباه رآه فى الرؤيا يريد أن يطمئن على أبيه قال: 
نيمة التى مات بها قال يا أبت ماذا صنع الله بك؟ ربنا ماذا فعل بك قال: يا بنى سألنی 
ب منصور بم جئت؟ أنت جثت بماذا معك؟ قال: يارب جنتك بست وثلاثين حجة 
قل: ما قبلتٌ واحدة منها الناس الذين يأخذون أموال الناس ويقولون لك: أنا آذهب 
سحج كل عام قل له: يقول الحبيب: «إن الله طببٌ لا يقبل إلا طيبًا». 

لن أقبل ولا واحدة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا أحد يسأل ربنا أنت 
ذالم تقبل؟ لا يسأل» بم جئتنى يا منصور؟ قال: جئتك بثلاثة آلاف ختمة وستين 
عملت بثلاثة آلاف وستين ختمة قرآن انظر ختم القرآن كم مرة؟ قال: ما قبلت واحدة 
منها؟ يا منصور بم جتتنی؟ منصور هذا كان رجل صالح قال: يارب جئتك بك وقال: 
قد جئتنى فغفرت لك آنا جئت إليك أنت بقى لا عمل ولاغير عمل أنت صاحب 
تقضل إن قبل فتكرما وان رد فعدلا يعنى ربنا لو تكرم علينا وغفر لنا هذا يبقى ايه؟ 
عملنا أم بكرمه ؟ بكرمه يا كريم أكرمنا يارب العباد يارب اكرمنا ولا تهنا يارب يعنى 
_نا تعطف علينا بر حمته وبكرمه سوف يقبل سوف يقبل ماذا قال له سيدنا عطاء بن 
رياح لما أفاض من عرفات وأخذته سنة عند المشعر الحرام «المزدلفة» لم الجمرات 
وجلس قبل الفجر أخذته سنة من النوم رأى فى الرؤيا ملكين انظر رؤى الصالحين 
عی؟ اللهم ألحقنا بهم يارب قال ملك كم حج البيت هذا العام ؟ هذه السنة كم عدد 
لحجاج ؟ قال: ستمائة ألف قال: وكم قبل ربنا منهم ؟ حجة كم واحد مقبوله ؟ قال 
ما قبل الا ستة قام سيدنا عطاء مرعوبًا فى ذعر نحن للأسف الشديد لو رأى أحد منا 
هذه الرؤيا يمنى نفسه ويقول أنا من الستة أنا على خير الصالح لايفعل هكذا الصالح 
هو الذى يقول هكذا من اتهم نفسه يبقى هو الذى يمشى فى الخط مايزال الرجل يتعلم 
ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل الواحد يقول: أنا عالم أنا فاهم أنا عارف وهذه 
نهجة غالب المسلمين فى بقاع الأرض أنا فأهمها قبل أن تطير وبالذات فى الدين حتى 
النساء يفتوا فى الدين أيضًا حلال وحرام قام سيدنا عطاء مرعوب من الرؤيا قال: ستة 
من ستمائة ألف قال لأخواننا الذين حوله الا لاف محيطه بعطاء لأن هذا صاحب 


إا 


الحسن البصرى يا جماعة قال: احفظ فى الدعاء فى أيام الحج بقى أيام منى بقى أجارو 
الى الله بالدعاء قوى الملك بيقول للثانى: کم حج البيت هذا العام ؟ قال: ستمائة ألف 
قال: ما قبل الله منهم؟ كم واحد المقبولين قال: ما قبل الله إلا ستة قال: ولكن هنا 
قليل قال: ولكن ربنا الكريم أعطى مع كل واحد من الستة مائة ألف و هذا تكرم منه 
أم عدل لا هذا تكرم يبقى الكريم لما يعطى لا يمن مع أن له المن فى الأولى والآخرة 
دزی مرت لهداوماک ری لول" آن هدن € [الأعراف: 4۳]. 

إذن المسلم يأخذ باله من الکلام: لأننا كنا نقرأ ف الاعراف فما بت عم 
که والازض وما کاثا مرت © [الدخان: ۲۹]. 

المجرم ولن یدخل الجنه ربنا قال حتی ماذا ؟ قال: یکدی 
ی مج من € [الاعراف: 4۰]. 

وبما أن الجمل لن یدخل فى ثقب الابرة إذن لن یدخل الکافر الجنة ربنا یدخلنا 
وایاکم بدون سابقة عذاب دا الذنوب نوعان نوع أحاسب عليه فى القبر» ونوع 
آحاسب عليه آمام الله يوم القيامة !ما ان ربنا تكرمًا وتعطمًا ومنه وفضلا یعفو وقد 
علمنا الرجل الذی استشهد فى إحدى الغزوات فالصحابة یمشون بجواره شهید هنيئًا 
له الشهادة يا رسول الله فقال الحبیب بل : «کلا إنى رأيته فى النار فى بردة غلّها أو 
عباءة إن هذا شهید يا حبیب الله ؟ لماذا یارسول الله قال: من أجل بردة قد غلها 
بدون وجه حم قال تعال: ومن لیب باعل یملق م وق ڪل تفي ما 
کسبت وهم لا يَظْلْمُونَ 6 (آل عمران: .]15١‏ 

وقال تعالى: بم رین رفا توق میم هو 4 

[مریم: ۰۸۵ 85] 

يسوقونهم مثل البهائم التی مربوط فیها أو الحبل - القید - الذی یقودون به 

الجاموسة والبقرة والحیوانات السائمة أعزكم الله رب العالمین اللهم أحسن لنا 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۱6) كثاب الایمان من حديث عمر بن الخطاب قنه. 


32 الا‎ es 


نحتام يارب العالمين آغلب عذاب امه محمد يل ربنا سيخلصه لهم فى القبر 
م فموضوع ليس سهلًا الموضوع أيضا ليس سهل يعنى ليس معنى أنه سيخلص لى 
لعقاب فى القبر لان القبر حاجة من اثنين ليس ثلاثة إما روضة من رياض الجنة كما 
تعقتا وعلمنا الشارع الحكيم أو حفرة من حفرة النار. 
من أسباب عذاب القبر: 
الشرك بالله 
قال تعالى : ( نة لا يمر أن رك بي وش ما دون لاک لِمَن كا4 © [النساء: 4۸]. 
فهو أعظم أسباب عذاب القيرالإشراك بالله -. 
قال تعالی: ور راز لورت ف عَم تالو وَالْملَهِكهُ بارطلوا لیم > 
[الانعام: ]٩۳‏ 
وذلك أن الک‌افر إذا احشضر بسٌرته الملائکة بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل والجحیم وغضب ال رحمن الرحیم فتفرق روحه فى جسده وتعصی وتأبی 
لخروج فتضربهم الملائكة حتی تخرج آرواحهم من آجسادهم قائلين 
نهم: ارجا نکم الوم مروت عَذَابَ آلهون يما گنت تعولُونَ عل انعر ای وتم عن 
میج حبرو © [الأنعام: ۲٩۳‏ . 
وقال تعالی عن آل فرعون: « معا مدا وَعَشِهًا © [غافر: 45]. 
فالمراد بالنار هنا عذاب القبر ونیرانه؛ لأن الله -عز وجل- قال بعدها: ويو 
هوم اة جوا ءال وروت أَسَّرَ اماب © [خافر: 45]. 
وعن أبى أيوب قال: خرج النبى يك وقد وجبت الشمس فسمع صوتّا فقال: «یهود 


(0 EE 
تعذب ف قبورها»‎ 


النفاق 
قال تعالى: 3 تن لرل الكل من الار ون خد لهم ترا 4[النساء: ]٠٤١‏ . 


إن المنافقين آشذ خطرًا على الإسلام من الكفار الذين يجهرون بعدارب 
للإسلام وأهله... فهم الذين يُشعلون نار الفتنة بين المسلمين ويهدمون جدار 
الإسلام باسم الاسلام - ولذلك فإن الله يشعل قبورهم نارًا كما أشعلوا نيران الفتنة 
يق الم لیا 

قال تعالی: 9 ومع حور مراب متشون وم نآهل لس مرول انا 

آما قوله تعالى: «سَْعَذٍ بهم مَرَتَيْنِ 4 قال قتادة والربیع بن آنس: إحداهما فى الدنيا 
والآخرة هی عذاب القبر. 

وقال تكلة: «.. وان كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولاء فقلت مثله لا 
آدری فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك, فيقال للأرض: التثمى عليهء فتلتثم عليه 
فتختلف أضلاعه. فلا يزال فيها معذباءحتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . 

التثاقل عن الصلاة المكتوبة 

قال تعالى: بل سک ا ان همعن صَلانوع سَاهُونَ 1الماعون: 4. 0] . 

الذى تتثاقل رأسه عن الصلاة المكتوبة وخاصة صلاة الصبح؛ لأنها امتحان 
للمؤمنين الصادقين وقد بين ذلك الحبيب عة فقال: «إن أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفحر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار۲۷ . 

وكا فى حديث الرؤيا: «آما الرجل الأول الذى أتيت عليه یثلخ" رأسه بالحجر فانه 
الرجل يأخذ القرآن فیرفضل؟) وينام عن الصلاة المكتوبة*“ إن الملائكة تأتى لإنسان 
(۱) حسن: رواه الترمذى (۱۰۷۱) كتاب الجنائز» وحسنه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (۷۲۶) من 

حديث أبى هريرة کلله. 
(۲) صحيح: رواه مسلم (1۵۱) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث أبى هريرة #للته. 
(۳) یثلغ: يكسر. 


)٤(‏ فیرفضه: يترك حفظه والعمل به. 
() صحیح: رواه البخاری (۷۰۷) کتاب التعبیر من حدیث سمرة بن جندب له . 


ولح اة 


تصرب رأسه بالحجارة والرأس تتفتت - تتقسم اجزاء - تتكسر وبعدين يذهبوا 
جمعوها له ثانى وتتكسر ويجمعوها له تانى إلى أن تقوم الساعة هذا من بقى؟ هذا 
سبحان الله الانسان المسلم المسلم الذى يدعى الاسلام ولكن لما يسمع الاذان 
بت قل شوية نصف ساعة لسه بدرى العشاء ممدودة الدنيا ما طارت لأ الدنيا طارت 
من قال: لك الدنيا ما طارت؟ إنه بين لحظة وأخرى تقوم ساعة العبد بين لحظة 
وأخرى قيامة العبد الصغرى تقوم يعنى وأنت تظلم تقوم قيامتك تقوم تموت يعنى 
یقی تموت وأنت تظلم فتبعث وأنت ظالم يوم القيامة يبقى المتثاقل رأسه عن الصلاة 
لمكتوبة يعنى هذا وهو يصلى ولكنه يؤخرها عن وقتها كل صلاة يعنى يصلى الصبح 
لساعة عشرة الصبح تكون الشمس طلعت یصل الظهر الساعة اربعة وثلث يصلى 
لعصر الساعة سبعة وربع يصلى المغرب الساعة تسعة قبل الوقت الثانى بخمس 
حقاتق قال يهو يصف المنافقين المنافقين وقد وصفها لنا الحبيب كك فقال: «تلك 
صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلا »”". 

# من اليوم إن شاء الله سوف أصلى فى أول الوقت يسأل سائل هل أقضى الدين 
عن أبى نقول له: نعم هل أدعو له نقول له: نعم هل أتصدق عنه نقول له: نعم هل 
احج وأعتمر عنه نقول له: نعم هل أصلی له نقول له: لا لأن الصلاة عبادة تخص العبد 
سه لذلك التثاقل عن الصلاة المكتوبة من أسباب عذاب القبر آنا أريد أن تجرب 
نليلة هذه أيقظ زوجتك لصلاة الصبح تقول لها لما تعود إلى البيت يا فلانة سوف 
نوقظك لصلاة الصبح خلى بالك لا تسهرى أمام التليفزيون إن لم تقومى سأحضر 
مياهًا من الثلاجة وأنضح فى وجهك هكذا امرنا الحبيب المصطفى و والعكس 
صحيح أيضا المرأة الصالحة تقول لزوجها خلى بالك سوف أوقظك لصلاة الصبح 
ن لم تستيقظ ساحضر مياه من الثلاجة وأنضح فى وجهك لذلك قال الحبيب ذَلِه: 
«رحم الله رجلا قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلت. فإن أبت نضح فى وجهها 
لیا ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت و أيقظت زوجها فصلی. فان أبى نضحت 


(1) صحيح: رواه مسلم (177) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث أنس بن مالك تلقته. 


فى وجهه الماء»!". 


الكذب 

قال يَلِ: «.... ون الرجل لیکذب...». 

واعلم أن كثيرًا من المسلمين يقع فى الكذب ويسمى الكذب بغير اسمه يسميه 
«كذب أبيض» وليس ف الإسلام كذب أبيض بل ومنهم من يخدع نفسه ویسمی 
المحرمات بغير اسمها فكل شئ عنده له مسمى يسمى لك مثلا المشروبات 
المحرمة مشل الخمر التى حرمه الله يسميه مشروبات روحية يسمى لك الفن 
والخلاعه يسمية فن الرقصء والعرى فن الباليه تكون البنت عارية كما ولدتها آمها إلا 
مما يستر شىء من الجسم وهذا بسبب الجهل بدين الله عز وجل فنقول للأب وللبنت 
هذا يسمى العرى والخلاغة والفوضى ولو واحدة غطت جسمها وعملت خار 
واسع او لبست جلباب لا ترى أنها سمينة أو رفيعة أو كيفية او شكلها إيه وغطت 
وجهها وانتقبت يقول لك هذه متطرفة ويسمى لك الربا فوائد واستثمار وارباح انا 
أقول له لا انت تسميها خسائر ومصائب وجهنم لو يعطينى المسميات اسميها له 
اقول له هكذا أقول له: هذه خسائر وليست أرباح هذه مصائب وليست استكثمارًا هذه 
جهنم وليست فلوسًا لكن هو يسميها مسميات سبحان الله يبقى إذن الكذب لا كذب 
أبيض ولا كذب أسود ولا يباح الكذب إلا فى مواطن رخص فيها الحبيب بالل نی 
الحرب وف الإصلاح بين الناس وقول الرجل لامرأته. وفى رواية : «وحديث الرجل 
امرأته وحديث المرأة زوجها"''. وقال ككِ: اليس الكذاب الذى يصلح بين الناس 
فينمى خيرًا أو بقول خيرًاه'" . 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (۱۳۰۸) كتاب الصلاة» وابن ماجه (۱۱۱۰) كتاب قيام الليل وتطوع النهاره 
وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )۳٤۹٤(‏ من حديث أبى هريرة وللله. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (771775): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (616). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاری (۲۹۲) كتاب الصلح» ومسلم (۲۱۰۵) كتاب البر والصلة والآداب من 
حديث آم كلثوم بنت عقبة قلله. 


أكل الربا 

قال تعالی: #. کشوم الى که الط ین الم . ۰ [البقرة: ۲۷۵]. 

سيدنا الحبيب به رأى -والعياذ بالله- السابحين فى أنهار الدم من هؤلاءيا 
حبريل ؟ قال هؤلاء أكله الربا درهم واحد من دراهم الربا يعنى لا يكمل خسة قروش 
حجة لا تشترى شيئًا درهم واحد أشد عند الله من ست وثلاثين زنية درهم واحد لما 
مجتمع بأكمله يقوم على نظام الربا يكون الحل ماذا؟ نسأل الله الرحمة سوف يأتى زمان 
عى أمتى من لم يتعامل بالربا أصابه غباره غبارة يعنى مرتبك داخل فيه جزء من ضريبة 
لملاهى وضريبة صالات القمار وضريبة الخمور ولعلمك الخمر فيه جزء لم يزد 
عيه ٠١‏ / ضريبة مبيعات لكى تكون فاهم من ضمن أنا لن أخوض فى الحديث عن 
ليا لان الحديث يدمى قلبى ولو دخلت فى الزبا الحلقة ضاعت ندعو الله سبحانه 
وتعالی ان يتوب علینا وعلیکم من الربا صغيرة و کبيرة قليلة وکثيرة يارب الما هی 

وفى الحدیث السابق أيضًا: «... فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان یقول أحمر 
مثل الدم» وإذا فى النهر رجل سابحٌ يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبحٌ ما یسبح. ثم یأتی ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة فيفغر - 
ی یفتح - له فاه فيلقمه حجرًا فينطلق يسبح ثم يرجعٌ إليه كلما رجَعٌ إليه فَهَرَ فاه فالقمه 


حجرا...2. 
وفى آخر الحديث: «وأما الرجل الذى أتبت عليه يسبح فى النهر ويلقم الحجر فإنه 
آکل الربا». 


لزنا والتبرج 
قال تعالی: #.. 4 كان قح ومفتاو ماه ۶ صیلا (9 . ۰ [النساء: ۲۲]. 
فمن موجبات عذاب القبر الزنا والتبرج والسفور ومن يرى شیثا من جسدها أو 
شعرها أجنبى والأجنبى كما اتفقنا كل من يحل له ان يتزوج بها ومنهم ابن عمها وابن 
خالها وابن خالتها وجارها وابن جارها وصاحب البيت والبواب والسائق والطباخ 
وكل الذين يتعاملون معها وتراهم المرأة وشعرها مكشوف وتقول لك هذا ليس 


غريبًا هذا السائق هذا ليس غريبًا هذا الطباخ هذا البواب. 

وف الحديث السابق كذلك: «... فانطلقنا فأتينا على مثل التنورء قال: وأحسبٌ أنه 
كان يقول: فإذا فيه لفط وأصواتٌ, قال: فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساءٌ راق وإذاهم 
يأتيهم لهبّ من أسفل منهم إذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا....»أى صاحوا . 

وفى آخر الحديث: «وأما الرجال والنساء العراة الذين هم فى مشل بناء التنور فإنهم 
الزناة والزوانیى»'. 

وفى حدیث آخر: «......ونساء کاسیات عاریات میلات مائلات رءوسهن كأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا مجدن ريحها وان رجها لتوجد من مسيرة کذا 
و کذا»(۲. 


عدم |لاستبر اء من البول 
والمشى بين الناس بالنميمة 


# وقد ذكر بعض العلماء السرّ فى تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر 
وهو أن القبر أولتجنازل لاخر وید المودع تا بشع وو القيامة صن الاي 
والثواب. والمعاصى التى يعاقب عليها العبد يوم القيامة نوعان: عن وعدن 
لعباده» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله: الصلاة» ومن حقوق العباد: 
الدماء. 

* وأما البرزخ فيقضى فيه فى مقدمات هذين الحقين» ووسائلهما. 

فمقدمة الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث. ومقدمة الدماء: النميمة. 
والوقيعة فى الأعراض» وهما أيسر أنواع الأذى» فيبدأ فى البرزخ بالمحاسبة» والعقاب 
عليهما. 

فعن ابن عباس #كا قال: مر النبى 6 بحائط ‏ أى بستان من حيطان المدينة 
فسمع صوت إنسانين يُعذبان فى قبورهماء فقال النبى به 9ج ليُعذبان وما يُعذبان فى 
(۱) صحیح: وقد تقدم. 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۱۳۸) كتاب اللباس والزينة من حديث أبى هريرة #لفقه. 


الج ال 


كير ه. ثم قال: «بلى وإنه لكبير كان آحدهما لا يستتر من بوله: وی رواية: البول» وكان 
لآخر يمشى بالنميمة» ثم دعا بجريدة رطبة» وف رواية: بعسيب رطب فكسرها 
کسرتین وفى الرواية: فشقها نصفين» فوضع على كل قبر منهما كسرةً» فقيل له:يا 
سول الله لِم فعلت هذا؟ قال ها : «لعله أن يُخفف عنهیا ما لم ييبسا"" . 

© وقال ل : «إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه»!" . 

إيذاء الناس باللسان 

قال تعالى: ...لیبس بسا ...6(الحجرات: ]١١‏ . 

وإيذاء الناس باللسان يكون بالسب واللعن والكذب والاستهزاء والسخرية 
والقذف والفحش والغيبة وغيرها. 

فعن أبى هريرة له قال كنا نمشى مع رسول الک فمررنا على قبرين فقام فقمنا 
معه فجعل لونه يتغير حتى رعد کم قميصه فقلنا: ما لك يا رسول الله فقال: «أما 
تسمعون ما أسمع فقلنا وما ذاك يا نبى الله قال هذان رجلان يعذبان فى قبورهما عذابا 
شدیدا فى ذنب هين قلنا فيم ذلك قال كان أحدهما لا يستنزه من البول» وكان الآخر يؤذى 


(۳) 


الناس بلسانه ويمشى بينهم بالنميمة) 
المايد 


قال تعالی: ...دینک أجل مکی فا تور .... 4[البقرة: ۲۸۲] . 
فالمیت قد يُحبس ف قبره بسبب الدّین ولذلك يجب على کل مسلم أن يرد إلى 
ناس حقوقهم قبل أن يترك الدنیا بکل ما فیها ویذوق العذاب الالیم بسبب تلك 


(۰) صحیح: وقد تقدم. ۱ 

(۲) صحیح: آخرجه عبد بن هید (ص ۰۲۱۵ رقم 18۲) والبزار کما نی مجمع الزوائد (۱/ ۰۲۰۷ 
والطبرانی (۰۷۹/۱۱رقم 5 ۰6۱۱۱۰ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۲۱۰۲) من 
حديث ابن عباس فا 

(۳) صحيح: رواه ابن حبان فى صحيحه (۳/ ۰۱۰۲ رقم: 4 47)» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 


المظال. 

۳ جابر بن عبد الله قال: «توفی رجل فغساناه وحنطناه وکفناه ثم أتينابه 
النبى كل لیصل عليه فخط خطاء ثم قال: «هل عليه دَيْن؟». قلنا: نعم. قال: «صلوا 
على صاحبکم». فقال أبو قتادة: يا رسول الله دينه علع؟» فقال النبى /: «*ما عليك 
حق وبرئ المیت؟ قال: نعم. فصلل علیه» ثم لقيه فى الغد فقال: «ما فعل الدیناران؟». 
فقال: يا رسول الله إنما مات أمس. ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران؟»» فقال 
يا رسول الله قد قضيتهما. فقال رسول الله و «الآن بردت عليه جلده» ”". 

# وعن سعد بن الأطول لقه: «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاء قال: 
فأردت أن أنفقها على عياله» قال: فقال لى نبى الله يكل: «إن أخاك محبوس بدينه فاذنمب 
فاقض عنه». فذهبت فقضيت عنه؛ ثم جئتء قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين 
ادعتهما امرأة» وليست لها بينةء قال: «أعطها فإنها محقة» وفى رواية «صادقة»"". 

الغلول من الغنيمة 

الغلول: هو أن يأخذ الغازى شيئًا من الغنيمة دون عرضه على ولى الأمر لقسمته 

قال يك فى الرجل الذى أخذ الغلول: «والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذها يوم 
خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارّا؛”". - أى فى قبره. 


الإعراض عن ذكر الله 
قال تعالى: ۶ و منم عن زگ ری و میک هک وره يوم ليم 
اَن [طه: ۱۲4]. 


(۱) صحيح: رواه آحمد (۱۲۷١۱)ء‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (۱۸۱۲) من 
حديث جابر تله . 

(۲) صحيح: رواه أحمد (2717)». وصححه العلامة الألبانى فى أحكام الجنائز (۱۵/۱) من حديث سعد 
ابن الأطول تلك . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاری (57774) كتاب المغازى» ومسلم (۱۱۵) كتاب الإيهان من حديث آبی 
هريرة لثله. 


لجان ]و 


عن أبى سعيد فى قوله: له عَم ) قال: ايُضِيّق عليه قبره حتى تختلف 
صلاعه فیه). 

وعن أبى هريرة عن النبى نی قوله تعالى: إن مس سک © قال: «عذاب 
لقا 

وقال الإمام ابن القيم فى الداء والدواء: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا 
ب أنه من المعيشة الضنك. ‏ والآية تتناول ما هو عم منه. 

النياحة على الميت 

وهذا العذاب يكون لمن أوصى أهله بالنياحة عليه بعد موته أو لمن لم يوص أهله 
تر النياحة مع علمه أنهم سيفعلون ذلك. . أما من أوصى بترك النياحة فلما مات لم 
+ كوا النياحة عليه فهذا لا شىء عليه. 

قال :إن الميت بمب ببكاء أهله علیه» '. 

وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتبا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب» ۲" 

وقال کل «المیت یدب فى قبره بها نيح عليه ٠"‏ 

والمقصود بالبکاء المذکور فى الحدیث الأول هو النياحة المذکورة فى الحدیث 
لعاتی» وذلك لأن مجرد البکاء لا شىء فيه بالنسبة للمیت وأهله لأن البکاء رقة فى 
لقلب تظهر بوضوح عند الموت وفراق الأحبة... ولقد بکی النبی ی عند موت ابنه 
یراهیم وعند موت بعض آصحابه يوك وعن إبراهيم. 


¥ ¥ « 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاری (۱۳۰4) كتاب الجنائز» ومسلم )٩۲۷(‏ كتاب الجنائز من حديث عبد الله 
ابن عمر ف. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )4۳٤(‏ كتاب الجنائز من حديث أبى مالك الاشعری ظلله. 

0) متفق عليه: رواه البخاری )١17147(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (9717) كتاب الجنائز من حديث 
عمر قلله. 


قاطع الطريق 


من ضمن موجبات عذاب القبر وعذاب جهنم يوم القيامة قاطع الطريق الذى 
يقطع على الناس الطريق بالليل فهذا من الواجب أن يطبق عليه الحد وإذا أقيمت 
دود قل لش جد وار ندم کلم تسر ل له نفس فى ازتكات المعرة لاه يعرف أنه 
ستقطع يده أو يده ورجله من خلاف أو يرجم أو يقتل أو ينفى أو يجلد فتطبيق الشرع 
يحصل بسببه خير كثير لأن الذى شرعه هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وهو 
أعلم بعباده وبما يصلحهم» وكما قال الحبيب لا : «لحذ يقام فى الأرض خير لأهل 
الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا»“ فقاطع الطريق تقطع يده ورجله من خلاف 
ذراعه اليمين مع رجله الشمال أو يصلب أو ينفى من الأرض هذا عقاب قاطع الطريق 
الذى هو حد الحرابة كما قال الله تعالی: تما جروا الب محارنوت له ورسوله عون 
فى الْأَرْضٍ قسادا أن يلوا أو نوا أو َم ايد يه وآرجلهم ین جلف أو ينما 
مرت ار دینک هم حر فى ی ور في یو عَدَابُ َي 4[للائدة: ۱۳۳ 
وكذلك الذى یروج المخدرات والذى يجلب أنواع المخدرات لأنه يدخل السجن 
ثم يخرج وقد ازداد شرًا إلا من رحم الله فكل هؤلاء يجب ان يطبق عليهم حد 
الحرابة لأن هؤلاء من المفسدين فى الارض لأنه يدمر شباب الأمة. 

الخائن للأمائة 

قال يَكِِ: «.... وإذا أؤتمن خان...». 

من ضمن موجبات عذاب القبر الخائن للأمانة فالأمانة كلمة كبيرة فالوضوء 
أمانة عندما لا أتوضأ جيدًا أكون خائنًا للأمانة الصلاة أمانة عندما لا أتم الصلاة جیذا 
أكون خائنًا للأمانة العمل الذى أعمله أمانة إذا لم أعمله بما يرضى الله تكون خائنا 
للأمانة معاملة الزوجة كما يحب الله أمانة ومعاملة الزوجة لزوجها كما يحب الله أمانة 
فان قصّرتكون خائتا للأمانة المرأة التى تخرج أسرار البيت والرجل الذى يخرج 


(۱) حسن لغيره: أخرجه ابن حبان (۱۰/ 744 ۰ رقم 4۳۹۸)؛ وحسته العلامة الالبانی فى صحيح الترغيب 


ملح البَارالاغرة 
سرلر بيته هذه خيانة للأمانة الذى يأكل أموال الناس خائن للأمانة سبحان الله الذى 
بعنث على سر تذهب تفشى سر صاحبك هذه خيانة للأمانة الموضوع كبير وخطير 
نحن نعيش فى ابتلاءات فعلى كل واحد أن يحاسب نفسه ويتقى الله فى نفسه وى 


هه . 


بجوء اللساق 
من موجبات عذاب النار والقبر: الفاحش فى قوله بذی اللسان» وهذا الأمر 
محشر جدًا بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد حذر من ذلك الحبيب بَا 
هَال: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة و ما یری أنها تبلغ حيث بلغت يهوى بہا فى النار سبعين 


حریفا» ۲" 
فعلى كل مسلم إذا تكلم لا يتكلم الا بخير وقد حذر الرسول من اللسان 
:۱ ۰ كف عليك هذا - و آشار إلى لسانه - قال :یا نبی الله ! و انا 


-مؤاخذون با نتکلم به ؟ قال : ثکلتك ”آمك يا معاذ ! و هل يكب الا فى النار على 
وجوههم إلا حصائدٌ آلسنتهم» ". وذکر عن عیسی عليه السلام أنه مر مع الحواریین 
عنى جيفة کلب فقال الحواریون: ما آنتن ريح هذا فقال عیسی عليه السلام: ما آشد 
دض آسنانه يعظهم وینهاهم عن الغيبة. 

* ولذلك إذا نظرت لحال الحبيب يَك: يقول أنس بن مالك ففه: «لم يكن رسول 
له َة فاحشاولا لعّانًا ولا سبًابًا كان يقول عند المعاتبة : «ماله ترب جبينه». وتقول 
عتشة أم المؤمنين ننفه: دخل يهود على رسول الله يه فقال : السام عليك يا محمد 
هل النبى 285 : «وعليك» » فقالت عائشة : فهممت أن آتکلم» فعلمت كراهية النببی 
3# لذلك » فسكت . ثم دخل آخره فقال : السام عليك فقال : «عليك»» فهممت أن 


۰ صحیح: رواه الترمذی (۲۳۱۶) کتاب الزهد؛ و صححه العلامة الألبانی فى صحیح الجامع ۱3۱۸0 
من حديث آبی هريرة #لله.. 

۳ التكلى: من فقدت ولدها . وثكلتك أمك : دعاء بالفقد والراد به التعجب. 

۳) صحیح: رواء الترمذی )511١7(‏ کتاب الایمان» وابن ماجه (۳۹۷۳) کتاب الفتن» وصححه العلامة 
الألبانى فى صحیح الجامع (۵۱۳۷) من حدیث معاذ #لله.. 


ار جر E‏ 
أتكلم » فعلمت كراهية النبى كل لذلك. ثم دخل الثالث فقال . السام عليك ‏ فلم 
آصبر حتی قلت : و عليك السام وغضب الله ولعنته إخوان القردة و الخنازیر ! 
أتحيون رسول الله بما لم يحيه الله؟ ! فقال رسول الله و2 : «إن الله لا يحب الفحش و لا 
التفحش . قالوا قولا فرددنا علیهم». 

* وقد قال الله تعالى: « واه نأل مشود لش هویا راهم 
الج هلوت لاسما € [الفرقان: 58]. 

القول على الله بغير علم 

وهذه مصيبة المسلمين فقد قيل: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على البار» وقيل: 
من قال الله أعلم فقد أفتى» وهذا الإمام مالك ته إمام دار الهجرة يُسأل عن أربعين 
مسألة فيجيب عن ست مسائل فقط منهاء وقال فى الباقى: لا أعلم. وهو يقيول: أقول 
الله أعلم وأدخل الجنة خير من أن أفتى بغير علم وأدخل النار. 

وعلى سبيل الإجمال فموجبات عذاب القبر كثيرة: 

فالنمام والکذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصنة والداعى إلى البدعة» 
والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف فى كلامه» وآكل الرباء وآكل أموال 
اليتامى ظلمّاء وآكل السحت من الرشوة» وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال 
المعاهد. وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة «الحشیش». والزانی» 
وان والسازق والخائن والغادر والمخادع والماكرء وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه 
وشاهداه» والمحلل والمحلل له والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتکاب 
محارمه؛ ومؤذى المسلمین ومتتبع عوراتهم؛ والحاکم بغیر ما آنزل الله والمفتی 
بخلاف ما شرعه الله» والمعین على الإثم والعدوان وقاتل النفس التی حرم ال 
والملحد فى حرم الله والمعطل لحقائق آسماء الله وصفاته الملحد فيهاء والمقدم رأيه 
وذوقه وسیاسته على سنة رسول الله كل والناتحة والمستمع إليهاء ونواحی جهنم 


(۱) صحیح: رواء أحمد (۲۵۰۸) وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة )1٩۱(‏ من حدیث أم 
المؤمنين عائشه نله 


وهم المغنون الغناء الذى حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم» والذين يبنون المساجد 
على القبور يوقدون عليها القناديل والسرج؛ والمطففون فى استيفاء مالهم إذا أخذواء 
وهضم ماعليهم إذا بذلوه» والجبارون والمتكبرون والمراءون والهمازون 
واللّمازون والطاعنون على السلف. والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرّافين» 
فيسألونهم ویصدقونهم. وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم» والذی 
يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهرء والذى لا تأمنه على 
مالك وحرمتك. والفاحش اللسان البذىء الذى تركه الخلق اتقاء شره وفحشه 
والذى يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وینقرها ولا يذكر الله فيها إلا قلیلاء ولا يؤدى زكاة 
ماله طيبة بها نفسه. ولا یحج مع قدرته على الحج, ولا يؤدى الحقوق مع قدرته 
عليهاء ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة. ولا یبال بما حسّل المال 
من حلال أو حرام» ولا يصل ره ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا 
الحيوان البهيم» بل ید اليتيم ولا يحض على طعام المسکین» ويرائى العالمين» 
ويمنع الماعون» ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه فكل هؤلاء 
وأمثالهم یعذبون فى قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرهاء 
ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل؛ 
فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذاب.... ظواهرها بالتراب والحجارة 
المنقوشة مبنيات. وق باطنها الدواهى والبليات. تغلى بالحسرات كما تغلى القدور 
بما فیها.... واه المستعان. 


لخم للإزلة مولي 
المنجيات من عذاب القبر 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: فى كتاب الروح. 

فجوابها من وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل: فهو تجنب تلك الأسباب التى تقتضى عذاب القبر» ومن أنفعها أن 
يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه فى 
بومهء ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة ويعزم على أن لا 
يعاود الذنب إذا استبقظ. ويفعل هذا كل ليلة» فان مات من ليلته مات على توبة وإن 
استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورًا بتأخير أجله» حتى يستقبل ربه ويستدرك ما 
فاته وليس للعبد أنفع من هذه النومة» ولا سیما إذا عقّب ذلك بذكر الله واستعمال 
السنن التى وردت عن رسول الله يك عند النوم حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيرًا 
وفقه لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

أما الجواب المُفصّل: فنذكر أحاديث عن رسول الله كَل فيما ینجی من عذاب 

(۱0 


الف 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح 


6 


قال تعسالى : ومن که دعر © ینش لایعترب > [الطلاق: ۱۳۰۱ 
ففى تلك الآيات وعد الله أهل التقوى بأن يجعل لهم مخرجٌامن كل ضيق» 
وليس هناك شدة ولا ضيق أعظم من شدة السكرات وخروج الروح ودخول القبر. 
فمن كان فى الدنيا تقّا فان الفرَج والمخرج يكون له ثوابًا فى قبره... 
الاستقامة على طاعة الله - جل وعلا -: 
قال الله تعالى: کی ري الو را ا شم آمو َر هم میک لا 


ص الم ل مه ع رو مرا م ری ده عم بي 70 دع ی أذ ست وس 
افوا ولا روا رام روا باه ال ىكر ودوت () من ریوک 


() الروح (۷۹/۱). 


UNIS, 


وق الاخ رة و کک فه اماش که آنش سکول کر ف ه امات زل © تلا عشرتيم ) 
[نصلت: ۳۲-۳۰]. 


وقال تعالى: ار سما تلا خی عله ولاهم ص رن () 
4 ری ۳ 7 


تیک اب بت حن فيها جرا ما انوا یعون €[الأاحقاف: ۰۱۳ ۲۱4 . 

Sb ا‎ E 
فإنه يموت على الطاعة وينور الله له قبره بتلك الطاعة بل ويصبح قبره روضة من‎ 
رياض الجنة جزاء لكل لحظة عاشها فى طاعة الله -جل وعلا-.‎ 


الرباط فى سبيل الله 
قال رسول الله: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وان مات جرى عليه 
عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتن ۱۷ . 
والرباط : الملازمة فى سبيل الله لثغر من تخور المسلمين» فأما سکان الثغور 
المقيمون دائمًا بأهلهم الذين يعمرون ويكتسبون هناك فهم وإن كانوا حماةً فليسوا 
بمرابطين. 


الشهيد فى سبيل الله 

قال رسول الله: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له فى أول دفعة»ويرى مقعده من 
الجنة.ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر»ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاءويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ویشفع 
فى سبعين من أقاربه1" . 

وهذا الشهيد هو من توافرت فيه الشروط وهى: أن يموت ف قتال الكفار تحت راية 
قائد مسلم لاعلاء كلمة الله. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (۱۹۱۳) كتاب الامارة من حديث سلمان الفارسی لنه. 


)۲( صحیح: رواه الترمذى (۱۱۱۳) کتاب فضائل امهاد» وابن ماجه (۲۷۹۹) كتاب الهاد؛ وصححه 
العلامة الالبانی فى صحيح الترغيب والترهيب (17176) من حديث القدام بن معد يكرب #لقله. 


بل قال رجل للحبيب يَكِ: «يا رسول الله ما بال المؤمنين یفتنون فى قبورهم إلا 
الشهید؟ قال ة: «كفى ببارقة السیوف على رأسه فتنة»۲. 

قال الشيخ الألبانی: ترجی هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من قلبه ولو لم يتيسر له 
الاستشهاد فى المعركة بدليل قوله يَكِ: «من سأل الله الشهادة بصدق. بلغة الله منازل 
الشهداء. وان مات على فراشه»”". 


مه الله ۰ 0 
من مات شهیو| فى غير حرب 
لقد آخبر الصادق المصدوق يَف بان هناك شهداء غير الذین یقتلون فى سبیل 
الله... ولقد علمنا أن الشهید يجار من فتنة وعذاب القبر. 
قال يكِ: «ما تعدون الشهید فیکم؟» قالوا: يا رسول الله! من قتل فى سبیل الله فهو 
شهید. قال: «إن شهداء أمتى إِذا لقلیل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من تل فى 
سبیل الله فهو شهید. ومن مات فى سبیل الله فهو شهید. ومن مات فى الطاعون فهو شهید. 
ومن مات فى البطن فهو شهيد»”". 
وقال يَكِ: «من فصل فى سبيل الله فیات أو فتل أو رفسته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة 
أو مات فى فراشه بأى حتفي شاء الله فإنه شهيد وان له الجنة» . 
وقال يَكل: «من قتله بطنه لم يُعذَّبٍ فى قبره» 6٩‏ 
والموت بداء البطن: هو الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الإسهال. وقيل 
الذی یشتکی بطنه. 
وقال کار «الطاعون شهادة لکل سلم» ۳" 
(۱) صحیح: رواه النسائى (۲۰۵۳) کتاب الجنائز» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (44۸۳). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۹۰۹) کتاب الامارة من حدیث سهل بن حنیف ظلله. 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۹۱۵) کتاب الامارة من حدیث أبى هريرة ققه. 
)٤(‏ حسن:رواه أبو داود (۲۹۹) كتاب الجهاد» وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )من 
حديث أبى مالك الأشعرى ظللته. 
)١(‏ صحيح:رواه الترمذى (۱۰34) كتاب الجنائز» وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (1471) 
من حديث خالد بن عرفطة وسليهان بن صرد #ه. 
)٩(‏ متفق علیه: رواه البخاری (۲۸۳۰) كتاب الجهاد والسیر» ومسلم )١417(‏ كتاب الإمارة من حديث- 


ملح البَارالاخرة 


وقال ل: «من قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قل 
دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهيد»”". 

وقال کل «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»””". 

وقال 25 «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله: المطعون شهید. والغرق شهيد. 
وصاحب ذات الجنب شهید. والمبطون شهید. والحرق شهید. والذى يموت نحت الهدم 
شهید. والمرأة موت بجمع شهيدة»"". 

فكل هژلاء الذين ذکرهم الحبیب ‏ شهداء... والشهداء هم الذین أكرمهم 
الحق -جل وعلا- فى الدنيا بنعمة الشهادة وفى القبر بالنعیم والنجاة من الفتنة 
والعذاب... وفى الا خرة بالخلود فى الجنان مع الأحباب. 


قراء4 سورة املك 
قال وَك: «إن سورة من القرآن ثلائون آبة شفعت لرجل حتی غفر له و هی : (تبارك 


الذی بيده الملك ي . 

وعن عبد الله بن مسعود كه قال: يؤتى الرجل فى قبره فتؤتى رجلاه فتقول لیس 
لكم علع ما قبلى سبيل كان يقرأ سورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره أو قال: بطنه 
فيقول: ليس لكم علع ما قبل سبيل كان يقرأ فى سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلى سبيل كان يقرأ فى سورة الملك فهى المانعة تمنع عذاب 


-أنس له . 

(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۲۸۰) کتاب المظالم والغصب. ومسلم (۱۶۱) کتاب الاییان من حديث 
عبد الله بن عمرو تگتا. 

9 صحیح: رواه النسائی (۶۰۹) کتاب تحریم الدم وضححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(7441) من حديث سويد بن مقرن #لله. 

(۳( صحیح: رواه مالك (۱ / ۲- ۲۳۳). وإيو داود (۲ / ۲7 والنسائى (۱ / )01١‏ وصححە 
العلامة الالبانی فى أحكام الجنائز (۳۹/۱) من حديث جابر بن عتيك للنه. 

(4) حسن: رواه الترمذى (۲۸۹۱) كتاب فضائل القرآن» وحسنه العلامة الأليانى فى المشكاة 
(۲۱۵۳). 3 


[ 4 هي 
القبر وهی فى التوراة سورة الملك من قرآها فى ليلة فقد أكثر وأطیب. 
الموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة 
قال :ما من مسلم يموت یوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تصالی فتنة 
القبر» ٩۲‏ 


)١(‏ حسن‌نرواه الترمذى ( ۱۰۷) کتاب الجنائز» وحسنه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (5۷۷۳) من 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص تلثنه. 


علامات الساعة الصغرى 
إذا ظهرت علامات الساعة الصغرى فما زالت هناك فسحة حتى يعود المذنب 
وحتى يتوب العاصى وحتى يقلع المنحرف ويعود إلى الرحاب ويسترشد الضال لكن 
إذا ظهرت أول علامة من علامات الساعة الكبرى فقد أغلق باب القبول وأغلقت 
باب التوبة كما قال تعالى: «عل رون ال أن تأیه المکيکه أو أن ریک از بت بش 


سر و 


یک ریک بوم ی بش ماک ریک لاع تفس ال تكن مات ینبل کیت تیاعر 
في نتروا مروت زف [الأنعام: ۱9۸ 

وقد ظهرت علامات الساعة الصغرى فنسأل الله السلامة» إِذَا ل يبق إلا ظهور 
علامات الساعة الکبری والعبد -كما قلنا-: إذا مات قامت قيامتة وعالم البرزخ عالم 
لا يعلمه إلا الله هنا يدخل الإنسان أول منازل أو مدارك الآخرة یقول عز وجل: 
فرب کاس ابم € [الأنبياء: ]١‏ ويقول تعالى: « که لاه أن تیم بقع 
فَقَد اه شرَاطها فان یم دا جاه هم کرم © [عمد: ۱۸] يخبر تعالى أن الساعة وهی 
القيامة اقتربت وآن أوانهاء وحان وقت مجيئهاء كما قال سبحانه وتعالى: #أفترتِ 
لسع وأنتَق مر )€ [القمر: ۱] ومع ذلك. فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها؛ 
غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما یمن على 
مثله البشرء فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله يلق أنه 
لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات مايدل على صحة ها جاء به 
وصدقه أشار وه إلى القمر بإذن الله تعالى» فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبى قبیس؛ 
وفلقة على جبل قعيقعان. والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة فى 
العام العلوى» التى لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل» فشاهدوا آمرا ما رأوا 
مثله» بل وم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظیره فانبهروا لذلك. ول 
يدخل الإيمان فى قلوبهم ول يرد الله بهم خيراء ففزعوا إلى هتهم وطغيانهم وقالوا: 
سحرنا محمد فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى. لآمنوا قطعاء واتبعوا محمدا کل 
فالمصدق يتقلب فى جنات النعيم» ومغفرة الله ورضوانه» والمكذب يتقلب فى سخط 


الله وعذابه» خالذا مخلدًا آبدا. 


بعئة الحبيب |لاصطفی بي 

قال يَكّ: «بعشت آنا والساعة کهاتین») وضم السبابة والوسطی لأن الحبیب يا 
هو آخر الأنبياء وأمته هی آخر الامم وقال تصالی: يلوك عن اساد ی مسا © فم 
نت من دنه( € [النازعات: ۰4۲ 4۳] أى يسألون الرسول هة یعنی ماذا یعنی متی 
ستأتی وهذه الآية علماء القراءات علمونا جزاهم الله خيرا قالوا هذه اسمها هاء 
ساكنة هی: « فم أت ین درن ها)) يجوز أن تقول ( فیمه) وتسکت تقول: (فیمه أنت 
من ذکراها) أى: آنت علامة من علامات الساعة يا محمد لماذا لأننا نحن آخر الامم 
.. والرسول الحبیب کل آخر الرسل لا أمة بعدنا ولا رسول بعد سیدنا محم دق 
وربما يسأل سائل یقول هذا الکلام منذ ما يقرب من ألف وخسمائة سنة ول یحدث 
آين قول النبی 5ل : «بعثت آنا والساعة کهاتین» فنقول له الأيام ليست بأيامك یابطل.. 
الأيام ليست بايامك أنت ولکن الأيام بأيام الله قال تعالی: «وزرک ومًاعند ريك کلب 
سََع ما تعذوت (6)0(الحج: 4۷] فیکون من ألف و خسمائة سنة لنا كم یوم فى الدنيا 
يوم ونصف یعنی نقضی لك ف الدنیا آسبوع آسبوعین ثلاثة آسابیع انظر بقی انظر 
نحن لنا یوم ونصف من ساعة بعثة الحبیب المصطفی طيب قضینا آسبوع ..هذه 
سبعة آلاف سنة قضینا شهرًا ..هذه ثلائین ألف سنة صحیح أم لا فالایام ليست 
بأيامك أنت ..[ذا أول علامة من علامات الساعة بعثة الحبیب المصطفی ية . 

موت النبى ييه 
قال : «اعدد سا بين يدى الساعة : موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ 


فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فیظل ساخطا ثم فتنة 
لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيغدرون 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (1604) كتاب الرقاق» ومسلم (۲۹۵۱) كتاب الفتن وأشراط الساعة من 


اح البارالاضة 


فيأنونكم تحت ثمانین غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» ''". 

فموت النبی بل من أشراط الساعة.. فبموته انقطع الوحى من السماء وارتد 
الكثير من قبائل العرب وظهرت الفتن» وأظلمت الدنيا فى عيون أصحابه نا . 

ظهور الفنن 

قال : «إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مزمنا 
ويمسى كافرًاء ويمسى موّمنا ويصبح كافرًاء القاعد فيها خيرٌ من القائم» والقائم فيها خير 
من الماشی. والیاشی فیها خير من الساعیء فکسروا تسیکم وقطعوا أوتارٌ کې واضربوا 
بسیوفکم الحجارة؛ فان دخل على آحدکم؛ فلیکن کخیر ابنی آدم»۳. 

ولقد حذرنا النبی که من تلك الفتن وأمرنا بالتعوذ منهاء فقال ک: «تعوذوا بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن»””". 

أن تلد الأمة ربتها 

ونحن نحفظ حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى الرسول يل كما يقول 
عمر ابن الخطاب غله: «بينما نحن جلوس عند رسول الله 385 ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل دید بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا آحذ حتى جلس إلى النبى 4ال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه وقاله: يا محمد أخبرنى عن الإسلام قال رسول الله 5: «الإسلام أن تشهد 
لن لا إله إلا الله وأن محمذا ردول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلًا» قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرنى 
عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» قال صدقت قال: فأخبرنى عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (۳۱۷) كتاب الجزية من حديث عوف بن مالك تلقله. 

(۲) صحيح: رواه أبو داود (4764) كتاب الفتن واللاحم وابن ماجه (۳۹۱۱) كتاب الفتن؛ وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (49١؟)‏ من حديث أبى موسى الأشعرى #للثه. 

(۲) صحيع: رواه مسلم (۲۸۲۷) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث زيد بن ثابت #لقله. 


mı‏ اة ولج 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرنى عن الساعة قال: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل قال: فأخبرنى عن أماراتها قال: «أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان» ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: «ياعمر أتدرى 
من السائل؟» قلت : الله ورسوله أعلم قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 

فهو إخبار عن كثرة السرارى وأولادهن فان ولدها من سيّدها بمنزلة سیّدها 
وقيل: معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها 
من رعيته. 

وقيل: أن يكثر العقوق فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من القسوة 
والضرب...( وكذلك الأم بعد أن كانت هى المطاعة فى البيت أصبحت البنت هى 
التى تحكم عليها وهی التى تسیر البيت) أو أن يبيع السادة أمهات أولادهم 
فيتداولونهم إلى أن يشترى الولد مه وهو لا يعرفها. 

تطاول رعاء الشاة فى البنيان 

أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون فى 
البنيان وهذا كله بسبب حب الدنيا والتنافس عليها حتى وصل الأمر إلى أن الناس 
يتفاخرون فيما بينهم بتطاول البنيان وزخرفته» وغير ذلك من حظوظ الدنيا الفانية. 

قال : «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمش رکین وحتى تعبد 
الأوثان...» ۲ 

وما زال الشرك یزداد فى الامة شيئًا فشيئًا حتی وقع الکثیر من آبناء الامة المسلمة 
فى الشرك الأكبرء فضلا عن الشرك الأصغر الذی قضی على الاخضر والیابس.. 
فنسأل الله أن يرد الأمة إليه وإلى توحیده ردًا جمیلا. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۸) كتاب الایمان من حديث عمر بن الخطاب تللله. 
(۲) صحيح: رواه أبو داود (4۲۲) كتاب الفتن والملاحم» والترمذى (۲۲۱۹) كتاب الفتن» وصححه 
العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (۱۷۷۳) من حديث ثوبان #لقنه. 


اتخاذ المساجد طرقًا 


قال :دزن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلى فيه ركعتين» ۲ 

وهذا ليس فيه تعظيم لشعائر الله» فالمساجد ما جعلت لمرور الناس من خلالهاء 
وإنما جعلت للعبادة. 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك» بل وصل الأمر فى كثير من بلدان المسلمين أن 
أصبحت المساجد آثارًا سياحية يدخلها الكفار ونساؤهم كاسيات عاريات.. بل 
وربما تتعطل الصلاة حتى تنتهى تلك الزيارة.. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فتح بيت المقداس 
قال يكلِ:«اعدد سنا بين يدى الساعة ‏ وذكر منها ‏ فتح بيت المقدس» ٩‏ 
وكان ذلك فى عهد عمر بن الخطاب فك -. 


طاعون عمواس 
قال :اعدد سا بين يدى الساعة ‏ وذكر منها ثم مَوّتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم» . 
الموتان هو: الموت الكثير. 
والقعاص هو داء يصيب الدواب فتموت فجأة. ۱ 
وکان هذا الطاعون قد ظهر فى عهد عمر بن الخطاب له -ومات فيه خحمسة 
وعشرون لا من بینهم آبوعبيدة عامر بن الجراح.. أمين هذه الامة. 
ضياع الامانة 
فعن آبی هريرة - نله - قال: قال رسول الله ية «إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة» 
(۱) صحیح:رواه الطبرانی (۹/ ۰۲۹۱ رقم ۹8۸۹)؛ وص ححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع 
(۵۸۹7) من حدیث عبد الله بن مسعود #للله. 
۱) صحیح: وقد تقدم. 
(۳) صحیح: وقد تقدم. 


a 3D 


قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال ل: «إذا آسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 2 . 
أن تجد أسعد الناس بالدنيا . . لكع ابن لكع 


قال کلار: «لا 2 a‏ انها لقع دق 

بل قال هل «سیأتی على الناس سنوات خذاعات يُصدّق فيها الکاذب ویکذب فیها 
الصادق ويؤتمن فیها الخائن ويُخون فيها الأمین, وینطق فیها الرويبضة. قیل: وما 
الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم فى آمر العامة . 

وهذا هو الذی نراه فى تلك الأيام فقد تجد الناس یعظمون رجلاء وهو من آشد 
الناس عداوة للاسلام والمسلمین.. وقد یحتقرون رجلا هو من أكثر الناس بذلا 
وتضحية من أجل تُصرة دين الله (جل وعلا) فإلى الله المشتکی. 

انتشار المعازف والغناء 

وهذا مما عمّت به البلوى فى هذا الزمان. فلا تكاد تجد بيتا إلا وتسمع الغناء 
والمعازف تنبعث منه» ولا تجد من ینکر عليه. 

قال ال «لیکوننْ من أمتى أقوامٌ يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمصازف ولينزلن 
قول إلى جنب علم بروح عليهم بسا حو هم ؛ يأتيهم -یعنی: الفقیر -لحاجة فيقولوا: ارجع 
لاف فينم له ويضع للم ويمسح آخرين قردة وخنازیر إلى يوم القبامة. 

وقال : «سیکون فى آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف 

(۱) صحیح: رواه البخاری (1447) کتاب الرقاق من حدیث أبى هريرة تلقه. 
(۲) صحیح: رواه الترمذى (۲۲۰۹) کتاب الفتن؛ وأحمد (۰)۲۲۷۹۲ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح 

الجامع )۷٤۳١(‏ من حدیث حذيفة #للقه. 
(۳) صحیح: رواه ابن ماجه (8۰۳) کتاب الفتن؛ وأحمد (۷۸۵۲)» وصححه العلامة الالبانی ‏ صحیح 

ابن ماجه من حدیث أبى هريرة #له. 


)٤(‏ صحيح: رواء آبو داود (4۰۳۹) كتاب اللباس» وصححه العلامة الأليانى فى صحيح | لترغيب 
والترهيب (۲۰۲۷) من حديث أبى مالك له. 


والقينات واستحلت الخمن''. 
ظهور معو النبوة 
قال #6: «لا تقوم الساعة حتى يُبعث دجالون کُذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم 
أنه رسول الله" . 
ومن بين هؤلاء: مسيلمة الكذاب» والأسود العنسى» وسجاح وغيرهم. 
كنرة الأموال 
قال ل: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب الال من يقبله 
منه صدقة ويُدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لى فيه" . 
ولقد كثر المال فى عهد الصحابة 2# - واقتسموا أموال الفرس والروم» وكثر 
المال فى عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز -رحه الله -وسیکثر المال فى عهد 
المهدى وعیسی ‏ علیه السلام ‏ حتى لا يجد الرجل من يأخذ منه صدقته. 
كثرة القتل 
فال يَكِ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج» قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: 
«القتل القتل »۹ . 
وقال يَكِ: «والذی نفسی بيده ليأتين على الناس زمان لا يدرى القانل فى أى شىء 
قتل ولا یدری المقتول فى أى شىء قتل»۲*. 


(۱) صحیح: آخرجه الطبرانی (1/ ۱۵۰ ۰ رقم 0۸۱۰ وصححه العلامة الألبانی فى صحیح الجامع 
(۳۱۱۵) من حدیث سهل بن سعد #للله. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاری ٩(‏ ۳۱۰) کتاب الناقب. ومسلم (۱۵۷) کتاب الفتن وأشراط الساعة من 
حدیث آبی هريرة #الله. 

(۳) متفق علیه: رواه البخاری )١517(‏ کتاب ال زکاة ومسلم (۱۵۷) کتاب الزكاة من حديث أبى هريرة #قله. 

()) متفق عليه: رواه البخاری (۰۳۹ ۱) کتاب الجمعةء ومسلم (۱۵۷) كناب الفتن وأشراط الساعة من 
حديث أبى هريرة قلكه. 

(۵) صحيخ: رواه مسلم (۲۹۰۸) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة #لقته. 


وهذا كله قد حدث بسبب انتشار الحروب واستخدام الأسلحة المدمرة» وانتشار 
الفتن وابتعاد الناس (إلا من رحم الله) عن الدين.. وكثرة المعاصی وخفة العقول. 
شرب الخمور واستحلالها 
قال ة: «من أشراط الساعة-وذکر منها - ويُشرب الخمر». 
وقال ككِِ: «ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف..!') 


قتال الحَجم 
قال 36 ٠لا‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا حور وکرمان من الاعاجم. . حمر الوجوه 
فطس الأنوف» صغار الأعين كأن وجوههم المحان المطر قة 2 نعالهم الشعر(. 
خورًا: هی من بلاد الأهواز من عراق العجم:. بلاد خوزستان. كرمان: هی بلاد 
قتال التررك. 
قال کل :لا د تقوم الساعة حتى بقاتلی للمسلمون ار . قومّاوجوههم كالمجان 
المطرقة يلبسون الشعر» ويمشون فى الشعر»””". 
ولقد قاتل المسلمون الترك فى عصر الصحابة #كا وذلك فى أول خلافة بنى أمية فى 
ش -. 4° 
كثرة الزلازل 
عن سلمة بن نفيل السكونى قال: كنا جلوسًا عند رسول الله 6... (فذكر 
الحدیث وفیه): «وبین بدی الساعة مُوتان شدید وبعده سنوات الزلازل». 
وعن آبی هريرة -ففه - قال: قال رسول الله يك: «لا تقوم الساعة حتی تکشر 
(۱) صحیح: وقد تقدم. 
(۲) صحیح : رواه البخاری ( ۰) كتاب الناقب من حدیث آبی هريرة تاه . 


(۳) صحیح :رواه مسلم (۲۹۱۲) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حذيث أبى هريرة #لفقه. 
())رواه أحمد (۱ ۱15 وقال الشیغ شعیب الأرنؤوط : (سناده صحیح رجاله ثقات على غرابة فى متنه. 


بح البَارالاغرة 


۳۳ 
وهذا هو الذی نراه ونسمع عنه بكثرة فى أكثر بلدان العام. 
قبض |لعلم وحنرة الجهل 

فال :دزن بين يدى الساعة لأيامًا ينزل فیها الجهل ویرفع العلم» " 


(۳ 


وقال بي« من آشراط الساعة أن يُرفع العلم ویثبت الجهل» 
وقبض العلم یکون بقبض العلماء.. فقد قال ب «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
يتتزعه من العباد. ولکن يقبض العلم بقبض العلیاء حتی إذا لم يبق عال) اتخذ الناس رؤوسًا 
جُهَالَا فسّئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا» ۳" 
رقع القرآن من الصجور وال مصاحف 


قال رسول الله يي یدرس الاسلام كما یدرس وی الشوب» حتى لايُدرى ما 
صيامٌ ولا صلا ولا سك ولاصدقة؟ ويُسرى على كتاب الله فى ليلة فلا يبقى فى 
الارض منه آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الکبیر والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الکلمة يقولون: (لا إله إلا الله)» فنحن نقوها» ٠"‏ فقال له صلة: ما ُفْنَى عنهم 
(لا إله إلا الله) وهم لا یدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُك ولا صدقة؟ فأعرض 
عنه حذيفة» ثم ردّدها عليه ثلاناء كل ذلك يُعرضٌ عنه حذيفة, ثم أقبل عليه فى الثالثة» 
فقال: يا صلة! تنجیهم من النار ثلانًا. 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ فلل : «لیزعرٌ القرآن من بين أظه ركم؛ يُسرى عليه 


)١(‏ صححيح:رواه البخاری )٠١١١(‏ كتاب الجمعة من حديث أبى هريرة #لله. 

( متفق *: روا البخارى )7١١70(‏ کتاب الفتن؛ ومسلم (۲۱۷۲) کتاب العلم من حديث أبى 
موسی #للنه. 

(۳) منفق عليه: رواه البخای (۸۰) کتاب العلم؛ ومسلم (۲۱۷۱) کتاب العلم من حدیث آنس #تقه. 

( متفق عليه: رواءالبخاری (۱۰۰) کتاب العلم» ومسلم (۲۹۷۳) کتاب العلم من حديث عمرو بن 
العاص له . ۰ 


لبن ااا فل 


ليلاء فيذهب من أجواف الرجال» فلا يبقى فى الأرض منه شىء». 

قال ابن تيمية تيمية: «يُسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى فى 
الصدور منه کلمة ولا فى المصاحف منه حرف». 

وأعظم من هذا أن لا يُذْكَرَ اسم الله تعالى فى الأرض؛ كما فى الحديث عن أنس - 
تاف _ أن رسول الله هلو قال: «لا تقوم الساعة حتى لا قال فى الأرض: الله اش . 

شهادة الزور وكتمان شهادة الحق 

قال ا: «إن بين يدى الساعة : تسليم الخاصة وفشو التجارة ؛ حتى تعين المرأة 
زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم»”". 

وما أبشعها والله من جريمة تقشعر منها القلوب المؤمنة.. فكم تسببت فى ظلم 
اليتامى والمساكين وحرمانهم من أدنى حقوقهم وكم تسببت فى ضياع الأموال 
والأعراض (ولا حول ولا قوة إلا بالله). 


انتشار الأمن فى البلدان 
قال عكه: ل5 تقوم الساعة حتی ي يسير الراكب بين العراق ومكة لا مخاف الا ضلال 


الطریق»(۲. 

ونی حدیث خاب بن الارت قال يَكلِِ: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتی يسير الراکب 
تستمحلون» ٩‏ 

وهذا قد وقع فى زمن الصحابة 4 - وسیکون ذلك فى زمن المهدی وعیسی - 
عليه السلام -. 


(۱) صحیح:رواه مسلم (۱۸) كتاب الایمان من حديث أنس بن مالك #لققه. 

(۲) صحیح:رواه أحمد (7870): وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (11۷) من حديث عبد 
الله بن مسعود فلقنه. 

(۳پرواه أحمد (8716) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم من حديث أبى 
هريرة قلقنه. 

)٤(‏ صحیح:رواه البخاری )1۹٤۳(‏ كتاب الإكراه من حديث خباب بن الأرت تلفقه. 


خروج تا من أرض الحجاز 


قال 4#5:«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضیء أعناق الإبل 
یصری» ا 
ولقد خرجت تلك النار فى منتصف القرن السابع الهجری فى عام أرببع وحمسين 
رست مائة» وکانت نازا عظيمة ظهرت بالمدينة. 

ونقل ابن کثیر أن غير واحد من الاعراب ممن كان بحاضرة بصری شاهدوا 
عناق الابل فى ضوء هذه النار التی ظهرت من أرض الحجاز». 

ذهاب أهل الخیر والدین 

قال يَكِ: «لا تقوم الساعة حتی یأخذ الله شريطته -أى أهل الخیر والدین من أهل 
الأرض فيبقى فيها عجاجة ‏ وهم الأراذل ومن لا خير فيهم لا يعرفون معروفا ولا 
بنكرون ۱ 

وتلك العلامة تكون عند كثرة المعاصى. وترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر.. فإن الصالحين إذا رأوا المنكر ول يغيروه عمّهم العذاب.. 

وذلك قوله تعالى: « کدآب .ال ووت ولد ین تلهم کفروا اکتا ماحد هم أله 
نویه ان اله وی رید اليماب ©)) [الانفال: ۰۲۵۲ حتی ظهر فى تلك الامة من 
يفتخرء بل ويتفاخر بأنه يعبد الشيطان من دون الله جل وعلا فده 
حذرنا من عبودية الشیطان. فقال تعالى: 8 #ألر أ عَهَدَإلكٍ مادم أن لا تعدوأ 


لین کر عدو مين وآن اب دون هدا رقم (660 [یس: 05١‏ 1۱]. 
الع ۰ 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۷۱۱۸) کتاب الفتن؛ ومسلم (۲۹۰۲) کاب الفتن وأشراط الساعة من 
حديث أبى هريرة للله. 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ 7١٠١‏ » رقم  )1۹16‏ قال اهیثمی (۸/ ۱۳) : رواه أحمد مرفوعا وموقوفا ورجالما 
رجال الصحيح . والحاكم (4/ ۰4۸۱ رقم ۸۳۱) وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


ارتفاع الأراذل والسفهاء 


كنرة الزنا 
الفواحش والزنا بدرجاته: سبحان الله!! العين تزنى وزناها النظرء والأذن تزنی 
وزناها الاستماع» واليد تزنی وزناها البطش» والرجل تزنی وزناها المشى ويصدق 
على هذا كله أو یکذبه الفرج سبحان الله. 


وقوع الخسف والمسخ والقذف 
قال : «بين يدى الساعة مسح وخسف وقذف». 
. ولقد جاء الوعيد الشديد لأهل المعازف والخمور بتلك العقوبات. 
قال كلِ: «فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». فقال رجل من المسلمين: يارسول 
الله ومتی ذلك؟ قال : إذا ظهرت القبان والمعازف وشربت الخمور» ٩۳‏ 


ظهور الکاسیات العاریات 

قال 6: «صنفان من آهل النار لم أرهما: ‏ وذكر منهما ‏ ونساء کاسیات عاریات 
میلات مائلات رژوسهن کأسنمة البَخت المائلة لا بدخلن الجنة ولا مجدن ريجحهاء وان 
ريحها لیوجد من مسيرة کذا وکذا»۲. 

تالله إننى لا أتصور آبذا أن مسلمة تؤمن بالله والیوم الاخر تقرأهذا الحدیث 
وتعلم أن النبى ی آخبر أنها من آهل النار إن لم تلتزم بحجابهاء ثم تستمر بعد ذلك» 
بل وتصر على أن تكون كاسية عارية. 

والعجب كل العجب ليس من النساء فحسب. بل من الرجال الذين يرضون 


)١(‏ صحيح:رواه ابن ماجه ٠04(‏ 8) كتاب الفتن؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح ابن ماجه من 
حديث عبدالله بن مسعود تلكه. 

(۲) صحیح: رواه الترمذى (۲۲۱۲) كتاب الفتن» وص ححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة 
(۱۰) من حدیث عمران بن حصن طلللته. 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۱۲۸) کتاب اللباس والزينة من حدیث أبى هريرة لفه. 


بخروج نسائهم بتلك الهيئة. 

فان لم يكن عنده الوازع الدينى» فأين النخوة والرجولة والغيرة التى تجعل الرجل 
العفيف يغار على عرضه؛ بل أين الرجل الذى يتدبر قوله تعالى: يابا لذبن ماقرا 
تشک الیک تا وفردها تاش ولاز علا مکیکه علاط داد لایتضوت امه مآ مهم 
یو ماوت( [التحريم: .]٦‏ وقول رسول الله و «كلكم راع وکلکم مستول 
عن رعیته...» ۳. فإنا لله وانا إليه راجعون على ضياع النخوة والرجولة والمروءه 


فضلّا عن هوان الدين فى قلوب أكثر المسلمین (إلا من رحم الله). 
غزارة الأمطار وقلة الإنبات 

قال :دا تقوم الساعة حتى يُمطَر الناس مطرًا عم ولا تنبت الارض شیاه 

وهذا من كثرة المعاصی التی تنزع الب ركة من الزرع والماء بل ومن الارض 
والسماف 

فشو التجارة (كثرتها) 

قال لِ: «إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة وفْشِوٌ التجارة حتى تعين المرأة زوجها 
على التجارة..» (۳. 

وهذا كله من أجل التنافس على تلك الدنیا التی لا تساوی عند الله جناح بعوضة. 


تقازب الأسواق 
قال : «لا تقوم الساعة حتی تظهر الفتن ویکثر الکذب وتتقارب الأسواق» . 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری )۸٩۳(‏ کتاب الجمعة؛ ومسلم (۱۸۲۹) کتاب الإمارة من حديث عبد الله بن 
عمرخش. 

۲( صحیح: رواه أحمد (۰)۱۲۰۲۱ وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۲۷۷۳) من حدیث 
أنس تطلته. 

(۳) صحیح: آخرجه أحمد (۱/ ٤۰۷‏ .رقم ۳۸۷۰) قال الهيثمى (۳۲۹/۷) : رواه أحمد والبزار والطبرانى 

1 ورجال أحمد والبزار رجال الصحیح . والحاكم (۶/ ۱۱۰ »رقم ۷۰۸۳) وقال : صحیح الا سناده 
وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة )1٤۷(‏ من حدیث ابن مسعود قلله. 

(4) صحیح: رواه ابن حبان (۱0/ ۰۱۱۳ رقم: ۰61۷۱۸ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة- 


ولقد تقاربت الأسواق بتقدم وسائل المواصلات. وكذلك بمعرفة الأسعار فى 
كل الأقطار من خلال وسائل الاتصال. وبذلك تتقارب الأسعار فى أكثر الأسواق 
لاقترابها من بعضها البعض ومعرفة التجار بأسعار الأسواق المجاورة.. والله أعلم. 


التماس العلم عند الأصاغر 


قال كك: «إن من أشراط الساعة أن يُلتَمس العلم عند الأصاغر»”". 
وقال ابن مسعود - فق -: ١لا‏ يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب 
محمد ية ومن أكابرهم» فإذا أتاهم العلم من قبّل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم 
هلكوا». 
۳۹ 3 ۰ 4^ هه 
اشاعة الكذب وكرنه 
قال بكلِ: «سیکون فى آخر آمتی آناس يحدثونكم مالم تسمعوا آنتم ولا آبا کم فایاکم 
وایاهم» ۳ 
وهذا مما عمّت به البلوی فلقد انتشر الکذب بين الناس, بل وبين بعض الذین لا 
یتثبتون من صحة الحدیث الذی ینقلونه للناس عن رسول الله كل 
ولقد حذر النبی ككل من ذلك فقال: «..ومن کذب على متعمذا فليتبوأ مقعده من 
الا كريد 
ر* . 


أن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء 
قال : «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیقول: يا ليتنى مكانه»”". 


-(۲۷۷۲) من حديث أبى هريرة له 

۰٩۰۸ والطبرانى (۲۲/ ۰۳۱۱ رقم‎ .)5١ صحيح: أخرجه ابن البارك فى الزهد (۱/ ۰۲۰ رقم‎ )١( 
وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (1۹۵) من حديث عن أبى أمية احمحی له‎ 

(۲) صحيح: رواه مسلم )١(‏ ف المقدمة من حديث أبى هريرة #لققه. 

(۳) صحیح: رواه البخارى (۱۲۹۱) کتاب الجنائز من حديث المغيرة بن شعبة طء ومسلم (۳) فى المقدمة من 
حديث أبى هريرة #لقنه. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )۷٠٠١(‏ كتاب الفتن» ومسلم (۱۵۷) کتاب الفتن وأشراط الساعة من< 


ولج البَارالاغرة 0 


سس سس تسس 


وقال ابن مسعود - نله -: «سیأتی علیکم زمان لووجد آحدکم الموت یباع 


لاشتراه۷. 
وهذا كله بسبب كثرة الفتن التی یتعرض لها أهل الایمان الذين یعیشون الغربة فى 
کل زمان ومکان. 


كثرة النساء وقلة الرجال 


قال يكو: !من آشراط الساعة أن يقل العلم ویظهر الجهل ویظهر الزنا وتکشر النساء 
ویقل الرجال حتی یکون لخمسین امرأة القيّم الواحد»”". 

قال العلماء فى تفسير الحديث ما معناه: أن ذلك يكون بسبب كثرة الفتن 
والحروب. فیقتل الرجال ويكثر عدد النساء؛ وقيل إنه يكون لكثرة الفتوح فتكثر 
السباياء وقيل إن الله يقدّر فى آخر الزمان أن يقل عدد المواليد من الذكورء ويكثر من 
يولد من الإناث. والله أعلم؛ وإذا نظرت اليوم سوق الزواج توقف لأننا صعبنا الحلال 
فصار الحرام يسيرًا .. الحلال صار صعبًا الشاب لكى يتزوج .. هذه مسألة من رابع 
المستحيلات .. من أين يحضر » من أين يفرش» من أين شبكة.من أين مهر »من ين 
مؤخر صداق فالحلال صار صعب فصار الحرام آمره ميسورٌ فكثر الرّنا وکشرت 
الفواحش فلابد من وقفة حتى ننظر آمر الشباب وأمر تزويجه ..:وإلا سوف يحاسبنا 
اقه جيعًا وعلى ول أمر البنت أن لا يصعب على العريس الذى يأتى مسألة الزواج 
وعليه أن يتقى الله فى ابنته ونحن نرى نسبة الزواج العرفى بسبب المغالاة فإذا جاءك 
شابٌ ترضى دينه فزوجه ويسّر عليه ولا تشن عليه. 

كما قال النبى 385: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة 
فى الأرض وفساد كبير»”" وأناشد الأغنياء أن يزوجوا الشباب من ضمن الصدقات 
فكل ثرى یزوج واحذا أو أكثر فيكرمه الله كرمًا كبيرًا ويكون هذا فى ميزن حسناته يوم 

-حديث أبى هريرة تللته. 


)١(‏ معفق عليه: رواه البخارى (۸۱) كتاب العلم» ومسلم (771/1) كتاب العلم من حديث أنس تله 
(۲) حسن: رواه الترمذی )١ ۰۸٤(‏ كتاب النكاح. وحسنه العلامة الألبانى فى الإرواء (YATA)‏ 


2DI ۱ ۱۰۹‏ ی 


لا ینفع مال ولا بنون لانه تسبب فى عفة شاب وفتاة من المسلمین. 


پا تقوم الساعة حتي تعود آرض العرب مروجا خر 
عن أبى هريرة فتقه أن رسول الله َة قال: «لا تقوم الساعة حتی تعود آرض العرب 
مروجّا وأنهارا»""". ۰ 
وهذا دلیل على أن أرض العرب كانت مروجًا وأنماراء وآنبا ستعود مرة أخرى 
مروجًا وأنهارًا كما كانت. 


المدينة تنفى شرارها وتخرب فى آخر الزمان 

قال كلل: «... لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها كما ينفى الكير حَبث 
الحدید». 5 

وقد حمل القاضی عیاض نفی المدينة لخبثها فى زمن النبی ي .. وحمله النووی 
على زمن الدجال.. وذکر الحافظ ابن-خجر أنه یحتمل أن یکون المراد كلا من 
الزمنین. وأما خروج الناس بالكلية من المدينة وخرابهاء فذلك سیکون فى آخر الزمان 
قريبًا من قيام الساعة. 

فعن أبى هريرة اه قال: سمعت رسول الله َل یقول: «تت کون المدينة على خير 
ما كانتء لا يغشاها إلا العوانی يريد عوانی السباع والطیر - وآخر من يُحشر راعیان من 
مُزينة» يُريدان المديثة ينعقان بغنمهماء.فيجدانها وحشاء حتی إذا بلغا ثنيّة الوداع؛ خرًا 
على وجوهههما”" . 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۱5۷) كتاب الزكاة من حديث أبى هريرة #لقله. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاری (۱۸۱۷) کتاب الحج. ومسلم (۱۳۸۱) کتاب الحج من حديث أبى 
هريرة طلته. 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (18174) کتاب الحج؛ ومسلم (۱۳۸۹) كاب الحج من حديث أبى 
هريرة تله 


حسر الفرات عن جبل من ذهب 
قال ككلة: «لا 7 تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم: لعلى أكون آنا الذى أنجوة". 
ولقد نبی النبى َو عن أخذ شىء من ذلك الجبل؛ فقال بك : «يوشك الفعرات أن 
يُحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منهشیا! ۳ وقد رح الحافظ ابن 
حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقّتال 
عليه. 


نقارب الزمان 

لا تقوم الساعة حتی تذهب البركة من الوقت فیتقارب الزمان كما قال الحبیب 
عفر : «لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان قتکون السنة کالشهر والشهر کالجمعة 
وتکون الجمعة کالیوم ویکون البوم كالساعة وتکون الساعة کالضرمة بالنار» حصل 
فالبركة تنزع من الوقت .. ولقد سئل آبو حنيفة: يا آبا حنيفة فى کم یوم تختم القرآن. 
قال: فى الصلاء أم فى خارج الصلاة قالوا: أهو له ختمة فى الصلاة وختمه خارج 
الصلاة » قال لهم: فى صلاة اللیل أم فى صلاة النهار هکذا كانت البرکة فى الوقت فى 
عصرهم تا. 

ولکن نحن ربنا نزع منا البركة من الوقت ٠‏ ونزع الب ركة من الاعمار- لا برکة فى 
العمر ولا بركة فى الرزق. نسأل الله أن يعيد البركة إلينا مرة آخری . 


کلام السباع مج الإنس 
قال : «والذی نفسی بيده لا تقوم الساعةبحتی تكلم السباع الإنس وحتی یکلم 


(1) صحیح: رواه مسلم (۲۸۹6) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حدیث آبی هريرة #لقه. 

(2) صحیح: رواه مسلم البخاری ١ ١9(‏ کتاب الفتن من حدیث أبى هريرة #لقله. 

(3) صحيح: رواه الترمذى (۲۳۳۲) كتاب الزهد» وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۷1۲۳) 
من حديث أنس ططلله. 


الرجلّ عذبة سوطه وشراك نعله» ويخبره فخله بها يحدث آهله بعده»”". 

وعن أبى هريرة ظقه قال: صلى رسول الله 25 صلاة الصبح ثم أقبل على الناس 
فقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق هذا إنما خلقنا للحرث». 
فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم فقال: «فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر - وما هما 
ثم - وبینما رجل فى غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه 
فقال له الذئب هذا استنقذتها منى فمن فا يوم السبع يوم لاراعى لهاغيرى». فقال 
الناس: سبحان الله ذئب يتكلم قال: «فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر» وماهما 


7 ۰ 


ظهور الفحش والتفاحش وقطیعة الرحم وسوء المجاورة 

قال : لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاخش وقطيعة الرحم وسوء 
المجاورة"۳. 

والفحش هو کل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصی. 

وقد وقع کل ذلك فانتشرت المعاصی فى بلاد المسلمین بصورة لم تخطر على 
قلب بش وقطعت الأرحام حتى بين الأبناء والآباء» وأما سوء الجوار؛ فإنى والله 
أجد نفسى عاجرًا عن وصف سوء الجوار الذى يحدث بين الناس فى تلك الأيام وإنا 
له وانا لە راجعون... وذلك كله من ضعف الایمان. 


انتشار الربا وأكل الحرام 
قال به: «بين يدى الساعة يظهر الربا»“ . 


(۱) صحیح: رواه الترمذى (۲۱۸۱) کتاب الفتن؛ و صححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۷۰۸۳) 
من حدیث آبی سعید تللته. 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۳/ ۱۲۸۰ رفم: ۵۶) ) ومسلم /٤(‏ ۱۸۵۷ رقم: ۱۳). 

(۳) رواه آحد (۰)۲۷۷۵۰۷ وقال الشیخ الارنووط: صحیح لغيره. 

)٤(‏ صحیح: رواه الطبرانی فى الأوسط ورجاله رجال الصحیح كم فى جمم الزوائد (1/ ۲۱۳ رقم: 
۲) وصححه العلامة الألبانى السلسلة الصحيحة (۳۶۱۵) من حدیث عبد الله بن مسعو دته . 


N EB,‏ لا 
بل ولم يقتصر الأمر على ظهور الرباء بل لقد استشرى أكل الحرام بين الناس 
بصورة عجيبة.. وهذا ما أخبر عنه الصادق المصدوق 5 حيث قال: «ليأتين على 
الناس زمان لا يبالى المرء بها أخذ المال آمن حلال أم من حرام»”". 
التناكر بين الناس 
عن حذيفة فقه قال: سُئل رسول الله َة عن الساعة؟ فقال: «علمها عند ربی. لا 
يجلّيها لوقتها إلا هو ولكن أخب ركم بمشاريطهاء وما يكون بين يديهاء إنَّ بين يديها فتنة 
وهربًا». قالوا: يا رسول الله! الفتنةٌ قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال: «بلسان الحبشة: 
القتل. ویْلقی بين الناس التناكرء فلا يكاد أحذ أن يعرف أحدًا»”". 
وتلك العلامة نراها بين الخواصء فضلا عن العوام.. فالتناكر انتشر بين 
ولو كان ذلك على حساب الآخرين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المسلمون واليهود يتقاتلوق 


كا قال الحبيب ب «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم 
المسلمون حتى مختبى اليهودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا 
مسلم يا عبد الله هذا بهودی خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» ' لذلك 
بصدق رسول الله لأن الغرقد هذا الذى سيختبئون وراءه فلن يقول عليهم وهناك رأى 
فندمر الحصون .. فلا توجد حصون يختبئون فيها فنستطيع قتلهم و أسرهم بسهوله 


(۱) صحيح: رواه البخارى (۲۰۸۳) کتاب البيوع من حديث أبى هريرة ففقته. 

)۲( صحيح: أخرجه أحمد (۵/ 2786 رقم ۶ قال الهيثمى (۳۰۹/۷) : رجاله رجال الصحیح؛ 
و صححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۲۷۷۱) من حدیث حذيفة #للقه. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاری (۲۹۲) کتاب الجهاد والسیر. ومسلم (۲۹۲۲) کتاب الفتن وأشراط الساعة 
من حدیث آبی هريرة قلله. 


ويعود إلينا المسجد الأقصى إن شاء الله مرة ثانية بإذن الله. 


تسليم الخاصة 
قال هة: «إن بين يدى الساعة د تسليم الخاصة)' . 
وقال نة: «إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا 
للمعر فة۲۷) . 
فکثیر من الناس لا یسلمون إلا على من یعرفون» وهذا آمرز مخالف لسنة الحییب 
فة الذى خت الناس على إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالسلام سبب 
ف إشاعة الحب والر حمة بين المسلمین» والحب سیب لزيادة الایمان» والإيمان هو 
جنة الدنيا التى تثمر جنة الآخرة. 
كثرة موت الفجاة 
قال يكللٍ: «......و أن يظهر موت الفجأة ۳۷. 
ولقد كثر موت الفجأة فى تلك الأيام حتى إنك تقف مع الرجل وبه من الصحة 
. والعافية ما لا يعلمه إلا الله» وفجأة تجده قد سقط میتا. 
ولذلك فلابد أن يكون المؤمن دائمًا على طاعة الله فى جميع أحواله فإنه لا يدرى 
متى يأتيه الموت. 
تباهی الناس فى المساجد وزخرفتها 
فسبحان الله يتباهى الناس فى المساجد أو بالمساجد « فتزخرف» فيصير هذا 
المسجد أحمر وهذا آخحضر قال يَكِةِ: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى 
(۱) صحیح: رواه أحمد (۰)۳۸۲۰ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (18۷) من حديث عبد 
الله بن مسعود تله . , 
(۲) صحيح: رواه أحمد (۳۸۳۸)ء وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (144) من حديث عبد 
الله بن مسعود تلكنه. ۱ 
(۳) حسمن : أخرجه الطبرانى فى ( الصغير ص ۲۴۳)ء وحسنه العلامة الألبانى صحيح الجامع (۵۸۹۹) من 
حديث أنس طلقه. 


قال ابن عباس #ة: لت حرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى». 

وقال أنس ققه: «يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا». فالتباهى بها: العناية 
بزخرفتها. 

ولا شك أن عمارة المسجد الحقيقية لا تکون الا بالطاعة والذکر» ولذلك می 
عب تي ره امه اد ديل ازع ده 2 ۱ 

ال SRS‏ «أكِنَّ الناس من المطر وإياك أن تحشر أو 


علامات الساعة الكبرى 

ولما كان اليوم الآخر من الأمور الغيبية» أعان الله سبحانه وتعالى خلقه على 
الإيمان به بأمور كثيرة » ومن ذلك ربط هذا الغيب بالأمور المحسوسة فإن الغيب 
إذا ربط بالأمور المحسوسة سهل الإيمان به على الانسان» ومن هذه الأمور 
المحسوسة التى تعين على الإيمان باليوم الآخرء أشراط الساعة . 

* وأهمية معرفة هذه الأشراط والأمارات » تظهر من أهمية الإيمان باليوم الآخرء 
ولذلك فان الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها الصحيحة الثابتة» جزء لا يتجزأ من 
الإيمان باليوم الآخر » والذى هو الآخر جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب. 

سد یی ب وني 9 يلوك عن 

اة أبن مھا ل إا وه عند ری لیا لوا رل هو لتق التعوت لار لا تأیه ل 
0 

* والحديث عن أشراط الساعة مهم » ولا سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر الآخرة 
واشتغلوا بالدنيا وملذاتها » فإن فى أشراط الساعة المحسوسة التى تظهر ويراها الناس 
بأعينهم كما أخبر النبی و ما يعيد الناس إلى ربهم ويوقظهم من غفلتهم. فعن حذيفة 


(۱) صحيح: رواه أبو داود (۱/ ۰۱۲۳ رقم  )48٩‏ وابن ماجه (۱/ ۰۲6 رقم ۷۳۹)ء وصححه العلامة 


راهن 


ابن أسيد الغفاری له - قال: اطّلع النبى ككل علینا ونحن نتذاكرء فقال قالوا: نذكر 
الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات» فذکر:الدخان, والدجال. 
والدابة وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عیسی بن مريم هة » ویأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم»۲۳ 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخفى الساعة عن الخلق » فقد جعل لها عز وجل 
O O‏ ی 
« ھل رون الا لمَاعَة أن تأ یم بق قد جاه أذرا لها € [عمد: 18]. 

کت 

# من علامات الساعة وأماراتها الکبری ظهور المهدی الذی یخرج فى آخر 
الزمان » ویل آمر هذه الأمة ویجدد لها دینها وهو رجل یحکم بالاسلام ويملا 
الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما ء تنعم الأمة فى عهده بالخیرات والنعم التی لم 
تنعم بمثلها قط قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - : فى زمانه تکون الثمار كثيرة» 
والزروع غزيرة » والمال وافزا» والسلطان قاهرّاء والدین قائمّاء والعدو راغمّاء 
والخیر فى أيامه دائم 

* وهو الذی بشر به رسول الله کل أنه يجىء فى آخر الزمان » ويؤيد الدین ویظهر 
العدل » ویتبعه المسطمون ويستولى على الممالك الاسلامية » ویکون من أهل بيته يكل 
> ویخرج فى زمنه عیسی عليه السلام » والدجال . 

#وهو من سلالة النبی به ومن أبناء فاطمة - نلفه - وعلى خده شامة كأنها 
کوکب درىء واسم المهدی ( محمد ) ۰ واسم أبيه ( عبد الله ) . 

فعن عبد الله بن مسعود تفه أن رسول الله يك قال : « لولم ببق من الدنیا إلا يوم 
واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا منى - أو من آهل بيتى - يواطئ اسمه 
اسمى » واسم أبيه اسم أبى يملأ الأرض . . . » الحديث . 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۰۱) كتاب الفتن وأشر'ط السعة .ن حديث حذيفة بن أسيد الغفارى ظللله. 


وفى رواية أخرى : « لا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بیتی يواطئ 
اسمه اسمی۲۲. 

وأما نسبه: فالروایات الکثيرة تبين لنا أنه من ولد فاطمة البتول ‏ ابنة النبی 
المصطفی عليه الصلاة والسلام نا وعن آولادها الطاهرین . 

عن آم سلمة نه قالت: سمعت رسول الله هة يقول : « المهدی من عترتی من 
ولد فاطمة ۲۷ . 

وعن على بن آبی طالب نله قال: قال رسول الله يل : « المهدی منا أهل البيت 
یصلحه الله فى لبلة ۲۳۲ . 

فهذه الأخبار كلها تؤكد أن المهدی من ذرية رسول الله هة » من ولد فاطمة الزهراء 

صفة المهدی: 

من صفات المهدی الواردة فى السنة ما جاء فى حدیث آبی سعيد الخدری نله 
قال : «سمعت رسول الله مر يقول: «المهدی منی ‏ أجلى الجبهة ‏ أقنى الأنف ‏ يملأ 
الأرض قسطا وعدلا » كا ملئت جورا وظلماء ويملك سبع سنین ۲۷ . 

ومن الأمور الدالة عليه» أنه یخرج فى زمان ساد فيه الجور والظلم ‏ فیقیم هو بأمر 
اله العدل والحق » ویمنع الظلم والجور » وینشر الله به لواء الخیر على الأمة » حيث 
يسقيه الله الغیث فتمطر السماء كثيرا لا تدخر شيئا من قطرها ‏ وتؤتى الارض آکلها لا 
تدخر عن الناس شيئا من نباتها » وتکثر المواشی بسبب الخیرات » ویفیض المال 
فیقسمه بين الناس بالسوية . فعن أبى سعید الخدری فته أن رسول الله هو قال : « 
يخرج فى آخر أمتى المهدی ؛ بسقیه الله الغیث ؛ وتخرج الأرض نباتبا ؛ ویعطی المال 
(۱) حسن: رواه آبو داود (4۲۸۲)؛ والترمذی (۲۲۳۰) کتاب الفتن» وحسنه العلامة الالبانی رحمه الله فى 

المشكاة (۲ 16 ۵). 
(۲) صحیح: رواه أبو داود (4۲۸6) کتاب المهدى» وابن ماجه (4۰۸) كتاب الفتن» وصححه العلامة 


الألبانى رحمه الله فى صحیح الجامع (4 ۱۷۳). 
(۳) صحیح: رواه ابن ماجه (86 ١‏ 5) كتاب الفتن» وأحمد (181)» وصححه العلامة الألبانى رهه الله ى 


صحیح الجامع (۱۷۳۵). 
(4) حسن: رواه آبو داود (۲۸۵) کتاب الهدی؛ و حسته عللامة الألبانى فى صحيح الجامع (WT)‏ 
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صحاحا وتکثر الياشية » وتعظم الأمة » يعيش سبعا ‏ أو ثمانياء یعنی حججا ۲ . 

كثرة الخیرات فى عهده: 

وق عهد المهدی تکثر الخیرات وتعم البرکات وتنعم الأمة فى عهده نعمة 1 
تنعمها قط.. فتخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء بركاتهاء ویکشر المال ویفیض 
ویسعد الناس سعادة لا یعلم قدرها إلا الله (جل وعلا). 

قال ابن كثير رحمه الله: «فى زمانه تکون اللمار كثيرة» والزروع غزیرة» والمال 
وافرّاء والسلطان قاهرّا؛ والدين قائمّاء والعدو راغمّاء والخير فى أيامه دائمًا». 

عن أبى سعيد الخدرى نه أن رسول الله ول قال: «يخرج فى آخر أمتى المهدى؛ 
يسقيه الله الغیث. وتخرج الأرض نباتهاء وبُعطى المال صحاخاء وتکشر الياشية. وتعظم 
الأمة. يعيش سبعا أو ثانيًا يعنى: حججًا" . 

ولأن عيسى (عليه السلام) ينزل ويصلى خلف المهدى فإنتى سأذكر بعض 
الخيرات التى ستكون فى تلك الحقبة المباركة. 

قد انق ديت اواس بن معان الطويل فق اک لد حال ونر لغش 
وخروج يأجوج ومأجوج فى زمن عيسى (عليه السلام) ودعائه عليهم وهلاكهم؛ وفيه 
قوله کل : «ثم يرسل الله مطرًا لايُكنْ منه بیت مدر ولا وب فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة ‏ المرآة ثم يقال للأرض أنبتى ثمرتك» وردى بر كتك فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمانةء ویستظلون بقحفهاء ويبارك فى الرسل ‏ اللبن -حتی إن اللقحة من الابل لتكفى 
الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفى 
الفخذ من الناس»" . 

عن أبى هريرة نله أن النبى ب قال: «والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتی» ودينهم 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم ٠ ۱۰۱ /٤(‏ رقم 87177)) وقال : صحيح الاصناد» وصححه العلامة الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (۷۱۱). 

() صحيح: رواه آخرجه الحاكم ( 5 / ۵۵۷ - ۵۵۸ ) و قال : صحيح الإسناد . و وافقه الذهبی » 
وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۱5۲۹). 

(۳) صحیح: رواء مسلم (۲۹۳۷) کتاب الفتن وأشراط الساعة. 


واحد. وأنا أولى الناس بعيسى ابن مریم لأنه لم يكن بينى وبينه نبى» وإنه نازل... فيهلك 
اقه فى زمانه المسيح الدجال» وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والت‌ار مع البق والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لانضرهم»”"' . 

وعن أبى هريرة فقه أنه قال: قال رسول الله : «والله لينزلن عيسى بن مریم حك 
عادلا... وليضعن الجزية» ولتتر کن القلاص - الناقة الشابة فلا يُسعى عليهاء ولتذهبن 
الشحناه والتباغض والتحاسد. وليدعون إلى المال؛ فلا يقبله أحد»”" . 

كيف نعلم بظهور المهدى: 

ولقد أخبر الحبيب المصطفی ‏ عن علامات نعرف من خلالها أن هذا الرجل 
الذى سيظهر هو المهدى... وعلى رأس تلك العلامات أنه سيصلى خلفه عيسى (عليه 
السلام). 

ومن العلامات المحكمة أن خسف بالجيش الذى يقصد المهدى. عن عائشة أم 
المؤمنين فة قالت: عبث رسول الله ككل فى منامه» فقلنا: يا رسول الله صنعت شيئًا فى 
منامك لم تكن تفعله فقال: «العجبٌ أن ناسًا من أمتى يؤمون البيت لرجل من قريشء قد 
لجأ بالبیت» حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم»؛ فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد 
يجمع الناس» قال: «نعم» فيهم المستبصر والمجبور وابن السبیل يبلكون مهلكا 
واحذا؛ ويصدرون مصادر شتی؛ يبعثهم الله على نياتهم»”" . 

وعن عبد الله بن صفوان عن آم المژمنین حفصة ناه أن رسول الله إل قال: 
«سیعوذ بهذا البيت ‏ يعنى الكعبة ‏ قوم ليست هم منعةء ولا عدد. ولا عدة» يبعث إليهم 
جیش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم »۵ . 

الأدلة من السنة على ظهوره: 

ولقد وردت جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة التى تدل على ظهور المهدى 
E SNES O‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى )۳٤٤۸(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» و رواه مسلم (۱۵۵) كتاب الإيان. 
(۳) متفق علیه: رواه البخارى (۲۱۱۸) كتاب البیوع؛ ومسلم )١884(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
)٤(‏ صحيح: رواه مسلم (۲۸۸۳) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر فا 


فى آخر الزمان كحلقة الوصل ما بين علامات الساعة الصغرى والكبرى... وسأكتفى 
بذکر بعضها: 

عن آبی سعید الخدری نله قال رسول الله ا : «لا تقوم الساعة حتی تمتلئ الأرض 
ظل وعدواناه قال: ثم خرج رجل من عترتی - أو من آهل بیتی -یملژها قسطا وعدلًا. ئ 


مللت ظل) وعدواْا) 
وعن أم سلمة فنا قالت: سمعت رسول الله ی يقول: «المهدی من عترتی؛ من 
ولد فاطمة)!؟ ۰ 
عیسی (علیه السلام) یصلی خلف المهدی: 
عن آبی سعيد الخدری تفه قال: قال رسول الق : «منا الذی یصلی عیسی ابن 
(Mi.‏ 
مریم خلفه» 


وعن أبى هريرة فلق قال: قال رسول الله کا : «كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم 


وإمامكم منکم؟!» . 

وعن جابر بن عبد اللهك قال: سمعت رسول الله َة يقول: ١لا‏ تزال طائفة من 
أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». قال: «فينزل عيسى ابن مریم يق 
فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فیقول: لا؛ إن بعضكم على بعض [مراء تكرمة الله هذه 
الأمة» . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی: «وفى صلاة عيسى خلف رجل من هذه 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد (75/9, رقم ۱۱۳۳۱ وابن حبان (۲۳۱/۱۵ رقم 5877). والحاكم 
(4/ ۲۰۰ ۰ رقم 6579) وقال : صحيح على شرط الشیخین؛ وص ححه العلامة الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (۱۵۲۹) من حديث أبى سعيد الخدرى #له. 

(۲) صحيح: رواه أبو داود (4۲۸6) كتاب الهدی» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7185) 
من حديث أم المؤمنين أم سلمة تلكه. 

(۳) صحيح: صححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۲۲۹۳) وقال عزاه السيوطى ف الجامع لأبى 
نعيم فى كتاب المهدى. 

(4) متفق علیه: رواه البخاری (4۹ ۶ ۳) کتاب أحاديث الأنبياءء ومسلم (۱۵۵) كتاب الإيمان من حديث 
آبی هريرة تله . 

(5) صحیح: رواه مسلم )١07(‏ كتاب الإيهاد من حد ث جابر بن عبد الله/قه. 


7 الا 


الأمة مع کونه فى آخر الزمان» وقرب قیام الساعة -دلالة للصحيح من الأقوال أن 
الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة والله أعلم». اه. 

لابد من العمل لنصرة الإسلام: 

قال الشيخ الألبانى رحمه الله رحمة واسعة: لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا 
العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض؛ انتظارًا منهم لخروج المهدى» ونزول 
عيسى عليهما السلام يأسًا منهم» أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهماء فان هذا توهم 
باطل» ويأس عاطل؛ فان الله تعالى أو رسوله هل لم يخبرنا أن لا عودة للاسلام ولا 
سلطان له على وجه الأرض. إلا فى زمانهماء فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا 
أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك؛ لقوله تعالى: #إن تصروا أله صر وت 
نامي (4)5 [عمد: ۲۷ وقوله: « وسرت أنه سبش زک آله موی عرد (4)2 

[الحج: 4۰] 

صحوة مباركة قبل ظهور المهدى: 

وليكن معلومًا لدى الجميع أن الخلافة الراشدة تعود قبل ظهور المهدى؛ وليس 
كما يعتقد الناس» وتزعم بعض الجماعات الإسلامية أن الخلافة يرجعها المهدى. 
وهم ينتظرونه؛ فان هذا ما لا دليل عليه؛ بل هو وهم. وخرص» وتخمين. 

ومن الأدلة الدامغة على أن الخلافة ترجع قبل هذا الخليفة الصالح أن المسلمين 
یسترجعون بيت المقدس من الیهود» أى أن بيت المقدس يكون فى أيدى المسلمين؛ 
وبيت المقدس الآن يرزح تحت نيران الاحتلال الصهيونى اليهودى البغیض. فلابد 
من قيام الخلافة قبل المهدىء لأنها هى السبيل الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام 
التلید». اه. 

عودة الاقصی.. قبل ظهور المهدی: 

أجل والله... إن الاقصی سیعود مرة آخری للمسلمین» ولکن لابد أن نعلم أن 
الاقصی لن یعود الا إذا عادت الأمة إلى شرع ربها وسّنة نبيهابكقة وإلى رفع راية الجهاد 
فى سبیل الله (جل وعلا). 

ویقتضی هذا كله أن القتال فى فلسطین سیعود إسلاميًا حالصا فى سبیل الله وحده 


لا قوميًا رغم أنف العلمانيين والقوميين وأذنابهم» ولا يقدر على ردع الشيطان 
اليهودى سوى نور القرآن؛ يحرقه وییده ولن يهزم شركهم إلا توحيدناء ولعل 
تعقيب الآيات فى سورة الإسراء بقوله تعالى: # ان ها لمان دی لای هب أفوم © 
[الإسراء: 4] ۰ فيه إشارة لطيفة إلى أن سلاح العودة إلى بيت المقدس» وقبلتنا الأولى هو 
كتاب زبنا لا غير» وعودة الأقصى للمسلمين بالمثابة التى ذكرنا تستلزم قيام خلافة 
راشدة على منهاج النبوة؛ فقد قال : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون» ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن 
تكونءثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون مُلكَا عاضا؛ (أى ورائيًا)» فيكون جبريّاء 
(أى قهريًا) فتكون ما شاء الله أن تکون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوق ثم سكت" . 

الرد على من زعم أن الخلافة لن تعود قبل ظهور المهدى: 

قال الشيخ الألبانى رحمه الله فى معرض رده على من زعم أن دولة الخلافة 
الإسلامية لن تعود قبل ظهور المهدى: 

واعلم يا أخى المسلم أن كثيرًا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب فى 
هذا الموضوعء فمنهم من استقر فى نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم الا بخروج 
المهدى» وهذه خجرافة وضلالة ألقاها الشيطان فى قلوب كثير من العامة» وبخاصة 
الصوفية منهم» ولیس فى شىء من أحاديث المهدى ما يشعر بذلك مطلقاء بل هى 
كلها لا تخرج عن أن النبى كك بشّر المسلمين برجل من أهل بیته» ووصفه بصفات؛ 
أبرزها: أنه يحكم بالاسلام وينشر العدل بين الأنام» فهو لفى الحقيقة من المجددين 
الذين يبعثهم الله فى رأس كل مائة سنةء كما صح عنه ية فكما أن ذلك لا يستلزم 
ترك السعى وراء طلب العلم؛ والعمل به لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدى لا 
يستلزم التواكل عليه؛ وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله فى الأرض» بل 
(۱) صحيح: أخرجه الطيالسى (ص ٩۸‏ ۰ رقم 4۳۸ ۰ والبزار (۷/ ۲۲۳ ۰ رقم 117/47) ء وأحمد /٤(‏ ۰۲۷۳ 


رقم 6۰ ) قال المیثمی (۱۸۹/۵) : رواه أحمد فى ترجمة النعیان والبزار أتم منه والطبرانی ببعضه فى 
الأوسط ورجاله ثقات» وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۵). 


ل خر 


نعکس هو الصواب فان المهدی لن یکون أعظم سعيًا من نبینا محمد ی الذی ظل 
ثلاثة وعشرین عامًاء وهو يعمل لتوطید دعائم الاسلام واقامة دولته» فماذا عسی أن 
يفعل المهدی لو خرج البوم» فوجد المسلمین شیعا وأحزاباء وعلماء‌هم إلا القلیل 
منهم - اتخذهم الناس رءوسّاء لما استطاع أن يقيم دولة الاسلام إلا بعد أن یوحد 
کلمتهم ویجمعهم فى صف واحد. وتحت راية واحدة» وهذا بلا شك يحتاج إلى 
من مدید الله أعلم به» فالشرع والعقل معًا یقضیان أن یقوم بهذا الواجب المخلصون 
من المسلمین» حتی إذا خرج المهدی» لم يكن بحاجة إلا أن یقودهم إلى النصر وان ۸ 
یخرج» فقد قاموا بواجبهم والله یقول: « ول لا سير مه عملي ورَسُولة 4 
[التوبة: ۱۰۵] 

لا بد من التصفية والتربية قبل ظهور المهدی: 

قال العلامة ناصر الدین الألبانی رحمه الله فى معرض مناقشته للذين ادعوا اقتراب 
ظهور المهدی: «ما آظن أن هذا آوان ظهوره فهذا مقتضی السنة الكونية» وما أحسب 
المهدی يقدر ‏ خلال سبع سنین -على أن يحدث من التغییر فى العام آکثر مما أحدثه 
رسول الله يك خلال ثلاث وعشرين سنةء وظنى أن المهدى سيكون رجلا فريدًا فى 
كل باب: فريدًا فى علمه» فريدًا فى ورعه» فريدًا فى عبادته» فريدًا فى خلقه. وأنه سیظهر 
وقد تبيأ للعالم الإسلامى وضع صلح فيه أمر الأمة» وتمت فيه مرحلتا «التصفية 
والتربية»» ول يبق الا ظهور الزعيم المصلح الذى يقوده» وهو المهدى». اه. 

فعلى هذا لابد أن يهتم الدعاة والمصلحون بتربية هذا الجيل تربية إيمانية كما ربّى 
النبی نة أصحابه على النبع الصاف حتى تتهيأ الأمة لاستقبال الزعيم المصلح الذى 
يقود الأمة بشرع الله وبسنة رسول الله ية فيكون التمکین - بإذن الله على يديه. 

أسأل الله (جل وعلا) أن يعجل بهذا اليوم وأن یجعلنا ممن يشاركون فى بناء 
الدولة المسلمة» وأن نكون من جنود الخلافة الراشدة» وأن يقر أعيننا بنصرة الاسلام 
وعز الموحدین إنه ولى ذلك والقادر علیه. 


اضر فلج 


المسيح الدجال 

وتعالوا بنا لتتعرف على أخطر وأعظم الفتن التى ستمر على البشرية كلها عبر 
تاريخها الطويل ألا وهی فتنة المسيح الدجال. 

السر فى تسميته بالمسيح الدجال: 

ولفظة (الدجال): أصبحت علمًا على المسيح الأعور الکذاب. فإذا قيل: 
الدجال؛ فلا يتبادر إلى الذهن غيره. 

وسُمّى الدجّال مسيحًا؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض فى 
ا 

والقول الأول هو الراجح؛ لما جاء فى الحديث: إن الدّجّال مسوح العين' . 

أما المسيح عيسى (عليه السلام) فشمى بذلك لأنه كان يمسح المريض فيبرأ 
بإذن الله (جل وعلا). 

وسُمى الدجال دجالا؛ لأنه يغطى الحق بالباطل» أو لأنه يغطى على الناس كفره 
بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم» وقيل: لأنه يغطى الأمر بكثرة جموعه. والله علم. 

صفات الدجال: 

الدجال رجل من بنى آدم» له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث؛ لتعريف الناس 
به» وتحذيرهم من شره حتى إذا خرج؛ عرفه المؤمنون» فلا يفتنون به» بل يكونون 
على علم بصفاته التى أخبر بها الصادق وء وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس» 
فلا يغتر به إلا الجاهل الذى سبقت عليه الشقوة.... نسأل الله العافية. 

ومن هذه الصفات أنه رجل» شاب أحمرء قصیر أفحج» جعد ال رس أجلى 
الجبهة. عريض النحرء ممسوح العين الیمنی» وهذه العين ليست بناتئة» ولا جحراء 
كأنها عنبة طافئة» وعينه الیسری عليها ظفرة غليظة» ومكتوب بين عينيه (ك ف ر) 
بالحروف المقطعة. أو (كافر) بدون تقطيع» يقرؤها کل مسلم كاتب وغير كاتب» 
ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له. 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۹۳۳) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أنس بن مالك #لله. 


وان الرارالاغرة 


وهذه بعض الأحادیث الصحيحة التی جاء فیها ذکر صفاته السابقة وهی من 
ادلة على ظهور الدجال. 

عن ابن عمرفق أن رسول الله َة قال: «بينا آنا نائم آطوف بالبیت... (فذکر أنه 
رأى عيسى ابن مریم عليه السلام ثم رأى الدجال. فوصفه. فقال:) فإذا رجل جسيم. 
نحرء جعد الرأس» أعور العین. كأن عينه عنبة طافثة؛ قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به 
شبها ابن قطن» رجل من خزاعة ٩‏ 

وعن ابن عم نك أن رسول الله كل ذکر الدجال بين ظهرانى الناس» فقال: «إن الله 
تعالى ليس بأعورء ألا وإن المسيح الدجال أعور العين الیمنی؛ كأن عينه عنبة طافية»”" . 

و حديث عبادة بن الصامت نله قال: قال رسول الله هة «إن مسيح الدجال 
رجل» قصيرء آفنجع» جعد. آعور. مطموس العين» لیس بنائتة ولا جحرام» فان ألبس 
علیکم؛ فاعلموا أن ربكم ليس بأعور»”" . 

وفى حديث حذيفة نله قال لة: «الدجال أعور العين اليسرىء جفال الشعر» “ . 

وفى حديث أنس نله قال وَللِ: «وإن بين عينيه مكتوب كافر»”" . 

وف رواية: ثم تبجاها «(ك ف ر)؛ يقرؤه كل مسلم»”" . 

وف رواية عن حذيفة: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»”" . 

قال النووى: «الصحيح الذى عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها 
كتابة حقيقية» جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وکذبه وإبطاله؛ 
يُظهرها الله تعالى لكل مسلم؛ كاتب وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد شقاوته 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (۷۱۳۸) كتاب الفتن من حديث عبد الله بن عمر تللته. 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۷۹) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمر نله 

9) صحیح: رواه آبو داود (1۳۲۰) کتاب الملاحم» وصححه العلامة الألبانى فى المشكاة () من حدیث 
عبادة بن الصامت 26 

)٤(‏ صحیح: رواه مسلم (4 ۲۹۳) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حدیث حذيفة بن الیمان #لقنه. 

(0) صحیح: رواه البخاری (۷۱۳۱) کتاب الفتن من حدیث أنس تلكه. 

(7) صحیح: رواه مسلم (۲۹۳۳) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حدیث أنس کلله. 

(۷) صحیح: رواه مسلم (۶ ۲۹۳) کتاب القتن وأشراط الساعة من حدیث حذيفة لله. 


وفتنته»ولا امتناع فى ذلك». 

فهذا يراه المؤمن بعين بصره» وان كان لا يعرف الكتابة» ولا يراه الكافرء ولو كان 
يعرف الكتابة؛ كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصیرته» ولا یراها الکافر فيخلق الله 
للمؤمن الإدراك دون تعلم؛ لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات. 

ومن صفاته أيضًا ما جاء فى حديث فاطمة بنت قيس فلگ فى قصة الجساسة 
وفيه قال تميم غلك -: «فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير» فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه 
قط. وأشده وثاقًا». 


بل وأخبر النبى يَكِ: أن الدجال «عقیم لا يولد له»”" . 

بطلان دعوى الربوبية: 

إذا كانت تلك صفات الدجال» وهی صفات بها نقص کبیر فکیف يصح لهذا 
المخلوق الضعيف دعوى الربوبية» إنه يدعى أنه رب الناس... ورب الناس لا يُرى فى 
الدنياء يقول يَلخِ: «تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى یموت»" ۰ ثم هو غير سوى 
الخلقةء فيه عيوب لا تخفی»... منها عوره. 

وصدق ابن العربى فى قوله: «فى اختلاف صفات الدجال بما ذکر من النقص بیان 
أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان. وأنه محكوم عليه فى نفسه». 

ومراده أنه لو كان ربًا لأزال النقص الذى فى نفسه» فعدم إزالته دليل على أنه 
مربوب مقهور لا يستطيع أن يتخلص من عيوبه. 

وتركيز الرسول ل على كونه أعور «لكون العور أثرًا محسوسًا يدركه العام 
والعامى» ومن لا يهتدى إلى الأدلة العقلیة» وإلا فان صحاب العلم يمكن أن يدركوا 
آمره» ويصلوا إلى حقيقة دعواه. 

أكبر فتنة إلى قيام الساعة: 

وإن فتنة المسيح الدجال هى أكبر فتنة منذ خلق الله آدم (عليه السلام) وإلى أن 
تقوم الساعة... وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التى تبهر العقول 
(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۹۲۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى سعيد الخدرى قله. 
(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۹۳۱) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمر ##ك. 


وتحير الألباب. 

قال ی «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال» ۲" 

صور من فتنة المسيح الدجال: 

إن الدجال سيدعى أنه له من دون الله (جل وعلا)... وسيعطيه الله (عز وجل) 
من القدرات والإمكانات ما يكون سببًا للفتنة ولذا فإنه لا يثبت أمام فتنة الدجال إلا 
من اعتصم بالله وتسلح بالإيمان والتوحيد. 

وأما عن القدرات والإمكانات التى ستكون مع الدجال... والتى ستكون سببًا فى 


فتنة أصحاب القلوب المريضة فهى: 
١‏ - جتته وناره: 


فقد ورد أن معه ما يشبه الجنة والنار أو أن معه ما يشبه نهرًا من ماء ونهرًا من 
نار... وليس الأمر كما يراه الناس فان الذى يرونه نارًا فإنما هو ماء بارد وان الذى 
يرونه ما باردًا فإنه تا 1 

قال رسول الله كل «معه (أى الدجال) جنة ونان فناره جنة» وجنته نار »۲۲ . 

وف رواية عند مسلم فى صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله يكل: «لأنا أعلم 
با مع الدجال منه» معه نهران يجريان» أحدهما: رأى العين ماء آبیض. والآخر: رأى العيين 
نار تأجج» فإما أدركن أحد. فليأت الذى يراه ناژا ولیغمض ثم ليطاطئ رأسه فیشرب 
منه» فإنه ماء بار" . 

وفى رواية آخری فى صحيح مسلم عن حذيفة أيضًا: «إن الدجال بخرج. وان معه 
ماء ونارّاء فأما الذى يراه الناس ماء فتار تحرق. وأما الذى يراه الناس نازرا فیاء بارد عذب» 
فمن أدرك ذلك منكم فليقع فى الذى يراه نارّاء فإنه ماء عذب طیب» ۲ . 


(۱) صحيح: رواه مسلم (9547؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(۲) صحيح: رواه مسلم (1414) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة #لقه. 

(۳) صحيح: رواه مسلم (۶ ۲۹۳) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة #له. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (۳۶۵۲) کتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (14175) کتاب الفتن وأشراط 
الساعة من حديث حذيفة بن اليهان #ظا. 


۲ - سرعة انتقاله بين البلدان: 

ومن فتنة الدجال أنه يتجول بين البلدان بسرعة تفوق الخيال فلقد سأل الصحابة 
رسول الله يكلو كما عند مسلم ‏ فقالوا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال: 
«كالغيث استدبرته الريح»”". 

ولذلك فهو سيدخل كل بلد على وجه الارض فيما عدا مكة والمدينة. 

۳ - استجابة السماء والأرض لأمره!!! 

ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويدعو الماشية فتتبعه 


ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. 

قال كلِل: «... فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء 
فتمطر. والأرض فتنبت. فتروح عليهم سارحتهم. آطول ما كانت درا وأسبغه ضروعًاء 
وأمده خواصر. ثم يأتى القوم. فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم. فيصبحون 
تمحلين ليس بأيديهم شىء من آموالهم. ويمر بالخربة فيقول ها: أخرجى كنوزك. فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل...» (". 

هو أهون على الله من ذلك: 

عن المغيرة بن شعبة» قال: ما سأل أحد النبى و عن الدجال أكثر مما سألته. 
قال: «وما سؤالك؟؟ قال قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز ولحمء ونهر من ماء. 
قال: «هو أهون على الله من ذلك»6”" . 

وهنا نجد أن النبى ومع أنه أخبر أن الدجال هو أكبر فتنة فى هذا الكون إلا أنه 
يركز على جانب هام من جوانب العقيدة ألا وهو: أنه لن يكون فى هذا الكون إلا 
ما قدره الله (عز وجل)... فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. فمع أن الدجال سيكون 
معه كل هذه الإمكانات إلا أنه لن يستطيع أن يفعل شيئًا بخلاف ما قدره الله ولذا قال 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۳۹۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان. 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۹۳۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث التواس بن سمعان تلقه. 

(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۳۳۳۶) کتاب أحاديث الانبیاء ومسلم (۲۱۵۲) كتاب الآداب من حديث 
المغيرة بن شعبة #ه. 


2 نج الا رو 


عن الدجال: «هو أهون على الله من ذلك» أى أنه لن يستطيع أن يتحكم فى مقادير 
لعباد وإنما هو مجرد فتنة عابرة. 

ه - يقتل شابًا ثم يحييه (بإذن الله): 

عن أبى سعيد الخدرى (نلله) قال: حدثنا رسول الله هؤيومًا حديئًا طویلا عن 
ندجال. فكان فيما حدثنا قال: «يأتى» وهو محر عليه أن يدخل نقاب المدينة. فينتهى 
إلى بعض السباخ التى تلى المدينة. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس» أو من خير 
النامى. فيقول له: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله بكلنحديثه: فيقول الدجال: 
أرأيتم إن قتلت هذا ثم آحبیته. أتشكون فى الأمر؟ فيقولون: لا. قال فيقتله ثم يحيبه. فيقول 

ين يحييه. والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا 

بلط علیه» ۲۲ . 

هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمین: 

عن آبی سعید الخدری فلقه قال: قال رسول الله هو «یخرج الدجال فیتوجه قِبله 
رجل من المؤمنين. فتلقاه المسالح. مسالح الدجال. فیقولون له: أبن تعمد؟ فیقول: 
آعمد إلى هذا الذی خرج. قال فیقولون له: أَوَْمَا تؤمن بربنا؟ فیقول: ما بربنا خفاء 
فیقولون: اقتلوه. فیقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاکم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه. قال 
فینطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال: يا آیها الناس هذا الدجال الذی ذکر رسول 
لله . قال فیأمر الدجال به فيُشبّح. فیقول: خذوه وشجوه. فیوسع ظهره وبطنه ضربًا. 
قال فیقول: آوما تؤمن بی؟ قال فیقول: آنت المسیح الکذاب. قال فيؤمر به فيؤشر 
بالمثشار من مفرقه حتی یفرق بين رجلیه. قال ثم یمشی الدجال بين القطعتین. ثم يقول 
له: قم فیستوی قانع. قال ثم يقول له: أتؤمن بی؟ فیقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال 
ثم یقول: يا أيها الناس إنه لا یفعل بعدی بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال لیذبحه. 
فيُجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا. فلا يستطيع إليه سبیلا. قال فيأخذ بيديه ورجلیه 
فيقذف به. فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار. وإنما ألقى فى الجنة» فقال رسول الله يكن : 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۷۱۳۲) كتاب الفتن» ومسلم (۲۹۳۸) کاب الفتن وأشراط الساعة من 


«هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»”" . 

الأنبياء يحذرون أقوامهم من فتنة الدجال: 

ولأن الأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم) يعلمون یقینا خطر فتنة الدجال فإنه 
ما من نبى إلا وقد أنذر قومه من فتنة الدجال. 

ففى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرفففا قال: قام رسول الله فى الناس. 
فأثنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجالء فقال: «إنى لأنذركموه وما من نبى إلا 
أنذره قومه ولكنى سأقول لكم فيه قولالم يقله نبى لقومه إنه أعور وان الله لیس 
بأعور»”” . 
2 وعن أنس ىه قال: قال النبى كَك: «ما بُعمث نبى إلا آنذر أمته الأعور الکناب, ألا 
إنه أعور وان ربكم ليس بأعور؛ وان بين عينيه مكتوب کافر» "۳ . 

تميم الداری... وخبره العجیب: 

عن فاطمة بست قيس ااه آنبا سمعت منادی رسول الله اة ینادی: اللصلاة 
جامعة... قللت: فخرجت إلى المسجد. فصلیت مع رسول الله كَل فكنت ق صف 
النساء التى تلى ظهور القوم. فلما قضى رسول الله 29 صلاته. جلس على المتبر وهو 
يضحك. فقال: «ليلزم كل إنسان مصلاه». ثم قال: «أتدرون لِمَ جمعتكم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «إنى» والله! ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولکن جمعتكم. للآن نمی 
الدارى كان رجلا نصراتيًاء فجاء فبايع وأسلم. وحدثنى حديئًا وافق الذى.كنت 
أحدثكم عن مسيح الدجال حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية» مع ثلاثين رجلا سن لخم 
وجذام. فلعب بهم الموج شهرا فى البحر. ثم ارتوا إلى جزيرة فى البحر حتى عضرب 
الشمس. فجلسوا فى أقرّب السفينة. فدخلوا الجزيرة. فلقيتهم دابة أَهُلَبٌ كثير اللشعر. لا 
يدرون ما قله من ذبره. من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك! ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. 
قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل ف الدير. فإنه إلى خبركم 
(۱) صحيح:رواه مسلم (۲۹۳۸) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى سعيد الخدرى فد 


(۲) صحیح:رواه البخاری (۳۳۳۷) کتاب أحاديث الأنبياء من حديث ابن عمر#ة. 
(۳) صحیح:رواه البخاری (۷۱۳۱) كتاب الفتن من حديث أنس #لقله. 


ار 


الاشواق. قال: لا سمّت لنا رجلا فرقنا منها (خفنا) أن تکون شيطانة. قال فانطلقنا 
سراعًا. حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رآیناه قط خلقا. وأشده وثاقا. جموعة يداه 
ی عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيهء بالحديد قلنا: ويلك! ما أنت؟ قال: قد قدرتم على 
خبرى. فأخبرونى ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. ركبنا فى سفينة بحرية. فصادفنا 
لحر حين اغتلم. فلعب بنا الموج شهرًا. ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه. فجلسنا فى أقربها. 
فدخلنا الجزيرة. فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر. لا يُدرى ما قبله من دُبره من كثرة الشعر. 
قلنا: ويلك! ما أنت! فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا 
الرجل فى الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعًا. وفزعنا منها. ول نأمن أن 
تكون شيطانة. فقال: أخبرونى عن نخل بیسَان. قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: 
أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا تشمر. قال: أخبرونى 
عن بحهرة الطبرية. قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة الماء 
قال: أما.إن ماءها يوشك أن يذهب قال: أخبرونى عن عين رُعَرّ. قالوا؛ عن أى شأنها 
تستخبر؟ قال: هل فى العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هى كثيرة 
الما وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج 
من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد 
ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك 
خير هم أن يطيعوه. وإنى مخبركم عنى. إنى آنا المسيح. وإنى أوشك أن يؤذن لى فى 
الخروج. فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة. غير مكة 
وطيبة. فهیا محرمتان علىّ. كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدةء أو واحذا منهماء استقبلنی 
ملك بيده السيف صَلْئًا. يصدنى عنها. وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: 
قال رسول الله ف وطعن بمخصرته فى المنبر «هذه طيبة. هذه طيبة. هذه طیبة» يعنى 
المدينة «آلا هل كنت حدئتکم ذلك؟» فقال الناس: نعم. قال: «فإنه أعجبنى حديث 
تميم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه فى بحر الشام أو بحر 
اليمن. لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق» ما هو. من قبل المشرق ماهو 


وأومأ بيده إلى المشرق... قالت: فحفظت هذا من رسول الله كلو . 

حال المسلمين فى العصر الذى يخرج فيه الدجال: 

قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن کبیر وقوة عظيمة» ويبدو أن خروجه 
إنما هو للقضاء على تلك القوة» ففى ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم» ويغزون 
جميعًا عدوًا مشتركًا فيُنصرون عليه ثم تور الحرب بين المسلمين والصليبيين. 

ففى سنن أبى داود عن ذى مخبر قال: سمعت رس ول الله كله يقول: 
«ستصالحون الروم صلخا آمنا؛ فتفزون أنتم وهم عدوا من وراتکم فتنصرون وتغنمون 
وتسلمون, ثم ترجعون» حتی تنزلوا بمرج ذى تلول» فيرفع رجل من أهل النصرانية 
الصليب» فیقول: غلب الصلیب. فیفضب رجل من المسلمین فیدقه: فعند ذلك تغدر 
الروم وتجمع للملحمة.... وزاد بعضهم: «فیشور المسلمون إلى أسلحتهم» فیقتتلون 
فیکرم الله تلك العصابة بالشهادة» ۲ . 

فأنت تری قوة المسلمین فى ذلك الوقت» حيث انیم یغزون وينصرون ویغتمون 
ويرجعون سالمين وترى إلى أى مدى هم متمسكون بدینهم؛ 5 ذلك الصلیبی عندما 
يرفع الصليب زاعمًا أن الانتصار الذى شارك المسلمون فى تحقيقه كان للصلیب» 
يقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره» وتثور العصابة التى تكون ف 
ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم. ويقاتلون الروم على الرغم من قلتهم فى ذلك 
الموقع؛ ويشهد الرسول و لهم بانیم شهداء» وأن الله أكرمهم بذلك. ويكون غدر 
الروم ذلك» وما جرى بعده سببًا فى وقوع الملحمة. 
النبی تكن يصف تلك الملحمة: 

ولقد وصف النبى تلك الملحمة التى ستدور بين المسلمين والصليبيين... 
والتى سيكون سببها هو السبب الذى أشار إليه فى الحديث السابق.. فتأمل معى كيف 
وصف النبی بهل هول تلك الملحمة وشدتها وكيف ثبت فيها المسلمون حتى جاءهم 
(۱) صحيح:رواه مسلم )۲۹٤۲(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث فاطمة بنت قيس فة 


(۲) صحیح:رواه أبو داود (۶۲۹۲) كتاب الملاحم؛ وصححه العلامة الألبانى فی صحيح الجامع (۳۲۱۲) 
من حديث ذى خر تللله. 


جر الله (جل وعلا). 

قال ب4 : دلا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعیاق» أو بدابق. فيخرج إليهم جيش 
من المدينة. من خيار هل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين 
سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا. والله! لا نخلى بینکم وبين |خواننا فیقاتلونهم. 
فینهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ویْقدل ثلشهم أفضل الشهداء عند الله. ویفتتح 
الثلث. لا يُفتنون آبدا. فيفتتحون قسطنطينية. فبين) هم يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفکم فى أهليكم. 
فيخرجون... وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبینما هم يُعدون للقتال» يسوون 
الصفوفء إذ أقيمت الصلاة. فينزل عيسى ابن مریم -عليه السلام-. فأمّهم. فإذا رآه عدو 
الله ذاب كما يذوب الملح ف الماء. فلو تركه لانذاب حتى يبلك. ولكن يقتله الله بيده. 
قيريهم دمه فى حربته»۲۲. 

وقد حدثنا الرسول هة فى حديث آخر عن هول تلك المع ركة» وعن الفذائية التى . 
تكون فى صفوف المسلمين» حتى إن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القثال 
حتى النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية» ويبدو أن أعداد المسلمين فى تلك الأيام 
قليلة؛ بدليل أن المسلمين ینتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل الإسلام. 

عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرى إلا: 
يا عبد الله بن مسعود! جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكنًا. فقال: إن الساعة لا تقوم 
حتى لا يقسم میراث. ولا یفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا (ونخاها نحو الشام) فقال: 
عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعنى؟ قال: 
نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. فيشترط المسلمون شُرطة للموت لا ترجع 
إلا غالبة. فيقتتلون حتى يحجز بينهم اللیل. فيفىء هؤلاء وهؤلاء. کل غير غاليب. 
وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت. لا ترجع إلا غالبة. فيقتتلون 
حتى يحجز بينهم الليل؛ فيفىء هؤلاء وهؤلاء کل غير غالب وتفنی الشرطة ثم 
يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتی يمسواء فيفىء 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۸۹۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة تلقته. 


هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنی الشرطة.فإذا كان يو RS‏ 
الاسلام. فيجعل الله الذبرة عليهم. فيقتلون مقتلة لم ير مثلها حتى إن الطائر ليمر 
بجنباتهم» فما يخلفهم حتى يخر میتا. فيتعادٌ بنو الأبء کانوا مائة فلا يجدونه بقى 
منهم إلا الرجل الواحد. فبأى غنيمة يفرح» أو ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ 
سمعوا ببأس» هو أكبر من ذلك. فجاءهم الصريخ» إن الدجال قد خلفهم فى ذراريهم. 
فيرفضون ما فى أيديهم. ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة... قال رسول الاو : 
«إنى لأعرف أسماءهم. وأسماء آبائهم» وألوان خيوهم. هم خير فوارس على ظهر 
الارض يومئذ. أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذة" . 

متى سيظهر الدجال؟ 

ويظهر الدجال بعدما يفتح المسلمون القسطنطينية.. ولذا قالككلة : «عمران بيت 
المقدس خراب یشرب وخراب یشرب خروج الملحمتة» وخروج الملحمة فتح 
القسطنطينيةء وفتح القسطنطينية خروج الدجال۲۷ . 

ووضح النبیعل كيف یفتح المسلمون القسطنطينية وکیف یظهر الدجال بعد 

عن أبى هريرة نه أن النبی عفر قال: «سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب 
منها فى البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله ! قال: «لا تقوم الساعة حتی یغزوها سبعون ألفا 
من بنی ٍسحاق. فإذا جاء‌وها نزلوا. فلم يقاتلوا بسلاح ول پرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا 
الله والله آکبر . فیسقط آحد جانبیها. الذی فى البحر. ثم بقولوا الثانية: لا زله إلا الله والله 
أكبر. فیسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالشة: لا إله إلا الله والله أكبر فیفرج ضم. 
فيدخلوها فيغنموا. فبينها هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد 
خرج. فيتركون كل شىء ویرجعون۲۷ . 


(۱) ص : رواه مسلم (۲۸۹۹) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن مسعود #لقه. 
(۲) صح ا ل که 


(۳) و 200 ۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة #قته. 


مق الا رة لس ] 

من أين مخرج الدجال؟ 

یخرج الدجال من المشرق؛ من خراسان» من يهودية أصبهان» ثم يسير فى 
لارض. فلا يترك بلدا إلا دخله؛ إلا مكة والمدينةء فلا یستطیم دخولهما؛ لأن 
الملائكة تحرسهما. 

عن أبى بكر الصديق نله _ قال: حدثنا رسول الله ونر قال: «الدجال يخرج من 
أرض بالمشرق؛ يقال ها: خراسان۱) . 

وعن أنس فيه _ قال: قال رسول الله ون : «يخرج الدجال من يبودية آصبهان معه 
سبعون ألقا من اليهود عليهم التیجان "۱ . 

قال الحافظ ابن حجر: «وأما من أين یخرج؟ فمن قبل المشرق جزمّا(۳). 

وقال ابن کثیر: افیکون بدء ظهوره من آصبهان. من حارة يقال لها: الیهودیة». 

ولکن ظهور أمره للمسلمین یکون عندما يصل إلى مکان بين العراق والشام. 

ففى حديث فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه: «إنه خارج خلة بين 
الشام والعراق» فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا»:؛» . والخلة ما بين البلدين 
كما يقول الإمام النووى. 

أتباع الدجال: 

أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس» غالبهم 
الأعراب والنساء. 

روى مسلم عن أنس بن مالك فته أن رسول ال قال: «يتبع الدجال من يبود 
أصبهان سبعون لا عليهم الطيالسة02) : 


(۱) صحيح: رواه الترمذى (۲۲۳۷) كتاب الفتن» وابن ماجه (4۰۷۲) كتاب الفتن؛ وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (5 4٠‏ 7) من حديث أبى بكر الصديق #لقه. 

۳( رواه أحمد (۱۲۹۳۱) وقال الشيخ الأرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد قابل للتحسين من أجل محمد 
ابن مصعب - وهو القرقسائى - فهو ضعیف یعتبر به فى التابعات والشواهد ومن فوقه ثقات من رجال 
الشيخين. 

() انظر فتح البارى (۹۱/۱۳). 

(4) صحیح: رواه مسلم (۲۹۳۷) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان فلقه. 

(۵) صحیح: رواه مسلم (4 ۲۹۶) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أنس بن مالك فه. 


واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داودء وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان. 
فيبلغ سلطانه البر والبحرء وتسير معه الانهاره وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد 
إليهم الملك. 

كم يمكث الدجال فى الأرض؟ 

ولقد سأل الصحابة رسول الله ب عن المدة التى يمكثها المسيح الدجال فى 
الأرض فقالوا: يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ قال: «أربعون يومًا. يوم كسنة ويوم 
كشهر. ویوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة. 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا... اقدروا له قدره"" . 

قال الإمام النووى: قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره وهذه الأيام الثلاثة 
طويلة على هذا القدر المذكور فى الحديث يدل عليه قوله كا . «وسائر أيامه كأيامكم». 

هكذا يكون الحرص على الدين: 

وتأملوا معى كيف أن النبى يه لما أخبر أصحابه بأن الدجال سيمكث أربعين 
يومًا ‏ منهم يوم كسنة ‏ وإذا بأصحابه يسألونه عن الصلاة ويقولون: أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟... فهذا الذى يشغلهم وذلك لأن الدين هو قضيتهم الأولى والأخيرة ( رضی الله 
عنهم وأرضاهم). 

ملائكة الرحمن تحرس مكة والمدينة من الدجال: 

ولقد حرم الله (جل وعلا) على الدجال دخول مكة والمدينة. فإن الله حمى مكة 
والمدينة من الدجال والطاعون. 

قال یا : «علی آنقاب المدينة ملائكة لا یدخلها الطاعون ولا الدجال» ۳ . 

وروی البخاری أيضًا عن أنس برفعه: لا یدخل المدينة رعب المسیح. شا یومشذ 
سبعة أبواب على کل باب ملکان» ۳. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۳۷) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان تتقله. 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۱۸۸۰) کتاب احسج؛ ومسلم (۱۳۷۹) کتاب الحج من حدیث أبى 
هريرة تله. 

(۳) صحیح: رواه البخاری (۱۸۷۹) کتاب الحج من حدیث أبى بکرة تللله. 


۱ عن أبى هريرة فلفه: «یأتی المسیح من قبل المشرق» وهمته المدینف حتى إذا جاء ذبر 
لحد تلقته الملائكة» فضربت وجهه قبل الشام» هنالك بلك هنالك يبلك(" . 

وفى حديث فاطمة بنت قيس نه أن الدجال قال: «فأخرج؛ فأسير فى الارض؛ فلا 
لدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة» غير مكة وطيبة (المدينة) فهیا حرمتان على كلتاهماء 
كلما أردت أن أدخل واحدة - آو واحذا منهها؛ استقبلنی ملك بيده السيف صلتا بصدنی 
عنهاء وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها»”" . 

وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد 
المدینة» ومسجد الطورء والمسجد الأقصى. ۱ 

قال هل عن الدجال: «وانه يمكث فى الأرض آربعین صباحا؛ يبلغ فیها کل منهمل» 
ولا يقرب آربعة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد المدينة» ومسجد الطور؛ ومسجد 
الاقصی »۳ ۲ 

وکیف بخرج المنافقون من المدينة: 

فإذا عجز الدجال عن دخول مكة والمدينة فلا بد أن يخرج إليه المنافقون حتی 
یتبعوه... ولذا آخبرنا النبی يك عن كيفية خروج المنافقین من المدينة فقال کل : 
«ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال. إلا مكة والمدينة» ولیس نقب من أنقابها إلا عليه 
الملائكة حافين» تحرسهاء فينزل بالسبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. بخرج 
إليه منها كل كافر ومنافق»* . 

نزول عيسى (عليه السلام) فى آخر الزمان: 

بعد خروج الدجال» وإفساده فى الأرض» يبعث الله عيسى عليه السلام» فينزل إلى 
الأرضء ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقى دمشق الشام» وعليه مهرودتان» 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (۱۳۸۰) كتاب الحج من حديث أبى هريرة قلقه. 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۹6۲) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث فاطمة بنت قيس ثيا 

(۳) صححیح: رواه أحمد (۰)۲۳۱۷۲ وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (4 ۲۹۳). 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (۱۸۸۱) كتاب احج» ومسلم (۲۹۸۳) كتاب الفتن وأشراط الساعة من 
حديث أنس بن مالك فه. 


واضعّا كنت عل أجنحة ملكو :إذاأطاطأ راسه قطن واذا رنعه تحدر منه حار 
کاللزلق ولا یجل لکافر یجد ريح نَمّسه إلا مات» وتَفّسُ ينتهى حيث ینتهی طرفه. 

ویکون نزوله على الطائفة المنصورة التى تقاتل على الحق. وتکون مجتمعة 
لقتال الدَّجَال فینزل وقت إقامة الصلاة یصل خلف أمير تلك الطائفة. 

قال ابن کثیر: هذا هو الاشهر فى موضم نزوله أنه على المنارة البیضاء الشرقية 
و 

وذكر ابن كثير أنه فى زمنه سنة إحدى وأربعين وسبعمائة جدّد المسلمون منارة 
من حجارة بیض؛ وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التى كانت 
مکانهاء ولعل هذا یکون من دلائل النبوّة الظاهرة»حیث قيِّض الله بناء هذه المنارة من 
آموال النصاری» لینزل عیسی ابن مریم عليهاء فیقتل الخنزیر» ویک‌سر الصلیب؛ ولا 
یقبل منهم جزية» ولکن من أسلم ولا قُتِلء وكذلك غیرهم من الکفار. 

ففی حدیث النواس بن سمعان الطویل فى ذكر خروج الّجال ثم نزول عیسی 
عليه السلام الک : «إذ بعث الله المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البيضاء شرقی 

مشق بين مهرودتین؛ واضعا كفيه على أجنحة ملکین» إذا طأطأ رأسه قطن وإذا رفعه 
رن بان کی قلا کان د روح فسهإلامات» رش يتهى حيث يتهى 
طرفه» فیطلبه ‏ آی: يطلب الدّجّال -حتى يدركه يباب ده في فيقتله. ثم يأتى عيسى ابن مریم 
قوم قد عصمهم الله منه» فیمسح وجوههم ويحدّنُهم بدرجاتهم فى الجنة۱۷ . 

صفة عيسى (عليه السلام): 

ولقد وصفه النبىككلةٍ وصفا دقيقًا حتى إذا رأيناه عرفناه. 

وصفة عيسى (عليه السلام) التى جاءت فى تلك الروايات تفيد أنه رجلٌ» مربوع 
القامة» ليس بالطويل ولا بالقصيرء أحمرء جعذ. عريض الصدر» سبط الشعر كأنما 
خرج من ديماس -أی: حمام له لمة قد رجّلها تملا ما بين منكبيه. 

الأحاديث الواردة فى ذلك: 

منها ما رواه الشیخان عن أبى هريرة فلفه قال: قال رسول الهلا : «ليلة آسری بى 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۹۳۷) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حدیث النواس بن سمعان. 


رک رار آغرة 7 | 
كيت موسى.. (فنعته إلى أن قال:) ولقيتٌ عيسى.. (فنعته فقال:) ربعق أحرء كأنها خرج 
عن ديماس (يعنى: الحم )»20 . 

وروی البخارى عن ابن عباس وفع قال: قال رسول الله يي : «رأيت عيسى وموسى 
وايراهيم. فأما عيسى؛ فأحمر جعدٌ عريض الصّدر»«» . 

وروی مسلمٌ عن أبى هريرة قله قال: قال رسول الله بو : «لقد رأيتنى فى الحجر 
وقريش تسألنى..(فذكر الحديث» وفيه:) وإذا عیسی ابن مریم عليه السلام انم یبصلی؛ 
قرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفی ۳۷ . 

والجمع بين هذه الروایات من کونه فى بعضها آح وبعضها آدم» وما جاء أنه 
سبط الشعر وف بعضها بأنه جعد: 

إنه لا منافاة بين الحمرة وَالأَدْمَة؛ لجواز آن تکون آدمته صافية. 

وأما كونه فى رواية سبط الشعرء وفى أخرى أنه جعدٌء والجعد ضد السبط فيمكن 
أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر وأما وصفه بأنه جعدٌ؛ فالمراد بذلك جعودةٌ فى 
جسمه لا شعره. وهو اجتماع اللحم واكتنازه. 

قال تیال : مالک مد موه یمه ینعی بيدا 
2 ©[النساء: ۱۵۹ ۰ 

عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير . 9 نی آهل الککنی لامک بقل موت“ 4 
قال: قبل موت عيسى عليه السلام. وقال أبو مالك: ذلك عند نزول عيسى وقبل موته 
عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وهذا القول هو الحقء. وقيلت 
تفاسير شتى فى تفسير هذه الآية ولكن أولى الأقوال بالصحة القول الأول وهو أنه لا 
يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى 
عليه السلام. وهذا هو الصحيح. لأنه المقصود من سياق الآية فى تقرير بطلان ما 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى )۳۳۹٤(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١78(‏ كتاب الإيهان من حديث 
. رواه البخاری (۳۳۸) كتاب أحاديث الأنبياء من حديث عبد الله بن عمرثف. 


(۳) م . رواه مسلم (۱۷۲) كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة #لله. 


زقة6 


اذعته اليهود من قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ق 
ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر کذلك وإِنّما شه لهم فقتلوا الشبه وهم لا یتبینون 
ذلك ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حَیّ» وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه 
الأحاديث المتواترة» فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضه 
الجزية يعنى لا يقبلها من أحد من أهل الأدیان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. 
والمراد بهذا الذى ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته فى السماء 
وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» ليكذب هؤلاء من اليهود والنصارى الذین 
تباينت أقوالهم فيه» وتصادمت وتعاکست. وتناقضت. وخلت من الحق» ففرط 
هؤلاء اليهود» وأفرط هؤلاء النصارى» تنقصّه اليهود بما رموه به وأمه من العظائی 
وأطراه النصارى بحيث ادّعوا فيه ما ليس فيه» فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة 
إلى مقام الربوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوًا كبيرّاء وتنزه وتقدس لا إله 
الا هو . ۱ 

ادلة نزوله (علیه السلام) من القرآن الکریم: 

نزول عیسی عليه السلام فى آخر الزمان ابتٌ فى الکتاب والسْة الصحيحة 
المتواترة وذلك علامة من علامات الساعة الکبری.. 

قال الله تعالی: « # ول سرب ان مر ما دا فوم مه بم شوت )€ إلى قوله 
تعالى: « ولمم يْسَّاعَةِ © [الزخرف: ۲0۱-۷۰ 

أى: نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامةٌ على قرب الساعة ویدل على 
ذلك القراءة الأخرى: (وإنه للم للساعّة)؛ بفتح العين واللام؛ «أى: علامة وأمارة على 
قيام الساع وهذه القراءة مرويّة عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير» . 

وروی الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس ف فى تفسير هذه الآية: «وِن یلم 
َسَاعَة 4 ؛ قال: «هو خروج عيسى ابن مریم عليه السلام قبل يوم القيامة» . 

وقال تعالى: « تلهم ایح عیمی أبن ميم سول أله وما وه وَمَاصَلبُوه وليك 
سي > إلى وله تعالى: « ون ناهل لکت لالم قبل مور روم له یکون عم 
بیدا 66۳0 [النساء: ۱0۷- .]۱9٩‏ 


فهذه الآيات؛ كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام؛ ول 
يصلبوهء بل رفعه الله إلى السماء؛ كما فى قوله تعالى: 3 إِدمَالَ لَه ينيمخ ان تفلک 
وَرَاضَكَإِنَ € [آل عمران: ۵0]. 

فإنها تدل على أنَّ من أهل الکتاب من سیژمن بعیسی عليه السلام آخر الزمان» 
ودلك عند نزوله وقبل موته؛ كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة الصحيحة. . 

أدلة نزوله من السنة المطهرة: 

إن الأدلة على نزوله عليه السلام فى آخر الزمان كثيرة ومتواترة: 

عن أبى هريرة تفه قال: قال رسول الله بك : «والذى نفسى بيده؛ ليوشكنّ أن ينزل 
فيكم ابن مریم حك عدلاء فيكسر الصلیب. ويقتل الخنزیس ويضع الحربء ویفیض 
البال حتى لا يقبله أحدٌّء حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها»!". 

ثم يقول أبو هربرة: واقرؤوا إن شختم: « ونين آهل الک لا ومان و بل موه 
وله کون عم سيدا )€ [النساء: ۱0۹]. 

وعن جابر تتقه قال: سمعت النبى يك يقول: دلا تزال طائفة من أمنى يقاتلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة؛ قال: فينزل عيسى ابن مریم يك . فيقول آمیژهم: صل 
لنا. فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة!" . 

وعن أبى هريرة نله أن النبى کر قال: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شت ودينهم 
واحد. وآنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لاله م يكن بينى وبينه نبي وإنه نازل. فإذا 
رأيتموه؛ فاعرفوه»" . 

الحكمة فى نزول عيسى (عليه السلام) دون غيره: 

تلمّس بعض العلماء الحكمة فى نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان دون 
غيره من الأنبياء» ولهم فى ذلك عدة أقوال: 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى )۳٤٤۸(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (۱۵۵) كتاب الإيمان من حديث 
أبى هريرة قلله. 

(۲) صحيح: وقد تقدم. 

(۳) صحيح: رواه آبو داود )٤۳۲٤(‏ كتاب الملاحمء وأحمد ۰)٩۰۱۷(‏ وصححه العلامة الأليانى فى السلسلة 
الصحيحة (۲۱۸۲) من حديث أبى هريرة تله. 


7 2 وو 

أ الردٌ على اليهود فى زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فبيّن الله تعالى كذبهم. 
وأنه الذى يقتلهم ويقتل رئيسهم الدّجّال. 

ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره. 

۲ إن عيسى عليه السلام وجد فى الإنجيل فضل أمة محمد ككل ؛ كما فى قوله 
تعالى: وکر ف لان كزع غیج تمه تاه ماستقا ا کروی عل وهر 4 [الفتح: 14م 
فدعا الله أن يجعله منهم» فاستجاب الله دعاءه» وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددًا 
لأمر الإسلام. 

قال الإمام مالك رحمه الله: «بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين 
فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خیر من الحواريين فيما بلغنا». 

وقال ابن كثير: «وصدقوا فى ذلك؛ فان هذه الأمة معظّمة فى الكتب المتقدمة 
والأخبار المتداولة». 

وقد ترجم الإمام الذهبى لعيسى عليه السلام فى كتابه «تجرید أسماء الصحابة» 
فقال: «عيسى ابن مریم عليه السلام صحابٌ؛ ونبی؛فانه رأى لیگ ليلة الإسراء» 
وسلم عليه» فهو آخر الصحابة موتا». 

۳ إن نزول عيسى عليه السلام من السماء؛ لِدُنُوٌ أجله ليّدفنَ فى الأرضء إذ 
ليس لمخلوقٍ من التراب أن يموت فى غيرهاء فيوافق نزوله خروج الدجال» فيقتله 
عيسى عليه السلام. 

؟ إنه ينزل مكذبًا للنصارى. فیظهر زيفهم فى دعواهم الأباطيلء ويُهلك الله 
الملل كلها فى زمنه إلا الإسلام؛ فإنه يكسر الصلیب. ويقتل الخنزیر» ويضع الجزية. 

* إن خصوصيته پذه الأمور المذكورة لقول النبى 835: «أنا أولى الناس بعيسى 


فرسول الله َة أخص الناس به» وأقريهم إليه؛ فان عيسى بشّر بأن رسول الله ككل 
يأتى من بعده. ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به؛ كما فى قوله تعالى: 9 ومبترا سول 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


ری نمه مد € [الصف: 1٦‏ 
وفى الحديث: «آنا دعوة إبراهيم وكان آخر من بشر بی عيسى ابن مریم»(). 
هلاك الدجال على يديه: 
يكون هلاك الدَّجّال على يدى المسيح عيسى ابن مریم عليه السلام؛ كما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة؛ وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة 
والمدينة» ويكثر أتباعه. وتعم فتنته» ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين» وعند ذلك 
يتزل عيسى ابن مریم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق» ويلتف حوله عباد الله 
المؤمنون» فيسير بهم قاصدًا المسيح الدجال» ويكون الدجال عند نزول عيسى 
متوجهًا نحو بیت المقدس, فیلحق به عیسی عند باب (لد):فإذا رآه الدجال؛ ذاب 
كما یذوب الملح» فیقول له عیسی عليه السلام: فیتدارکه عيسى. فیقتله بحربته» 
وینهزم أتباعه. فیتبعهم المؤمنون, فیقتلونهم» حتی یقول الشجر والحجر: يا مسلم! يا 
عبد الله! هذا یهردی خلفی تعال فاقتله؛ إلا الغرقد؛ فإنه من شجر الیهود. 
وبقتله - لعنه الله تنتهی فتنته العظیمة» وینجی الله الذی آمنوا من شره وشر أتباعه 
على یدی روح الله وکلمته عیسی بن مریم عليه السلام وأتباعه المؤمنين. 
بهاذ يحكم عيسى (عليه السلام)؟ 
يحكم بالشريعة المحمدية» ويكون من أتباع محمد وتو فإنه لا ينزل بشرع 
جديد؛ لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة لا ينسخ» فيكون 
عيسى عليه السلام حاكمًا من حكام هذه الأمة» ومجددًا لامر الاسلام إذ لا نبى بعد 
فمرحى بأمة رسول الله يك نبيها أعظم الأنبياء» وآخر مجدديها نبى على ملة 
رسول الله وشريعته؛ بل آخر صحابی نبى. 
عيسى (عليه السلام) يحج إلى بيت الله الحرام: 
عن حنظلة الأسلمى قال: سمعت أبا هريرة #لفه يحدّث عن النبی عم أنه قال: 


f. 


(۱) صحيح: أخرجه ابن عساكر (۳/ ۳۹۳)ء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )من 
حديث عبادة بن الصامت #لأله. 


«والذى نفسى بيده لین ابن مریم بف الروحاء حاججا أو معتمرًا أو لیثسنهبا» ۳ . أى 
یجمع بين الحح والعمرة. ۱ 

وضعه للجزية لیس نسخا لحکم الجزیة: 

آما وضع عیسی عليه السلام - الجزية عن الکفار مع أنها مشروعة فى الاسلام 
قبل نزوله عليه السلام -+ فليس هذا نسخًا لحکم الجزية جاء به عیسی شرعًا جديدًا؛ 
فان مشروعية أخذ الجزية مقیّد بنزول عیسی عليه السلام بإخبار نبینا محمد ب فهو 
المبيّن للتّسخ بقوله لنا: «والله نزن ابنْ مریم حك) عدلاء فلیکسرن الصلیب. وليقتلنٌ 
الخنزیرن وليضعنٌ الجزية»”" . 

انتشار الأمن وظهور البركات فى عهده (عليه السلام): 

ولأن الكون كله قد أسلم واستسلم لله جل وعلا ‏ فان الإنسان كلما ازداد طاعة 
لله كلما سخْر الله له الكون كله. 

ولذلك فعند نزول عيسى علیه السلام ‏ يعلم الناس أن نزوله علامة على قرب 
القيامة فينشغل الناس جميعًا بالعبادات والطاعات فيأمر الله الارض أن تخرج بركتها 
ويأمر السماء أن تنزل بركتها فيفيض المال ولا يجد من يأخذه وتذهب الشحناء 
والتباغض والتحاسد. 

طوبى لعيش بعد المسيح: 

قال 3 «طوبى لعيش بعد المسیح؛ ین للسیاء فى القطرء ويؤذن للأرض فى 
النبات» حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا یضره 
ويطأ على الحية فلا تضره... ولا تشاحٌ ولا تحاسد ولا تبافض» ۳. 

فضل الذين يصحبون عيسى (عليه السلام): 

قال النبى بَلئِِ: (عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النار» عصابة تغزو الهند. 


(۱) صحيح:رواه مسلم (۱۲۵۲) كتاب الحج من حديث أبى هريرة #للله. 

(۲) صحیح:رواه مسلم )١106(‏ كتاب الایمان من حديث أبى هريرة تلقله. 

(۳) صحيح:أخرجه أيضًا : الديلمى (۲/ ۵۰ رقم 74417): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(۳۹۱۹) من حديث أبى هريرة #للته. 


ملع التازالآغرة 


وعصابة تكون مع عيسى ابن مریم» ۳" 

كم يمكث عيسى (عليه السلام) فى الأرض؟ 

وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام فى الأرض بعد نزوله؛ فقد جاء فى بعمض 
الروايات أن يمكث سبع سنین؛ وفى بعضها أربعين سنة. 

ففى رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو ##: «فيبعث الله عيسى ابن مريم... 
ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوةه ثم يرسل الله رجا باردة من قبل الشام» 
فلا یقی على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته»'") 

وفى رواية الإمام أحمد وأبى داود: «فيمكث فى الأرض أربعين سنةء ثم یتوفی ويصلى 
عليه المسلمون»(۳) 

وکلا هاتين الروایتین صحيحة» وهذا مشکل؛ إلا أن تا روان السبع سنين 
على مدة إقامته بعد نزوله» ویکون ذلك مضافا إلى مُكثه فى الأرض قبل رفعه إلى 
السماء وكان عمره إذ ذاك ثلامًا وثلاثين سنة على المشهور.. والله أعلم. 

لاذا لم يذكر اسم الدجال فى القرآن؟ 

عاتن کن ا نامهیم العم ونه زاك 
الدجال فى القرآن مع أنه أعظم فتنة فى الحياة كلها. 

وجاءت الإجابة من بعض أهل العلم فقالوا: 

۱- أنه مذكور ضمن الآيات التى ذکرت فى قوله تعالى: یوم ین بض ايت رل لا 
یم تفا يهال تكن منت ين بل بت یکنا حيرا © [الأنعام: ۲۱۰۸ . 

والآيات هى: الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة. 

قال 2: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
(۱) صحيح: رواه النسائى (۳۱۷۵) كتاب الجهاد؛ وصححه العلامة الألبانی فى صحيح الجامع (۰۱۲) 

من حديث ثوبان تلقته. 
(۲) صحيح: رواه مسلم )7414٠(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمرو م. 


(۳) صحیح: رواه آبو داود (4۳۲6) کتاب الملاحم» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۵۳۹۸) 
من حديث أبى هريرة له 


إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغريهاء والدجال» ودابة الأرض»" . 

۲ أن القرآن ذكر نزول عيسى عليه السلام وعيسى هو الذى يقتل الدجال 
فاكتفى بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلالة» وعادة العرب أنها تكتفى بذكر 
أحد الضدين دون الآخر. 


تود 


۳- أنه مذكور فى قوله تعالى: « لح موب والارض کمن خن الَا 
وَلكنَ کت رالاس لَايَمَلَمُونَ )€ [غافر: 9۷ ون المقصود بالناس هنا الدجاله 
من إطلاق الكل على البعض. 

4- أن القرآن الكريم لم يذكر الدجال احتقارًا له لأنه سيدعى الربوبية. 

شبهة.. والرد عليها: 

فان اعترض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والالوهية» فيقال: إن 
أمر فرعون انقضى وانتهی» وذکر عبرة للناس وعظة وأما مر الدجال؛ فسيحدث فى 
آخر الزمان» فترك ذکره امتحانا به. مع أن ادعاءه الربوبية أظهر من أن يبه على بطلانه؛ 
لأن الدجال ظاهر التقص, واضح الذم» أحقر وأصغر من المقام الذی يدعيه» فترك 
الله ذکره؛ لما یعلم تعالى من عباده المؤمنين؛ أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا 
إيمانًا وتسليمًا لله ورسوله؛ كما يقول الشاب الذى يقتله الدجال ويجيبه: «والله ما 
كنت فيك أشد بصيرة منى اليوم» " . 

كيف ننجو من فتنة الدجال؟ 

إنه ما من نبى إلا وأنذر أمته فتنة الدجال. 

وها هو الحبيب ی يحذر أمته من تلك الفتنة الشديدة» وذلك لأن الدجال 
خارج فى تلك الأمة لا محالة؛ لأنها آخر الأمم. ورسولنا ی هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

وإليكم جميعًا الوسائل التى تجملنا ننجو بإذن الله من فتنة الدجال: 

أولا: الاعتصام بالله جل وعلا - والتمسك بالإيمان والتعرف على أسماء الله 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۱۵۸) كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة #لقنه. 
(۲) صحيح: وقد تقدم. 


رات EET‏ فنعلم أن الله: یش كتیٍ. کی [الشورى: ۱۱]آما الدجال فهو 
أعور والله ليس بأعور» وأننا لن نرى ربنا حتى نموت. أما الدجال فيراه الناس عند 


خروجه مؤمنهم وكافرهم. 
ثانيا:التعوذ من فتنة المسيح الدجال: 
وخاصة فى الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. 


قال رسول الله و دززا تشهد أحدكم؛ فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إنى 
أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والمیات ومن شر فتنة 
المسیح الدجال» . 

وى ٍطلاق الدنیا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة فى 
الدنیا. 

قال السفارينى: «مما یبغی لكل عالم أن يبسث آحادیث الدجال بين الأولاد 
والنساء والرجال... وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر». 

الثا: حفظ آيات من سورة الكهف: 

فقد أمر النبى 5 بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال» وق بعض الروايات 
خواتيمهاء وذلك بقراءة عشر آيات من أولها أو آخرها. 

وعن النواس بن سمعان قوله کل : , ...من أدركه منكم؛ فليقرأ عليه فواتح سورة 
لكهف»”". 

رعراي زوه وك أر للحن ويد قا «من حفظ عشر آیات من أول سورة 
الكهف؛ عُصم من الدجال»" + آی: : من فتنته. 

وقفة لطيفة: 

وقد يقال لِم كانت قراءة فواتح سورة الکهف. وخواتمها مانا من الدجال؟ 

قال بعضهم: لان الله أخبر فى طليعة هذه السورة أن الله أمّن أولئك الفتية من 
(1) صحيح: رواه مسلم (6۸۸) كتاب الساجد ومواضع الصلاة من حديث أبى هريرة #للقه. 
۳ صحبح: رواه مسلم (۲۹۳۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان #لله. 
9 مشيح ادنیل( ۰) كتاب صلاة المسافرين وقصرها من حديث أبى الدرداء #لكه. 


الجبار الطاغية الذى يريد إهلاكهم» فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله کحالهم ‏ 

وقيل: لأن فى أولها من العجائب والآيات التى تثبّت قلب من قرأها بحيث لا 
يُفتن بالدجال» ولا يستغرب ما جاء به الدجال» ول يُلهه ذلك» وم يؤثر فيه. 

رابعا: الفرار من الدجال. والابتعاد منه: 

والأفضل سكنى مكة والمدينة» فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمین» فینبغی 
للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه» وذلك لما معه من الشبهات والخوارق 
العظيمة التى يجريها الله على يديه فتنة للناس؛ فإنه يأتيه الرجل وهو يظن فى نفسه 
الإيمان والثبات» فيتبع الدجال. 

قال ها : «من سمع بالدجال؛ فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. 
فیتبعه مما يبعث به من الشبهات» أو لما يبعث به من الشبهات»" . 

فأسأل الله (جل وعلا) أن يحفظنا جميعًا من فتنة الدجال وأن يثبت قلوبنا على 
الإيمان والتوحيد حتى نلقاه. 


یاجوج وما جوج 


ويأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبى الترك ويافث من ولد نوح عليه السلام. 
والذى يدل على أنهم من ذرية آدم عليه السلام ما رواه البخارى عن أبى سعيد 
الخدرى تفه عن رسول الله َة قال: «يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول لبيك وسعديك. 
والخير فى يديك. فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع 
مئة وتسعة وتسعين. فعنده يشيب الصفیر. وتضع کل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
متکاری وما هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد». قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ قال: 
MD. 1 ۰‏ 
«أبشروا؛ فان منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج الف ۱ 
(۱) صحيح: رواه أبو داود (4۳۱۹) كتاب اللاحم وأحمد ))١14477(‏ وصححه العلامة الألبانى فى 
صحیح الجامع (۱۳۰۱) من حديث عمران بن حصين تلقه. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاری (۳۳۸) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (۲۲۲) كتاب الإيهان من حديث 


صفة يأجوج و مأجوج : 
أما صفتهم التى جاءت بها الأحاديث؛ فهى أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك 
الغتم المغول» صغار العیون ذلف الأنوف» صهب الشعور» عراض الوجوه كأن 
وجوههم المجانْ المطرقةء على آشکال الترك وألوانهم. 
الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج: 
والأدلة على عروج يأجوج ومأجوج فى آخر الزمان ثابتة فى القرآن والسّنة 
المطهرة, 
. أما عن أدلة القرآن الكريم: 
قال تصالی: « خی اتاج روج وشم ين کلب ین رک © 
کت لمیت )€ [الأنبياء: 45 .]٩۷‏ 
وقال تعالی فى سياقه لقصة ذى القرنین: « أنبم سب( حى إا بلع بسن ود . 
یت دونه ما قومالایکادون مهوت ولا (59) فان جوج ومجوح منینون فى رض هل 
ردما ل ءاثون رید حون سا ب لصفمل نشوا َو دا جسله. تا قال ءانح فرغ َه 
قِطرًا (0) فما شط موا آن یه روه وم استطهوا لَه قبا ((0) ال هدا مین ری دا ومد 
مَل که OLE‏ مزب زیخ ی ون شوت( 
[الکهف: ۹٩۹-٩۲‏ ]. 
فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخّر ذا القرنین الملك الصالح لبناء السد 
العظیم؛ لیحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدین فى الارض وبين الناس» فإذا 
جاء الوقت المعلوم؛ واقتربت الساعة؛ اندك هذا السد» وخرج يأجوج وماجوج 
بسرعة عظيمة» وجمع كبير» لا يقف آمامه أحد من البشر» فماجوا فى الناس» وعاثوا فى 
الارض فسادًا. ‏ ` 
وهذا علامة على قرب النفخ فى الصورء وخراب الدنياء وقيام الساعة. 


ری 


آما عن أدلة السنة المطهرة: 


إن الأحاديث التی تخبر عن ظهور یأجوج ومأجوج بلغت حدّ التواتر المعنوی 

فعن زينب بنت جحش أن رسول الله ھاو دخل علیها يوم فزعًا بقول:«لا إل إلا 
الله؛ ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق 
بأصبعيه الوبهام والتی تلیها)». قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله! أفنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم؛ إذا کر الخبث» . 

قصة بناء السد: 

قال تعالى: « میس( ودب لسن وج ین دونه ا ميادو 
تون و ا [الکهف: ۲٩۳-٩۲‏ 

« نع سب( أى سلك طريقًا الا بين المشرق والمغرب یوصله جهة 
الشمال حيث الجبال الشاهقة « بل بسن أى حتی إذا وصل إلى منطقة 
بين حاجزین عظیمین بمنقطع آرض بلاد الترك مما یل آرمينية وأذربيجان. 

قال ابن کثیر فى تفسيره: 

9 إا بلع بسن € وهما جبلان متناوحان, بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج 
ومأجوج على بلاد الترك» فيعيثون فيها فسادًا ويهلكون الحرث والنسل. 

وید تن وج وملجوج مي دود فى رض فَهَل تحمل لك حرجا عل أن يحل میت وی سا 
09 ال امک فيه ری رون بل یک وی دما )€ [الكهف: ۰۹۶ 190 

وعندما وجدوه فاتحًا قويّاء وتوسموا فيه القدرة والصلاح.. عرضوا عليه أن يقيم 
لهم سذا فى وجه یأجوج ومأجوج الذین يهاجمونهم من وراء الحاجزین؛ ویفیرون 
علیهم من ذلك الممرء فیعیشون فى آرضهم فسادًاء ولا یقدرون هم على دفعهم 
وصدهم.. وذلك ‏ مقابل خراج من المال یجمعونه له من بینهم. 

وتبعًا للمنهج الصالح الذی آعلنه ذلك الحاکم الصالح من مقاومة الفساد فى 


)١(‏ متفق عليه رواه البخاری (۳۳۶1) کتاب احادیث الأنبياء» ومسلم (۲۸۸۰) کتاب الفتن وأشراط 


الساعة من حديث آم المؤمنين زینب بنت جحد مرققه. 


يح لاض 


الأرض فقد رد عليهم عرضهم الذى عرضوه من المال؛ وتطوع بإقامة السد؛ ورأى 
أن أيسر طريقة لإقامته هى ردم الممر بينن الحاجزين الطبيعيين؛ فطلب إلى آولشك 
القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والع ضلیة: لصوف بل یک وينم 
َدَمًا©. 

وهذه شهامة منه حيث رفض قبول المال وتطوع ببناء السد واكتفى بعون الرجال 
نون زر ید 4 أى أعطونى قطع الحديد واجعلوها لى فى ذلك المكان ىلدا 
سَاوَئ بن لسن » أى حتی إذا ساوى البناء بين جانبى الجبلين قال آنفغوا © أى انفخوا 
بالمنافيخ عليه حَوََإدَا جَله را أى جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة 
الإحماء قال انون أفْرغ علَيِهٍ € أى أعطونى أصب عليه النحاس المذاب. 

قال الرازى: لما أتوه بقطع الحديد وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث 
تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارت کالنار صب 
النحاس المذاب على الحدید المحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدًا 9 تا 
ما را أن يظهَرُوهُ #أى فما استطاع المفسدون أن يعلوه ویتسوروه لعلوه وملاسته 
عون (660» أى وما استطاعوا نقبه من أسفل لصلابته وئخانته» وبهذا 
السد المنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج لاسمین رن € أى 
قال ذو القرنين هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده 9فَإِدَاجَآءوَعَدّرَقِ € أى فإذا جاء 
وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب قيام الساعة «جَمَلَهُ رك 4 أى جعله الله 
مستويًا بالأرض وعاد متهدمًا كأن لم يكن بالأمس ون رم (۳)» أى كان 
وعده تعالی بخراب السد وقيام الساعة كاتا لا محالة. 

كيف يخرجون؟!!! 

وأما عن كيفية خروجهم فى آخر الزمان فلقد أخبر الحبيب ية عن ذلك... 

عن أبى هريرة تنه أن النبی يا قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم 
حتى إذا کادوا يرون شعاع الشمسء قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداء فيعيده 
الله أشد ما کان» حتى إذا بلغت مدتهم. وأراد الله أن يبعثهم على الناس حضرواء حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الف 


واستثنواء فيعودون إليه وهو کهینته حيمن ترکوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. 
فينشفون الماء» ويتحصن الناس منهم فى حصونهم» فيرمون سهامهم إلى السماء» فترجع 
وعلبها كهيئة الدم الذى اجفظ فيقولون: قهرنا أهل الأرضء وعلونا أهل السماء فیبعث 
الله عليهم نّم ف أقفائهم فيقتلهم باه والذى نفسى بيده إن دوب الارض لتسمن تشک 
شكرًا من لحومهم ودمائهم»() 

وما يعلم جنود ربك إلا هو: 

إن الاستدراج سُنة ثابتة وهی تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان.. وى 
آخر الزمان سيبلغ الاستدراج درجة عالية مع يأجوج ومأجوج ففى الوقت الذى 
یخرجون فيه ويعيثون فى الأرض فسادًا وإفسادًا فيمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما 
فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل 
الخمر_جبل بيت المقدس - وهو جبل بيت المقدسء فیقولون: لقد قتلنا مّن فى الارض» 
هلم فلنقتل من فى السماء» فيرمون بنشابهم - نباشم وسهامهم إلى السماء؛ فيرد الله عليهم 
تداع غضوية اه 

وعن كيفية هلاكهم يقول کل : «ٍذ آوحی الله إلى عیسی أنى قد أخرجتٌ عبادًا لى 
لا يُدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادى إلى الطورء ويبعث الله یأجوج ومأجوج» وهم من كل 
حدب ينسلون فيمر أولئك على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: 
لقد كان بہذه مرة ماء» ويّحصر نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خيرًا من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه. فيرسل الله عليهم 
النغف ‏ دود يكون فى آنوف الابل والغنم -فى رقابهم» فيصبحون فرسى -قتلی - کموت 
نفس واحدق ثم يُهبطٌ بنبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا مجدون فى الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله في رسل الله 
طيرًا كأعناق البخت - الابل - فتحملهی فتطرحهم حيث شاء اش" 
(۱) صحيح: رواه ابن ماجه (۰۸۰) كتاب الفتن» وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 

(۱۷۳۵) من حديث أبى هريرة #لنه. 


(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۹۳۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث النواس بن سمعان #لقه. 
(۳) انظر الحديث السابق. 


> 


الخسوفات الثلاثة 

وتلك الخسوفات الغلاثة من علامات الساعة الكبرى الثابتة. 

ومعنى الخسف:يُقال: خسف المكان يخسف خسوفا إذا ذهب ف الأرض 
وغاب فيهاء ومنه قوله تعالى: $ مسابو ویدار رش » [القصص: 1۸۱ 

أدلة السنة على ظهور الخسوفات: 

وسأکتفی بذکر حدیث واحد للاستدلال على ذلك. فعن حذيفة بن آسید - تفه - 
أن رسول الله بي قال: «إن الساعة لن تقوم حتی تروا عشر آیات. .. (فذ کر منها:) وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب» © 

الدخاق 

وظهور الدخان فى آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة فى 
الكتاب والسّنة المطهرة. 

الأدلة من القرآن الكريم على ظهور الدخان: 

قال الله تمالی: 9 رب برع تأ الکاء رشان یی( يی الئاس هدا عَدَاكُ 
لي (6 [الدخان: 1۱۱۰۱۰ 

والمعنی: انتظر يا محمد بهؤلاء الکفار یوم تأتى السماء بدخان مبین واضح 
یغشی الناس ویعمهم. وعند ذلك يقال لهم: هذا عذاب أليم؛ تقريعًا لهم وتوبیخا آو 
یقول بعضهم لبعض ذلك. 

وف المراد بهذا الدخان؟ وهل وقع؟ أو هو من الایات المرتقبة تقبة؟ قولان للعلماء: 

الأول أن هذا الدخان هو ما أصاب قریشا من الشدة والجوع عندما دعا علیهم 
النبى َه حين لم يستجيبوا له» فأصبحوا يرون فى السماء كهيئة الدخان. 

وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود - ته - وتبعه جماعة من السلف. 

إلثانى ‏ أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التى لم تجىء بعد وسيقع قرب قيام 
الساعة. 


(۱) صحيح:رواه مسلم (۲۹۰۱) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى تطقه. 


اضر هاه 


ول هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين. 

على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الآثار بآنهما دخانان ظهرت 
إحداهما وبقيت الأخری» وهی التى ستقع فى آخر الزمان» فأما التى ظهرت؛ فهى ما 
كانت تراه قريش كهيئة الدخان» وهذا الدخان غير الدخان الحقیقی» الذى يكون عند 
ظهور الآيات التى هى من أشراط الساعة. 

قال القرطبى: «قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى أحدهماء 
والذى بقى يملا ما بين السماء والأرضء ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة, وأما 
الكافر؛ فتثقب مسامعه». 

الأدلة من السنة المطهرة: عن أبى هريرة تاه أن رسول الله ب قال: «بادروا بالأعمال 
سمّا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة...:() 


طلوع الشمس من مغربها 

وطلوع الشمس من مغريها علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة فى الکتاب 
والسنة المطهرة. 

الأدلة من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: هل میرن إل أن تأنیهر الگ أو يَأْقَ ریک أو اف بعش مایم ريك 
َم يق شش اكت ربعم تسا يتبال عن مات من لآ کسبت نلیتا حبرا هل اننا 
مكرود )€ [الأنعام: .]٠١۸‏ 

أى يوم يأتى بعض أشراط الساعة حينئذ لا ينفع الإيمان نفسًا كافرة آمنت فى ذلك 
الحين ولا نفسًا عاصية لم تعمل خيرًا. 

قال الطبرى: أى لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن یمن بعد مجىء تلك 
الآية العظيمة الهول الوارد عليهم من أمر الله فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عند قيام 
الساعة. 

ولقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة فى الآية هو 


(۱) صحيح: رواه مسلم )۲۹٤۷(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة فلقه. 


طلوع الشمس من مغريهاء وهو قول أكثر المفسرين. 

الأدلة من السنة المطهرة: 

عن أبى هريرة ‏ تفه - أن رسول الله ككل قال:«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت. فرآها الناس؛ آمنوا أجمعون؛ فذاك حين لا ينفع نفسًا یبانها م تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرًا '''. 

وعن أبى هريرة ‏ فقه ‏ أن رسول الله اة قال:« بادروا بالاعال سمًا: الدجال» 
والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة A‏ 

ما السبب فى عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها؟!!! 

وهذا سؤال قد يخطر ببال كثير من الناس... ويتولى الرد على هذا السؤال باقة من 
أئمتنا ‏ رحمة الله عليهم أجمعين -. 

قال القرطبى: «قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسًا إيمانها عند طلوع الشمس من 
مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه کل شهوة من شهوات النفس؛ 
وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصير الناس كلهم لايقانهم بدنو القيامة فى حالٍ من 
حضره الموت؛ فى انقطاع الدواعى إلى أنواع المعاصى عنهم؛ وبطلانها من آبدانهم 
فمن تاب فى مثل هذه الحال؛ لم تقبل توبته؛ كما لا تقبل توبة من حضره الموت». 

وقال ابن كثير: «إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ لا يُقبل منه» فأما من كان مؤمنًا قبل 
ذلك؛ فإن كان مصلحًا فى عمله» فهو بخير عظيم» وان كان مخلطًا فأحدث توبة؛ 
حينئذ لم تقبل منه توبة». 

وعن أبى موسى قال: قال رسول الله : «إن الله ببسط يده بالليل لیتوب مسىء 
النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء اللیل. حتى تطلع الشمس من مغریها» . 

ويرى بعض العلماء أن الذين لا يُقبل إيمائهم هم الكفار الذين عاينوا طلوع 
الشمس من مغربهاء آما إذا امتدّ الزمان» ونسى الناس ذلك؛ فإنه يُقَبل إيمان الكفار 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1607) كتاب الرقاق من حديث أبى هريرة قنفه. 


۳ صحيح: رواه مسلم (۲۹۶۷) کتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبى هريرة فلله. 


2D‏ مود 


وتوبة العصاة. 

والجواب عن هذا كله: «آن النصوص دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع 
الشمس من مغربهاء وأن الكافر لا قبل منه الاسلام» وم تفرّق النصوص بين من 
شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها». 

ولقد ذكر الحافظ ابن حجر (رحه الله) أحاديث وآثارًا كثيرة تدل على استمرار 
قفل باب التوبة إلى يوم القيامةء ثم قال: «فهذه آثار يشدٌ بعضها بعضًا متفه عل أن 
الشمس إذا طلمت من انرب باب اوح بعد اه وان ذلك لا 
يختص بيوم الطلوع» بل یمتذ إلى يوم القيامة». 

الدابة 

وخروج الدابة فى آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة فى الكتاب والسنة. 

الأدلة من القرآن الكريم: 

تال تصالی: « # اوق ول یم خن ۳۹ ام برض شک لمم أَنَالنَاسَكانوأ 
ینت لوقون )€ [النمل: ۸۲]. أى آخرجنا للکفار هذه الاية الكبيرة «دابة الأرض» 
تكلم الناس وتناظرهم وتقول من جملة کلامها: ألا لعنة الله على الظالمین الذین لا 
یصدقون ولا یزمنون بآيات الله. 

قال ابن کثیر: هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وترکهم آوامر الله 
وتبدیلهم الدین الحق ختکلم الناس وتخاطبهم مخاطبة. قال ابن عباس وعطاء: 
تکلمهم كلامًا فتقول لهم: إن الناس کانوا بآياتنا لا یوقنون. 

الادلة من السنة المطهرة: 

عن أبى هريرة قلقه قال: قال رسول الله يكل : «ثلاث إذا خرجن لا بنفع نفسًا إيمانها م 
تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال ودابة 
الارض »۳ 

وعن ابن عمرو له قال: حفظت من رسول الله كك حديثًا م آنسه بعد» سمعت 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۵۸) کتاب الایمان من حدیث أبى هربرة فظه. 
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رسول الله َة يقول: إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
على الناس ضحىء وأيهها ما كانت قبل صاحبتها؛ فالأخرى على إثرها قريبًا»”" . 

من أين تخرج الدابة: 

اختلف العلماء فى ذلك اختلافا واضحًا فمنهم من قال: ابا تخرج من مكة 
المكرمة من أعظم المساجد. ومنهم من قال: نها تخرج ثلاث خرجات.. فالله تعالى 
أعلم. 

ماذا تفعل الدابة إذا خرجت: 

قال يك : «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم : ٹم عون فيكم حتى يشترى 
الرجل الدابة فيقال: من اشتريت؟ فيقول: o‏ 

فالدابة إذا خرجت فإنها تسم المؤمن والكافر؛ فأما المؤمن؛ فإنها تجلو وجهه 
حتى یشرق» ويكون ذلك علامة على إيمانه. 

وأما الكافر؛ فإنها تخطمه على آنفه» علامة على كفره والعياذ بالله. 

وجاء فى الآية الكريمة قوله تعالى: 9 ربسا هم برض .۰ 

ما المراد بتكليم الدابة للناس؟!!! 

وفى معنى هذا التكليم اختلفت أقوال المفسرين: 

١‏ - أن المراد: تكلمهم كلامًا؛ أى: تخاطبهم مخاطبة» ويدل على هذا قراءة أبى 
بن کعب - قله -: (تنبئهم). 

۲- تجرحهم. ويؤيد ذلك قراءة (تكلمهم)؛ بفتح التناء وسكون الكاف» من 
الكَلْم. وهو الجَرْحء وهذه القراءة مروية عن ابن عباس فا أى: تسمهم وسمًا. 

وروی عن ابن عباس أنه قال: «کلا تفعل» أى: المخاطبة والوسم 

قال ابن كثير: «وهو قول حسنء ولا منافاة» والله أعلم». 

وأما ی الذى تخاطبهم به؛ فهو قولها: : نالاس انوا بای لاو نون 400 

[النمل: ۰۲۸۲ 

(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۶۱) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمر و#كا. 


(۲) صحیح: رواه أحمد (۰)۲۱۸۰۵ وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (۲۹۲۷) من حديث أبى. 
آمامة تكله . 


النار التو تحشر الناس 

وهی آخر علامة من علامات الساعة الکبری» وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. 

من أين تخرج تلك النار؟ 

جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن» من قعره عدن» وتخرج 
من بحر حضرموت؟؛ كما جاء فى روایات آخری. ۱ 

واليك طائفة من الأحاديث التی تبیّن مکان خروج هذه النار» وهی من الأدلّة على 
ظهورها. 

عن آنس تفه أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبىعَلي عن مسائل؛ ومنها: ما 
أول أشراط الساعة؟ فقال النبی ية : «أما أول أشراط الساعة؛ فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب27 . 

وجاء فى حديث حذيفة بن أسيد فى ذكر أشراط الساعة الكبرى قولهعَكِةٍ : «وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمنء تطرد الناس إلى حشرهم ۲۷ . 

وقال رسول الله يل : «ستخرج نارٌ من حضرموت أو من بحر حضرموت. قبل يوم 
القيامة» تحشر الناس 22 . 

والجمع بين ما جاء أن هذه النار هی آخر أشراط الساعة الكبرى وما جاء أنها أول 
أشراط الساعة: أن آخريتها باعتبار ما ذُكر معها من الآيات الواردة فى حديث حذيفة. 
وأوليتها باعتبار أنها أوّل الآيات التى لا شىء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع 
بانتهاء هذه الآيات النفخ فى الصور؛ بخلاف ما در معها من الآيات الواردة فى 
حديث حذيفة؛ فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا». 

وأما ما جاء فى بعض الروايات بأن خروجها يكون من الیمن؛ وى بعضها الآخر 


آنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب؛ فيجاب عن ذلك بأجوبة: 
019 . رواه البخاری (۳۳۲۹) كتاب أحاديث الأنبياء من حديث أنس بن مالك #للته. 

2( . رواه مسلم (۲۹۰۱) كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى #له. 
۳۱( . رواه الترمذى (۲۲۱۷) كتاب الفتن وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۳۹۰۹) 
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۱- أنه يمكن الجمع بين هذه الروایات بأن کون النار تخرج من قعر عدن لا ينافى 
حشرها الناس من المشرق إلى المغرب. وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن, فاذا 
خرجت انتشرت ف الارض كلهاء والمراد بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب»؛ إرادة تعمیم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب. 

۲- أن النار عندما تنتشر یکون حشرها لأهل المشرق أولاء ويؤيد ذلك ان ابتداء 
الفتن دائمًا من المشرق» وأما جعل الغاية إلى المغرب؛ فلأن الشام بالشسبة إلى 
المشرق مغرب. 

۳- یحتمل أن تکون النار المذکورة فى حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التی 
آثارت الشر العظیم والتهبت كما تلتهب النار» وکان ابتداژها من قبّل المشرق» حتی 
خرب معظمه. وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة 
المغرب؛ كما شوهد ذلك مرارًا من عهد جنکزخان ومن بعده. 

وأما النار التی فى حدیثی حذيفة بن أسيد وابن عمر فهی نار حقيقية» والله أعلم. 

كيف تحشر النار الناس إلى أرض المحشر؟ 

عند ظهور هذه النار العظيمة من الیمن؛ تنتشر فى الأرض» وتسوق الناس إلى 
أرض المحشرء والذين يحشرون على ثلاثة أفواج: 

الأول: فوح راغبون طاعمون كاسون راكبون. 

والثانی: وفوجٌ يمشون تارة ويركبون أخرىء يعتقبون على البعير الواحد. 

والفوج الثالث: تحشرهم النار» فتحيط بهم من ورائهم؛ وتسوقهم من كل جانب 
إلى أرض المحشرء ومن تخلف أكلته النار. 

وعن أبى هريرة قله عن النبى اة قال: «محشر الناس على ثلاث طرائق: راضبين» 
وراهبين؛ واثنان على بعير» وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعیر» وعشرة على بعیر» ويحشر 
بقيتهم النار؛ تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتمسى معهم حيث أمسواة') : 

(۱) متفق عليه: رواه البخارى (1677) كتاب الرقاق»ومسلم (5871) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 

من حدیث أبى هريرة #لققه. 


هل هذا الحشر فى الدنيا أو الآخرة ؟ 

وقد يتساءل البعض: هل النار التى تحشر الناس إلى أرض المحشر تكون فى 
الدنيا أم فى الآخرة؟! 

والحق أن هذا الحشر فى الدنيا وليس فى الآخرة. 

ذكر القرطبى أن الحشر معناه الجمع؛ وهو على أربعة أوجه: حشران فى الدنياء 
وحشران فى الآخرة: 

أما حشرا الدنيا: 

فالأول ‏ إجلاء بنى النضير إلى الشام. 

والشانى ‏ حشر الناس قبل القيامة إلى الشام؛ وهی النار المذكورة هنا فى 


الأحاديث». 

وذهب بعض العلماء كالغزالى والحليمى إلى أن هذا الحشر ليس فى الدنيا وإنما 
هو فى الآخرة. 

وهذا مخالف لما جاءت به التصوص 


قال النووى: «قال العلماء: وهذا الحشر فى آخر الدنيا قبيل القيامة» وقبيل النفخ 
فى الصورء بدليل قوله يَك: تحشر بقيتهم النار؛ تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسى». 

وأ لاا الى تعس ان كدر وان مر 

وأما حشر الآخرة: فإنه قد جاء فى الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم پحشرون 
حفاة عراة غرلا همه ذ E arg‏ قام فينا النبى لو فقال: 
«إنكم محشورون حفاة عراة عُرلَا؛ مدنا سا َو كن ید 4 [الأبياء: ؛ ۰ وان 
أول الخلق يُكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل»'" . 

فد هذا على أن هذا الحشر يكون ف الدنيا قبل يوم القيامة. 

وبهذا تظهر لنا أهمية الإيمان بالغيب ومكانته فى الإسلام » فهو صفة المؤمنين 
المتقين » وكل من يدعى علما بشىء من الغيب من تلقاء نفسه ‏ يكون ضالّ ومكذبا 
لخبر الله عز وجل . ونصوص الكتاب والسنة تبين أن علم الغيب من خصائص 


(۱) صحيح: رواه البخارى (۳۳۹) کتاب أحاديث الأنبياء من حديث ابن عباس #لا. 


ظمولى تبارك وتعالى » وهذا يبين لنا حكم الذين يزعمون أنهم يخبرون عما سيقع فى 
المستقبل من حوادث ‏ أو يزعمون علم ما فى نفس الإنسان » وغير ذلك من كذب 
ودجل وشعوذة » مما نجد له صورا فى بعض الصحف والمجلات التى تحتوى على 
زاوية لقراءة حظ الإنسان » أو معرفة مايقع له فى المستقبل خلال معرفة الأبراج 
والکواکب ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 

واعلم أن الإيمان بأشراط الساعة جزء من الإيمان باليوم الآخر الذى هو ركن 
من أركان الإيمان . والإيمان بالغيب هو أساس الإيمان كله ؛ لأن أركان الإيمان كلها 
من الأمور الغيبية » وقد بين الله عز وجل فى كتابه المبين أن الإيمان بالغيب من 
صفات المؤمنين المتقين فقال عز وجل : 2( 5 لسوت لاریب فیه دک نی 
© ین نون لب ویقموت رما رتفهم تشون © وان نوت ما أن لك وما أل ِن 
َف ةميقو © البق کی تن زوم اوك هم اشن ©) 

[البقرة: 6-۱] 
البعث من القبور (يوم الحشر) 

خلق الله العباد لطاعته؛ وكلفهم بعبادته» كما قال تعالى: $ وَمَا تن والإذر 
بر (14)2الناريات: »]٠١‏ وقد رسم لهم سبيل الخير» كما بين لهم طرق الشرء 
ولما كانت الطبيعة البشرية فيها الاستعداد لقبول الخير والشر كما قال تعالى: #وَنْس 
OAs‏ اهمها رها وفوا )€ [الشمس: ۷ فقد يطغى جانب الشر أحيانا 
على جانب الخيرء استجابة لداعی الشهوة الموجودة فى الطبيعة البشرية» فهى غالبا ما 
تجنح بصاحبها إلى تعدى الحدود التى يتحتم على المرء ألا يتجاوزهاء فیوقع الظلم 
على الآخرين. 

وواقع الحال يبين لنا أن كثيرا ممن ارتكبوا تلك الجرائم فى حق غيرهم» وأوقعوا 
الظلم بالآخرين قد غادروا هذه الحياة الدنياء وم ينل المظلوم حقه منهم مع العلم 
بان كل ذلك واقع بعلم الله القوى القادر السميع البصیر. الذى يمهل ولايهمل» 
والذى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. 

ولما كان الظالم والمظلوم قد غادرا هذه الحياة الدنياء ولم يأخذ المظلوم حقه من 


10۸ لارا و 


ظالمه ولما كانت عدالة الله تعالى تقتضى القصاص» وأن يأخذ المظلوم حقه من الظالم 
كان لا بد من حياة أخرى, غير هذه الحياة» يتم فيها تقاضى الحقوق بين العباد 
ويقتص فيها للمظلوم من الظالم هذه الحياة هى التى تكون فى الا خرةء حين يبعث الله 
الناس من قبورهم 0 وتان ینبم إل تسب وون © [المعارج: ۳:] ولذا 
كان من المحتم على المرء الاعتقاد بوقوعه وتحققه. وهذا آمر يرشد إليه العقل» و 
يحتمه المنطق» وتدل عليه النصوص الدينية» قال تعالی: 9 أَفَح بشم انما فک بَا 
اکتا اون € [المومنون: ۰۱۱۰۵ 

وقال تعالی: < ابا انان یرسمه (ج) ری (لج) ش گنه موی 
© لہ رن الاک ای © اس دیک یرل آن می رد )€ [القيامة: 4۰-۳۰]. 

لكن كثيرا من الناس قد ضلوا فى هذا الباب» فقصرت عقولهم عن إدراك هذا 
المعنى فأنكروا البعث بعد الموت» بلا دليل» سوى أنه استبعدوا وقوعه بعد تفتت 
الأجساد وتمزقها. 
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الحكمة من البعث والمعاد 
إن الحكمة من المعاد الأخروى الذى هو بعث الخلائق أحياء بعد موتهم 
وفنائهم. أحياء كما كانوا يوم بدأ الله تعالى خلقهم. هو مجازاة المكلفين منهم بحسب 
كسبهم الإرادى الاختيارى الذى كسبوه فى هذه الدنياء لأن الدنيا دار عمل؛ والاخرة 


8 8 , م2 رح ع ف مره مر دس ۳ > و ا رت r‏ 
دار جزاء قال تعالى: # کل تس لو رما ودوت اجو رڪم بوم امه من 


رمع الکار ادحل الجکة فد مار وم له یلا ملع آآشرود € [ال عمران:۱۸۰. 

فالناس یعیشون فى هذه الحياة الدنیا متفاوتین تفاوتا كبيرًا فى آرزاقهم وآجالهی 
وأعمالهی وفى سعادتبم. وشقائهم فمنهم الظام الغشوم» ومنهم المظلوم المهضوم؛ 
ومنهم الصحیح السلیم. ومنهم المریض السقیم ومنهم الغنی الثری» ومنهم الفقیر 
الشقى ومنهم العزيزء ومنهم الذليلء ومنهم المحسن. ومنهم المسیء ال غير هذا 
من التفاوت والاختلاف فلو آنهم یموتون بانقضاء آجالهم ولا پیعشون لكان ذلك 
منافيًا للحکمة مجانبّا للعدل والرهتة. ومن هنا قضى الله تبارك وتعالى بالبعث 
والجزاء وحكم بهما. فهما كائنان لا محالة» فقد آمر رسوله محمدا ها أن يقسم 


ل سوم وے 
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رم 


علیهما فى قوله من سورة التغابن: « رم اکتا دل تال شم 
وَكلِكَ عم € [التغابن: بج۰ 
وقال تعالى من سورة النحل: اسو ياه جه يمهم لَا يبعت اه من مت 


واا ر ی مه چم وگ 


۴ 
ےے و تور مس در بل 


وَعْدًا یه حَهَا نکن کنر ألا لا يغلموت () یب لَهُمْ الذى تمو فيه و 
لک کر نوا کنر © ما إلى و لد رکه رل دك یکذ ) 
[النحل: ۳۸- 8۰]" 


أدلة البعث والنشور 

لقد سلك القرآن الكريم فى إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية هى غاية فى 
الوضوح والسهولة منها: 

آولا: إعادة خلق الشىء أيسر من خلقه أول مرة: 

أن الشيء إذا لم يكن لم كان وأعدم كانت | موز تشن مين رفن 
مرة ثم أعدمه» وأفناه. فالذى بنى دارّاء ثم هدمها لا يستحيل عليه ولا فى حقه إعادة 
بنائها كما كانت أو خيرًا مما كانت. 

والذى يصنع آلة من الآلات مخترعا لها لا يستصعب عليه أن يعيدها كما كانت 
إذا هو كسرها بإرادته وإختياره ليحولها إلى آلة أفضل منها قبل. 

ورد هذا المسلك من الاستدلال فى سورة الروم إذ قال تعالى: لوَمْوَالِى بدا 
لحم بيده وهر آهوت عله وله امكل الاعل في اون والازض وهو لمیر لحم 
© [الروم: ۰.۳۷ 

كما ورد فى سورة يس فى قوله تعالى: لالز آنتاها رل مر وهو ل ڪل 
ِي € [یس: ]° 

ثانيًا: إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة: 

أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك فمن آمن 
بالله» وصدّق برسوله الذى أرسل» وكتابه الذى أنزل فلا مناص له من الإيمان بما 
أخبرنا به من البعث والنشورء والجزاء والحساب. والجنّة والنار. 


1 هم ری عاد کی عا ما هم عا به رهم 
يقول الله تعالی: 3 إن ألتساعة ءايه أ كاد أخفيها لنجرّی کل نفس ہما شی [طه: ۲۱۵ 


وقوله: وک الَا کی صمح آلصّفْحَ بل )> [الحجر: 88]. 

# وفى مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى: IED‏ 
هو تک إل و مد ارب من دش ین نو حًا €3 [النساء: ۸۷] ويقسم 
على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته کقوله: «والظور (ن) وککب مور ورن 
SOS‏ تور( وق منم (0) ینور (ج) دعب ریق رن () 
ا مین دافم )€ [الطور: ۸-۱]. 

* الرد على المکذبین به المنکرین له کقوله: «ررنآیستأفل ويم 
و اعيا وکلک ل )€ [التغاين: 10 0 

# وفى مواضع أخرى یذمٌ المكذبين بالمعا كقوله: حير لَب كنَوأ بم آنه 
وما نا مُهَمَدِبنَ )€ [يونس: ه4]. 

* وأحيانًا يمدح المؤمنين بالمعاد 9وَالرسِحُونَ في ی وت “امنا وه هل ین ند دناو 


2 
ف 
صن 


گل ولوا آل نبلب () را ابرم موا مداد میا وهبلا ین دنك رحعة رف ات اواب © 
ربا جام اللاب لوم لار فيه اه لا یف الییصا: )€ [آل عمران: 4-۷]. 

# وأحيانًا یخر أنه وعد الصادق وخبر لازم واجل لا شك فيه ّف دك یه 
مات ماب اروت برع تاش روت ب تشه © ویر بل 
عور 9 6 [هود: ۰۱۰۳ ۱۰4]. 

* وق بعض الأحيان یخبر عن مجيئه واقترابه کقوله: نهم رون بیدا (رخ) وترند 
)6 [المسارج: ۰٩‏ ۷] وقوله: و آتر لا موه سبحنته وت عَمَا ركنت 
)€ [النحل: ۱] وقوله: افر أَلسَاعَةٌ وق مر (64۵ [القمر: ۱]. 

* وق مواضع آخری یمدح نفسه تبارك وتعالی بإعادة الخلق بعد موتبم ويذم الالهة 
التى يعبدها المشرکون بعدم قدرتبا على الخلق واعادته كقوله: من یم نم 
ون کر یی لکمار رَد شلک نمم مسد ؤت © ۹(انمل: ۲۱۶ 

* وبين فى مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذی یعجز العباد ویذهلهم 
سهل يسير علیه» « ا سکم لا کتفیی وه له یع بد ©4 

[لقهان: ۲۸]. 


يلق لازا 


4 


۳2 
ا‎ ru 


وقال: « اسب انی ان بجع عطامہ O‏ بل مدرب عل آن وی بان (۵)؟ [القيامة: ۳ 4]. 


هول المطلع 

# هول المطلع هو الخروج من القبور أى النشور والبعث مرة آخری وسمی 
هکذا لأننا نطالع المشاهد التى سمعنا عنها فى کتاب الله من آهوال القيامة» وقد قال 
الرسول 4: «من سره أن بنظر إلى يوم القيامة کأنه رأی عين فليقرأ إذا الشمس کورت؛ 
وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت»۱). 

يقول الله تعاللى: إ5 نس کرت © ودا جوم انکدرث © وَإِذَا ال سرت (0 
ولد آلیشار عُهْلَتْ (0) وإ اروش خشرت (2) ول یعارز سرت '(ل5) وود وس زوجت 
و موه سیک © بای دن یت © وود الصف شرن © ولد ضا کت © و 
جع سرت 9 ودا یقت 9 عَمت تفس محر € [التكوير: ٠ ١814-١‏ 

وقال تعالی: إا لاء ارت © وود اراک آرت (ن) وه ایکا فجرت © ولد 
الشبور بيرت © عَلِمَت تفس ما ارت (ت).......» إلى آخر السورة[سورة الانفطار] . 

وقال تعالی: 5ا لاء نت (د) وآزت ا وحمت () وا الارّضْ مدت © ولتت ما فا 
وت (رت) آرت ريا وَحْقَّت (ت) باب لانشن ات ایح رل رك كدعا می .....4 إلى 
آخر السورة[سورة الانشقاق] 

# تخیل معی هذا المشهد المهیب... ها هی القبور تنشقق فى کل أنحاء الارض 
والناس یخرجون بعد رقادٍ طویل فى تلك القبور الموحشة على العصاة والک‌افرین المنيرة 
للطائعين والموحدین, الكل يخرج من القبر ينفض التراب من على جسده وهو يشخص 
ببصره فى اتجاو واحد إلى هذا الداعى (الملك الكريم) الذى يقود الناس إلى أرض المحشر 
للحساب والوقوف بين يدى الله -عز وجل- أيتها العظام البالية... أيتها الأجساد العارية... 
أيها الناس لقد حان وقت القيام للوقوف بين يدى الله (عز وجل). 

فها هو الكون كله يتجه إلى أرض المحشر للوقوف فى تلك الأرض لانتظار بدء 
(۱) صحيح: رواه أحمد (۲/ ۲۷ رقم 48057)؛ وقال الهيثمى (۷/ ۱۳۶) : رواه أحمد بإسنادين ورجالما ثقات 

. والترمذى (۵/ ۰1۳۳ رقم ۳۳۳۳) وقال : حسن غریب . والحاكم /٤(‏ ۱۲۰ ۰ رقم ۸۷۱۹) وقال : 

صحیح الإسنادء وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۲۹۳). 


الحساب. 
. تعا : سوم ل ع 2 رت عم هم رم م کے 0 52 س ےر 5 
يقول تعالى يوميد يليعوت الداعى لا عوج له: وخشعه الأصوات من فلا نسمع الا 


۳2 


Id 


می وهی سم زر که ا سم کے کک کک و ب سس 
۳۳ و مر مر سر ا 


هم وا یوت بو یلم 8 ٭ و اوه لی الیو وید کاب من حر ظلما © 
ومیل لهس ومر میت لیاف راهنا )€ [طه: ۱۱۲-۱۰۸]. 

فعندما نخرج من القبور لا یعرف بعضنا البعض وإذا عرفه أحد ینکره فالانسان 
ینکر آمه وأباه وأخاه وزوجته لأنه لكل منهم یومثذ شأن يغنيه كما قال تعالى: ١‏ با 
جات لسن © بوم یله ین أيه (50) وه ويه © وَصَجِبَيوء وین ((5) لکل آمري نهم بون 
ان بی( [عبس: ۳۳- ۱۳۷ . ۱ 

وقال تعالی: « وین اور هیده (0) ول الاش وللبال مدا دک وحن( 


نرب (0) راکب لکا ون رنب © رکف أيه رل عرش رت 
دوقم ره( وم نمرون لا مخت کر( [الحاقة: ۱۳- ۱۸]. 

وقال تعالی: «رانتیغ بم باد اد ين ان قرس ( يدم معو لَب بلحي لت 
یر ريع © رئا عن عي وثییث وإ یب © م تن لاش عتبم راا درل 
حر عا میب ()6 [ق: .]٤٤ -٤١‏ 

وقال تعالى: « فول مه يوم یملاع إل کنو نکر (0) حسما مزر هون 
OES‏ موي اال يول یوت هلبم ری لقمر: - 4] . 

وقال تعالی: < ہی کون الما راك إل نب وود ()) اعم ابص ر هزجعم وله دی 
یوم یی اوعدو )€ [المعارج: ۰4۳ 44]. 

وقال تعالى: يح في الور فلا هم من اباب إل رهم نیوب ) الوا لام 
تتا ین تر هدا ماود رن ومک المزسلرت © إن کات لایحه وه 
55 هم یم لیا مسرو 40 [یس: ۵۱- ,]٥۳‏ 

وقال تعالى: إا رل لش زِْرَاهَا 7 وَأَحْرَجَتٍ الأرض انما © وال آلاستن 
ا © من ع آخبارها (0) بان ريلك أو لها رت يَوْمَِذٍ بسدر الاس أشنا 


۰ جر و ی 


“و 2° ۲ 26 وی دعم سا مس ی ۹3 4 
یروا أعمدلهم (ج) فمن يَمْمَلْ عمال درو حيرا َر () ومن يعمل شكال درز 


مرا یره )€ [سورة الزلزلة] 


صفة حشر العباب 

يُحشر العباد حفاة عراة غرلا أى غير مختونين كما قال الحبيب فلا «يحشر الناس 
يوم القيامة حفاةً عراة غرلا» قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى 
بعض قال ايا عاش الآمر أشد من أن ينظر' بعضتهم إلى سا 

وعن ابن عباس أن النبى كَل : قال: «إنكم محشورون عراة غرلا» ثم قرأ َكَمَابْدأتَآ 
o 4 5‏ سن سكج 
ول سای دة رداک زب( [الأنبياء: £ 1 

إن العبد یبعث على الحال التی مات علیها من الایمان والکفر والیقین والشك. 
كما يبعث على العمل الذی كان یعمله عند موته... يدل على هذا ما رواه مسلم فى 
صحيحه عن ابن عمر نف قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «إذا أراد الله بقوم عذاباء 
أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بُعثوا على أعرالهم»””. 

فالذى يموت وهو مُحرم يُبعث يوم القيامة ملبيّا وذلك أن رجلا كان مع النبى 
5 فوقصته ناقته وهو مُحرم فمات. فقال رسول الله : «اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه 
فى وبیه ولا تمسّوه بطیب. ولا تخمروا رأسه. فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًاة9». 

والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك. 

ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لعله يموت على التوحید. ثم یبعث 
يوم القيامة ناطقا بهذه الكلمة الطيبة. 


لكل امرخ منهم يومئذ شان يغنيه 
قال تعالى: یو ملعت بل اکن OEE AKO‏ 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (190717) كتاب الرقاق» ومسلم )١864(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۳۳۶۹) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (۲۸۲۰) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها. 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (۷۱۰۸) كتاب الفتن» ومسلم (۲۸۷۹) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (۱۵۱/۲ رقم ۱۷۵۲ ومسلم (۲/ ۰۸۱۵ رقم ۱۳۰). 


ا اج 


[مریم: ۸۱۰۸۰ ] قال ابن عباس نفا: وفذا: رکبائا. 
آما الورد: الجماعة العطاش» وهو مروی عن ابن عباس 8ه أيضًا. 
وقال تعالى: «وَصَسْرَهُْ بوم الکمة عل وُجُوههم تیا وکا وشا توه جه 
حت زدته مر سَهِيرا () #[الإسراء: ]٩۷‏ , 
وقال النبى ب قال: «بُحشر الناس على ثلاث طرائق راغبین راهبين» واثنان على بعير. 
وئلائة على بعير» وأربعة على بعیر وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالو 
وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث امسو . 
وقال گ2: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قالت عائشة: يا رسول اف 
النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض»" : 
وقال تعالى: : لکل ری منم پمپ ساد ی (ج)46(عبس:۲۳۷ . 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
وعن انس بن مالك فلقه أن رجلا قال: يا نبى الله كيف يُحشر الكافر على وجهه؟ 
قال: «أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرًا على أن يُمشيه على وجهه يوم 
القیامة؟»" قال ول رھ رنه قلت: وذلك قول الله عز وجل: «وشرهم بر 
9 وس همست زد که سیگ 45 
[الإسراء: ]٩۷‏ 


5 ۰ 4 
ارض المحشر 
وها هى أرض المحشر التى يحشر عليها الناس جميعًا يوم القيامة ليس فيها شجر 
ولا حجر ولا بئيان فليس فيها مكان يختبئ وراءه الخلائق بل هی أرض مستوية كما 
أخبر النبى يكل بذلك فقال: ١‏ يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة نی 


.)5851 متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۹۰ رقم ۰۱۱۷ ومسلم (4/ ۰۲۱۹۵ رقم‎ )١( 


(۲) صحیح: رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۹6 ۰ رقم ۲۸۵۹). 
(۳) متفق عليه: رواه البخارى /٤(‏ ۱۷۸۶ »رقم ۲ ) ومسلم (1/ 1 »رقم ۲۸۰۲). 


لق الا لآخرة 


ليس فيها معلمٌ لاحی»() 

وعن ابن مسعود تله فى قوله تعالى: « يوم بارش عر رض © [إسراهيم: 4۸] 
الآية. قال: تبدل الارض أرضًا كأنها الفضة لم يُسفك عليها دم حرام» وم يعمل عليها 

وقال ل «تكون الأرض يوم القيامة خُبزة واحدة يتكمّأها الجبار بيده كما يتكفأ 
أحدكم خبزته فى السفر زلا لأهل الجنة»”". 

جاءت الأحاديث الصحيحة لتخبر أن أرض المحشر هى أرض الشام. 

قال كك: «إنكم تحشرون رجالا و ركبانا و جرون على وجوهكم هاهنا - وأوماً 


بيده نحو الشام»”". 


من هوال يوم القيامة 
إن يوم القيامة حَطَبُه جليل وشأنه عظيم لا يستطيع عقل بشر أن يتخيل شدائده 


وأهواله... فلقد وصفه الحق (جل وعلا) بأنه يوم عظيم فقال تعالى: « لین 
تم مونو 2 O‏ وم قوم لاسر تَالْعَلمِينَ )€ [المطففیسن: 1-4] ووصفه فى 
موضع آخر بأنه عسیر فقال تعالى: 9 ملك وب ز یوم عیبر 3 عل آلکنین میرن 
[المدثر: ۰٩‏ ۱۰] ووصفه فى موضع آخر بأنه ثقيل فقال تعالى: « ارت ماوت عون لْمَاجِلَهَ 
ودروت ورآء‌هم رما تلا )€ [الإنسان: ۳۷ 

بل إن الطفل الولید الذی ‏ یفعل سيئة واحدة ول یرتکب جُرمًا فانه یشیب شعر 
رأسه إذا عاين ورأی یوم القيامة... قال تعالى: « کف تون كفرع بوم مَل اون 
شیا ) لسع منفطريه. کان دهع( 6 [المزمل: ۰۱۷ ۱۸] . 

وها هى الأم التی تتمنی أن تفدی ولیدها بنفسها... ها هى تذهل عنه فى ذلك 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۹۰ رقم ۰۱۱۵٩‏ ومسلم (5/ ۲۱۵۰ ۰رقم ۲۷۹۰). 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۲۳۸۹ ۰رقم ۰6۱۱50 ومسلم (4/ ۰۲۱۵۱ رقم ۲۷۹۳). ۱ 

(۳) صحیح: رواه أحمد (۵/ ۰۳ رقم ۲۰۰۳) والترمذی /٤(‏ ۰1۸5 رقم ۲ وقال : حسن صحیح؛ 

١‏ والحاکم (4/ ۱۰۸ ۰ رقم ۸۱۸) وقال: صحیح الاسناد؛ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع 
(۲۳۰۲). 


اليوم... والحامل تسقط حملها وترى الناس كأنهم شکاری من هول ذلك اليوم. 

قال تعالى : ییا لاس انمو ریم پت وه اة تن ؟ عطیم © بد 
شگنر وما هم بش کنری ون ماب نو دید )€ [الحج: 01 ۲]. 

وها هی الأنساب تنقطع بين الناس كما قال تعالی: 8 قح نی سور لاب 
هم اشوک( [المومنون: 0۱۰۱. 

فكل واحدٍ يريد النجاة بنفسه ولا یهتم بغيره بل إنه يفر من أحب الناس إليه... 
قال تعالی: 3 َا جات اس © م بار من أ وه وه © ومنجنیه یه (ج) لک 
اې نهم يميف ان مه )€ [عبس: ۳۳- ۲۳۷. 


مر م2 مول سظه مد ده 20000007 م امس مر > مرو 5 ور سم 
وقال تعالى: « یا الاس نوا ريك وا وما لاجزی والد عن ولو ولامولود هو جا 
ما 


عن واه کرک ود َو لا سکم الوه الا رمتسم ارالود 45 

[لقیان: 1۳۳ 

وقال تعالی : 9 ولا ری تفس عن تفس یا ولا قبل با قلع ولا يُوْحَدُ متا عل 
ولاهم بصرون )€ [البقرة: 48]. 

وها هى أبصار الظالمین تشخص من هول ذلك الیوم فلا تطرف أبدًا من شدة 

الخوف ولا تلتفت یمین ولا شمالا بل تصبح أفئدتهم خاوية لا تعقل شيئًا.. قال 

تعالى: « ولا َس آله فلا عَمَا يَمَمَلُ آلللموتت نما جرهم لیم تنس فد 


و 


2 
ل ر 


لاسر © میمت مفنبى وسح کا برد لي کف انید مر 3 4 
[إبراهيم: ۲٤ء‏ 4۳]* 
بل ترتفع قلوبهم من شدة الهول إلى حناجرهم فلا هى تخرج ولا تستقر ق 
مکانها. 
قال تعالی: 8 ربوم راز لوب دَى تاج ركَظِمِينٌ ما یلیرت ین خر 
ولا یام )€ [فافر: ۱۸]. 
فالقلوب زائلة عن آماکنها؛ والابصار شاخصة من هول ذلك الیوم. قال قتادة: 
وقفت القلوب فى الحناجر من الخوف. فلا تخرج ولا تعود إلى آماکنها... ومعنی 


ا20 


كاظمين: أى ساكتين لا يتكلم أحد الا بإذنه یمم الوح ولگ سا لا تکوس رل 
ساون له رن وال وبا )€ [النبأ: ۳۸]. 
ويزداد هول ذلك اليوم بسبب طول الإنتظار 

قال تعالى: تمرح که والروح ره ف يوم كان عدار رین آلف سو انير 
سا جلا مره بيدا تهب [المعارج: 4 - ۷] ولذلك فهم یظنون ہم 
م يلبئوا إلا يومًا أو جزءًا يسيرًا من اليوم. 

قال تعالى: « فک برض عد یی ۹69 [المؤمنون: ۱۱۲] وقال تعالى: 
9کم بم وها يلموا لاعس وهاه € لنازصات: 45] وقال تعالى: « شنم يما 
ولون لد يمول تلهم له إن لر یوم )) [طه: 4 ]٠١‏ وقال تعسالی: #ويوم نوم 
لماع یسم جروت ما نوا مر محاعةٌ دل اا کون )€ [الروم: 08]. 

وحسبنا أن نعرف أن الکافر یأتی یوم القيامة فیری آهوالها وشدائدها فیتمنی أن 
یفدی نفسه بکل ما فى هذا الکون.... قال تعالى مصورًا هذا المشهد المهیب: * إنَّ 
لیکو انا رهم کر فک سل ین دهم وله لضف دبا وت هیک ین 
عدا لیم وما هم من تکرب (60» [آل عمران: ]٩۱‏ وقال تعالی: ولو اَن لکل نس ظامَت مَافي 
الک لدت بو وسوا آلتدَامةَ ما أو اماب وفضی بيه بالقسط وم لا بظلموت 
)6 [یونس: 94] بل إنه لو كان يملك ضعف ما فى الأرض لافتدی به 8 لب 
ایض بسا وفع یفتشر بو ون داب یلیل 
ك عَذَّابٌ ليك © [المائدة: ۳۰]. 

وقال 885: «إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا لو أن لك ماف الأرض من شىء 
كنت تفتدى به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لا 
تشرك بى فأبيت إلا الشرك» 0 

بل يصل الحال بهذا الكافر فى ذلك اليوم إلى أنه يتمنى أن يفدى نفسه من العذاب 
ولو دفع بأعز الناس عنده فى النار... قال تعالى: بود رم لیم ین عاب بوم نم یه 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۳/ ۱۲۱۳ »رقم .)5١167‏ ومسلم (4/ ۲۱۷۰ رقم ۲۸۰۵). 


ي ر 


رصجیَه. وله (00) وميه ی رید (05) ومن فى لد اجه OSO»‏ 
[المعارج: ۱- 16]. 


اول من ينشق عنه القبر 

فإذا نفخ إسرافيل (علیه السلام) نفخة البعث یکون حبيبناة آول من ینشق عنه 
القبر - آی آول من تنشق عنه الارض -. 

قال يك: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع واول 
8 : 

و عن أبى هريرة ننقه قال: (استبٌ رجل من المسلمين» ورجل من اليهود. فقال: 
المسلم: والذى اصطفى محمدًا على العالمين» فقال اليهودى: والذى اصطفى موسى 
على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم الیهودی» فذهب اليهودى إلى رسول 
الهاو فأخبره الذى كان من أمره وأمر المسلم» فقال: «لا تخیرونی على موسی» فإنَّ 
الناس يصعقونء فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدرى أكان 
فيمن صعق فأفاق أو كان تمن استثنى الله عز وجلا" . 

وف رواية لهما: «... فإنه ينفخ فى الصورء فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
إلا من شاء الله. ثم ینفخ فيه أخرى فأكون أول من یبعث. فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا 
أدرى: أحوسب بصعقة الطورء أم بُعث قبلی؟۳۱ . 


كم يبلغ طول هذا الوم 


Oi ES O‏ ت أنه زی اسارج (©) نے کہ ےڈ ا 
يو كان دار خی لت سو )6 [المقارج: .]4-١‏ 
وكل ذلك فى انتظار بدء الحساب... ومع ذلك فهناك صنف کریم أخلص العبادة 


(۱) صحیح: رواه مسلم /٤(‏ ۱۷۸۲ »رقم ۲۲۷۸). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۲/ ۰۸٤۹‏ رقم  )۰‏ ومسلم ۱۸٤٤ /٤(‏ ۰ رقم ۲۳۷۳). 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۳/ ۰۱۲۵6 رقم ۰0۳۲۳۳ ومسلم (5/ ۱۸۸۳ ۰ رقم ۲۳۷۳). 


بين الرارالآغرة 


لله - جل وعلا- فيمر عليه يوم القيامة كما بين صلاتى الظهر إلى العصر. 

قال يَكي:ديوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر» " "ومع ذلك فإنهم 
لا يقفون فى أرض المحشر فى تلك الشمس الحارقة بل يجلسون فى ظل عرش ال رحن 
-جل وعلا- يأكلون من تلك الوجبة التى أعدَّها لهم الملك -جل جلاله- وهی 
زيادة كبد الحوت ثم يذهبون لحوض النبى 5ؤفيشربون من يديه شربة هنيئة مريئة لا 
يظمأون بعدها أبدًا. 


من سره ای ينظر إلى يوم القيامة 


قال ل دمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليق رأ «إذا الشمس 
کورت» و«إذا السماء انفطرت» و(إذا السماء انشقت» 2 
وإنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة» لما فيها من انشقاق السماء 
وانفطارهاء وتكور شمسها وانكدار نجومهاء وتناثر كواكبهاء إلى غير ذلك من أفزاعها 
وأهوالهاء وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم بعد نشر صحفهم. 
وقراءة كتبهم. وأخذها بأيماهم وشمائلهم. أو من وراء ظهورهم فى موقفهم على ما 
يأتى بيانه. 
قال الله تعالی: «إذَا اء ست )€ [الانشقاق: ۱]وقال: لإذًَاألسَمَاءُ رت( 
[الانفطار: ]١‏ وقال 9 ووم من لماه بالف اکن نزیلا (6)60 [الفرقان: ۲۵]فتراها 
واهية منفطرة متشققة» كقوله تعالى: 3 وَفِِحَتٍ أَلسَّمَآكُ کات نب( [النبأ: *۱]ویکون 
الغمام سترة بين السماء والأرضء وقيل إن الباء بمعنى عن أى تشقق عن سحاب 
أبييض» ويقال: انشقاقها لما يخلص إليها من حر جهنم. وذلك إذا بطلت المياه؛ 
وبرزت النيران» فأول ذلك آنها تصير حمراء صافية کالدهن» وتتشقق لما يريد الله من 
(۱) صحيح: رواه الحاكم /١(‏ 198 ۰ رقم ۲۸۳) وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۸۱۹۳). 
(۲) صحيح: رواه أحمد (۲/ ۲۷ رقم 4۸۰)» وقال افیثمی (۷/ ۱۳۶) : رواء أحمد بإسنادين ورجاهما ثقات 
. والترمذی (۵/ ۳۳ ۰ رقم ۳۳۳۳) وقال : حسن غریب . والحاكم (5/ ۱۲۰ ۰ رقم ۸۷۱۹) وقال : 
صحیح الإسناد. وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۲۹۳). 


نقض هذا العالم» ورفعه. وقد قيل: إن السماء تتلون» فتصفرء ثم تحمر أو تحمر. ثم 
تصفر كالمهرة تميل فى الربيع إلى الصفرة. فإذا اشتد الحر مالت إلى الحمرةء ثم إلى 
الغيرة. قاله الحليمى. 

وقوله تعالى: دا کرت )€ [التكوير: ]١‏ قال ابن عباس #طققه: تكويره 
إدخالها فى العرش. وقيل: ذهاب صفوها... قاله الحسن وقتادة. 3 

فهى تکوّر ثم يمحو ضوؤها ثم يُرمى بها والله أعلم. 

وقوله تعالى: « ود جوم اندر )€ [التکویر: ؟] أى انشرت. قيل: تتناثر من 
أيدى الملائکة. لأنهم يموتون» وفى الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل 
بأيدى الملائكة. وقال ابن عباس #له: انکدرت تغيرت» وأصل الانكدار الانصباب 
فتسقط فى البحار» فتصير معها نيراناء إذا ذهبت المياه. 

وقوله: و بال سرت )€ [التكوير: ۲] هو مشل قوله < ووم ركبا ¢ 
[الكهف: ]٤١‏ أى تحول عن منزلة الحجارة» فتكون كثيبًا مهيلاء أى رملا سائلاء وتكون 
کالعهن؛ وتكون هباءً منبثاه وتكون سراباء مثل السراب الذى ليس بشىء. وقيل: إن 
الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم؛ كما تصير السماء من حرها 
كالمهل. 

وقوله: #وَإدا الْعِسَارٌ عدت © [التكوير: 4] أى عطلها أهلهاء فلم تحلب من 
الشغل بأنفسهم. والعشار: الإبل الحوامل» واحدها عشر وهی التى أتى عليها فى 
الحمل عشرة أشهرء ثم لا یزال ذلك اسمها حتى تضع» وبعدما تضع.... وإنما خص 
العشار بالذكرء لأنها أعز ما يكون على العرب. 

وقوله: 9 ول الخوش حيرت )€ [التكوير: ه] أى جمعت. والحشر الجمع. 

وقوله: واا لْبِصَارُ سرت 60 [التكوير: 1] أى أوقدت» وصارت نارًا. رواه 
الضحاك عن ابن عباس #ة. وقال قتادة: غار ماؤهاء فذهب. وقال الحسن 
والضحاك: فاضت ویقال: إن الشمس تلف ثم تلقى فى البحار» فمنها تحمیء 
وتنقلب نارًا. قال الحليمى: ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار فى قول من فسر 
التسجير بالامتلاء هو أن النار حينئذ تكون أكثرهاء لأن الشمس أعظم من الأرض 


كين اة 


۳ 
مرات كثيرة» فإذا گورت: وألقیت فى البحوء فصارت ناراء ازدادت امتلا. 
وقوله: و وش ِجّت )4 التکویر: ۷] تفسیر الحسن أن تلحق کل شيعة 
شیعتها: الیهود بالبهود؛ والتصاری بالنصارى» والمجوس بالمجوس» وکل من كان يعبد 
من دون الله شیثا یلحق بعضهم ببعض. والمنافقون بالمنافقین» والمؤمنون بالمژمنین. 
وقال عکرمة: المعنی تفرن بأجسادهاء أى ترد إليهاء وقيل: یقرن الغاوى بمن آغواه من 

شیطان أو إنسان. وقیل: یقرن المؤمنون بالحور العين» والکافرون بالشیاطین. 

وقوله: ودا آلْمَومردَه سيت (ی)6 [التکویر: ۸] یعنی بنات الجاهلية؛ کانوا یدفنوهن 
أحياء» لخصلتين: إحداهما: کانوا یقولون إن الملائكة بنات الّه» فألخقوا البنات به. 
الثانية: مخافة الحاجة والاملاق وسوال الموء‌ودة على وجه التوبیخ لقاتلها كما يقال 
للطفل إذا ضرب: لِم ضربت؟ وما ذنبك؟ وقال الحسن: آراد الله أن يوبخ قاتلها؛ 
لانها قتلت بغير ذنب. وبعضهم يقرأ: وإذا الموؤدة سألت. تعلق الجارية بأبيهاء 
فتقول: بأى ذنب قتلتنى؟ وقيل: معنى سئلت»؛ يسأل عنها كما قال: إن لْمَهدكات 
مشولا (50) 4 [الاسراه: *]. 

وقوله: ود آلعف شرت )€ أى للحساب. 

وقوله: ودا آلا کت (6)0 [التكوير: ۱۱] قيل: معناه طویت. كما قال الله تعالى: 
« يوم تطوى التسماء كي الل لكت # [الأنبياء: ۶ ای كطى الصحيفة على ما 
فيهاء فاللام بمعنى «على»» يقال: كشطت السقف. أى قلعته. فكان المعنى: قلعت؛ 
فطويت والله أعلم» والكشط والقشط سواء وهو القلع» وقوله وحم سر 
4)7 [التكوير: ۱۲] أى أوقدت. وقوله: و أزلِيَتْ (4)5 [التكوير: ۱۳] أى قربت 
لأهلهاء وأدنيت. 

عت تسش مآ سرت( [التكوير: ]١4‏ أى من عملهاء وهو مشل قوله: « عَلِمَتْ 
تقس تا قَدّمَ ت وخرت( )) [الانفطار: 4]. 


يا ايها الإنسان ما غرّك بربك الكريم 


UII ۱۷۲‏ وت 


النداء وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التی طال فیها بلاژهم وقد أزعجهم 
الرعب مضافا إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر.... 
قال تعالى «تْع في سور فصق من فى لسوت وَمَن في لض الا من كاه هم فيه 
رى فد هم یام سرو )€ [الزمر: 5۸]. 

فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور 
واستترت عن الخلائق فقارفت الفجور وظننت أن يوم الفصل بعيد. 

اقرب لايس حابم وهم في عفن مُعرِسُونَ () ما ايھم ین زر ین ریم 
مدب الا اتمه وفیلبون (0) هة ومهم وهای ار لوا حل مدا إلا بكر 
ملک مأوت لیخ ور زوت (6)0 [الأنبياء: ۱- ۳]. 

فأکثر الناس لم یدخل الایمان بالیوم الاخر صمیم قلوبهم ول یتمکن من سویداء 
أفئدتهم ویدل على ذلك شدة تشمیرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء 
وتهاونهم بحر جهنم وزمهریرها مع ما تکتنفه من المصاعب والأهوالء بل إذا شئلوا 
عن اليوم الا خر نطقت به آلسنتهم ثم غفلت عنه قلوبهم. 

ومن أخبر بأن ما بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه -الذی آخبر - 
صدقت. ثم مد يديه لتناوله؛ كان مصدقًا بلسانه ومكذيًا بعمله وتكذيب العمل آبلغ 
من تکذیب اللسان. 

فتفکر فى الخلائق وذلهم. وانکسارهم واستکانتهم عند الانبعاث خوفا من هذه 
الصعقة وانتظارًا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة» وأنت فيما بينهم منک‌سر 
كانكسارهم متحير كتحيرهم بل إن كنت فى الدنيا من المترفين والأغنياء المتنعمين 
فملوك الأرض ف ذلك اليوم أذل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحقرهم.... یوطئون 
بالأقدام مثل الذرء وعند ذلك تقبل الوحوش من البرارى والجبال منكسة رؤوسها 
مختلطة بالخلائق بعد توحشها ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست بهاء ولكن 
حشرتهم شدة الصعقة وهول النفخة» وشغلهم ذلك عن الهرب من الخلق والتوحش 
منهم وذلك قوله تعالى: إا موش حيرت (ع)4[التكوير: 0]. 
فانظر يا مسکین فى هول ذلك الیوم وشدته فإنه إذا اجتمع الخلاتق على هذا 


الصعيد تناثرت من فوقهم نجوم السماء وطّمس ضوء الشمس والقمر وأظلمت 
الأرض لخمود سراجها. فبينا هم كذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم وانشقت 
مع غلظها وشدتها خسمائة عام» والملائكة قيام على حافاتها وأرجائها فيا هول صوت 
انشقاقها فى سمعك ويا هيبةٌ ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها وشدتها! ثم تنهار 
وتسيل كالفضة المذابة تخالطها صفرة فصارت وردة کالدهان وصارت السماء 
کالمهل وصارت الجبال کالعهن» واشتبك الناس کالفراش المبثوث وهم حفاة عراة 
مشاة. 


سيره مر سه ری گر 


إنه اليوم الذی قال عنه الحق جل وعلا: ور ع لال فقل نارق فا (9)) 
فَيَدَرْهَاقَاعَا صَفْصَفًا 9 لاترک فا عوما ول" نها 497 [طه: ۱۰۷-۱۰۵ 
إنه اليوم الذى قال عنه الحق تبارك وتعالی: يابا اس نَم ربكم وک ور 
ات حل ھا وى الاس سشكترئ وما هم يشكدرئ ولیک اک ان دید )6 
[الحج: ”]. 
يوم القيامة... يا لك من يوم 


إنه اليوم الذى يقبض فيه الحق (جل وعلا) الأرض بيده ويطوى السماوات 
بيمينه كما قال تبارك وتعالى: 9 وماقدروا له ی درم لأر جمِيِصًا صح وم 


مه لکوت مومت وی زو بت وبع عا یشرت © [الزسر: ۰۷] بل 
لقد آخبر عن كيفية طیه للسماوات فقال (عز وجل): 9 یوم نطوی آلا کی الیل 
نگم ی کمابتاتا أو تن يده دا ااا کا تیزیت 49 [الأنبياء: 4 ۱۰]. 
وعن عبد الله بن مسعود تفه أن بوديًا جاء إلى النبى بل فقال: يا محمد إن الله 
يمسك السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع؛ والشجر على 


إصبع»ء والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول الله ل حتى بدت 


نواجذه نسم قرأ: #وَمَاهَدَرُوا هی مره وال بصا مضه بوم الق مه 
بو مقر رهوا يوم اله 


ا زر ۳ 5 رت مر ره سر 
رلک کواث مفل کت و نو؛ کته وَل حاترت € [الزمر: 8:]. 


ص 


ا 


وعن عبد الله بن عمر له قال: قال رسول الله ب : «يطوى الله السموات يوه 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوى الأرض بشماله ‏ وف رواية: يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون أين المتکبرون؟» . 

وإنه اليوم الذى تتفجر فيه البحار وتشتعل نارًا «وإذا البحار فُجرّت» «وإذا البحار 
سجرّت». 

بل وتنسف فيه الجبال الراسيات وتصبح كثيبًا مهیلا ككثبان الرمل بعد أن كانت 
حجارة صماء... قال تعالی: يوم نج آلازش وبال ات الک هید 4590 

[المزمل: ۱۶]. 

وقال تعالى: انف الصو فده (00) ولت الاش وبال داد ده © 
دوم مه ا نم اه هى بو وَاهيَةٌ )© [الحاقة: ۲۱۹-۱۳ . 

بل إن الحق (جل وعلا) يزيل هذه الجبال عن مواضعها.... قال تعالى: 
وسوک ع بال قل اننا © یدرم صمصَدا © لا ری فا ع وجا 
آمکا )€ [طه: ۱۰۵- ۱۰۷]. 

وقال تعالی: رسيت ابال گات ساب )6 [النبأ: ۲۳۰. 

حتی هذه السماء الجميلة التی تسعد القلوب والعیون برژیتها فا ما تضطرب 
اضطرابًا عظيمًا وتمور مورانًا وتتشقق فا أَلسَمَآه سارت © » 5ا اتا نت () 
تحت  )(‏ فتصبح السماء واهية ضعيفة « مب له توبن راد ©)). 

آما لون السماء الأزرق الجمیل فانه یزول ویذهب. وتأخذ السماء فى التلون فى 
ذلك اليوم كما تتلون الاصباغ التی يدهن بهاء فتارة جراء وتارة صفراء و آخری 
خحضراء ورابعة زرقاء كما قال تعالى: # فا مت أَلسَّمَآءُ کات ورده کالرهان()» 

[الرهن: ۳۷]. 

حتی هذه الشمس التی جعلها الله سببًا من آسباب الحياة فإنها تجمع وتکوّر 

ویذهب ضوؤها كما قال تعال: إا شکور () >. 


(۱) صحیح: رواه مسلم /٤(‏ ۰۲۱۸۸ رقم ۳۷۸۸). 


1 O O 
]۸ ۰۷ [القيامة:‎ OES KOLANE ویذهب ضوؤه كما قال تعالى:‎ 

وهذه النجوم التى : تزين السماء فإنها تنکدر وتتناثر کا قال تعالی: #وإدًا کاب 
ت9 € وقال تعالى: « و جوم أنكَدَرت (). 

ب ام ل ل لسر ل تل فلار 
الأمان فى يوم الفزع الأكبر. 


الإستعداد لهذا اليوم 

فاستعد يا مسكين لهذا اليوم العظيم شأنهء المديد زمانهء القاهر سلطانه؛ القريب 
أوانه» يوم ترى السماء فيه قد انفطرت. والكواكب من هوله قد انتشرت» والنجوم 
الزواهر قد انکدرت. والشمس قد کورت. والجبال قد شیرت. والعشار قد عطلت: 
والوحوش قد خشرت. والبحار قد شجرت,. والنفوس إلى الأبدان قد زوجت. 
والجحيم قد شعرت. والجنة قد آزلفت. والجبال قد تسفت. والأرض قد مُدت» يوم 
ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء يومئذ يصدر الناس 
اننا ليرا ی E‏ ای روماه معنت 
الواقعة وانشقت نشقت السماء فهى يومئذ واهيةء والملك على أرجائها ویحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» يوم تسير الجبال وترى 
الأرض بارزة.يوم ترج الارض فيه رجا وتبس الجبال بسّا فكانت هباءً منبثاء يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش» يوم تذهل فيه كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد؛ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 
للّه الواحد القهار يوم تنسف فيه الجبال نسمّا فتترك قاعًا صفصمًا لا ترى فيها عوجًا 
ولا أمتاء يوم ترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب. يوم تنشق فيه السماء 
فتكون وردة کالدهان فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان» یوم يمنع فيه العاصی 
من الكلام» ولايسأل فيه عن الإجرام بل يؤخذ بالنواصی والاقدام يوم تجد كل نفس 


ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعیذا» يوه 
تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ما قدمت وأخرت يوم تخرس فيه الألسن 
وتنطق الجوارح يومٌ شيّب ذكره سيد المرسلين إذ قال له الصديق ففه: أراك قد شبت 
يا رسول الله قال: «شيبتنى هود وأخواتها»”". 

وهی الواقعة والمرسلات وعم يتسألون وإذا الشمس كورت. فيا أيها الانسان م 
غرك بربك الكريم» حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستورء واستترت عن الخلائق 
فقارفت الفجور. فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك؟ فالويل كل الويل ك 
معشر الغافلين يرسل الله لنا سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين» ويخبرنا هذه 
الصفات من نعوت يوم الدین» ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: فرب کاس جابهم وم في 
مسرب( مابأیبهم تن زک رین رهم دب الا اممو مب © لاهية 
موسر وی باعل مدآ مر متلسکم آفت نوک آل خر وار تیوک 
(4)5 [الأنبياء: ۱- ]ثم یعرفنا قرب القيامة فیقول: #أفتريتِ ألحَاعَةُ و اسر )4 
[القمر: ۱ ونیم رنه بیدا ) ونر ريب( ) [المعارج: ۲۷۰۲ ثم یکون أحسن أحوالنا 
أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملا فلا نتدبر معانیه ولا ننظر فى كثرة آوصاف هذا الیوم 
وأساميه ولا نستغد للتخلص من دواهيه. فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يدركنا الله 


اسع رحمته. 

ل سوك أبها المغرور يوم القيامة والسماء تمورٌ 
قد کورت شمس النهار وأضعفت حرًا على روس العباد تقسورٌ 
وإذا الجبال تعلقت باصوضا . فرايتهامثل السحاب تسيرٌ 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعدالضياء كدور 
وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديارفمابهامعمورٌ 


وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت 


وتقول للأملاك أين نسير 


(۱) صحیح:رواه الترمذى (۵/ ٠7‏ 5» رقم ۳۲۹۷) وقال: حسن غریب. والحاكم (۲/ ۰۳۷4 رقم ۳۳۱) 
وقال: صحيح على شرط البخارى» وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۳۷۲۳). 


فیقال سیروا تشهدون نضائعا وعجائبا قدأخضرت وأمورٌ 
وإذا الحنین باه خاو خوف الحساب وقلبهمذعور 
هذا بلا ذنب يخاف هوله كيف المقیم على الذنسوب دهور؟؟ 


ي 


مجوء جهنم 

تأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهى القيامة ما قاسواء فبينما هم فى كربها 
وأهوالها وقوفًاء ينتظرون حقيقة أنبائهاء وتشفيع شفعائهاء إذ أحاطت بالمجرمين 
ظلمات ذات شعب. وأظلت عليهم نار ذات لهب. وسمعوا لها زفيرًا وجرجرة 
تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب. وجثت الأمم 
على الركب» حتى أشفق الأتقياء من سوء المنقلب. وخرج المنادى من الزبانية قاثلا: 
أين فلان بن فلان المسوف نفسه فى الدنيا بطول الأملء المضيع عمره فى سوء 
العمل؟ فيبادرونه بمقامع من حدید. ويستقبلونه بعظائم التهدید» ويسوقونه إلى 
العذاب الشديد, وينكسونه فى قعر الجحیم ويقولون له: « دق کات مزر 
الگرم )€ [الدخان: 44] فأسكنوه دازا ضيقة الأرجاء» مظلمة المسالك» مبهمة 
المهالك. یخلد فیها الاسیر ويوقد فیها السعی شرابهم فیها الحميم» ومستقرهم 
الجحیم الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم آمانیهم فيها الهلاك ومالهم منها 
فکاك. قد شدت أقدامهم إلى النواصى» واسودت وجوههم من ظلمة المعاصی؛ 
ینادون من آکنافها ویصیحون فى نواحیها وأطرافها: يا مالك قد حق علینا الوعید يا 
مالك قد أثقلنا الحدید» يامالك قد نضجت منا الجلود يامالك آخرجنا منها فانا لا 
نعود فتقول لهم الزبانية: هیهات هیهات لا خروج لکم من دار الهوان. فلا ينجيهم 
الندم ولا يغنيهم الاسف فهم غرقی ف الناره طعامهم نار وشرابهم نار؛ ولباسهم 
نار» ومهادهم نار فهم بين مقطعات النيران» وسرابیل القطران» وضرب المقامع وثقل 
السلاسل. فهم یتجلجلون فى مضائقهاء ویتحطمون فى درکاتها» ویضطربون بين 
غواشيهاء تغلی بهم النار كغلى القدور» ویهتفون بالویل والعويل» ومهما دعوا 
بالثبور صب من فوق رژوسهم الحميم» يُصهر به ما فى بطونهم والجلود؛ ولهم مقامع 


من حدید تبشم بها جباههم» فيتفجر الصديد من آفواههم وتنقطع من العطش 
أكبادهم» وتسيل على الخدود أحداقهم» كلما نضجت جلودهم بُدلوا جلوة: 
غيرها.... وكسرت عظامهم و جدعت آذاهم وأعميت أبصارهم وأبكمت ألستتهم 
وغلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم» وهم یم شون على النار 
بوجوههم. ويطأون حسك الحديد بأحداقهم» فلهيب النار سار فى بواطن أجزائهم. 
وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة أحوالهم. 

قال َكل «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان 
ينطق يقول: نی وكلت بثلاثة..... بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله شا آخر 
وبالمصورين»”". 

وقال كو ايؤتى بجهنم ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
یجرونها "۳ فياله من مشهدٍ مهيب تتفطر منه القلوب فإذا جىء بجهنم لا يبقى ملك 
مقرب ولا نبى مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يارب سلم سلم. 

يقول الحق تبارك وتعالی: کہ إا کت رف 6565 ) وباء ریک رامش صا 
صا راي بو ڪهم بوي ید کر ان وق له آلرکری (©) یل یت 
ان )) [الفجر: ۲4-۲۱]. 

تأمل معی هذه الحسرة الشديدة لكل من فرط فى حق الله جل وعلا -أو رأى 
جهنم فإنه يصرخ ويقول: 9يَتِدِتَنِهَدَمتيليَاقِ 4 كلمة يقولها كل من فرط فى النصلاة 
وكل من عق والديه وكل من ظلم العباد وكل من حارب اللّه جل وعلا وتقولها كل 
من تركت حجابها وخرجت سافرة متبرجة ناسية قول الله جل وعلا. 

3با لی ل کیک ربیف وا امین يتديس عن من جَلَبيبهنَ درک دق أن 


لود 


ارہ د کک و ۵ ی 


_ 
يعرفن فلا يؤذين وکات الله ع فورا َا 40 [الأحزاب: 6٩‏ ]. 
(۱) صحيح:رواه أحمد (۲/ ۰۳۳۲ رقم 841١‏ ) والترمذى (4/ ۰۷۰۱ رقم 4 وقال: حسن غريب. 
والبیهقی فى شعب الإيمان (6/ ۰۱۹۰ رقم ۰۱۳۱۷ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
.(A* 0۱)‏ 
(۲) صحیح: رواه مسلم (4/ ۰۲۱۸4 رقم (TAY‏ 


وناسية قول رسول الله ككل «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس ونساء كاسسيات عاريات تميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البْخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وکذا». 

آما آن الأوان يا أختاه أن تلبسى حجابك ليكون حجابًا لك من النار..... أما آن 
الأوان لتلبسی لباس الستر والعفاف وتنقادی لأمر الله وأمر رسول الله ل حتى لا 
تكونى من أهل النار الذين أخبر عنهم النبى كَل فى الحديث السابق....إنها كلمة فى 
أذن كل فتاة مسلمة تؤمن باللّه واليوم الا خر يا أختاه أنقذى نفسك من النار قبل أن 
تصرخی وتقولى: نم لین ) . 

فها هى الفرصة آمامك فتوبی إلى للّه وأسرعی الخطی ولسان حالك لوَعَجِنْتُ 
َكَرَت لس (م)) ‏ [طه: 44] واسجدی بين یدی اللّه عز وجل واطلبی منه المغفرة 
والرحمة فهو القائل « # بی جبادی أذ آنا مور الم (40 راد عداه هو أَلْمَدَابُ 
لیم )4 [الحجر: ۰4٩‏ 9۰]. 

ويا من تظلم وتتجبر لا تنس هذا المشهد المهیب عند مجیء جهنم فتب إلى الله 
وتحلل من المظام. قبل أن تصرخ وتقول: «يا لیتتی قدمت لحیاتی» فتندم حيث لا 
ینفع الندم ولا تدفع النقم. 

فى ظل عرش |لرحمن - جل وعلا- 

ومع كل هذه الأهوال والكربات فهناك صنففٌ كريم يكون فى ظل عرش الرحمن - 
جل وعلا-. 

قال كَك: «سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ الإمام العادل» وشاب 
نشأ فى عبادة الله» ورجل قلبه معلق فى المساجد ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
0 


() صحيح: رواه مسلم (۳/ ۱۹۸۰ء رقم ۲۱۲۸). 
(۲) متفق عليه: روه البخارى (۱/ ۰۲۳۶ رقم ۲۲۹)؛ ومسلم (۲/ ۰۷۱۵ رقم ۱{ 


والإظلال فى ظل عرش ال رحمن ليس مقصورا على السبعة المذكورين فى الحديث 
بل لقد آخبر النبی بل عن غيرهم أنهم يكونون فى ظل عرش ال رحمن -جل وعلا-. 
قال يَكِ: «إن الله تعالی بقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالى اليو م أظلهم فى 


ظلى يوم لا ظل إلا ظلی ۷ . 
وقال ک: «من أنظر مُعسرًا أو وضع له آظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا 
ظل إلاظله؟" . 


وقال ل: «من نمس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل العرش يوم القيامة9" . 
المشركون ومشاهد الحسرة 

إنها الحسرة على کل من أشرك بالله -جل وعلا-. 

وذهب يطلب المدد من البدوى وغيره وذهب يذبح وينذر لغير الله ويعتقد أن 
النفع والضر بيد المخلوقين وليست بيد الله جل وعلا فيعيش فى تلك الحياةء وقد 
انسلخ من ثوب الإيمان وارتدى ثوب الجحود والكفران فيحرم من نعيم القرب من 
الرحمن ويعيش عيشة الذل والحرمان..... إنها الحسرة عندما يخرج أهل الشرك على 
تلك الهيئة التى يصورها القرآن لناء حيث يقول جل وعلا دمن یمهم 
سس بوت © حم آم رش رق رو نوشن )€ (لسار: ۸۳ 4 4] . 

وقال ك «يجمع الله الناس يوم القيامة فى صعيدٍ واحد ثم يطلع علیهم رب العالمین 
فیقول: ألا يتبع کل إنسان ما كان یعبد؟ فیّمشل لصاحب الصلیب صليبه ولصاحب 
التصاویر تصاویره ولصاحب النار ناره» فیتبعون ما کانوا یعبدون ویبقی المسلمون فیطلع 
علیهم رب العالمين...1" . 


(۱) صحیح: رواه مسلم /٤(‏ ۰۱۹۸۸ رقم ۲۵۱۱). 

(۲) صحیح: رواء مسلم (4/ ۰۲۳۰۱ رقم ۳۰۰۹). 

(۳) صحبح: رواه أحمد (۵/ ۳۰۰ رقم ۲۲۲۱۲) وعبد بن هید (ص ۰٩۷‏ رقم ۱۹۵)» والدارمی 
(۲/ ۰۳۰ رقم ۰6۲۵۸۹ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الترغيب والترهیب .)٩۱۱(‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه الترمذی (4/ ۰1٩۱‏ رقم ۲۵۵۷) وقال: حسن صحیح؛ وص ححه العلامة الألبانی فى 


صحيح الجامع Y0)‏ ۸۰). 


ثم بعد ذلك يناهى المشرکون على آلهتهم فلا تستجيب لهم. 8 ووم يمول تاو 
شریکاوی زین زعم فدعوهم فلز تج بوا همم و جات یمتا ينهم مو تن > [الكهف: 107 

وف النهاية فالنار تجمع المشر کین ا كما قال تعالى: ونح وما 
ریرحت ھر آنثر لها وردوت ا کات مولا الهة ما 
ودرا ول نها کرد © لمم نیاود رشم فیک لے ©) 

.]1٠١ -۹۸ [الأنبیاء:‎ 

قال : «إذا جمع الله الأوّلِينَ والآخرينَ» لیوم لا ریب فيه نى منادٍ: من كانّ آشرك 
فى عمل عملة لله آحدا فليطلبٌُ ثوابة مِنْ عنده فإنّ الله أغنى الشر کاء عن الشرلٍ»۱). 

وقال كه: «إنَّ أخوف ما اخاف عليكُم الشرك الأصغرٌ الرِيامء بقول الله يومَ القيامة 
إذا جرّى الناس بأعیاهم: اذهبُوا إلى الذينَ کنتم تراؤونَ فى الدنياء فانظروا هل نجدونّ 


عندهم جزاء»”". 


الكافر لیس له حسنات 
قال تعالی: $ قیال مامملواون عمجم 42 نشور )€ [الفرقان: ۲۳]. 
وقال 346 إن الله تعالی لا یظلم المؤمن حسنة يُعطى علیها فى الدنيا یشاب علیها: 
فى الا خرة وآما الکافر فيطعم بحسناته فى الدنيا حتى إذا آفضی إلى الآخرة لم تكن له حسنة 
يُعطى بها خيرٌ|0”" . 


یوج الذين کفرو| لو کانو| مسلمن 
قال رسول الله َل «إذا اجتمع آهل النار فى النارء ومن شاء الله معهم من أهل 
القبلة. قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. فيقولون: ما أغنى عنكم 


)٩(‏ حسن: رواه أحمد (۳/ ۰۱۱ رقم ۱۵۸۷۱ والترمذى (۵/ ۰۳۱۶ رقم 7164) وقال: حسن غريب» 
وحسته العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (4۸۲). 

(۲) صحیح: آخرجه أحمد (۵/ ۰1۲۸ رقم ۲۳۸۰). قال النذری (۱/ ۳4): إسناده جید. وقال افیئمی 
(۱/ ۱۰۲): رجاله رجال الصحیح» وصححه العلامة الألبانى فى الجامع (۱۵۵۵). 

(۳) صحیح: رواه مسلم /٤(‏ ۰۲۱۷۱۲ رقم ۴۸۰۸). 
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إسلامكم إذ آنتم معنا فى النار» فیقولون: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فیسمع الله عز وجار 
ما قالوا. فيأمر بإخراج من كان فى النار من أهل القبلة» فیخرجون فإذا رأى ذلك الکضار 
قالوا یالیتنا كنا مسلمين فنخرج کا آخرجوا»» ثم قبرأ رسول الله کل : « زيما ود ار 
قروا لو انا یوت € © [الحجر: 789 . 

فيا لها من فرحة لأهل الاسلام والتوحيد... فيا إخوانى اعرفوا قدر الإسلام؛ بل 
اعرفوا قدر أنفسكم فى ظل الإسلام. 

ظلمات بعجها فوق بعض 

إن الشدائد التى تمر بالکفار والمنافقين لا تنتهى آبذا... فالعذاب لا یفارقهم 
بدا منذ اللحظة التى يأتيهم فيها ملك الموت وإلى أن يدخلوا نار جهنم -أعاذنا الله 
وإياكم منها -. 

فها هم يخرجون من قبورهم فى حالة شديدة من الذلة والمهانة كما وصفهم 
الحق -جل وعلا- فقال: بجوم لا یهام إل نشب وود (() یمه سره 
یم کوش 4 [المعارج: ۰۸۳ 4 4]. 

بل إنهم ینادون بالویل والثبور إذا تفخ فى الصور وقاموا من القبور... قال العزیز 
الغف ور: وبيس في الصور فا هم من لاب ال رهم یناوت (ه) الوا وشا مَنْبعَمَنَامِن 
رک هد ماود ارت رسک زلوت (4)2 یس: ۱ 0۲ 

وها هم فى أرض المحشر شاخصة أبصارهم وأفئدتهم خالية الا من الهول 
والشدائد التی تحيط بهم من کل جانب.. قال تعالى: « ولا تخس آله فلا عَنَا 


لس ۳ 5 مسق برعم زرم هو الوم 2 ِ . کک 
يعمل الایمورت نما رهم وم تنحم فيو الأتصر © ووت مقنیی روسيم لایر 


لتم رتم وا (4)2 [إبراهيم: 4۲ 0۳] 
فإذا برزوا للواحد القهار جیء بهم فى حالة شديدة من الذل والصغار مقرّنین فى 
(۱) صحیح: آخرجه ابن آبی عاصم (۲/ 4۰6 رقم ۸۳)» وابن جرير فى التفسير (۱۶/ 0۲ واحاکم 


(۲/ ۲ رقم 24 وقال: صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقى فى البعث والنشور (ص 
۱ رقم ۷۹). وعزاه ابن كثير فى التفسیر: وصححه العلامة الألبانى فى ظلال الجنة (۸4۳). 


لأصفاد مُسربلين بالقطران تغشى وجوههم النار... قال العزيز الجبار: 8 يوم بدا 
رش عبر الکزض وَالسَموتثُ یرداق الور الا © ور امرون بوه نر فرب فى 
لاساد © سرابیلهم من قطران وی وَجوهَهم اسار (2) © [إبراهيم: 10۰-1۸ 
ویتحسر الکافر یوم القيامة على کفره ویندم على عمره الذی ضاع فى الشرك 
والکفران بدا من أن یستعمله فى نعمة التوحید والایمان... قال ذو الجلال والاکرام: 


« و عص المع یو فول یدح یامد مرول سيلا (©) ونی تن ترذ فلاتا 
لیا لد اسیلک ردان جاءن وکاب لین للاضن تدا ©) 

[الفرقان: ۲۹-۲۷ 

فیتمنی الکافر فى ذلك الیوم أن يُهلكه الله وأن یجعله ترابًا « رهز برد لین مرو 


رو 


وَعَصَوَا سول لو وى بهم لاش 6 [النساء: 47]. 
ویو الا یکت ثرا )€ [النبا: ۰] 
ویزداد الامر سوءًا عندما يجد الکافر آعماله أصبحت يوم القيامة هباءً منشورا... 
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كما قال تعالى: $ ور ماعملواین مه تنشورا (62 [الفرقان: 2۷۳ 


فتئة ال تباع والتبوعین 1 
إنه مشهد الخزی الذی تتفطر له القلوب المژمنة إنها اللحظة الحاسمة التی يتبرأ 
فیها آهل الطغیان من الاتباع الذی اتبعوهم فى کفرهم وضلالهم. 

و کانت البداية فى الحياة الدنیا كما سطرها الله فى کتابه $ وال لين کمَروا 
یب اما یا سی لتا وتیل خطیکم وما هم حلي ین خطنهم من ىء نم 
کوت )€ [العنكبوت: ۱۲]. 

وهذه هی البداية وهذا هو دأب أهل الضلال فى مکرهم بأهل الایمان فهم 
یطلبون منهم أن یتبعوهم فى کفرهم ويعطونهم العهود والموائیق أنهم سیحملون 
الدنیا فسوف یذوق الحسرة الدائمة التی لا تنقطع فى ال خرة ولذا قال الله جل وعلا 
ردا على هؤلاء الک افرین: وما هم يحيو من خطبهم تن کی له لک زوت () 


لیات نام نامع نهیم وسن بر الوم عم اوا بقرت (405 
[المنكبوت: 11١721١7‏ 
ولكى يزداد الأمر وضوحًا وجلاءً فان الحق تبارك وتعالى يصور لنا تلك المشاهد 
محذرًا لنا من اتباع أهل الباطل ومحذرًا لنا من حسرات يوم القيامة فقال جل وعلا: 
روا جما ال سمل نىبرا 4 [إبراهيم: ١؟].‏ 
أى قال الأتباع وهم ضعاف الإيمان للكبراء والكفار إا كنا ل ما 4 لقد 
اراک لالب له ل ملد وبا یمرک اتا الم 
أجل أن ترضوا عنا هل آنثر مُغْنُونَ عَنّا ین عدا له ين من € يسألونهم هل 
ستد فمون عتا شتا من عذاب الله كما أطعناكم فى سخط الل تالو لو هدش ال 
هد کم سواه ء با لجرعتاآم صا ما این مَحِيص )€ [إبراهيم: ۲۱]. 
وما الت اف تتوالی ونتوالی -يقول الحق تبارك وتعالی: « ول تور 
ق‌التار فقول ألصّمَمَتوا یز استحكبروا إن كن لک تبما قهل آشر مُمْبُوت عت 
مرت آلتّار (64 [غافر: 4۷]. وا ور مو وی اور 
رد لهم شیا رلا یلین وهم رل کاک فی ھآ إت اد کہ 
بی آلوکار (م)6» [غافر: 4۸]. 
فكم من ظالم یردد انیا سی اتا وتیل حم وما هم جلت من خطلیلهم من 
کی هم کوت (0 ولبخرلرک آنتاکم اقا مع نایم سکن ماقمو عَم كَاوأ 
متروت )€ [المنکبوت: ۰۱۲ ۱۳]. 
فالعقلاء بمقالتهم لا يغترون وإن فعلوا فهم فى العذاب والخزی والحسرة یومشذ 
مشترکون. 
وتصور معی يا أخى هذا الجو من الحسرة والخزی والندامة والمخيمة على 
المستضعفین والمستکبرین -فالاتباع الضعفاء یتهمون زعماء‌هم بالحيلولة بینهم 
وبين الایمان.... والمستکبرون یقولون لأتباعهم آنتم المجرمون دعوناکم فکنتم 
مجیبین..... فلو رأيتهم إذ وقفوا بين یدی ربهم من غير إرادة منهم ولا اختیار ترهقهم 
ذلة وهم ینتظرون الجزاء!! 


مخ 


يتراجعون فيرجع بعضهم إلى بعض القول ويلوم بعضهم بعضًا ويؤنب بعضهم 
وا رت عو امام > عل حو سول اع ام الاي یی 
لقادة الضلال الذين استكبروا ولوا انع تکام میت )€ [سا: ۰۲۳۱ 

يقولونها جاشين جع ور تیم ر بقادرين على تلك 
المواجهة. فكان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام وبيع الحرية التى وهبها الله لهم 
والكرامة التى منحهم الله إياها. 

فاليوم فى تلك الحسرة قد سقطت القيم الزائفة وواجهوا العذاب فهم يقولونها 


له أده 


غير خائفين لو | نم لَك میک (©)) لقد كنتم حاتلا بيننا وبين الإيمان لقد زینتم 
ا ات وف 
تلك اللحظات يضيق الذين استكبروا - بهم ذرعا فهم فى البلاء سواء. ... وعندها يردون 
علیهم فى ذلة مصحوبة بفظاظة و فحشاء ء ان مد عن دی بعد لذ جامد € [سبا: 
؟م] الله أكبر!! کانوا فى الدنیا لا یقیمون للضعفاء وزنا ولا یأخذونرلهم رأيًا ولا 
يعتبرون لهم وجودا ولا يحتملون منهم مخالفة أو حتى مناة قشةء آما الیوم فى تلك 
الحسرة فهم يسألونهم فى ذل وحقار «اَمْ مدن عن اند بعد إذ جاه بل شم 
میت © [سبا: (PY:‏ 

وهذا اعتراف منهم ا ف اکر راکو و اروت ف 
لقد كان الضعفاء مستعدين لقبول هذا الکفر والإجرام. 

وتأتى الردود الحاسمة من المستضعفين الذين لم يكونوا فى الدنیا قادرين على أن 
ينطقوا بكلمة واحدة» ولکن بعد أن سقطت القناعات الزائفة وظهرت الحقائق 
واضحة وضوح الشمس ف رابعة النهار قالوا: بل مَكرُ الل وَاَلنَهَارِ لدتمروتا أن نكر 
باه وضعل لھ أنداداً € [سبا: ۰۲۳۳ 

أى أن مكركم لم يفتر ليلا ولا نبارًا فى الصد عن الهدى فأنتم تزينون لنا الضلال 
وتشجعوننا على الفساد وتقولون إنه الحق ثم تقدحون فى الحق وتزعمون أنه باطل 
فمازال مكركم بنا حتى أغويتمونا وفتنتمونا!! 

وتالله يا إخوانى إن صور المكر تتنوع وتتغير من عصر لآخر ففى وقت نزول 


ا و 


القرآن كانت تتخذ آشکالا من الأشعار فى المنتديات الجاهلية توجه بها التهم الباطلة 
لرسول الله 25 ومن معه أو لصد الناس عن سماع الحقء أو لإثارة نعرة القوميات 
والآباء والأجداد» لكن ماذا يساوى هذا المكر بالنسبة للمكر فى زماننا الحاضر فما 
يكاد التلفاز وما فيه من الرذيلة يبث على مدى الأربع وعشرين ساعة الرذيلة فى بیوت 
المسلمين وينهاهم عن كل فضيلة وما يكاد التلفاز يغلق حتى يأتى دور الفيديو ثم 
يأتى البث المباشر ثم المجلة الهابطة والقصة الخليعة» وهكذا بل مرن 
والتهار € ولكننا نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل يُعذر المسلم لمعايشة هذا المكر؟! 

كلا والله لا يُعذر لأنه هو الذى أتى به إلى بيته واستأنس بكل ما فيه من الرذيلة 
ا سک دک عن کی بعد لد هک بل کشر رین )€ [سبا: 101 . 

ويرد هؤلاء المستضعفون بل مک لوالا .٩‏ 

ومن هنا ندرك أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء إلا براءة بعضهم 
من بعض لأنه قد علم كل واحد منهم أنه ظالم لفسه مستحقٌ للعذاب فندم حين لا 
ينفع الندم وتمنى أن لو كان على الحق والإيمان #وَأْسَرُوأ تامهم رو لاب وَحَمَلْنا 
الق اما ین قرو هَل ون ما کیت )€ (سبا: 1۳۳ فقضی الأمر 
وسکت الحوار وانتهی الجدل. 

وفی سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالی: 9 وم الاس من ينهد من دون له آنداد؟ 
موم کشت اه وال ماما ادعب © [البقرة: ۰۲۱۳۵ أى مع هذا الدلیل الظاهر 
المفید لعظیم سلطان الله وجلیل قدرته وجد فى الناس من يتخذ معه سبحانه نذا یعبده 
من الأصنام ویحبه «کحب الّه»» أى کحب المژمنین لله... أو كما يحب المشرکون 
الله یحبون آندادهم ال ءامنا سد عبر 4 أى آشد فى حبهم لله من حب الکفار 


للأنداد ولو ری لین لوا اماب أن وه جمیعا وان له کید الاب )4 


[البقرة: 71۵ ۱]. 

أى ولو أن الذین ظلموا بمحبتهم الأنداد کحب الله لو یرون حالهم عند رژیتهم 
العذاب یوم القيامة ومعاینتهم قوة الله وبطشه وعجز آلهتهم عن أن تدفع عنهم شيئا 
من عذاب الله فإ تب َب نیوا © أى تبرأ السادة والرژساء وأئمة الکفر ممن تبعهم 


على الکفر و EZ‏ يعنى التابعين والمتبوعين مت بوم سباك © 
رة ۱15)الصلات والعلاقات التی کانوا یتواصلون جا فى الدنیا من الرخم وغیره 
وال لت ابو لو أب لتا کره مرا ترا مهم کما تب موا تا کل بيهم هم له آعتلهم حَسَررَتِ 
عم وَمَاهُم بحرن بت ار 4)3 [البقرة: /151] 

ففى هذا المشهد يتمنى الأتباع أن يعودوا إلى الدنيا ويعملوا صالحًا ويتبرأوا من 
أئمة الكفر كما تبرأوا منهم فى الآخرة. ولكن هيهات هيهات ويا لها من حسرة!!! 

ویقول الحبيب ويَكِ:«ندنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل»؛ قال سليم بن عامر ما أدرى ما يعنى بالمیل: أمسافة الأرض أو الميل الذى 
تكحل به العين قال: «فيكون الناس على قدر أعماهم فى العرق. فمنهم من يكون إلى 
كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه 
العرق إلجامًا» ؟ 

وها هی الأم التى تتمنى أن تفدى وليدها بنفسها... ها هی تذهل عنه فى 
ذلك اليوم... والحامل تُسقط لها وترى الناس كأنهم شکاری من هول ذلك 
اليوم. 

بل ترتفع قلوبهم من شدة الهول إلى حناجرهم فلا هى تخرج ولا تستقرق 
مکانها. 

وقال :ان العرق يوم القيامة لیذهب فى الأرض سبعین باعًا وإنه لیبلغ إلى أفواه 
الناس أو آذانهم» رد 

و قال يكل فى قوله تعالی :وم تقوم لاس بر لین » قال: «بوم یقوم أحدهم فى 
رشحه إلى نصف آذنیه» (۳؛ 

قال تعالى: : 9 یراق جمبعا فقا 
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پر 2 ETE‏ 
اشم نون امن مَذاب له ين کی الوا لو 


E‏ صمت لدب 6 کرو 1" عا لح ما هل بره 
عدا له هد کم سوا وا علا ج مرعتا آم 


(۱) صحیح:رواه مسلم /٤(‏ ۰۲۱۹۱ رقم .(YA€‏ 
(۲) صحیح:رواه مسلم (4/ ۰۲۱۹۹ رقم ۲۸۱۳). 
(۳) صحیح: رو اه البخاری (۵/ ۰۲۳۹۳ رقم 1177). 


رف 


عر ر 


صبرت ما این مََحِيصٍ (©)) [إبراهيم: .]۲١‏ الضعفاء المستذلين. ومعهم الشيطان.. ثم 
الذين آمنوا بالرسل وعملوا الصالحات.. برزوا «حميعًا» مكشوفين. وهم مكشوفون 
لله دائمًا. ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون آنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب. ولا 
يسترهم من ساترء ولا يقيهم واق.. برزوا وامتلأت الساحة ورّفع الستار» وبدأ 
الحوار: قال لضعم لل اروا إا نا لک با قهل آم منوت عن من عدا 
َه ینم . 

# والضعفاء هم الضعفاء. هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الانسان الکریم 
على الله حين تنازلوا عن حریتهم الشخصية فى التفکیر والاعتقاد والاتجاه؛ وجعلوا 
أنفسهم تبعّا للمستکبرین والطغاة. ودانوا لغير الله من عبیده واختاروها على الدينونة 
لله. والضعف ليس عذراء بل هو الجريمة؛ فما يريد الله لاحد أن یکون ضعيفًاء وهو 
يدعو الناس كلهم إلى ماه يعتزون به والعزة لله. وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعًا عن 
نصيبه فى الحرية ‏ التى هى ميزته ومناط تكريمه ‏ أو أن ينزل كارمًا. والقوة المادية - 
كائنة ما كانت - لا تملك أن تستعبد إنسانًا يريد الحرية» ويستمسك بكرامته الآدمية. 
فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد. تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه. أما 
الضمير. أما الروح. أما العقل. فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالهاء إلا أن يسلمها 
صاحبها للحبس والإذلال! 

من ذا الذى يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعًا للمستكبرين فى العقيدة» وفی 
التفكير» وف السلوك؟ من ذا الذى يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله 
والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. 
فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة ولا لأنهم أقل جامًا أو مالا أو منصبًا أو 
مقامًا.. كلاء إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفًا يلحق صفة الضعف 
بالضعفاء. إنما هم ضعفاء لأن الضعف فى أرواحهم وف قلوبهم وف نخوتهم وق 
اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان! 

إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة. فمن ذا الذى يُخضع الكثرة للقلة؟ وماذا 
الذى یخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح» وسقوط الهمة وقلة النخوةء والتنازل 


لداخلى عن الكرامة التى وهبها الله لبنى الإنسان! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير. فهى دائمًا 
قادرة على الوقوف لهم لو أرادت. فالإرادة هى التى تنقص هذه القطعان! 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل فى نفوس الأذلاء.. وهذه القابلية هی وحدها 
التى يعتمد عليها الطغاة!! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة فى ضعفهم وتبعيتهم للذين 
استکبروا يسألونهم ا نا لحم با قهل آش منود عَنَامِنَ ماب لو ین و 24 .. 

وقد اتبعناکم فانتهینا إلى هذا المصیر الالیم؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب یهمون بتأنیب المستکبرین على قيادتهم لهم هذه 
القيادة» وتعریضهم إياهم للعذاب؟ إن السیاق یحکی قولهم وعلیه طابع الذلة على 
کل حال! 

ويرد الذین استکبروا على ذلك السؤال: 

قال زد أنه د کم سء ما ا لَجرعتا ام صر مَالنَامِن تَحِيصٍ (4)5.. 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم فى طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم نبتد 
ونضللکم. ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معناء كما قدناكم حين ضللنا إلى 
الضلال! وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله. فیعترفون الساعة بقدرته وكانوا من 
قبل ينكرونه وينكرونهاء ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حسابًا لقدرة 
القاهر الجبار. وهم إنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر لله.. والله لا 
يأمر بالضلال كما قال سبحانه: کے الله ا یا لحمل € [الأعراف: ۲۸].. ثم هم 
يؤنبون الضعفاء من طرف خفی. فیعلنونهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة 
من الصبر. فقد حق العذاب» ولا راد له من صبر أو جزع» وفات الأوان الذى كان 
الجزع فيه من العذاب يجدى فيرد الضالين إلى الهدى؛ وكان الصبر فيه على الشدة 
يجدى فتدركهم رحمة الله. لقد انتهى كل شىء ولم يعد هنالك مفر ولا محيص: 

سوا ما آجزعتا ام صبا ما امن نَحِيصضٍ (4)5! 

لقد قضی الأمرء وانتهی الجدل» وسكت الحوار.. وهنا نری على المسرح عجبًا. 

نری الشیطان.. هاتف الغواية» وحادی الغواة.. نراه الساعة یلبس مسوح الکهان أو 


مسوح الشيطان! ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء بكلام ربما كان آقسی 
عليهم من العذاب: 


وَقَالَ الط له رك آنه عنم وعد يي وود نسم وم 
ا دز 2 اشم ما أن 
بممرخکم وما وما اشم بم - کت إن کفرت يما يمآ آشر ڪتمون من و إن اليرت ل 


بي 40 رم 10۲ 

الله! الله أما إن الشيطان حقا لشيطان! وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها كما بدت 
شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين فى هذا الحوار... 

إنه الشيطان الذی وسوس ف الصدورء وأغرى بالعصیان وزیّن الکفر: وصدهم 
عن استماع الدعوة... هو هو الذى يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة» حيث لا 
يملكون أن يردوها عليه وقد قضى الأمر هو الذى يقول الآن. وبعد فوات الأوان: 

«إرك لله تدصت وند لی ووعد ازز ! 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له» وليس له عليهم من سلطان. 
سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم» ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قدیم 
فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله: 

وان یکمن ساعن إل آن دعوت سر 4! 

ثم يؤنبهم» ویدعوهم لتأنيب آنفسهم. يؤنبهم على أن أطاعوه! : 

طلا نوسن وثرمرا اشم »! 
۲ ثم يخلى بهم» وينفض يده منهم وهو الذى وعدهم من قبل ومناهم؛ ووسوس 
لهم أن لا غالب لهم» فأما الساعة فما هو بملبیهم إذا صرخواء كما أنهم لن ینجدوه إذا 


ضوع 
ما انا بممرخسکم وما آتر یروک ؟.. 
وما بیننا من صلة ولا ولاء! 


ثم يبرأ من إشراكهم به ویکفر بهذا الاشراك: 
لي کفَرث يمآ آشرزکتمون من مَل 4! 


مله لازا 

ثم ينهى خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه: 

هر یلیرت نیم مدا ای (4)2! 

فيا للشیطان! ويا لهم من ولیهم الذی هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه؛ ودعاهم 
خرسل إلى الله فکذبوهم وجحدوه! 

وقبل أن يُسدل الستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة الممنة الامة 
الفائزة الأمة الناجية: 

« وخ ال اموا عدوا لوحت جم ری ين ا الات رین فب یادن 
اب فا سكم )€ [إبراهيم: ۲۳], 

ویسدل الستار .. 

فيا له من مشهد! ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المکذبین والطغاة!. 

بل یذکر الحق ( جل وعلا) تخاصم الضعفاء والسادة فى موضع آخر فیقول: 
« ولا يله ف انار قیفول لمم یی اس کڪ بدا الم عا هل 
شم مور عا یبا رت الار © قال اریت کہا کال فیها رک نهد 
سکم ب آلوکاد O‏ [غافر : ۰8۷ 4۸]. 

وها هى صورة أخرى من تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب المبادىء 
المناقضة للإسلام. 

قال تعالی: اروا ین را وروم وما کا عدو © من دون‌آقه اهشو إل سمط 
سیم © قور کیم کنفولوت © مالک کا تام © بل ايوم نيمو (5) ومع 
نی یله © قا لوار کیک اتان لین (62 الوا بل لرکو ومین (5) وماکان ای 


سس 


۳2 


ين سط بل موم طني © ین قوب ربا إن اہو © اگم ناكا غیت © 
ام زب نی متا مسرن © ون کنات مل بانمجرمی © تاودا قیل َم لا لا 
سد خرف ۰ [الصافات: ۳-۲۲] 

بل ها هى صورة أخرى من مخاصمة العابدين للمعبودين. 

قال تعالى: ورت للحم O!‏ ون ما کت تعدو 0 ين ذون أله حل یتروک 


4 مه 


(5) ذشویکم برب یی ت وما سا إل ارہ )€ [اشمراه: ۹۱- 4ه] . 

إنهم يخاطبون آلهتهم التى كانوا یعبدون معترفين بضلالهم إذ كانوا یعبدوم. 
ويسوون بينها وبين الخالق» وقد خاب وخسر من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق. 
وكل من عبد من دون الله آلهةء فقد سوى بين الخالق والمخلوق» وهذا هو الظله 
العظيم» كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: « یم رل باه ك الق له عنم 2 4 


[لقمان: ۱۳] ۰ 

آما الصالحون الاخیار الذین عبدوا وهم لا یعلمون أو عبدوا بغیر رضاهه 
كالملائكة وصالحی البشر. فإنهم يتبرؤون من عابديهم» ویکذبون زعم العابدین 
وافتراء‌هم فان الملائكة ما طلبت هذه العبادة ولا رضیت بهاء والذین طلبوها هه 
الجن؛ کی یضلوا البشر ویوبقوهم. فهؤلاء الضالون عبّادون للجن لا للملائكة 
ووم شرم جیما نم ول تیه حون کر کاوایبدون © الوا سبح نت ولا 
من دونه يبونج ڪرشم بم مد (62(سبا: 4۰ ۰14۱ 

بل إنه فى ذلك اليوم -يوم القيامة -يقع التخاصم بين الکافر وبين قرینه الشیطان. 

قال تعالی: < ورم داماد يد 2) آلا ف جک مارح( ملع لحم 
CE ELE Ly PLONE‏ (ج) 16 ی مسد ونان 
فى یر (و) قال لا موا دی ومد قَدَمَت إل بالود (*:) ما دل الول کدی وما یط 
ید € ق: ۳- ۲۹] ۰ 

وف ذلك الموقف یمقتون أنفسهم لک کنروا ادو لت ال کر من 
سکم إذ دعوت ال این مروت 5 #[غافر: ۰]۱۰ كما یمقتون کل 
الذین کانوا لهم أنصارًا وخلانًا فى الدنیا؛ ویدعون علیهم. ویطلبون لهم المزید من 
العذاب یب ووم یالتار مولو کیا اتا اة وا الا (ج) ولا رانا 
متا سادتا وراه اوا لکلا © ربا ءا عبن يب لتاب والمتجع نم کہا 
©6 4[الاحراب: 15- 1۸] ولشدة حنقهم على من أضلهم يسألون الله أن يريهم الذين 
أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم « ول ڪمروا ربا آرت لين َا أبن ونين 
ما عت قاتا حراین مب ((4)5[نصلت: ۰۲۲۹ 


- 


الجوارح والأركان تعترف بجرائم الإنسان 

بل إن الجوارح والأركان تنطق وتعترف بجرم كل مَنْ كفر بالله جل وعلاء 
وبذنب كل مَنْ عصى الله سبحانه وتعالى يوم تشہد عم آلیتتهم وآبدیم وازیلهم یاک 
مود )€ [النور: [Y€‏ . الوم خیم ع آنومهم ورتکلا ندیم وَتَشْهِدٌ آزبلهم 08 
نایک وت © 6 زیس: 1۵] . « ووم کر أعداء أ إل لار فهم وعو © ردام 
َوه کید عم سهم بصم ویاو شم ماگائ يماو © راثا لوهم یم هدع 
ار َنط ی اف وهو لک رک مسا هرود وَمَا كسم 
مروت أن ینید عیکم خر وله ایدرک ولا جود 0 00 
مون 20 28 0 نَ لین © تن بسر 

الا موی نموا ماهم َال O‏ :۰۲۲-۰ 

قال يكلِ: «هل نضازون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليست فى سحابة؟ ؟ تالا ال 
هل تضارّون» فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة؟ قالوا: لا قال: فوالذى نفسى بيده 
لا تضازون فى رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما فيلقى العبد فيقول: 
أى فل يعنى يا فلان ألم أكرمك وأسوّدك وأزوجك وأسخر لك الخيل والابل وأذرك 
تراس وتربع؟ فيقول: بلى أى رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقی؟ فيقول: لا فيقول: فإنى 
أنساك کما نسيتنى. ثم بلقی الثانى فيقول له: ای قُلُ؟ ألم اکرسك وأسودك وأزوجك 
وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك تراس وتربع؟ فیقول: بلى أى رب فیقول: أفظندت 
أنك ملاقی؟ فيقول: لا فيقول: إنى أنساك كما نسیتنی. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك 
فيقول: رب آمنت بك وبكتابك. وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثنى بخیر ما 
استطاع فيقول: هاهنا إذن. ثم يقال: الآن نبعث شاهدًا عليك ويتفكر فى نفسه: من ذا 
الذى يشهد علی؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقى فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله وذلك لیعذر من نفسه. وذلك المنافق الذى يسخط الله عليه“ . 

فتوهم نفسك يا مسکین وقد أخذت الملاتكة بعضديك وأنت واقف بين یدی الله 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲/ ۰۲۲۷۹ رقم ۲۹۱۸). 


تعالى يسألك شفاهاء فيقول لك: ألم أنعم عليك بالشباب ففى ماذا أبليته» ألم أمهل لك 
من العمر ففيماذا أفنيته» ألم آرزقك المال فمن أين اكتسبته» وف ماذا أنفقته» ألم أكرمك 
بالعلم فماذا عملت فيما علمت. فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه 
ومعاصيك وأياديه ومساوثئك. فان أنكرت شهدت عليك جوارحك.. 

قال أنس فله: كنا مع رسول الله ل فضحك ثم قال: «أتدرون ما أضحك» قلنا: 
الله ورسوله أعلم» قال: «من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرنى من الظلم؟» قال: 
«یقول: بلی» قال: «فیقول: فإنى لا أجيز على نفسى إلا شاهدًا منى» فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبًا وبالكرام الكاتبين شهودا» قال: «فيُختم على فيه ويقال لأركانه 
انطقی قال: «فتنطق بأعماله ثم خلی بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه: بعدًا لكنَّ وشحقا 
فعنكن كنت أناضل»”". 

فنعوذ بالله من الافتضاح على ملا الخلق بشهادة الاعضاء إلا أن الله تعالى وعد 
المؤمن بأن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره. 

فاتق الله يا أخى فى تلك الجوارح ولا تسم بها إلى المعاصی بل اجعلها تعمل فى 
طاعة الله جل وعلاء فان الجوارح ستنطق وتتكلم وتخبر بما عملته» وهذا ليس 
بعجيب إذا ما علمت أن الأرض التى هی من الحجارة والصخور سوف تتكلم وتخبر 
بكل ما حدث على ظهرها 9 منرت رها )بان ريل أو لها 

[الزلولة: ۰۸ 6]. 

إننا لابد أن نعلم يقينًا أنه ما من ذنب إلا وكانث عاقبته الحسرة والندامة فى الدنيا 
والآخرة ولکننی سوف ألقى الضوء على بعض الذنوب التی تضاحبها مشاهد الحسرة 
يوم القيامة. 

يقول ابن الجوزی: لتعظمن على أهل المخالفات الآفات و لتقطعن أفئدة 
المفرطين بالزفرات وليشتهزن الفاجر فى الخلوات بالجلوات ولتمورن السّوق يوم 
الوق إلى سوق المحاسبات ولتسلين الدماء بعد الدموع على الوجنات ولیتحسرن 
أهل المعاصی إذا لاحت درجات الجنات ولینادین منادی الجزاء یخبر بتفاوت 


(۱) صحیح: رواه مسلم (4/ ۰ رقم ۲۹۹۱۹) 


نعطاء ووقوع السيئات آم رب لین اجر السات أن مه کیت انوا ولوأ 
الس للحت 6 [الجائیة: ۲۱]. 

وقال آبو حامد فى کتاب (کشف علم الآخرة): ومن الناس من بحشر بفتنته 
لدنيوية» فقوم مفتونون بالعود معتکفون عليه دهرهم» فعند قیام آحدهم من قبره 
اخذه بيمينه فیطرحه من يده ویقول: سحقا لك» شغلتنی عن ذکر ال فيعود إليه. 
یقول: آنا صاحبك حتی یحکم الله بيننا وهو خير الحاکمین» و کذلك یبعث السکران 
سکران والزامر زامرّاء وکل واحد على الحال الذی صده عن سبیل الله. 


إنها الحسرة على كل من قتل نفسًا بغیر حق 


ا وتیل فیک اتمه تَعَجّدَا قرام جَهَتم کردا نیا 
وت أله عليه ولسته وا عَدَ َعَم عَظِيًا ()4 [النساء .[Ar:‏ 
0 و2 لجل قز سكت مل بن تويلا ا هنا بقیرنقیس أن 

ف الاَرْضٍ مانا قَسَّلَأَلنّاسَ جمیعا #[الائدة: ۳۲]. 

00 حسرته فى الآخرة فقد أخبر مها الصادق المصدوق يها » فقال: «أبغض الناس 
إلى الله ثلائة - وذکر منهم ‏ ومطلب دم امری بغير حق ليهريق دمه». فهو من أبغض 
الخلق إلى الله جل وعلا فى الدنيا والآخرة. 

أما المشهد الثانى فيصوره لنا النبى ك قائلا: «يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته 
ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما فيقول: با رب سل هذا فيم قتلنى؟ حتى یدنیه من العرش». 
الذين ياأكلون الربا 
إنها الحسرة على من ترك البيع الحلال وذهب يتعامل بالربا الذى حرّمه الله 
(عز وجل). 
فأما حسرته فى الدنيا فيقول النبى ید «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 
وهم فيه سواء) ١‏ 


.)۱۵۹۸ صحيح: رواه مسلم (۰۱۲۱۹/۳ رقم‎ )١( 


اضرا جاح 

وقال کَ: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلائین زنية»"" . 

وقال كفِِ: «الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مشل إتيان الرجل آمه وان أربى الرب 
استطالة الرجل فى عرض أخيه»'" . 

بل إنه إذا ظهر الربا فى قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل: قال ك «إن 
ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله . 

وأما حسرة آكل الربا فى القبر فيقول هة فى جزء من حديث طويل: «فانطلقنا فأنينا 
على نهر حسبت أنه كان يقول: «أحمر مثل الدم» ‏ وإذا فى النهر رجل سابح يسبح وإذا 
على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتى 
ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فليقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما 
رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرًا». فلما سأل النبى وقال: ما هذان؟ قال : «وآما الرجل 
الذى أتيت عليه يسبح فى النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا". 

فهذا عذابه فى قبره وأما عن عذابه وحسرته يوم القيامة فقد قال جل وعلا: 
یک الود با لا یمود لا كنا یوم الى یه شط ین نم > [البقرة: 
۷ 

أى أن الذین يأكلون الربا لا یقومون من قبورهم یوم القيامة إلا كمايقوم 
المصروع حال صرعه وتخبط الشیطان له وذلك أنه یقوم قيامًا منكرًا. 

يقول ابن عباس: آکل الربا یبعث يوم القيامة مجنونا یخنق. 


(۱) صحیح: رواء أحمد (۵/ ۰۲۲۰ رقم ۲۲۰۰۷ والدارقطنی (۳/ ۰۱۱ والطبرانی كما فى جمع الزوائد 
(۱۱۷/۶) قال افیشمی: رواه أحمد والطبرانی فى الكبير والاوسط ورجال أحمد رجال الصحیح, 
وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۳۳۷۵). 

(؟) صحیح: أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۳۱ رقم ۱۵۳4۵ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع 
(۳۵۳۷). 

(۳) صحیح: رواه الحاكم فى الستدرك (۲/ 47 رقم: ۰6۲۲۲۱ وصححه العلامة الالبانی ی صحیح الجامع 
1۷۹). 

(4) صحیح: رواء أحمد (۵/ ۰۸ والطبرانی (۷/ ۰۲۳۷ رقم 1۹۸ وصححه العلامة الألبانى فى صحیح 
الترغیب والترهیب (۵۷۸). 


الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمًا 
قال تصسالی: 50 باسشاوت ول البكدئ للم كما بر مونو نا 


یََیَصوَرت سوم )© [النساء: ۱۰] 
قال ابن کثیر: آی إذا أكلوا آموال الیتامی بلا سبب فانما يأكلون نارًا تتأجج فى 


وقال السدى:يحشر آكل مال اليتيم ظلمًا يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه - 
فمه ومن مسامعه وأنفه وعينه كل من رآه يعرفه أنه آكل مال اليتيم. ٠‏ 
تارك الصلاة 
وها هو تارك الصلاة عندما تنكشف له الحقائق يوم القيامة يريد أن يسجد فیحال 


بينه وبين السجود لله -جل وعلا-. 

قال تعالى: يوم يَكتَفُ عن سا وَيدعَوْنَ إل آلشجوو تلا توت ا یمه مر مهم 
ول رارق جرد وم يشر )€ [القلم: ۰۸۷ 4۳] . 

قال ابن کثیر: أى فى الدار الآخرة باجرامهم وتکبرهم فى الدنياء فعوقبوا بنقیض ما 
کانوا علیه. ولما دعوا إلى السجود ف الدنیا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم کذلك 
عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الخرة» إذا تج الرب» عز وجل» فیسجد له الممنون» 
لا یستطیع أحد من الکافرین ولا المنافقین أن یسجٌد بل يعود ظهر آحدهم طبقًا 
واحدّاء كلما آراد آحدهم أن يسجد خر لقفاه» عکس السجود» كما كانوا فى الدنیا؛ 
بخلاف ما عليه المؤمنون. 

قال سعید بن المسیب: کانوا یسمعون «حی على الصلاة حى على الفلاح» فلا 
یجیبون وهم أصحاء سالمون.... فكل من حافظ على الصلاة فى الدنیا يسجد لله فى 
الآخرة آما من ترکها فى الدنیا فان الله يسلبه نعمة السجود فى الا خرة. 

- وروی أنه آول من يسود یوم القيامة وجوه تارکی الصلاء وأن فى جهنم واديًا يقال 

له: (لملم) فيه حيات: كل حية بشخن رقبة البعير طولها مسيرة شهر تلسع تارك الصلاة 
فيغل سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يتهرى لحمه. 


فيا لها من حسرة. 


الذين لا يؤدون الزكاة 

وأما عن مشاهد الحسرة للذين لا يؤدون الزكاة فهى كثيرة وسأكتفى بمشهدير 
منها: 

آما المشهد الأول فقد قال سبحانه وتعالی: وال ینوت ألذَّهَبٌ وَالْفِكَةَ 
ولا يَفِفُوسمَافِ سل اه مَبَشَرَهُم يِصَدَابٍ ألم 20 بوم يخ ها فى تار جهنم 
مَتُكوك بها جباشهم وجوم و2 FS‏ هذا ا ل لانفسکه فذوفوا ما که 
گنوت ()6 [التوبة: ۰۳۶ ٠٣‏ ]. 

وياله من مشهد عظيم... والسؤال هنا لماذا اختار الله الجبهة والجنب والظهر 
فون ما الا 

والجواب عن ذلك أن الفقير كان فى الدنيا إذا ذهب إلى الغنى ليسأله أن يعطيه مم 
أعطاه الله فإن الغنى يعبس بجبهته فى وجه الفقير فإذا تكرر السؤال من الفقير فإن 
الغنى يعطيه جانبه فإذا ازداد إلحاح الفقير فان الغنى يعطيه ظهره!! فاختار الله عز 
وجل تلك المواطن الثلاث التى أعرض بها الغنی عن الفقير لتعذب بنفس أمواله بعد 
أن يُحمى عليها فى ار جهنم. .. وهذا ما أخبر عنه النبى کل أيضًا حيث يقول: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى فيها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحت له صفائح من 
اه فی عليها فى نأر جهنم ؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت عليه. 
فى يوم كان مقداره سین ألف سنة» حتى يقضى بين العباد. فيرى سبیله. إما إلى الجنة 
وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله. فالابل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقهاء 
ومن حقها حَلَبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامةء بطح ها بقاع قرقر أوفر ما كانت؛ 
لا يفقد منها فصيلا واحداء تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراهاء فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار». 

قيل: يا رسول الله. فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى فيها 


تاج ارت 


حقها. إلا [ذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقرء لا يفقد منها شیثاء لیس فیها عقصاء ولا 
حفحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه آخراها؛ 
ی يوم كان مقداره خسين ألف سنةء حتی یقضی الله بين العباد فیری سبیله إما إلى الجنة 
وما إلى النار» 7" 

وأما المشهد الثانی: فانه يُمثّل لصاحب المال ماله شجاعًا آقرع له زبيبتان» 
يطوق عنقه ويأخذ بلهزمتى صاحبه قائلا له أنا مالك أنا کنزك ففى صحيح 
نبخاری عن أبى هريرة له قال: قال رسول الله 39 «من آناه الله مالا فلم ید زكاته. 
مل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة؛ ثم يقول: أنا مالك آنا 
کتزك. شم تلا: ولا رن حون یما ءاتلهم دون عَضْلِو- هو جوم بل هو کر گم 
صطوَفون ما يوأ بو وم اعد 4 [آل عمران: ۲۲۲۲۱۸۰ 


التکبر ون 


ويا له من مشهد رهیب للمتکبرین الذین ملأوا الدنیا كبرًا وعنادا واستعلاء. 

ها هم يُحجبون عن آيات الله فى الدنيا كما قال تعالی: $ سارف عن ءابق لذن 
بتگبروت فى الارض عبر لحي ون یروا یروا ڪل ءاير لا يوم نوأ يا وان يرا سيل دک 
دوه مسلا ران ا سیل آل کیو سی دک باتہم دا بعایتتا وکا َنبا 
علي 6)١7‏ [الاعراف: .]١47‏ 

وفی الآخرة يُحشرون فى صورة مهينة ذليلة أخبر عنها الحبيب ية فقال: «یحشر 
المتکبرون يوم القيامة آمثال الذر فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى 
سجن فى جهنم يُسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يُسقون من عصارة آهل النار»”" فيا له 
من عذاب شديد!!! 


() صحیح: رواه مسلم (۲/ ۰2۸۰ رقم ۹۸۷). 

(۲) صحیح: رواه البخاری (۲/ ٩۰۸‏ رقم ۱۳۳۸). 

(۳) حسن: رواه أحمد (۰۱۷۹/۲ رقم 11۷۷ والترمذی (5/ ۰760 رقم ۲4۹۲) وقال: حسن صحیح؛ 
وحسنه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع .)۸٠ ٤١(‏ 


الا 


والذر: صغار النمل... ومن المعلوم أن الناس لا يعبأون به ولذلك فهم يطؤونه 

بأرجلهم وهم لا يشعرون. 
هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يركلمهم 

ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة» فلا يكلمهم ولا يزکیهم» ولهم عذاب 
أليم. الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلاء فيحلفود 
الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوى تافه» قال تعالى: 3إ لين مرد مهد اه 
منم متا هلل هدك لاعلق له ن اج رو ولا يمهم اه ول ینظر لیم وم تسم 
راسو وعدا ای 16 مد ". 

وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق ببذه الآية: 

منها الحديث الذى رواه مسلم عن أبى ذر قال: قال رسول اش : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله. ولا بنظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم». قلت: يا رسول 
الله» من هنم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله ثلاث مرات. قال: «المسبل. 
والمنفق سلعته بالحلف الکاذب. والمنان/" . 

ومنها ما رواه البخاری ومسلم عن عبد الله قال: قال رسول ال : «من حلف على 
یمین وهو فیها فاجر لیقتطع بها مال امرىء مسلم» لقی الله -عز وجل وهو عليه 
غضبان)" . 

ومنها ما رواه البخاری عن عبد الله بن أبى أوفى أن رجلا أقام سلعة له فى السوق؛ 
فحلف بالله لقد أعطى فيها مالم یعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمین فنزلت هذه 
الآية: 3 لت رت بهد آله وينم سم دی متا فليا ». 

بل لقد أخبر الصاد ويك عن أصناف كثيرة من البشر لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
ولايزكيهم ولهم عذاب أليم. 

قال و «ثلائةٌ لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم رَجُلٌ حلفَ على سلعته 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۰۲ رقم ۱۰۱). 
(۲) متفق علیه: رواه لبخاری (4/ ۱383 رقم 4۲۷۵ ومسلم (۱/ ۰۱۲۲ رقم ۱۳۸). 


يان الاثالآخرة 


قد أعطى بها أكثر كا آعطی؛ وهو كاذبٌ» وجل حلف على یمین كاذبةٍ بعد المصر؛ 
يقتطعَ بها مال رجلي مسلم» ورجل من فضل ماه یقول الله: اليوم أمنسك فضلى كما 
منعت فضل ما تعمل يداك ۳ 

وقال : «ثلاثة لا يُكلمهُمْ | لله بوم القيامة؛ ولا ينظر إليهم؛ ولایزکیهم؛ وهم 
عنابٌ أليمٌ: رل على فضل ماء بالفلاة يمنعةٌ من ابن السّبيل» ورجل بايع رجلا بسلعةٍ 
بعد العصر؛ فحلفَ له باللو لأخذها بكذا وكذا فصدقهُ وهو على غير ذلك ورجل بای 
إمامًا لا باعلا لدُنياء فان أعطاه ينها وفی, ونم يعطه یف ۳ 

وقال :تلا لا يمهم الله يسوم القيامة؛ ولا يزكيهمٌ؛ ولا ينظرٌ إليهم, وشم 
عناب أليم: شيخ زان وملك كذابٌء وعائِل شکب 0 

وقال 6 :اثلاثة لا نظر الله إليهم وع القيامة: الساق لوالديه والمرأةٌ مرج 
المتشبهة بالرّجالٍء والدّيوث. وثلاثة لا يدخلونٌ الجنة: العاق لوالدیه والمدم الخمی 
والمنانٌ بها أعطى ° 

وقال 26: «إن الذی يأتى مرن رهاظ الل له يوم القيامة»”"". 

وقال كْ: «إن الذی جر ثيابه من الخيلاء لا ینظر الله إليه يوم القيامته ۲0 


لجام من النار لمن كنم علما 


قال تعالى: ن الزن ي شون مآ ارلا من لت وی من بد ما که للا في 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۲/ 5 ۰۸۳ رقم ٠1؟751):‏ ومسلم (۱/ ۰۱۰۳ رقم ۱۰۸). 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۰۳ رقم ۱۰۸). 

(۲) صحیح: رواه مصلم (۱/ ۰۱۰۲ رقم ۱۰۷). 

(4) صحیح: آخرجه أحمد (۲/ ۰۱۳ رقم ۱۱۸۰ والنسائی فى الکبری (۲/ ۰4۲ رقم 4۳ ۰)۲۳ والطبرانی 
(۱۲/ ۰۳۰۲ رقم ۱۳۱۸۰ والحاكم (۱/ ۰۱8۶ رقم ۲11) وقال: صحیح الاسناد؛ وصححه العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (۳۰۷۱). 

(۵) صحیح: آخرجه البیهقی قى شعب الایمان (4/ ۳۵۵ رقم ۵۳۷۱) وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن 
معمر فى الجامع (۱۱/ 447 رقم ۲) وأحمد (۲/ ۰۲۷۲ رقم ۰6۷۱۷۰ وصححه العلامة الألبانى 
فى صحیح الجامع (۱۹۱). 

(7) صحیح: رواه مسلم (۳/ ۰۱۱۵۲ رقم ۲۰۸۵). 


آلکتب أَوْلَيِكَ یلم لَه وم ینوت )€ [البقرة: ]١6‏ . 

وقال تعالى: إن زرب کش اف فس وه 
اوک ما اوی فى بطونهمر 1 لار ولا بکلمهم أله يوم لبم ولا بر ڪيم وله 
عدا اليم © أؤلتيك الرنَاشروا الك بالهدی والعداب بالملفرة اسر و 
السار 609 [البقرة: ۱۷4 ۱۷۰]. 

وقال يكل: «من سل عن علم فكتمه آلجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ۷ . 

العیبة 

قال هلة: «الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل آمه وان أربى الربا استطالة 
الرجل فى عرض آخیه۲ . 

وأما عن حسرته فى الآخرة بقول النبى يك واصفا تلك الحسرة: «لبا عرج بى ربی عز 
وجل مررت بقوم شم آظفار من نحاس بخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ویقعون فى آعراضهم»(. قال الطیبی 
لما كان خش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلها جزاء من یقع فى 
أعراض المسلمين إشعارًا بأنهما ليستا من صفات الرجال بل هما من صفة النساء فى 
أقبح حالة وأبشع صورة. 

الذين لا يخشون الله بالغیب 

قال بكلِِ: الأعلْمَنَ أقوامًا من أمّتىء يأتونَ یوم القيامة بحسنات آمشال جبال تهامة 
بیضات فيجعلّها الله هباءً منئورٌاء أما إنهم إخوائكم ومن جلدێکم» ويأخذون من الليل کا 
تأخذون, ولكنهم قومٌ إذا لوا بمحارم الله انتهکوها. 


(۱) صحیح: رواه TEED a‏ ۸۹۱6 ویر TEDE‏ رقم 0183 انز ملي 4/91 
رقم ۲۹۸۹) وقال: : حسن» وصححه العلامة الألبانی فى صحیح الجامع (۱۲۸6). 

(۲) صحیح: وقد تقدم. 

(۳) صحیح: رواه ابن أبى الدنیا فى الصمت (۱/ ۰۱۱۹ رقم ۰۱۳۵ وصححه العلامة الألبانى فى السلسنة 
الصحيحة (۵۳۳). 

(4) صحیح: رواه ابن ماجه (۲/ ۱4۱۸ رقم 1۲40 قال المنذرى (۳/ ۱۷۰): رواته ثقات. وقال- 


قال تعالى: ومن أله مسن فک على أله ڪن دک ينْرسُورت عل رهم ویفول 
نهد هوک اديت كبوا ره آلا نت اش عل لین )€ [هود: ۱۸] ويا له 
من مشهد كله خزی وحسرة وندامة. 

بل تدبر معی قوله تعالی: # وم َة تری الک کنبوا ع 
نيس فى هدم موی انکر )4 [الزمر: 0۰]. 

ويا له من یوم تسوّد فيه وجوه الکاذبین فى الوقت الذی تبیض فيه وجوه 
ا قال ال و قما الزی اشووت وغرفمه اک 
جد یمک فد وفوا الماب يما کے مروت (0) وأم لین یت وجوههم نی رة او هم نپا 
دون 4)9 [آل عمران: ۰۱۰٩‏ ۱۰۷]. 


الحاكم الذى یحتجب عن رعيته 
قال ل: «من وَلى من أمور المسلمين شيئًاء فاحتجبٌ دون خلّتِهم. وحاجتهم 


فقر هم» وفاقتهى احتحب الله عنه يوم القيامق د نّ لت حاحته وفاقته, : 
وفعرهم. وفافتهم. احتجب يوم القيامة) دون حلته» وحاجتو» وله و۳۳ 


من كان له وجهاق 
قال 5 «من كان له وجهان فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»”" . 


وفى الصحيحين أن النبى ية قال: «... تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا 
الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» ۳. 


-البوصيزى (717/4): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (۵۰۵). 

() صحیح: رواه الطبرانى (۳۳۱/۲۲ رقم ۸۳۲) والحاكم (۰۱۰۵/4رقم ۷۰۲۷) وقال: صحيح 
الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5046). 1 

() صحيح: رواه أبو داود /٤(‏ ۰۲۲۸ رقم 4۸۷۳ وابن أبى الدنيا فى الصمت (ص ۱۱۲ »رقم 4 ۰۲۷ 
والبیهقی (۱۰/ ۰۲۶۱ رقم 1 ۰)۲۰۹8 وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (1497). 

(۳) متفق علیه: رواه البخاری (/ ۰۲۱۲۹ رقم ۱۷۵۷ ومسلم (4/ ۰۲۰۱۱ رقم ۲۵۲۲). 


العلول 


الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفيةء وهو ذنب يخفى تحته شىء مر 
الطمع والأثرة» وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بفضحه يوم القيامة على رو 58 
الاشهاد. وذلك لتحميله ما غلّه فى ذلك اليوم: وما كان لي آدیشل وم یل یت بت 
عل يوم الْقيمة بو و تن کیت مود )€ [آل عمران: 151]. 

ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة وق 
وضح الرسول ية كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه فى أكثر من حديث». 

قال ا: «من غل بعيرًا أو شاءً أنى يحمله يوم القيامة!©. 

وقال يَكيِ: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا تخيطا فما فوقه كانت ذلك غلولا 


يأتى به يوم القيامة»”" . 
قال ية لأحد الصحابة «انطلق أبا مسعود لا ألفيتك يوم القيامة تجیء على ظهرك 
بعيرٌ من بل الصدقة له رغاء قد غللته۳. 


وقال ككلِِ: الا ألفينٌ أحدكم یج يوم القيامة على رقبده بعيرٌء لد رضاء يقول: يا 
رسول الله أغثنى؛ فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتكَ؛ لا ألفينٌَ أحدكم يجىءُ یوم 
القيامة على رقبته فرسٌء له محمة فیقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا آملك لك 
شيًاء قد ابلفنك. لاف أحدكم بجیء يومَ القيامة على رقبته شا ها تفاب یقول: با 
رسول الله أغثنى, فاقول: لا آملك لك شیناء قد ابلفتك. لا ألفينٌَ آحدکم یمیء یوم 
القيامةٍ على رقبته نفش, ها صياحٌ» فيقول: يا رسول الله آغثنی, فأقول: لا آملك لك شیاه 
قذ أبلغتك؛ لا الفین أحدكم بجىء يوم القيامة على رقبته رقاعفق. فیقول: يا رسول الله 
أغننى: فافول: لا أملك لك شيئًاء قذ آبلغتك. لا ألفينَ أحدكم يجىءٌ يوم القيامة على 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۳/ ۰4۹۸ رقم ۱۱۱۰۷ والضياء (۱/ ۰۲۵۸ رقم ۱6۸): وص ححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع .)16۰4٩(‏ 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۳/ ۰۱41۵ رقم ۱۸۳۳). 

(۳) صحیح: رواه آبو داود (۳/ ۰۱۳۵ رقم ۷٤۲۹)ء‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع 
(۱۵۰۳). 


رقبته صامت. فيقول: يا رسول الله اغتنی فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» 20 

وقد ساق ابن كثير فى تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول» ومنها أحاديث غلول 
لعمال من الصدقات. وساق حديث أبى ید الساعدى قال: «استعمل رسول الله ل 
رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدىلى. 

فقام رسول الله يكل على المنبر» فقال: «ما بال العامل نبعثه على عمل» فيقول: هذا 
لک وهذا لى: افلا جلس فی بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى إليه آم لا؟ والذى نفس محمد 
بيده لا يأتى أحدكم منها بشىء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» إن كان بعيرًا له رغاء أو 


بقرة لها خوار, أو شاة تیعر »۳ 


لكل غادرلواء 
قال هة «إن الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان ابن 
فلان»۳۲. 
وقال به «إذا جمع الله الأولين والآخرين یوم القيامة يُرفع لكل غادر لواء فیقال: 
هذه غدرة فلان ابن فلان». 


من شرب الخمرولم يتب 
قال ا «من شرب الخمرٌ وسكير لم تقبل له صلاة أربعين صباخاء فإن مات دخل 
النار فان تا تابّ اللهُ علیه» وان عاد فشربٌ فسكيرء لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فِن 
مات دخل النار وان تاب تاب ال عليه» وان عاد فشربٌ فسكر لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحًاء فان مات دخل النارٌء وان تاب تاب الله علیه. فان عاد كان حقا على الله أن يَسقيهُ 
من ردغة الخبال یو القيامة: مصارة أهلٍ النار»“. 


. {۲ متفق عليه: روا البخاری (5/ ۰۱۱۱۸ رقم ۲۹۰۸)» ومسلم (۳/ ۱ رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: والبخاری (234457/5 رقم »© ومسلم (۳/ ۰۱٤٩۳‏ رقم .(AY‏ 

(۳) متفق علیه: رواه البخاری (6/ ۵ رقم ۵۶ ومسلم (۳/ ۰ رقم ۷۳۵ 

۱۷۳۳۹۵ متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۳۳۸۰۵ رقم ۰)۵۸۲۳ ومسلم (۱۳۹۹/۳ رقم‎ )٤( 

(0) صحیح: رواه ابن ماجه (۲/ ۰ رقم ۰۳۳۷۷ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۷۰۹). 


من لبس ثوب شهرة 


قال 4: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة وبا مثله ثم يُلهب فيه النار'" . 
من منج فضل الماء 

قال يكِْ: «من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة»”" . 
النياحة على الميت 

وقال ل: «النائحة إذا لم تثب قبل موتا تُقام يوم القيامة وعليها مسربال من قطران 


۳ ان 
ودرغ من جرب" . 


الشح 
قال 4: «لا يسأل الرجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعى له يوم القيامة 
فضله الذى منعه شجاعا أقرع ». 


لا يكوخ اللعانوخ شفعاء ولإ شهداء 
قال ل: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»””. 


وهذا كله بسبب كثرة اللعن الذى یقع فيه كثير من الناس - ولا حول ولا قوة إلا 
نال 


> 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (۶/ ۰4۳ رقم 4۰۲۹ وابن ماجه (۲/ ۰۱۱۹۲ رقم »)۳٣۰٣‏ وحسنه العلامة 

(۲) صحيح: رواه أحمد (۲/ ۱۷۹ رقم 7711)؛ وصححه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (1970). 

(۳) صحيح: رواه مسلم (۲/ 144 رقم (AT‏ 

(6) حسن: رواه أبو داود (3777/4؛ رقم ۵۱۳۹) والطبرانی (۰4۰۹/۱۹ رقم ٩۹۷۹)ء‏ وحسته العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (۷۷۰۹). 

(۵) صحیح: رواه مسلم (۲۰۰۱/4 رقم ۲۹۹۸). 


المصوروق 


قال َكل : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون يقال هم: أحيوا ما خلقتم»(). 
وقال كقِِ: «إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون يوم القيامة فيقاللهم: أحيواما 
خلقتم»”". 
حسرة يوم القيامة لمن غفل عن ذكر الله 
قال ا : «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مشل 
جيفة مار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة»". 


الذى یسال وله ما يعنيه 


ليسشتكثر 4 , 
وقال : «من سل الناس وله ما يُغنيهه جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خوش 
أو دوش أو دو فیل: وماالغنی؟ قال: مسون درا أو قیمتهامن 
الذهب»* . 
الذى منع الأجير حقه 
لقد رغٌبٍ النبى ل فى سرعة إعطاء الأجير حقه فقال: «أعطوا الأجير حقه قبل أن 
يمف عرقه». فمن خان تلك الأمانة فإنه يجنى الحسرة فى الدنيا بدعوة المظلوم ونزع 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (6/ ۰۲۲۲۰ رقم 2505) ومسلم (۳/ ۰۱۱۷۰ رقم ۲۱۰۹). 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۱ رقم 60۲ ) ومسلم (۳/ ۰۱۱۱۹ رقم ۲۱۰۷). 

(۳) صحیح: رواه آبو داود (4/ ۹6 ۲.رقم 4۸00), والحاكم (۱/ ۰00۸ رقم ۱۸۰۸ والبیهقی فى شعب 
الایمان (۱/ ۰4۰۳ رقم »)04١‏ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۵۷۵۰). 

.)۱۰۶۱ صحیح: رواه مسلم (۲/ ۰۷۲۰ رقم‎ )٤( 

(9) صحیح: رواه أحمد (۱/ 4۱۱ رقم 111۰ والترمذی (۳/ ۰۶۰ رقم ۱۵۰)؛ وقال: حسن؛ وصححه 
العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (1۲۷۹). 


البركة من ماله وأولاده وأما حسرته فى الآخرة فقد أخبر عنها النبى ک#بقوله: «قال اة 
تمالی: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ‏ وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه وء 
يعطه اجره ۲ 


من غصب ارضا بعیر حق 
إن الناس لما ضاع الإيمان والأمان بينهم وغابت مراقبتهم للواحد الديان 
أصبحت القوة هى اللسان لمن أراد أن يتكلم وهی البيان لمن أراد أن یفصح وهی 
فأما الحسرة التى يجنيها من غصب أرضًا فى الدنيا فإنه يجنى كراهية الخلق 
والخالق جل وعلا ويكون صدره وقلبه هدقًا يوجه إليه سهام المظلومين (دعاؤهم) 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين اللّه حجاب. 
وأما فى الآخرة فان النبى بيةقال: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا 
طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» '". 
وقال يَكي:«أييا رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر 
۰ ۰ . "۳ 4 )۳( 
من قوذف مملوكه وهو بریء 
قال :دمن قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» ". 
وقال به« من قذف مملوكه وهو برىء ما قال جلد يوم القيامة حدًا إلا أن يكون كما 
قال»””. فان كان هذا هو الحال مع المملوك فكيف بالحرة الطاهرة؟ 
)١(‏ صحیح:رواه البخارى (۱/۲ ۰۷۷ رقم 7115). 
(۲) صحيح:رواء مسلم (۳/ ۰۱۳۲۳۱ رقم .)١11١‏ 
(۳) صحيح:رواه مد /٤(‏ ۰۱۷۳ رقم 17707)) والطبرانی ۰۲۷۰/۲۲ رقم ۲٩)؛‏ قال الطيئمسى 
:)۱۷١ /4(‏ رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والصغير بنحوه بأسانيدء ورجال بعضها رجال الصحیح؛ 
وصححه العلامة الألبانی فى صحيح الجامع (۲۷۲۲). 


(4) صحیح:رواه مسلم (۳/ ۰۱۲۸۲ رقم )2 
() صحیح:رواه البخارى (5/ ۰۲۹۱6 رقم 57 )2 


وت ll‏ 
e‏ ر دو 


[Y4 YY 1 ا‎ TT ۵ 


الأثرياء سك 


الذين يركنون إلى الدنياء ويطمئنون إليهاء ويكثرون من التمتع بنعيمهاء يضيّق 
عليهم فى يوم القيامة» فقد أخبر الرسول كان الذى يكثر شبعه فى الدنياء يطول 
جوعه يوم القيامة. 

كما أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوى الواسع يكونون أقل الناس 
اجزا يوم القيامة» مالم یکونوا قد بذلوا آموالهم فى سبل الخیرات. ففى الصحيحين عن 
أبى ذر قال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيام إلا من أعطه الله تعالى خيرًاء فنفح 
فيه بيمينه وشماله» وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرًا» ۳ 

وقلة الحسنات تژخرهم» وتجعل الآخرين يتقدمونهم؛ بعدما کانوا فى الدنيا 
مقدمين؛ فعن أبى ذر قال: قال رسول الله ك «الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامةء إلا 
من قال بالمال هكذاء وهکذا "۳ 

وأخبرنا الرسول كلك أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنیوی والغنى والشراء لا 
يستطيعون أن يتجاوزوا فى يوم القيامة العقبات والأهوال. 

ففى شعب الایمان عن آم الدرداء قالت: قلت لأبى الدرداء: مالك لا تطلب كما 
بيد ل تن يعدت وبحول اله مييق ول: «إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها المشقلون» ۳" 


(۱) متفق علیه: رواء البخاری (9/ ۰۲۳۹۲ رقم ۱۰۷۸ ومسلم (۲/ ۰۸۸ رقم .)٩٤‏ 

(۲) حسن: رواه ابن ماجه (۲/ ۰۱۳۸۶ رقم ۰)4۱۳۱ وحسنه العلامة الالبانی فى صحیح الترغيب 
والترهیب (۳۲۱۰). 

(۳) صحیح: آخرجه الحاكم (4/ 1۱۸ رقم ۸۷۱۳) وقال: صحیح الاسناد وصححه العلامة الالبانی فى 


صحیح الجامع (۲۰۰۱) 


الذى لا يعدل بين آزواجه 
إنها الحسرة على كل من لم يعدل بين آزواجه فإنه يجنى الحسرة فى الدنياب 
يتعرض لدعوة المظلوم التى ليس بينها وبين الله حجاب وذلك لأنه ظلم إحدر 
زوجاته وفضّل عليها الأخرى. 
وأما حسرته فى الآخرة فإنه يأتى يوم القيامة أمام الخلائق وشقه مائل كما قت 
النبى يك : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل!" . 


۰ 0 
كرامات اهل الإيمان فى المحشر 
وها هى مشاهد أهل الإيمان والتوحيد يوم القيامة فان الله (عز وجل) سيكرمه 
فى أرض المحشر أمام الخلائق كلها قبل أن يُدخلهم الجنة... وسأكتفى ببعض تلك 
المشاهد المهيبة. 
يُبعث يوم القيامة مُلبِيًا 
عن ابن عباس #ظ: أن رجلا كان مع النبى ڳا محرمًا فوقصته ناقته فمات» فقال 
رسول الله يي : «اغسلوه بیاء وسدر وكفنوه فى وبه. ولا تمسوه بطیب. ولا تخمروا رأسه 
فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» . 
. اتصحاب النوريوم القيامة 
قال تعالی: يوم ری امین والممکت ينعن نورهم بن يديم بای ھر فرك وم نت ری 
من تیار ین فا دل مور اَم )€ [الحديد: ۱۲]. 
وقال 5: «لا تنتفوا الشیب ما من مسلم يشيب شيبة فى الاسلام إلا كانت له نورا 
(۱) صحیح: رواه أبو داود (۲/ ۰۲4۲ رقم ۲۱۳۳) والنسائى (۷/ ۰۱۳ رقم ۲۲۳ وصححه العلامة 
الالبانی فى صحیح الترغيب والترهیب .)١959(‏ 


(۲) صحيح: رواه البخارى (۲/ 565 رقم ۲ ) ) ومسلم (۲/ ۰۸۱۵ رقم ۱۳۲۰). 
(۳) صحیح: رواه آبو داود /٤(‏ 8 رقم 5707)) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (0۳ 4 7). 


ك 


وقال #: «بشر المشّائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». 
اهل القرآم 

قال ية «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة 
واگ عمران کأنبا غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنها فرقان من طير صاف 
يحاجان عن صاحبهی»۳. 

الأمن يوم الفزع الأكبر 

صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس» ولا يحزنون عندما يحزن 
انناسء أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله» وعملوا بطاعة الله استعدادًا لذلك 
نیوم فيؤمنهم الله فى ذلك اليوم» وعندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الر حمن 


جدىء من روعهم. وتطمئن قلوهم إل سبَقت لَهُم ينا الخنی ریک ع 


مسر ی 
5 


کی سے م روه و ر 2 و وم ےر 
دود © لا شوت عسیسها وهم في ما اشتهت اسه خلدره () لارنم 
سے و 2 2ه رو 2 ضار مر هر سس ماس وو ےم وء هر سر 
مر الاست عر وال هم لماتیکه هذا يمك ألْرى کنتر توعدو © 
[الانبیاء: ۱۰۳-۱۰۱]. 


سس ہے وء )ر 


والفزع الأكبرء هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور لاما يرهم لوم 
تحص فيد لاس )€ [إبراهيم:؟4]. 
ففى ذلك اليوم ینادی منادى الرحمن أولياء الرحن مطمئنًا هم: 3 باحق 
کک ال وك انش ر روت © ال :ام ابیت رڪ اا لی 463 
[الزخرف: ۰0۸ 4 


2 را صاره مر مر ارم سام مولو ممينا ووس مر | بر مس 7 
آل منوا وڪاو ینور 7 له البشرئفي اوه الَا وی الاخره لا بدیل 
لکشت اسو دلت هو الْمَوَدُ عم )) [یونس: 5۲- 14]. 

(۱) صحیح: رواه أبو داود (۱/ ۰۱۵۶ رقم 0۱۱ والترمذی (۱/ ۰4۳۹ رقم ۰۲۲۳ وصححه العلامة 


الألبانى فى صحیح انحامع (۲۸۲۳). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۵64 رقم ۸۰۵). 


7 
عامرة بمخافة ال فأقاموا ليلهم» وأظمووا نبارهم؛ واستعدوا لیوم الوقوف بين ید 
الله فقد حکی عنهم رهم أنهم کانوا یقولون: إا ناف من ریا بوا وا لیر )4 
[الانسان: ۱۰] ومن كان حاله کذلك فان الله يقيه من شر ذلك الیوم ویژمنه قم 
رَد یرهم سر و رورا ا رهم پم صر أنه كرد بر € [الانسان: ۰۱۱ ۱۲]. 

وقال کلو: «قال الله عز وجل: وعزتی وجلالی, لا آجمع لعبدی آمنین ولا خوفین؛ إن 
هو أمننى فى الدنیا آخفته يوم أجمع فيه عبادی» وان هو خافنی فى الدنیا آمنته يوم أجمع فيه 
عبادى»7 , 

وكلما كان العبد أكثر إخلاصًا لربه تبارك وتعالى كان أكثر آمنا فى يوم القيامة 
فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشىء من الشرك. لهم الأمن التام يوم القيامة. 
اا و مو يه رك عد الور جد 
« کیت كدان مآ رسك مات لک آفرکشر پاک بوه لجڪ 
من ی بلس نکر مت (0) اي ام منوا ور يسوا اد مه يهم بط 
۳۳ لحم لسن رشم درد )€ [الأنعام: ۸۱ ۸۲]. 


الشهداء والرابطون 
قال للۇ: الا يكلم أحد فى سبيل الله واللهأعلم بسن یکلم فى سبيله -إلا جاء ينوم 
القيامة وجرحه یثفب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك"”". 
وقال يَل: «من راح روحة فى سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم 
القیامة». 
وقال يَكِِ: «من مات مرابطا فى سبیل الله أجرى الله عليه عمله الصالح الذی كان 


(۱) صحيح: أخرجه أبو نعيم (۱/ ۰) وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۷٤۲(‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخارى (۳/ ۳۲٠٠ء‏ رقم 4) ومسلم (۳/ 1٤۹71‏ رقم ۱۸۷7). 

(۳) حسن: رواه ابن ماجه (۲/ ۰٩۲۷‏ رقم ۷۰۵ والطرانی فى الاوسط (۲/ ۰٩۳‏ رقم ۰۱۳۰۹ وجه 
العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (1۲۰). 


ين خر 


يعمل عليه وأجرئ:عليه رزقه وأمِن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع» 27 

وقال وك «للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له فى أول دَفعة من دمه. ويرى مقعده 
من الجنةء ويُحلى خلة الإيهان» ويُزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويُجار من 
عذاب القبرء ويأمن من الفزع الاکبر ويُوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من 
الدنيا وما فيهاء ویشفع فى سبعين إنسانًا من آهل بیت" 

وقال َكلِ: «أفضل الشهداء الذين يُقاتلون فى الصف الأولء فلا يَلْفُونَ وجوههم 
حتى يُقتلواء آولئك يتلبطون فى الغرف العلا من الجنةء يضحك إليهم ربّك. فإذا ضحك 
ربك إلى عبد فى موطن» فلا حساب علیهم»(۳. 


الحجر الأسود يشهد لك يوم القيامة 
قال به عن الحجر الأسود: «إن هذا الحجر لسانًا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم 


القيامة بحق». 
وقال لا : «والله ليبعثه الله يوم القيامة -يعنى الحجر- له عينان يبصر بهما ولسان 
ينطق يشهد على من استلمه بحق»*. ۱ 


* ¥ ¥ 


ا 


() صحیح: رواه ابن ماجه (۲/ ۰۹۳4 رقم ۱۷ ۲۷). قال البوصيرى (۳/ ۱۵۵): هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (8 6 ۱۵). 

(۲) صحیح: رواه اخرجه أحمد (4/ ۰۱۳۱ رقم ۱۷۲۲۱ والترمذی (4/ ۰۱۸۷ رقم ۱۱۱۳ وقال: 
حسن صحیح غریب» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۵۱۸۲). 

(۳) صحیح: رواء أحمد (۵/ ۰۲۸۷ رقم ۲۳۵۲۹). وأخرجه أيضًا: الطبرانی فى الأوسط (۳/ ۰۲۸۱ رقم 
۵۹ وف مسند الشامیین (۲/ ۰۱۹۰ رقم ۱۱۷) قال افیثمی (9/ ۲۹۲): رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبرانی فى الکبیر والاوسط ورجال أحمد وأبى يعلى ثقات» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح 
الجامع (۱۱۰۷). 

)٤(‏ صحیح: رواه ابن حبان (۹/ ۰۲۵ رقم ۳۷۱۱) والحاکم (۱/ ۰۱۲۷ رقم ۱۷۸۰) وقال: صحیح 
الإسنادء و صححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۲۱۸4). 

(۵) صحیح: رواه الترمذی (۳/ ۰۲۹۶ رقم )٩۱۱‏ وقال: حسن. وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (۲/ ۰۹۸۲ رقم 
۶) وصححه العلامة الالبانی فى صخیح الجامع (۷۰۹۸). 


قال كلل :أا جل مُسلم أعتق رجلا سل إن لله تعالى جاعِلٌ وقاء کل عظم مر 
عظامه عظع من عظامٍ عرو من النار» وا اسر اعتفت امرأة مسلمة فان الله تعالى 
جاعلٌ وقاء كل عظم من عظایها عظم) من عظام محررتها من النار یوم القيامة» ۲۲ 


الصبر على البلاء 
قال هة عن أهل البلاء الذين صبروا على بلائهم ورضوا بقضاء ربهم (عز وجل): 


«يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطىّ أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت رضت 
فى الدنيا بالمقاریض» ۳ 


اهل العدل والرحمة 
قال ِا ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولًا حتى يفكّه العدل أو 
يوبقه الجور» ۳ 


وقال يلي :"إن المقسطین عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن یمین ال رمن 
وكلتا يديه يمين: الین يداون ق شم وأملنهع وما ولو 


من ارادا يفرج الله عنه كربات يوم القيامة 
قال :من نفس عن مؤمن كُربةٌ من گرب الدنيا نفس الله عنه گربة من گرب يسوم 


(۱) صحیح: روا آبو داود (4/ ۰۲۹ رقم 26 ) وابن حبان (۱۰/ ۰۱۶۷ رقم 4۳۰۹) والبيهقى 
(۱۰/ ۰۲۷۲ رقم ۰۲۱۱۰۰ وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (۲۷۲۲). 

(۲) حسن:رواه الترمذی /٤(‏ ۰۱۰۳ رقم ۲۸۰۲) وقال: غریب. والبیهقی (۳/ ۰۳۷۵ رقم ۱۳4۵ )۰ 
وحسنه العلامة الأليانى فى صحیح الجامع (۸۱۷۷). 

(۳)صحیح: رواه ابن آبی شيبة (5/ 7١‏ 4» رقم ۳۲۵۵۲) والبيهقى .47/٠١١(‏ رقم ۲۰۰۰۲)؛ وابن 
عساکر (۳۰/ ۳۸). وأخرجه أيضًا: آهد (۲/ ٤۳۱‏ رقم ۹5۷۰ قال امیشمی (۱۹۲/4): رجاله 
رجال الصحیح. وأبو يعلى (۱۱/ ۰4۹۲ رقم ۰)1۱۱6 وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع 
(07140). 


(1) صحیح:رواه مسلم (۳/ ۰۱8۵۸ رقم ۱۸۲۷). 


القيامة» ومن يسر على معسرء يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة. ومن ستر مسَل)ء ستره الله 
)0 


فى الدنيا وال خرةه والله فى عون العبدء ما كان العبد فى عون آخیه» 
وقال :من ستر أخاه المسلم فى الدنيا ستره الله يوم القیامة . 
الحاظمونٌ الغيظ 
إن كظم الغيظ من الأخلاق السامية التى جاء بها الإسلام ليعلم أبناءه كيف أن 
المسلم لا يغضب لنفسه أبدًا. بل لقد وصف الله المتقين وكان من بين صفاتهم 
الجميلة (كظم الغيظ). 
قال تعالى: #8 وسارعوا ل مَعْهْرَوْ ُن ریک وج عَرْضُهَا أَلسَمَوتُ وَالْرَسُ 
یت مدقي( الذي موف ایام وألصََاءِ والکطیی ایند وَالمَافِينع اكا 
وله مب لمیر (6۳»[ال عمران: ۰۱۳۳ ۱۳]. 
الکریم.. فال : «من کظم غیظا وهو قادر على أن يُنفذه دعاه الله على رژوس الخلائق 
حتی بخيره من الحور العين یزوجه منها ما شاء۳۷ . 
الرحماء 


قال کل «من رحم ولو ذبيحة عصفور رحه الله يوم القيامةا" . 
فالرحمة نعمة عظيمة آودعها الله فى قلوب من يشاء من عباده.. فالراحمون یرهم 
الله (جل وعلا). 


0 
4 
شب 


(۱) صحیح: رواه مسلم (4/ ۲۰۷ رقم ۲۱۹۹). 
(۲) صحیح: رواه أحمد (4/ ۰1۲ رقم ۰)۱۹۱8۷ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 


.)۲۳۱( 

(۳) حسن: رواه أبو داود (۰۲۸/۶ رقم 1۷۷۷ والترمذی (4/ ۰7۵ رقم ۲۹۳)؛ وابن ماجه 
(۲/ ۰۱4۰۰ رقم 8۱۸ والطبرانی فى الكبير (۲۰/ ۰۱۸۹ رقم ۰)6۱۷ وحسنه العلامة الألبانی فى 
صحیح الجامع (۱۵۲۲). 

(4) حسن: رواه البخاری فى الأدب الفرد (۱/ ۰۱۳۸ رقم ۳۸۱ والطبرانی (۸/ ۰۲۳ رقم ۰0۷۹۱۵ قال 
اطیثمی (6/ ۳۳): رجاله ثقات؛ وحسنه العلامة الألبانی فى صحیح الجامع (۱۳۱). 


المؤذنون اطول الناس ا عناقا يوم القيامة 


قال کار من دن ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة؛ وكُتب له بتأذينه فى كل یوم ستون 
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وقال 3 «المؤذن يُخفر له د صوته وأججرء مثل اجر من صلى معدا ۳۱ 

وقال َل :«المؤذن يُغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس» ۰ 

وقال يَك:«المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» “° 

إنهم كانوا يرفعون أصواتهم فى الدنيا بكلمة التوحيد فرفع الله أعناقهم بين الناس 
بوم القيامة لبظهر فضلهم ومكانتهم. 

التجاوز عن الُعسر 

ففى الصحيحين أن النبى ب قال:«كان رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا 
آنیت معسرًا تجاوز عنه. لعل الله أن يتجاوز عناء قال: فلقى الله فتجاوز عنه» (* 

وقال نی اله عر وجل بمب من عباد آنا اله سا فقال له: ماذاعملتٌفى 
الدنیا؟ فقال ما عملت منْ شىء با رب إلا آنك آتیتنی مالاء فکنث ابایع الناسٌء وكانّ 
من خلقی از ايسر على الموسر وأنظر الممیسه قال الله تعالی: آنا أحق بذلك منك 
تجاوزوا عنْ عبدى» ": 

وعن أبى هريرة :أن النبی ب قال:«إن رجلا لم يعمل خيرًا قط. وکان يداين الشاس؛ 


(۱) صحيح:رواه ابن ماجه (۱/ ۲۶۱ رقم: ۰6۷۲۸ وصححه العلامة الألبانى فى المشكاة (۱۷۸). 

(۲) صحیح:رواه الطبرانی (8/ 714١‏ رقم ۲ ) وص ححه العلامة الالبانی فى صحيح المجامع 
(118۶۳). 

(۳»حسن صحیح:رواه أحمد (۲/ ۰4۱۱ رقم ۰)٩۳۱۷‏ وأبو داود (۱/ ۰۱8۲ رقم ۵۱۵)؛ والنسائى 
(۲/ ۰۱۲ رقم 6» وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الترغيب والترهیب () ۳۲۳). 

(4) صحيح :رواء مسلم (۱/ ۰۲۹۰ رقم ۳۸۷). 

(۵) متفق عليه:رواه البخاری (۲/ ۰۷۳۱ رقم ۰)۱۹۷۲ ومسلم (۳/ ۰۱۱۹۲ رقم ۱۵۱۲). 

(7) صحیح:رواه الحاكم (۲/ ۰۳۳ رقم ۳۱۹۷) وقال: صحیح على شرط مسلم. ووانقه الذهبی 
وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۲). 


فيقول لرسوله: خذ ما تیسر واترك ما عسرء وتجاوز, لعل الله يتجاوز عناء فلا هلك قال: 
هل عملت خيرًا قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لى غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته 
يتقاضى قلت له: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: 
قد تجاوزت عنك»)7" . 


من ترك اللباس تواضها 
قال كّ: «من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره من أى خلل الإيمان شاء يلبسها!" . 
تبلغ الحلية من الؤمن حيث يبلغ الوضوء 
قال : «أنتم الغرّ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء... . 
وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية فى يوم القيامة. 
عن أبى هريرة تله قال: قال رسول ال کر اوح الحلاو ا 
الوضوءة" . 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الک : «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القیامق 
وأنا اول من يؤذن له أن يرفع رأسه. فأنظر إلى ما بين یدی» فأعرف أمتى من بين الامع 
ومن خلفى مثل ذلك. وعن يمينى مثل ذلك. وعن شمالى مثل ذلك». 
فقال رجل: يا رسول الّه» كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى 
أمتك؟ 
قال: «هم غر حجلون من ثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم؛ وأعرفهم أنهم 
(۱) صحيح: رواه النسائى (۰۳۱۸/۷ رقم 4794).: وابن حبان (۱۱/ ۰۶۲۲ رقم 0047 ). والحاكم 


(۲/ ۰۳۳ رقم ۲۲۲۳) وقال: صحيح عل شرط مسلم» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
۲۰۷۸۸۵ 
(۲) حسن: روا الترمذی (8/ ۰۱۵۰ رقم ۲۸۱) وقال: حسن. والطیرانی (۲/ ۰۱۸۰ رقم ۰6۳۸ وحسنه 
العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (1۱4۵). 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۰۲۱۱/۱ رقم ۲۱). 
)٤(‏ صحیح: ومسلم (۰۲۱۹/۱رقم ۲۵۰). 


يؤتون كتبهم بأيمانبی وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذریتهم» ۴ 


٠ +» ۵ ۰ ۰‏ 
خذوا جُنتكم من الثار 
قال ول «خذوا جُسَتَكُمْ من النار؛ قولوا: مشبحان الله والحمدٌ لله ولا إل إلا اه 
والله آکبس فان يأتينَ یوم القيامة مُقدمات, ومعقبات. وتجنبات ون الباقیاث 
الصالحاتٌ» 0 حذوا جنتکم: آی وقایتکم. 
0-6 مه 4 
ورحمتى وسعت كل شىء 
قال تعالى: «وَرَحَمَتٍ وسیعت کل یو اڪ ما مین يمون ویوورت الکو 
وان هم باينا نون ككف [الاعراف: 1165 
وقال يكلل:«إِنّ لله مائة رمق أنزل منها رحمة واحدةٌ بين الجن والانس والبهائم 
د و 2 ااه ی , 7 0 ۰ 
واهُوامٌ فبها يتعاطفونَ» وبها يتراحمونَ» وبها تعطف الوحوش على وَلدِهاء وأخر تسا 
وتسعينَ رحمة, برخم بها عبادَه يومَ القيامق» ٠”‏ 
وإليك أخى الحبيب مشهدين فقط من مشاهد رحمة الله (جل وعلا) بعباده یوم 
القيامة. 
قال :یدب ناش من آهل التوحيد» فيطرحون فى التاره حتى يكونوا فيها مه 
ثم تدركهم الرحةء فبُخرّجون» ويُطرحون على آبواب الجنةء فيرش عليهم أهل الجدة 
الماء» فينبتون» كا ينبت الغثاء فى حمالة السيل» ثم يدخلون الجنة» "؛ 
وقال کل :هل مرون فى القمر ليلة البدر لیس دونه سَحابٌ؟ هل نارون فى رؤية 
الشمس ليس دوتها ستحات؟ فإنكم تروتّه کذلك بحر الله الناس يوم القياية: فيقول: 
(۱) صحيح لغیره‌نرواه أحمد (5/ ١99‏ رقم: »)۲٠۷۸١‏ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغیب 
والترهيب (۱۸۰). 
(؟) صحيح:رواه النسائى فى الكبرى (7/ ۰۲۱۲ رقم .)3١74814‏ والحاكم (۱/ 6 الاء رقم ۱۹۸۵) وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۳۲۱4). 
(۳) صحيح نرواه مسلم /٤(‏ ۲۱۰۸ رقم: ۲۷۵۲). 
(4) صحیح نرواه أحمد (۳/ ۰۳۹۱ رقم ۱6۲۳۵ وهناد (۱/ ۰۱۵۳ رقم ۲۰)» والترمذی (4/ ۰۷۱۳ رقم 
۷ ) وقال: حسن صحيح» وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۸۱۰۱۳). 


هه التإثالاغرة 


0 ¿ ان يبد شيا فلیتبغه. فينع مَن كانَّ یب الشمس الشمسٌء ويتَّبعٌ مَن كان يعبدٌ القمرٌ 
مر یی من كان یب الطواغيت الطواغیت. وتبقى هذه لام فبها منافقوهاء یه 
ف فى صورةٍ غير صورته التى يعرفونَ» فیقول: آنا ربکم. فيقولونَ: نعود بلله منكٌَء هذا 
مكاننا حتی بأتیتا رنه فإذا جاءنا عرفناه فيأتيهم ال فى صورته التی يعرفونَء فیقول: أنا 
ریکم. فيقولونَ: أنت رين فیتبعونك ویْضرّبٍ الصراط بينَ ظهرائی جهنم. فاکون أل من 
ڪور ین الرسل باس ولا يتكلم یوم أحدٌ إلا سل وكلامٌ الرسل يومئذٍ: الهم سلّم 
سم وفى جهنم كلاليبُ مثل شولٍ السعدان, غير أنهُ لايَعلمُ سا قذر عظمها إلا اش 
عطف الناس بأعمالِهم» فمنهم من يوبَقٌ بعمله» ومنهم من بُخردل ثم بنجو. حتی [ذا فرّغ 
اله من القضاء بین العبات وآراد أن يُخرج برحمته من آراة من أهل النارء آمر الملانکة أن 
يُخرجوا من النار من كانَّ لايُشْركُ باه شیاه من بقول لا إلة إلا الل فيُخرجونهم. 
ويتعرفونهم بآثار السجودء وحم الله على انار أن تال آثار السجود فيخرجون من انار 
وقد امتحشوا فيُصب عليهم ماء الحياة. ف فينيُتونَ کہا تست تنيت الحبة فى حميل السيل ثم يفرع 
اله من القضاء ۽ ين العباوِ ويبقى زجل ؛ ین الجنة والناب وهو آخرٌ أهل النارٍ دخولا 
الجن مقبلابوجهو ول النار, فیقول: یارب اصرف وجهى عن النارء فقد قشبنی ريحهاء 
واحریّنی ذكاؤٌهاء فيقول: هل عسَيتٌ ان فل ذلك بل أن تسا غير ذلك فیقول: لا 
وعرّتك, فيُعطى الله ما يشاءٌ من عهدٍ وميثاق. فيَصِرف الله وجهه عن النارء فإذا آقسل به 
على الجن ورأى بهجتها سکت ما شاء الله أنْ بسکت. ثم قال: يا رب! قأمنی عند باب 
الجنة فیقول النه: اليس قد آعطیت العهدّ والميثاق أنْ لا سال غيرٌ الذى كنت سعالت؟ 
فیقول: يا رب لا أكونٌ أشقى خلقِكَ» فیقول: فا سيت إن عطشك ذلك أن لا سال 
یه فقو لا ت سالك خی .یره سا شاء بن عهد ومای 
فیقلمه إلى باب الجنق فإذا بلعٌ باتها فرأى زهرتها وما فيها من اللضرة والسروره فیسکت 

ما شاء الله أن بسکت» فیقول: يا رت آذخلنی الجنت فيقول الله: وبك یا ابن آدم! ما 
أغدرك! أليس قد أعطيتٌ العهد والمیلاق أن لا تسأل غير الذى أعطيتَ؟ فيقول: يارب 
لا تجعلنی آشقی لك فیضحك ال من شم ین له فى دخول الجنته لول عن 
فیتمنی؛ ؟ حتی إذا انقطعتٌ أمنبتة, قال الله تعالی : زد من كذا وكذاء أقبل یذکُره رشه حتی 


و 


إذا انتهث بو الأمانىٌ» قال الله عر وجلَّ : لك ذلك ومثلهُ معهء(. 


ما ينجي من وال يوم القيامة 

عن أبى هريرة تفه قال: قال رسول الله : «من نفس عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»”" أخرجه مسلم. وقد ينجى منها كلها م 
جاء فى الحديث الآتى: 

وقال رسول الله يَكلِِ: «حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شىء إلا 
أنه كان يخالط الناس وكان موسرًا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال: قال 
الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك. تجاوزوا عن عبدی»"۳. 

عن أبى قتادة ط: أنه طلب غريمًا له فتوارى عنه» ثم وجده فقال: إنى معسرء قال: 
آلله؟ فقال: آلله. قال: فانی سمعت رسول الله يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب 
يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»'" . 

وعن النبى کل قال: «سبعة يظلهم الله فى له يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. 
وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إنى أخاف الله ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عیناه» ومعنى فى ظله: أى فى ظل عرشه...جاء هكذا مفسرًا فى الحديث. 

عن النبى ككلِِ: «آن رجلا مات فدخل الجنة» فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: أما 
ذكروا ما ذکر فقال: إنى كنت أبايع الناس» فكنت أنظر المعسر وأتجاوز فى السكة أوفى 


زلف 


النقد فغفر له . 
(۲) صحیح: رواه مسلم ٤ /٤(‏ ,رقم ۲۱۹۹). 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۳/ ۰۱۱۹۵ رقم .)1970١‏ 


(۵) صحیح: وقد تقدم. 
(5) متفق علیه: رواه البخاری (۳/ ۰۱۲۷۲ رقم ۳۲۱۲ ومسلم (۳/ ۰۱۱۹6 رقم ۱۵۱۰). 


انسماء يهم القيامة 


إن العربى لا يشيب غاليًا إلا بعد الستين فلما رأى الصحابة ثا الشيب قد بدا فى 
رأس الحبيب ولحيته قال لهم الرسول ب «شیبتنی هود وأخواتها»» « شيبتنى هود و 
«الواقعة € و #المرسلات ¢ و #عم يتساءلون € و إذا الشمس كورت 646"". 
من أنسماء يهم القيامة: يوم العرض 
عن عائشة نله قالت: قال رسول الله كي «من حوسب يوم القيامة عذب» قالت 
فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله: وف يحَاسَبُ حِسَابًا يرا )© [الانشقاق: ۸ 
فقال: «لیس ذلك الحساب إنما ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»'". 
ومن انسماء يوم القيامة: يوم الحساب 


يروى عن على بن أبى طالب تلق أنه سئل عن محاسبة الله للخلق فقال: «كما 
يرزقهم فى غداة واحدة كذلك يحاسبهم فى ساعة واحدة». 

- عن أبى هريرة فتقه قال: سأل الناس رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال 
رسول الله: «هل تضارون فى رؤية الشمس ف الظهيرة ليست فى سحابة؟ قالوا: لا قال: 
«فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر وليس فى سحابة» قالوا: لاء قال: «فوالذى نفس 
محمد بيده لا تضارون فى رؤية ربكم إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما»؛ قال: «فيلقى العبد 
فيقول: أى عبدى قل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وترتع؟ فيقول: بلی. فیقول: أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لاء فيقول: إنى أنساك 
کا نسیتنی» ثم يلقى الثانى فيقول له: ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى الثالث فيقول له 
() صحيح: رواه مسلم (5/ ۲۳۰۱ رقم ۳۰۰۲). 


() صحيح: وقد تقدم. 
(۳) متفق عليه: رواه البخاری (۱/ ۰۵۱ رقم ۱۰۳ ومسلم (4/ ۰۲۲۰۵ رقم ۲۸۷). 


الزاز 
مثل ذلك فیقول: يا رب آمنت بك وبکتابك وبرسلك. وصلیت. وتصدقت. وصمت. 
ویثنی بخير ما استطاع» قال: فیقول: ههنا إذا ثم بقول: الآن نبعث شاهدًا عليك فیقول و 
نفسه من ذا الذی يشهد علی؟ فیختم على فیه ویقال لفخده: انطقی فتنطق فخنم 
ولحمه. وعظامه. بعمله وذلك لیعذر فى نفسه. ودلك المنافق وذلك الذی یسخط اه 
عليه . 
حاسبًاء فعیلا بمعنى فاعل. 
ومن السماء يوم القيامة: يوم السؤال 
عن ابن عمر لا عن النبى كَل قال: «کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإماء 
راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية 
فى بيت زوجها وهی مسئولة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن 
رعيته والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعیته»". 
ومن انسماء يوم القيامة: يوم القضاء 
وهوايضا يوم الحكم والفصل 
عن أبى هريرة ينه أن رسول الم قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره کلم بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره سین ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد»۳. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۴/ ۰۲۲۷۹ رقم ۲۹۹۸). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۲/ ۰۸۸ رقم ۰)۲۳۲۷۸ ومسلم (۳/ ۰۱45۹۹ رقم ۹ 


(۳) صحیح: رواه مسلم (۲/ ۰1۸۰ رقم ۹۸۷). 


كلمة حساب إذا أطلقت ف الدنيا إنما يخطر ببال الواحد منا الجمع والطرح أو 
حساب التجار أرباح وخسائر زيادة ونقصان فى أرباح الشركة أو المحل فى آخر العام 
وهو الحساب الختامی أو الحساب الموسمى إذا كانت الخزانه فيها بالزياده كانت 
هذه شركة ناجحة وإذا كانت الديون أكثر مما فى الخزينه فهذه الشركة خاسرة وهذا 
فى مسائل الدنيا فهى عبارة عن زيادة ونقص ربح وخسارة أما حساب الآخرة. 

قال الله تصالی: ویم الو الط یله تلا للم تقس سیکا وین کات 


کے کے 


س ی 


تقال کم من خر دل اتا بها وگز Oma‏ [الأثبياء: 41 ]. 

ویقول تعالی: یوم یله نأ وه وه (۳) ومجبی ره ال لکل ری 
م ون ان یه )€ [عبس: ۲۳۷-۳4 

ولذلك يقول الحبیب : ايا معشر قريش اشتروا آنفسکم من الله لا آغنی عنکم 
من الله شیثا يا بنى عبد مناف اشتروا آنفسکم من الله لا آغنی عنکم من الله شيئًا يا عباس 
بن عبد المطلب لا آغنی عنك من الله شيئًا يا صفية عمة رسول الله لا آغنی عنك من الله 
شيئًا يا فاطمة بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا آغنی عنك من الله شیثا» . 


أول من یحاسب امة الحبیب يه 


الأمة الأمية و نبیها؟ فنحن الآخرون الأولون» ۳ 
وقال ابن عباس ف: فتفرج لنا الأمم عن طریقنا فنمضی غرّا محجلین من آثار 
الوضوء فتقول الامم: کادت هذه الامة أن تکون آنبیاء کلها. 


# # * 
(۱) متفق عليه: آخرجه البخارى (۳/ ۰۱۰۱۲ رقم ۲۱۰۲)» ومسلم (۱/ ۰۱۹۲ رقم ۲۰۲). 


(؟) صحیح: رواه ابن ماجه (۲/ ۰۱۶۳۶ رقم 4۲۹۰). وأخرجه أيضًا: الدیلمی (4/ ۰۲۸۲ رقم ۰)۸۳۳ 
وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (4 ۲۳۷). 


ما يسال عنه العبد و كيفية السؤال 
قال الله تعالی: اسح وار الماد ل ول گان منتغا © > 
[الإسراء: ۳۹ 

وقال تعالی: ثم اجه کم نک پماکتم مور عت 52 14يونس: رف 

وقال تعالی: ی کوخ #التغابن: ۷] أى ما عملتموه. 

وقال تصالی: فمن يَمَمَلْ مال درو خر یره ) ومن یَصمَل كال درد 
` سرا بر )€ [الزلرلة: ۰ ای يسال عن ذلك ویجازی علیه. 

عن أبى هريرة فلقه قال: لما نزلت هذه الآية: للنستَلنَ بو عن الي ©( 
[التکاثر: ۸] قال الناس يا رسول الله: عن أى نعيم نسأل فإنما هما الأسودان و العدو 
حاضر و سيوفنا على عواتقنا؟ قال: إن ذلك سيكون وعنه قال: قال رسول ال دهز 
أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعنى العبد أن يقال له ألم نصح لك جسمك و نرويك من 
الماء البارد۷ . 

وعن أبى برزة الاسلمی هه قال: قال رسول اليلق : «لا تزول قلما عبدیوم 
القيامة حتی يسأل عن آربع: عن عمره فيع آفناه و عن جسده فيها آبلاه و عن عمله ما عمل 
فيه وعن ماله من أين اكتسبه و فيها أنفقه1" . 

وعن صفوان بن حرز قال: قال رجل لابن عمر تلقه كيف سمعت رسول ال 
يقول فى النجوى؟ قال: : سمعته يقول: «إن الله يذنى المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من 
الناس ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نصم أى رب حتی 
|ذا فرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد كولاه 


(۱) صحيح: الترمذى ٤٤۸ /٥(‏ رقم ۳۳۹۸) وقال: غريب. والحاكم (8/ ۰۱۵۳ رقم ۷۲۰۳) وفال: 
صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۲۰۲۲). 

(۲) صحيح: رواه الترمذى /٤(‏ 1۱۲ رقم ۲۶۱۷) وقال: حسن صحیح؛ وصححه العلامة الالبانی 3 
صحيح الترغيب (۳۹۹۲). 


رش مه 


ی ت كدو عل ربهر ألا له امه عل اليب ((42»”". 

وعن أبى ذر نله قال: قال رسول الله : «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه و تخبأ كبارها فيقال له: عملت يوم كذا و كذا كذا و کذاثلاث 
مرات قال: و هو يقر ليس ينكر قال: و هو مشفق من الكبائر أن تجىء قال: فإذا أراد الله به 
خيرا قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول حين طمع: يا رب إن لى ذنوبا ما رأيتها ها 


)۲ 
هنا . 


قوله: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل»: عام لأنه نكرة فى سياق النفى 
لكنه مخصوص بقوله عليه السلام «یدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب»"۳. 
على ما يأتى» و بقوله تعالى للحبيب 5 : «أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الایمن»" . 

وبقوله تعالى: یعرف مج همع لت ولا ) € [الرحمن: 4۱]. 

قوله عليه السلام: «وعن عمله ما عمل فیه». 

قلت: هذا مقام مخوف لانه لم يقل وعن عمله ما قال فيه و نما قال ما عمل فيه 
فلینظر العبد ما عمل فیما علمه هل صدق الله فى ذلك و آخلصه حتی یدخل فیمن 
أثنى الله عليه بقوله: یک ینس 4[البقرة: ۱۷۷] أو حالف علمه بفعله فیدخل 
فى قوله تعالى: $ فخلف من برهم حل ورثوا الكنب 46[الاعراف: ۱0۹] الآية. 

وقوله تم‌الی:  «‏ أَتَأمروت کاس پا وود سک وآنتم تلو الکتب فلا 
مقون #[البقرة: 44] . 

وقوله: يا رن ءامنوالم قولوت مالانتعلوت () کبر متا عند ا آن تماما 
لا مرک (6)0(الصف: ۰۲ ۱۳ . 

والأخبار فى هذا المعنی كثيرة وسیأتی ذکرها فى آبواب النار إن شاء الله تعالى 


(۱) متفق علیه: والبخاری (۲/ ۰۸۱۲ رقم ۲۳۰۹ ومسلم /٤(‏ ۰۲۱۲۰ رقم ۲۷۲۸). 

() صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۷۷ رقم ۱۹۰). 

( صحیح: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۷۹ رقم 1۱۰۷ ومسلم (۱/ ۰۱۹۷ رقم ۲۱۱). 

.)۱۹4 متفق علیه: رواء البخاری (4/ ۰۱۷4۵ رقم 41۳۵ ومسلم (۱/ ۰۱۸۶ رقم‎ )٤( 


البّارالاضرة 


قوله: «حتی يضع عليه كنفه» أى ستره و لطفه و إكرامه فيخاطبه خطاب الملاطفة و 
یناجیه مناجاة المصافاة والمحادثة فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف فيقول اف 
تعالى: ممتنًا عليه ومظهرًا فضله لدیه: فإنى قد سترتها عليك ف الدنيا أى لم أفضحك 
بها فيها و نا أغفرها لك اليوم. 


یا له من مشهد جليل 

إنه مشهد الحساب يوم القيامة... هذا المشهد الذى قال عنه الحق (جل وعلا): 
$ وح لني انط ور مه تلا نكم تقس کیت ورین کات نكال بكو ین رل 
ینت بها رگن ا کیب 4)3 [الأنبياء: 4۷]. 

وقال تعالى: « وَيَوْمَ سوبا ری الْارْضَ بار وحَكَرْكهُمْ ف از منم دا () 4 
[الکهف: 4۷ ]۰... فالكل موقوف بين يدى الله (عز وجل) والكل مسئول يوم القيامة عن 
کل صغيرة و کبیرة. 

مقت ا تن كلها صما اللاب ببق نيد فاطز الاو ات وال رهز قال 
تعالی: ل وَعُرِصُوأْعكٌ ریاف صما لد جشتمونا کما لقت اول مرم بل عشم أن عل نکر وید 
)€ [الکهف: 4۸] وياله من مشهد مهيب عندما يعاين الناس تلك الأهوال وإذا 
بالأمم كلها تجثوا على الرکب كما قال تعالی: وت لك راکتبا 
و ما که ود )€ [الجائية: ۲۸]بل ویأتی المجرمون وقد علاهم الذل والصّغار 
بسبب کفرهم بالواحذ القهار كما قال العزيز الخفار: < ور 
لاساد © مایمن قران نی وُجُوهَهُمْ الا © لبق اه كل تقی نا 
کسبت نله سَرِيعٌ آلوساب 4 [إبراهيم: 1-44[ 

ومع تلك الأهوال فهناك صنف کریم یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب 
فنسأل الله أن یجعلنا من هذا الصنف الکریم. 


يوم يقوم الناس لرب العالمين 
حتى إذا تكاملت عدة الموتی» وخلت من سکانها الأرض والسماءء فصاروا 
خامدين بعد حركاتهم» فلا حس يُسمع» ولا شخص پری» وقد بقى الجبار الأعلى كما 


کی اة 


م يزل أزليًا واحدًا منفردًا بعظمته وجلاله» ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادى لكل 
الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم كيف 
وقوع الصوت فى مسامعك وعقلك وتفهّم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك 
الأعلى» فطار فوادك وشاب رأسك للنداء لأنبا صيحة واحدة بالعرض على ذى 
الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء» فبینما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج 
الأرض على راسك. فوثبت مغبرًا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك قائم على قدميك. 
شاخص ببصرك نحو النداءء وقد ثار الخلاتق كلهم معك ثورة واحدة وهم مغبرون 
من غبار الأرض التى طال فيها بلاژهم. 

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك فى زحة الخلائق» عراة حفاة 
صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة» فلا تسمع إلا همس أقدامهم 
والصوت لمذة المنادى» والخلائق مقبلون نحوه» وأنت فيهم مقبل نحو الصوت 
ساع بالخشوع والذلة» حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والانس 
عراة حفاة» قد تزع المُلك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصّغارء فهم أذل أهبل 
الجمع وأصغرهم خلقة وقدرًا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل فى أرضه. 

ثم أقبلت الوحوش من البرارى وذری الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة 
بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطيئة 
أصابتهاء فتوهم إقبالها بذلها فى اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. 

وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى 
وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبارء وأقبلت 
الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض عل الله سبحانه فسبحان الذى 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. 

حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامها» واستووا جميعًا فى موقف العرض والحساب تناثرت 


ارا ضر 


نجوم السماء من فوقهم وطْمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجه 
وإطفاء نورها. فبينما أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهب 
فدارت بعظمها من فوق رژوسهم. وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. ثم انشقت 
بغلظها خسمائة عام فيا هول صوت انشقاقها فى سمعك» ثم تمزقت وانفطرت 
بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهى حافات ما يتشقق ويتفطر. 
فما ظنك مهول تنشق فيه السماء بعظمهاء فأذابها ربّها حتى صارت كالفضة المذابة 
تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة: كما قال الجليل الكبير: كات وزدء لزان ))Z‏ 


و محر و 4 


[الرحن: ۳۷] یوم کرد السا امهل (م) نکر تال مهن (6)۵ [المعارج: ۲٩۰۸‏ 

فبینا ملائكة السماء الدنیا على حافتها إذ انحدروا محشورین إلى الأرض للعرض 
والحساب. وانحدروا من حافتیها بعظم آجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم 
بتقدیس الملك الأعلى الذی آنزلهم محشورین إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض 
عليه والسوال بين یدیه. 

فتوهم تحدرهم من السحاب بعظیم آخطارهم وکبیر آجسامهم ومول أصواتهم 
وشدة فرقهم منکسین لذل العرض عل الله عز وجل. فيا فزعك وقد فزع الخلاشق 
مخافة أن یکونوا آمروا بهم» ومسألتهم إياهم: آفیکم ربنا؟ ففزع الملائكة من سژالهم 
ٍجلالا لملیکهم أن يكون فيهم» فنادوا بأصواتهم تنزیلا لما توهمه أهل الأرض: 
سبحان ربنا ليس هو پیننا فهو آتِء حتی أخذوا مصافهم محدقین بالخلائق منكسين 
رژوسهم لذل يومهم. فتوهمهم؛ وقد تسربلوا بأجنحتهم ونک‌سوا رژوسهم فى عظم 
خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لريهم» ثم کل شىء على ذلك وكذلك إلى السماء 
السابعة كل أهل سماء مضعفین بالعدد وعظم الاجساد» وکل أهل سماء محدقین 
بالخلائق صفا. 

حتی إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضین السبع کسیت الشمس 
حر عشر سنین وأدنیت من رژوس الخلائق قاب قوس أو قوسين» ولا ظل لاحد إلا 
ظل عرش رب العالمین» فمن بين مستظل بظل العرش؛ وبين مضحو بحر الشمس: 


قد صهرته بحزها واشتد کربه وقلقه من وهجهاء ثم ازدحمت الأمم وتدافعت. فدفع 


عضهم بعضًا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر 
نشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم» ففاض العرق منهم سائلا حتى 
ستنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل 
بالسعادة والشقاء» حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه» وبعضهم حقويه» وبعضهم 
بی شحمة أذنيه» ومنهم من كاد أن يغيب فى عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك 


مله . 

قال يك:إذا کان يوم القيامة آدنیتِ الشمس من العباد حتى تکون قید ميل أو ائنین» 
َصورعَم الشمسٌء فیکونون فى الق کقدز أعمالهمْ» فمنهم من يأخذة إلى عقبيوء ومنهم 
من يأخذه إلى ر بتي ومنهم من يأخذه إلى حقويه. ومنهم من ن يُلجمهُ إلجامًا» ۲۳ 

وقال :یمق الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرقُهُم فى الارض سبعين ذراعًاء 
ويْلجمُهُم حتى يبلغ آذاهم؟ ۱۳ 

وقال :«تدنو الشمس بوع القيامة من الخلق» حتی نکونّ مهم كمقدار ميل» 
فیکون اناس علی قدر هم فى العرق» فمنهم من یکون إلى كعبيه. ومنهم من یکون 
إلى ركبتيه» ومنهم من یکون إلى حقويه. ومنهم من يُلجمهُ العرق الجامّا» ۳ 

وقال آبو حامد الغزالی: واعلم أن كل عَرَّق لم بخرجه التعب فى سبیل الله من حج 
وجهاد وصیام وقیام وتردد فى قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة فى آمر بمعروف أو 
نهی عن منکر فسیخرجه الحیاء والخوف فى صعيد القيامة ویطول فيه الكرب» ولو 
سلم ابن آدم من الجهل (والغرور) لعلم أن تعب (العرق) فى تحمل مصاعب الدنیا 
أهون أمرًا وأقصر زمانًا من عرق الکرب والانتظار فى القيامة» فانه يوم عظیم شدید 
طويل مدته. 

وعن قتادة - أو كعب - قال::يوم يقوم الناس لرب العالمين». قال: يقومون 


(۱) صحيح نرواه أحمد (7/ ۰۳ رقم ۲۳۸۱6 والترمذى (4/ ۰1۱۶ رقم ۲۶۲۱) وقال: حسن صحیح؛ 
وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۷۷۷). 
(۲) صحيحنرواه البخارى (6/ «Ar‏ رقم ۱۱۱۷). 


(۳) صحیح نرواه مسلم (51957/4, رقم 58714). 


ET RE TTE 
أقدامهم مقدار سین آلف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة» حتى ند‎ 
 .انلا انقطعت أعناقهم من العطش. واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى‎ 
فشقوا من عين آنية قد آن حرهاء واشتد نفحهاء فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاق‎ 
لهم به كلم بعضهم بعضًا فى طلب من يكرم على مولاء أن يشفع لهم فى الراحة مر‎ 
مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونو-‎ 
ومن بعده إبراهيم» وموسى وعيسى من بعد إبراهيم» كلهم يقول لهم: إن ربى قہ‎ 
غضب اليوم غضبًا | يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فکلهم يذكر شدة‎ 
غضب ربه عز وجل وينادى بالشغل بنفسه فيقول: نفسى نفسى» فيشتغل بنفسه عن‎ 
الشفاعة لمم إل رجهم انات روا ولك يفول اللا عكر وجل‎ 
450( یی تاھ کل تفس یل عن نه توق کل تفس ما میات وم لاب اموت‎ # « 
۰۱۱۱ [النحل:‎ 
فتوهم أصوات الخلائق وهم ینادون بأجعهم» منفرد کل واحد منهم بنفسه.‎ 
ینادی نفسی نفسی» فلا تسمع إلا قول نفسی نفسی» فيا هول ذلك وأنت تنادی معهه‎ 
بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه» فما ظنك بیوم ینادی فيه‎ 
المصطفی آدم والخلیل إبراهيم» والکلیم موسی؛ والروح والکلمة عیسی مع‎ 
کرامتهم على الله عر وجل - وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل» كل ینادی: نفسى‎ 
نفسى» شفقا من شدة غضب ربه فأين أنت منهم فى إشفاقك فى ذلك اليوم واشتغالك‎ 
بذلك اليوم» وبحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبى‎ 
محمدًا يلوف سألوه الشفاعة إلى ربمم فأجایهم إليهاء ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن‎ 
عليه فأذن له ثم خر لربه ساجدًاء ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لمنا هو أهله.‎ 
وذلك كله بسمعك وأسماع الخلائق» حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم‎ 
والنظر فى أمورهم.‎ 


مجوء الرب -جل وعلا- 


وها هو الحق -جل وعلا- يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله ليقضى بين الخلائق 


مه مر 4 وم 6 


قال تعالی: « ووم تت ماه تم که تزیلا ا الملك يومد الْحَقْ رن 
وکان يوماع الگفرن عیبر ()6 [الفرقان: ۰۲۵ ۲۹]. 

قال ابن کثیر: یخبر تعالی عن هول يوم القيامة وما یکون فيه من الأمور العظيمة؛ 
فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظُللُ النور العظيم الذى يبهر 
الأبصار ونزول ملائكة السماوات يومئذٍ فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر ثم 
يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. 

قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: 8 هَل يرو إلا آن مهن لل ین اتسار 
وَالَْتِكَةُ وی ار ور نع امور (4)2 [البقرة: ۷۱۰]. 

وقال تعالی: دا دک آلزش 6065 ) وجا ریک راماك فاص( وہای 
نھکم رز بتک لا نی وق لذ زرف( برل تن تد ©) 

[الفجر: ۲-۲۱]. 

وقال تعالی: لها يم في شور هیده © وب لکش وتلبال تدكا ده و 3 
فوقهم بوذ له (00) يومف روت لا تن منك حَافية )€ [الحاقة: ۱۳- ۱۸] . 

قال ابن كثير: یخبر تعالی عن أهوال یوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع. ثم یعقبها 
نفخة الصعق. حين يصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله. ثم بعدها 
نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهی هذه النفخة» وقد أكدّها هنا بأنها 
واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاجٌ إلى تكرار ولا تأکید. وقال الربيع: 
هی النفخة للأخيرة والظاهر ما قلناه ولهذا قال هاهنا ولت لش وللبال دكا كه وجده 
409 أى فمدّت مد الأديم وتبدلت الارض غير الأرض #قِوْمِذِوَقَتٍ واه( 
أى قامت القيامة ونكت اه فهى بوذ هة )€ كقوله تعالى: وفحت اسما 


كانت را )€ 4[النبا: 15ع . 

الاد عل نيما 4 الملك اسم جنس أى الملائكة على أر جاء السماء أ 
أطرافها وقوله تعالى: ويل عرش ريك وهم بيبز ية )1€ الحاق: ۱۷] ا 
يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذى يوضع فى الأرض يوم القيامة لفصر 
القضاء والله أعلم. 

قال رسول الله يَكل: أن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلا فى الأرضر 
السفلى وعلى قرنه العرش وبين شَحْمَةٍ ده وعاتقه حَفَّقان الطير سبعينة عام يقول ذلك 
الملك سبحانك حيث کنت ۷ . 

وعن العباس بن عبد المطلب تنه فى ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أو عال: وعن 
سعيد بن جبير أنها ثمانيةٌ صفوف من الملائكة وكذا عن ابن عباس. وقوله تعالى: 
یوز رون لا تح کر )€ أى تعرضون على عالم السر والنجوى الذى لا 
يخفى عليه شىء من آمور کم بل هو عا بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال 
تعالى: 9لا ن ية )). 

الوقوف بين يدو الله (عزوجل) 


تذكر وقوفك يوم العسرض عُريانا 
والنار تلهب من غيظٍ ومن خن 
اقرا كتابك يا عبد على مَل 
فلماقرأت ولم تتکر قراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتى 
المشركون غذدًا فى النار يلتهبوا 


ستوحشا قَلِقٌ الأحشاء حيرانا 
على العصاة ورب العرش ضضبانا 
فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
وأقررت إقرار مَنْ عرف الأشياء رفانا 
وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
والموحدون بدار الخلد سکانا 


إنه مشهد عظيم لا يستطيع إنسان أن يعلم مدى رهبته فإن الانسان إذا ما وقف 
أمام ملك من ملوك الدنيا فانه يرتجف فژاده خوفا وفزعًا أن يصدر منه ما يُيغضب 


ا رواه الطبرانى فى الأوسط (5/ ۰۳۱6 رقم 560): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (۸۵۳). 


صاحب السلطان فما ظنكم بالوقوف بين يدى الواحد الديان کته کی 
وَهُوَ آلکییم لور (60» [الشورى: ۱۱] 

فبینما أنت فى أرض المحشر إذ يأتيك النداء «أين فلان ابن فلان» فیّلقی الله فى 
روعك أنك أنت المقصود من بين الخلائق فتقبل على عرش الواحد الديان ويا له من 
موقف عصيب. 

قال : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينهترجمان فینظر 
أيمن منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة»”". 

فأعظم به من موقف وآعظم به من سائل سبحانه وتعالى: ومز ترون لا تحص 
یی )). 

وقال وَق: «یقال للرجل من آهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شیء أكنت مفتدیا به فیقول نعم فیقال له: قد آردت منك آهون من ذلك قد أخذت 
عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك بی شیا فأبيت إلا أن تشرك بی» . 

وفذا قال الله تعسالی: « ال کفروا وماوا وهم کار فان يقل من آحدم م4 
رخ دعب وو آفتدی بوه تیک رَد روما له تن ری )4 [آل عمران: .1٩۱‏ 

أى من مات على الکفر فلن یقبل منه خير أبدّاء ولو كان قد آنفق ملء الارض 
ذهبًا فيما يراه قربة» كما سئل النبی يعن عبد الله بن جدعان -وکان یقری الضيف 
ويفك العانى (الأسير) ويطعم الطعام - هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا! إنه لم يقل يومًا من 
الدهر: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين»"". 

وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضًا ذهبًا ما قبل منه كما قال تعالى: ولا يُْبَلُ 
بهاذو تَمَعْهَاتَتَعَة 4 [البقرة: 1۱۲۳ وقال: طلا میم یه ولا جک 7©)) [إبراهيم: 1۳۱ 


و 


وقال: « لذي کمروا وک لهم ما نی الازض جنيع ویفلهء مه لیفتدواً بو ین 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۰۲۷۰۹/۲ رقم ۰)۷۰۰۵ ومسلم (۲/ ۰۷۰۳ رقم ۱۰۱). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۹۹ رقم ۰)۱۱۸۹ ومسلم (1/ ۰ رقم ۲۸۰۵). 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۰۱۹۱/۱رقم ۲۱6). 


س ال من 


داب یوم اقيم ما بل منم وهم عَدَابٌ لیم (6)۳ [الانده: ۳۰]. 

ولو افتدى نفسه من الله بملء الارض ذهبّاء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورماله 
وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 

وقال ة: «يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فیقول له: يا ابن آدم كيف 
وجدت منزلك؟ فیقول: أى رب! خير منزل فیقول: سل وتمنّ. فیقول: يارب ما آسأل ولا 
أتمنى إلا أن تردنی إلى الدنیا فأقتل فى سبيلك عشر مرات.... لما يرى من فضر 
الشهادة 5 ويؤتى بالرجل من أهل النار فیقول له: يا ابن آدم: كيف وجدت منزلك* 
فيقول: أى رب! شر منزل فيقول له: أتفتدى منه بطلاع الأرض ذهبًا؟ فيقول: أى رب: 
نعم فيقول: كذبت قد سألتك آقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيُردُ إلى النار»”". 

فهذا موقف عصيب لكل من أشرك بالله جل وعلا...... آما المؤمن فله موقف 
يسير أمام الله جل وعلاء ولكن والله لو أننا سنقف أمام الله جل وعلا لمناقشة 
الحساب فقط وقد علمنا أننا من أهل الجنة لكان الموقف عصيبًا فكيف بنا ونحن لا 
نعلم مصيرنا إلى جنة أم إلى نار» والحال كما قال النبى يل «من نوقش الحساب 


ترم سس 2 کے کے بے 


عُذَب»9, 
ا و ارحم ضراصة عبدك المسکین 
واعطف على إذاوقفت مروعًا حيران بين يدبك يوم الدیسن 
يا حسرتی بين العباد إذاهُمُو خافوا الحساب فخف عنهم دونى 
ماحيلتى فى نشر صحیفتی إذقيل لى خذهابغيريمينِ 
ماحيلتى عند الحساب وهوله إذ قصّرت بى قوتى ويقينى 
لا حيلة عنيدى ولا موئسل إن خاننی طمعسی وخسن ظنونى 


يارب لا تترك عبدك مالک 


وارحم بفضلك عبرتی وشجونى 


وعن ابن عمر#ل: كيف سمعت رسول الله كإ#يقول فى النجوی؟ قال: سمعته 


(۱) صحیح:رواه مسلم (6/ ۰۲۱۲۱ رقم ۲۸۰۵). 
زفق صحيح :وقد تقدم. 


رز 


یقول: «إن الله یدنی المؤمن فیضع عليه کنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه فیقول 
اتعرف ذنب کذا آتعرف ذنب کذا فیقول نعم أى رب حتی إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه 
أنه قد هلك قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنیا وأنا آغفرها لك الیوم شم یعطی کتاب 
حسناته بیمینه؛ وأما الکافر والمنافق فیقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا على ربهم ألا لعنة 
الله على الظالمین ۲۷ . 

فيا لها من حسرة شديدة أن یقف الکافر والمنافق فى آرض المحشر آمام كل 
الخلائق من لذن آدم إلى قيام الساعة وینادی عليه أمام الخلائق ویقال هژلاء الذين 


کذبوا على الله ۰ بل إن الله جعل لهم هيئة یعرفهم الناس بها $ وم لیم تری 
آرت كُدَبوا عل اه وهم مود [الزمر: 1٠١‏ . 


وتصور حين يؤخذ بناصيتك فتقاد وفؤادك مضطرب ولبك طائر وفرائصك 
مرتعدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير والعالم عليك من شدّة الهول مظلم فقدر 
نفسك وأنت بهذه الصفة تتخطى الرقاب وتخرق الصفوف وتفاد كما تقاد الفرس 
المجنوب وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم» فتوهم نفسك أنك فى أيدى الموكلين 
بك على هذه الصفة حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن فرموك من أيديهم وناداك الله 
سبحانه وتعالى بعظيم كلامه: يا ابن آدم ادن منی» فدنوت منه بقلب خافق محزون 
وطرف خاشع ذليل وفؤاد منکسر وأعطیت كتابك الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها؟ وكم من طاعة غفلت عنها؟ فكم لك 
من خجل وجبن؟ وكم لك من حصر وعجز؟ فليت شعری بأى قدم تقف بين يديه 
وبأى لسان تجيب وبأی قلب تعقل ما تقول؟ ثم تفكر فى عظم حيائك إذا ذكرك 
ذنوبك فعندها يقول: يا عبدى! أما استحييت منى فبارزتنى بالقبيح واستحييت من 
خلقى فأظهرت لهم الجميل» أكنت أهون عليك من سائر عبادى» أستخففت بنظرى 
إليك فلم تكترث واستعظمت نظر غیری؟ ألم أنعم عليك: فماذا غرك بى؟ أظنشت 
أنى لا أراك وأنك لا تلقانى؟. 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۲/ ۰۸۱۲ رقم 1765): ومسلم /٤(‏ ۰۲۱۲۰ رقم ۲۸ ۲۷). 


اضر 


بالقمر ليلة البدر» ثم يقول يا ابن آدم ما غرّك بی؟ يا ابن آدم ما عملت فیما علمت.* م 
ابن آدم ماذا أجبت المرسلین»؟ يا ابن آدم ‏ أكن رقيبًا على عينك وأنت تنظر بها إلى م 
لا یحل لك؟ ألم أكن رقيبًا على أذنيك؟ وهكذا حتى عد سائر أعضائه.... 

وقال مجاهد: لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدى الله عز وجل حتى ينا 
عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه» وعن علمه ما عمل فيه؛ وعن جسده فيما أبلام 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. فأعظم يا مسكين بحيائك عند ذلك بخطرت 
فإنك بين أن يقال لك سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك الیوم - فعند ذلك يعظف 
سرورك وفرحك ويغبطك الأوّلون والآخرون -وإما أن يقال للملائكة خذوا هد 
العبد السوء فغلوه ثم الجحيم صلوهء وعند ذلك لو بكت السماوات والارض عليك 
لكان ذلك جديرًا بعظم مصيبتك وشدة حسرتك على ما فرطت فيه من طاعة الله وعل 
ما بعت آخرتك بدنيا دنيئة لم تبق معك! 

الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 

قال بكلق: «عُرضت علی الأممٌ» فرأيتٌ النبی ومعة الرّهطٌ والنبى ومع الجر 
والرجلانء والنبى ولیس معة أحدٌ؛ إذ ژفع لى سوادٌ عظيمٌ فظننتٌ أنّهم أمتى؛ فقيل لى: 
هذا موسى وقومّة؛ ولکن انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم فقيل لى: انظر إلى الأفق 
ال خر فإذا سوادٌ عظیم. فقيل لى: هذه أمتك. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بقير 
حساب ولا عذاب» هم الذين لا یرو ولا بسترقون؛ ولا يتطيرونَء ولا یکتوون» وعلى 
رهم یت ولو( . 5 

وقال ككلِ: «لیدلن الجنة من آمتی سبعون ألما أو سَبعالة آلفب متیاسکون, آخذ 
بعضهم بیدٍبعض لا يدل رم حتی ید خل آخرّهم؛ وجومهم على صورز القمر ليلة 
البدرة" . 

وقال يكليِ: «وعدنی ربی أن يدخل الجنة من أمتى سبعین ألا بلا حساب عليهم ولا 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۱۷۰ رقم »)0٤۲۰‏ ومسلم (۰۱۹۹/۱ رقم °( 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۳/ ۰۱۱۸۱ رقم ۰)۳۰۷۵ ومسلم (۱/ ۰۱۹۸ رقم ۲۱۹). 


عو اه Ku‏ 
عذاب. مع كل آلف سبعون ألفاء وثلاتٌ حثياتٍ من حثیات ربی». 

وقال له: «اعطیت سبعين لا من آمتی يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم 
كالقمر لیل البدرٍ قلوبهمْ على قلب رجلٍ واحدٍء فاستزدت ربى عز وجل فزادنى مع كل 
واحد سبعين الا" . 

فيا لها من فرحة لمن يدخل الجنة بغير حساب؛ وذلك لأن المؤمن يعلم أنه لو 
جاءه من يبشره بالجنة» ولكن بعد أن يحاسبه الله ثم يدخله الجنة لكان ذلك عذابا 
شديدًا؛ لأن النبى كل قال: «من نوقش الحساب عدب . 

فمجرد مناقشة الحساب عذاب شدید. فحسبك أيها المؤمن أن يعدد الله عليك 
ذنوبك وآوزارك. فکیف بمن يحاسبه الله وهو لا يدرى هل هو من أهل الجنة أم من 
أهل النار؟! وبذلك تستطيع أن تستشعر مدى فرحة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب فاللهم اجعلنا منهم. 


من نوقش الحساب عدب 
قال يكهلة: «من حویسب یوم القيامة عُذّب». قالت عائشة: آولیس یقول الله: 
سوت بُحاتب حِسَابَا يسير4؟ قال: ليس ذلك بالحساب. إن ذلك العرض: ولكن 


من نوقش الحسابٌ هلك“ . 


اللحظة الحاسمة التو يتحدد من خلالها مصير العبد 


وها هو الإمام القرطبى يصور لنا تلك اللحظة الحاسمة التى يتحدد من خلالها 


)١(‏ صحيح: رواء أحمد (۵/ ۰۲۷۸ رقم ۲۲۳۵۷). والترمذى (۰۱۲۱/4 رقم »)۲٤۳۷‏ وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (۷۱۱۱). 

() صحيح: رواه أحمد (۰۱/۱ رقم ۲۳). والحکیم (۳۰۲/۱) وأبويعل(١/5١٠ءرقم5١١).قال‏ 
افیثمی (1۱۰/۱۰): روا أحمد وأبو یعمل وفيهما السعودی وقد اختلط وتابعیه لم یسم وبقية رجال 
أحمد رجال الصحیح؛ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۰۵۷). 

(۳) صحیح: وقد تقدم. 

(4) متفق علیه: رواه البخاری (۰۵۱/۱ رقم ۱۰۳ ومسلم (4/ ۲۲۰۵ رقم ۲۸۷). 


مصير العبد: ما إلى ظل ظليل أو إلى شرٌ مقيل... قال الإمام القرطبى: فتوهم نفسك يا 
أخى إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» وقد نوديت باسمك على رژوس 
الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى. وقد وکلت الملائكة 
بأخذك فقربتك إلى الله» لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم آبيك. إذ عرفت أنك 
المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك» فعلمت أنك المطلوب. فارتعدت فرائصك 
واضطربت جوارحك. وتغير لونك» وطنار قلبك. تخطى بك الصفوف إلى ربك 
للعرض علیه. والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم» وأنت فى 
أيديهم» وقد طار قلبك» واشتد رعبك. لعلمك أين يراد بك. 

فتوهّم نفسك. وأنت بين يدى ربك فى يدك صحيفة مخبرة بعملكء لا تغادر بليّة 
كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها بلسان کلیل» وقلب منكسرء والأهوال 
محدقة بك من بين يديك ومن خلفك. فكم من بليّة قد كنت نسيتها ذكّرك الله إياها! 
وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها! وكم من عمل ظننت أنه سلم لك 
وخلص فردّه عليك فى ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيمًا! فيا حسرة 
قلبك» ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك. ۱ 

فأما من أوتى كتابه بيمينه» فعلم أنه من أهل الجنة» فيقول: هاؤم اقرؤوا کتابیه 
وذلك حين يأذن الله. فيقرأ کتابه» فإذا كان الرجل رأسًا فى الخير يدعو الیه» ويأمر به 
ویکثر تبعه علیه. دُعى باسمه واسم آبیه» فیتقدم حتی إذا دنی آخرج له كتاب أبيض» 
فى باطنه السيئات» وفى ظاهره الحسنات. فيبدأ بالسيئات فیقرژها فیشفق ویصفر 
وجهه ویتغیر لونه فإذا بلغ آخر الکتاب وجد فیه: هذه سیثاتك. وقد غفرت لك» 
فیفرح عند ذلك فرخا شديدّاء ثم یقلب کتابه» فيقرأ حسناته» فلا یزداد إلا فرخاه حتی 
إذا بلغ آخر الکتاب وجد فیه: هذه حسناتك» قد ضوعفت لك» فیبیض وجهه ویژتی 
بتاج» فیوضع على رأسه» ویکسی خلتین؛ ویحلّی کل مفصل فیه.مویطول ستین ذراعًاء 
وهی قامة آدم. ویقال له: انطلق إلى أصحابك فبشرهم؛ وأخبرهم أن لكل انسان منهم 
مثل هذاء فإذا آدبر قال: هام رما که © إن نت أ من سَايّة © € [الحاقة: ۰۱۹ 
۰ قال الله تعالى: #فَهُرَ فى له ری ©) 4[الحافة: ۰۲۲۱ أى مرضية قد رضيهاء نی 


جَنَةِ عالية6 فى السماء. «طوها © ثمارها وعناقيدها ية € أدنيت منهم. فيقول 
لأصحابه: هل تعرفونى؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة ال من أنت؟ فيقول: أنا فلان 
ابن فلان» ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا ٭ کو ورا هنیا يما اسلفثم ف الا لد 
O:‏ [الحاقة: ١۲]أى‏ قدمتم فى أيام الدنیا. 

وإذا كان الرجل رأسًا فى الشر يدعو إليه» ويأمر به» فيكثر تبعه عليه» ونودى باسمه 
واسم آبيه» فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب أسود» بخط أسود. فى باطنه الحسنات» 
وفى ظاهره السيئات» فبدأ بالحسنات فيقرؤهاء ويظن أنه سينجوء فإذا بل آخر الکتاب» 
وجد فيه: هذه حسناتك. وقد ردت عليك. فيسود وجهه. ويعلوه الحزن» ويقنط من 
الخير» ثم يقلب كتابه» فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا حزنّاء ولا يزداد وجهه إلا سوادًا. 
فإذا بلغ آخر الكتاب» وجد فيه: هذه سيثاتك» وقد ضوعفت عليك» أى يضاعف عليه 
العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه مالم يعمل. قال فيعظم إلى النار» وتزرق عیناهه 
ویسود وجهه» ويكسى القطران. 

ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فينطلق وهو 
يقول: ت رأو كي 7 وترآذر مایتلیة )باك یه © يعنى الموت 
معط( تفسير ابن عباس ##»: هلكت عنى حجتى. قال الله تعالى: 
ا« دوه عله ((2) لفحم سَثرة 45 [الحاقة: ۳۱۰۴۰] أى اجعلوه يصلى الجحيم لرن 
للم رها سوت زرا الکو )€ الله أعلم بأى ذراع. 

قال الحسن: وقال ابن عباس #ق: سبعون ذراعًا بذراع الملك. 9تََسَلُكُهُ © قیل: 
يدخل عنقه فيهاء ثم یجر بہاء ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب. 

فينادى أصحابه فيقول: هل تعرفونى؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى مابك من 
الحزن. فمن أنت؟ قيقول: أنا فلان بن فلان» لكل إنسان منكم مثل هذا. 

وم رکه وت( 4: تخلع كتفه الیسری» فتجعل يدة خلفه. فيأخذ بها 
كتابه. وقال مجاهد: يحول وجهه فى موضع قفاه» فيقرأ كتابه كذلك. 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد حرجت على الخلائق مسرور الوجه؛ قد 
حل بك الكمال والحسن والجمال» كتابك فى يمينك» أخذ بضبعيك ملك ينادى على 


رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا. وأما إن كنت 
من أهل الشقاوة» فيسود وجهك وتتخطى الخلائق كتابك فى شمالك. أو من وراء 
ظهرك. تنادى بالويل والثبورء وملك آخذ بضبعيك ينادى على رؤوس الخلائق: ألا 
إن فلان بن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. 


القواعد التى يحاسب العباد على ائساسها 

لو عَذَّب الله جميع خلقه لم يكن ظالمًا لهم؛ لأنهم عبيده وملکه. والمالك یتصرف 
فى ملكه كيف يشاء. 

ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة» لم تشهد البشرية لها مثيلًا 
من قبل» وقد بين لنا ربنا فى كثير من النصوص جملة القواعد التى تقوم عليها 
المحاكمة والمحاسبة فى ذلك اليوم. 

وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد: 

١‏ - العدل التام الذى لا يشوبه ظلم: 

یوفی الحق - عز وجل - عباده فى يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصةء ولا 
تظلم نفس شیا وان كان مثقال حبة من خردل لثم ُو كل نی ما بت وه لا 
یکیو )€ [البقرة: 181 ] . 

وقال لقمان فى وصيته لابنه معرفا إياه بعدل الله: « بُ نزن َك مِنْمَالَ رین 
رل متك في صخرم أو في مربب و في لاض أت ا من له ِيف حبك © 

. ]1١5:نايقل[‎ 

۲ - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره: 

قاعدة الحساب والجزاء التى تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازى العباد 
باعمالهم إن خيرًا فخير» وان شرا فشر ولا يُحمل الحق تبارك وتعالى أحدًا وزر 
غيره» كما قال تعالى: ولا تکیت مصل‌تفی إلا لہا ولا رد وَازدة ورد حر بل ری 
میک کر با کش فیه تلود (74)59الأنعام:174 ] . وهذا هو العدل الذى لا عدل 
فوقه» فالمهتدی یقطف ثمار هدايته» والضال ضلاله على نفسه. 


الذين يجمعون اثقالأ مج اتقالهم 


قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذى ذكرناه من أن الانسان لا يحمل شيئًا من 
أوزار الآخرين بمثل قوله تعالى: « ولبخیلرک أنقاهم لقال مم نایم لان برع الْقيسمَةٍ 
مسا انا توت )€ [العنکبوت: ۲۱۳ وقوله: وین زار لک بر فده يكار 
6 [النحل: ۲۲۰ 

وهذا الذی ذکروه موافق لما ذکرناه من النصوص. ولیس بمعارض لها فان هذه 
ضقن عل أن ال ان يعمل ار کنن دنرت وق ی املق 
بقوله وفعله» كما أن دعاة الهدی ینالون آجر ما عملوه» ومثل آجر من اهتدی بهدیهم. 
واستفاد بعلمهم فاضلال هژلاء لغیرهم هو فعل لهم یعاقبون علیه. 

۳ - اطلاع العباد على ما قدموه من آعمال: 

من إعذار الله لخلقه» وعدله فى عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح 
آعمالهم. وطالحها؛ حتی یحکموا على آنفسهم. فلا یکون لهم بعد ذلك عذر. 

قال تعالی: إل أله جک ایهم بما تم مرن ()6 [الانده: 2۱۰۰ 
وقال: يوم تد کل نئي مایت من عرسا وم میت ین شور تود لو أن یا وه 
مب بیدا » [آل عمران: ۳۰], 

واطلاع العباد على ما قدموه یکون باعطائهم صحائف آعمالهم. وقراءتهم لها 
فقد آخبرنا ربنا ‏ تبارك وتعالی - أنه وکل بکل واحد منا ملکین یسجلان عليه صالح 
آعماله وطالحهاء فإذا مات ختم على كتابه» فإذا كان يوم القيامة أعطى العبد کتابه 
وقیل له: اقرأ کتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسيبًا. 

٤‏ - مضاعفة الحسنات دون السیثات: 

ومن رحته أن یضاعف آجر الاعمال الصالحة #إن نطو أله مما حسما يِصَعِفَةُ 
تک وكوف کا لیے (662 [الغاين: 1۱۷ 

وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف من جاه بِالْسَكةٍ مله عر الها 4 
[الانعام: ۱۳۰] آما السيثة فلا تجزی إلا مثلها وس جا که ملا رۍ الا منلها وَهُمْ لا 


يِظلَمُونَ (۲)0 € [الأنعام: ۰ وهذا مقتضى عدله تبارك وتعال. 
قال ية «یقول الله من عمل حسنة فله عشر آمثاها وأزید. ومن عمل سيئة فجزاؤه 
مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى شيئًا جعلت له مثله 


مغفرة ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعًا ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه بای 
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ومن أتانى يمشى أتيته هرولة» 

ومن الأعمال التى آخبر الرسول هة أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة القرآن 
ففى الحديث الذى يرويه الترمذى والدارمى بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله هة «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر آمثاها. لا أقول: 
(ال) حرف. ولكن ألف حرف» ولام حرف وميم حرف»”". 

وقد يضاعفها أكثر من ذلك» وقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة ضعف. وأكثر من 
es‏ مل لذن نموت أَمْولَهُمْ في 
سیل ال کل حب ابت سبع سابل فی کی تیاه حبر وله دوف لمن اء واه وسِةٌ 
علي )€ [البقرة: ۲۹۱]. 

ومن الأعمال التى تضاعف أضعافًا لا تدخل تحت حصر ولا يحصيها إلا الذى 
يجزى بہا: كالصوم. 

فعن أبى هريرة ينه عن النبى ييف قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: «إلا الصوم فإنه لى: وأنا أجزى به" 

والسر فى کون الصائم يُعطَّى من غير تقديرء أن الصنوم من الصبر والصابرون 
يوفون أجورهم بغير حسابء قال تعالى: لإ اوق لصون جر یراس 0 

[الزمر: ۱۰] 
قال القرطبى: وقال أهل العلم: كل أجر يكال کیلاء ويوزن وزنًا إلا الصوم فإنه 


(۱) صحیح: رواه مسلم (6/ ۰۲۰۷۱۸ رقم ۲۹۸۷). 

(۲) صحیح: رواه البخاری فى التاریخ الکبیر (۲۱۱/۱) والترمذی (0/ ۰۱۷۰ رقم ۲۹۱۰) وقال: حسن 
صحیح غريب» وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (5459). 

(۳) صحیح:رواه مسلم (۲/ ۰۸۰۷ رقم ۱۱۵۱). 


ا 
يحتى حثوا ويغرف غرفا». 

وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم فُرضت 
ملمقاریض لينالوا أجر الصابرين. 

قال :ليون أهل العافية يوم القيامة» أن جلودهم قرضت بالمقاریض ما يرون 
عن ثواب أهل البلاء۲۷. 

-٥‏ تبديل السيئات حسنات: 

قال تعالی: إل من ابوا وَعَمِلَ عملا صَنِسَا قأزلبدک بل له سَيََاتِهم 
کم وه شو کیا © وم تب ومیل میا فان رب مک © 

[الفرقان: ۰۲۷۱۰۷۰ 

وقال يلِ: «إنى لاعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنةء وآخر أهل النار خروجًا منها. 
رجل يؤتى به يوم القيامة. فیقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه فیقال: عملت یوم کذا 
وكذاء كذا وكذاء وعملت یوم کذا وكذاء کذا وكذاء فیقول نعم: لا یستطیع أن ينكر. 
وهو مشفق من كبار ذنوبه أن عرض عليه فيقال له: فان لك مكان كل سيئة حسنة فيقول: 
رب عملت أشياء لا أراها ها هنال" . 

5- إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين: 

أعظم الشهداء فى يوم المعاد على العباد هو رهم وخالقهم وفاطرهم. الذی لا 
تخفی عليه خافية من آحوالهم. 

قال تعالی: ن له کات عل کل سى و شهیدا () >. 

وأول من يشهد على الأمم رسلهاء فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ « کی إا 
شتا من كلأ سهد وَجَعَنَا بك َل هول سيدا € [النساء: ]4١‏ . 

وكما يشهدون على أممهم بالبلاغ يشهدون عليهم بالتكذيب # يوم عم له 
سل ول مادا بجر الا لا یرانک نت عم اموب )€ [المائدة: ]٠١5‏ . 


(۱) حسن: رواه الترمذی /٤(‏ ۰۱۰۳ رقم ۲۸۰۲) وقال: غریب. وأخرجه أيضًا: البیهقی فى شعب الإيمان 
(۷/ ۰۱۸۰ رقم ۰)۹٩۲۱‏ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۵4۸4). 


(۲) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۷۷ رقم ۱۹۰). ۰ 


ثم إن الأمم تكذب رسلهاء وتقول کل أمة ما جاءنا من نذير» فتأتى هذه الأمة: ت 
محمدية وتشهد للرسل بالبلاغ» كما قال تعالى: 9« وَكَدِكَ جمَلتکم اسه وَسَطا تسف 
شُهداء عَلَ الاس وَيَكُونَ اسول عم هید [البقرة: ]١45‏ . 

ومن الأشهاد: الأرض والأيام واللیال تشهد بما عمل فيها وعليها ويشهد الما 
على صاحبه. 

ويشهد على العبد أيضًا ملائكة الرحمن الذين كانوا یسجلون عليه صالح أعماله 
وطالحها كما قال تعالى: < وا تک تی مها سا وَسِيدٌ (3145: ۲۱] وال سر 
والشهید الملکان اللذان کانا موکلین بتلك النفس. 

وتشهد الملائكة على العباد بما کانوا يعملون * وقول هد هو اليرت 
کذیوا عل ربهر [هود: ۱۸] فاذا لح العبد فى الخصومة؛ وکذّب ربه» وكذب الشهود 
الذین شهدوا علیه آقام الله عليه شاهدًا منه. فتشهد على المرء أعضاژه. 

نحن آخر الأمم... واول من یحاسب 

قال تعالی عن أمة الحبیب كلهة: « کم عمجت ای [آل عمران: ۱۱۰]. 

وقال يَكِِ: «إنكم تتمون سبعین أمة آنتم خيرها وأکرمها على الله . 

وقال کاژ: «آمتی هذه أمة مرحومة ليس علیها عذاب فى الآخرة انا عذابها فى الدنيا 
الفتن والزلازل والقتل والبلایا۳. 

بل لقد وصف النبى ل أمته وكيف يكون حالها يوم القيامة وكيف يكون حساب 


وأخبر أنهم أكثر أهل الجنة. 
وقال كفّ: «نحن آخر الأمم وأول من يحاستب يقال: أين الأمة الأميّة نبيها فنحن 
الآخرون الأولون”". 


(۱) حسن: رواه هد (۳/ 1۱ء رقم ۱۱۱۰ والترمذی (۰۲۲۱/۵ رقم ۳۰۰۱)؛ وابنماجه 
(۲/ ۰۱۳۳ رقم ۰)8۲۸۸ وحسنه العلامة الألبانی فى صحیح الجامع (۲۳۰۱). 

(۲) صحیح: رواه أبو داود /٤(‏ ۰۱۰۵ رقم 8۲۷۸ واحاکم ٤۹۱ /٤(‏ رقم ۸۳۷۲) وقال: صحیح 
الإسناد. وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۳۹۱). 

(۳) صحیح: رواه ابن ماجه (۲/ ۰۱4۳۶ رقم ۰ ) وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (4 1 1۷). 


فنحن أول من یحاسّب يوم القيامة.. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
دكذلك جعلناكم امة وسط©طا 
لنکونو| شهداء على الئاس 


ويظهر فضل أمة الحبيب ية يوم القيامة عندما يجعلها الله -جل وعلا- أمة 
شاهدة على البشرية كلها 

قال : «يجىء نوح وأمته فيقول الله هل بلغت فيقول نعم أى رب فيقول لأمته هل 
بلغكم فيقولون لاما جاءنا من نبى فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته وهو قوله 

« رَد ملگ اسه وَسَطَا وا شهدآء عَلَ الاس 24" . 

والوسط: العدل» فيُدعونَء فيشهدون له بالبلاغ؛ ثم أشهد عليكم. 

والأمة لا تشهد لنوح -عليه السلام- فحسب بل تشهد لجميع الأنبياء كما أخبر 
بذلك سيد الأتقياء كل فقال: « يجىء النبی يوم القيامة ومعه الرّجلء والتّی ومعه 
الرجلانء والنبى ومعه الثلاثة, وأكثرٌ من ذلك فبقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نم 
فيدعى قومّه فيقال هم: هل بلْفکم هذا؟ فيقولون: لاء فیقال له: من بشهد لكث؟ فيقول: 
حمدٌ وأمته. فيُدعى محمد وأمته فیقال لهم: هل بلّعْ هذا قومه؟ فيقولون: نم فيقال: وما 
عِلْمُكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّناء فأخبرنا أن الرّسل قد بلغا فصدّقناه فذلك قوله: 

« وک کم امه وَسَطَا لِنحكُوواسْبَدَآء عَلَ الاس ویکون اسول کم عَهیدا 4 


[البقرة: 47 71" , 


آدم رعليه السلای... وبعث النار 
نال وه" :لول من يدعي و القيامة رای له ذز يال: : هذا وک 
ل ا يو سورع 
(۱) صحیح: رواه البخاری (۳/ ۰۱۲۱۵ رقم ۳۱۷۱). 


(۲) صحیح: رواه أحمد (۳/ ۰۵۸ رقم ۱۱۵۷۰ والشسائی فى الکبری (۱/ ۰۲۹۲ رقم ۱۱۰۰۷ وابن 
ماجه (۲/ ۰۱8۳۲ رقم »)٤۲۸٤‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۲1۸). 


الَارْالغِرَة 


تسعة وتسعون فاذا يبقى منا؟ قال: إن آمتی فى الأمم كالشعرة البيضاء فى الشور 
الأسود' . 
خطاب الله رعزوجل لعيسى رعليه السام 


ي میم وی سیم 


5 ۳2 7و م سر فرص مرچ رم مر د قوس و 2م ريسم اسه 
قال تعالى: وذ قال آله یتیس أبن مرج آنت فلت للنّايس دون وی له ین دون 


م ا 24 م7 ۳ ۶ ۶و ۹ میم 5 ۳ دعرو 24م سوم 1۳ 14 
لله قال سکف ما کون لح آن‌آفول ما لیس لی بح إن كنت له فَعَد عَلِممَهُ, تعلم ماق نمی ولا 
جر مس مر و 


الم مان تیک نت عم موب (00) مانت خخ الا ما مرت بودآن عدوا له ری ور 
بم انم اد وان هم فإك نت مر کي )€ [لاندة: ۲۱۱۸-۱۱۰ 

قال ابن کثیر: هذا آیضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عیسی ابن مریم عليه 
السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله؛ یبنمیتی أبن 
مرج نت فلت للا دون وی این من دون 4 وهذاتهديد للنصارى وتوبيخ 
وتقريع على رژوس الأشهاد. 


يوم يجمج الله الرسل 


وم مم 


قال تعالى: #© یوم عم له سل ول مآ شم َالو لا عله كنا اک أت عَلّمُ 
یوب (4)3 [الائدة: ۱۰۹]. 

هذا إخبار عما يخاطب الله تعالى به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من 
أممهم الذين أرسلهم إليهم» كما قال تعالى: « سكن یت رل هم وکتنکارک 
مرس )€ [الاعراف: 5] وقول الرسل: لا عِلَمَ لا € [المائدة: ۱۰۹] قال على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس: يقولون للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا 
رواه ابن جرير ثم اختاره على غيره من الأقوال. 

ولا شك أنه قول حسن. وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله» أى لا علم 
لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شىء؛ فنحن وان كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا ولكن 
منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه وأنت العليم بكل شىء المطلع 


(۱) صحيح: رواه البخارى (0/ ۲۳۹۲ رقم 1۱74). 


على كل شىء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. فإنك نت علَم الیو )). 
أخى.الحبيب... أختى الفاضلة: 
إن كان الله -عز وجل- سيسأل الرسل والملائكة والشهداء فهل نترك بعد هؤلاء 
بغير سؤال ولا حساب؟!!. ألم تسمعوا قول الله -عز وجل-: ونم في شور فصَعقَ 
من فى ویب ومن في الْأَرْضٍ الا من اء آم ثم مح فيه رى إا هنم م ينيرو © 
َلْرَقتِ لاش ثور میا رو الکتب زیأت» اليس لاه یی َنم بحن وم 1 
ون © و ریت کل تما مات وهواملم با یفملون )€ [الزمر: ۷۰-۰۸ 
تالله لتسالن عما نتم تفتر ون 
وان عظم سوال یوجّه إلى العبد يوم القيامة هو السوال عن التوحید... فیسأل 
العبد: هل حققت التوحید لله -عز وجل- آم آنك عشت على الشرك والکفر بالله - 
جل وعلا. 
والله يسألهم عن عبادتبم لغیره وتقدیم القرابین لالهتهم المزعومة.. قال تعالى: 
سس صخل لس عن ساس سي ع ص کر مر موم و ر د عي رر سال لس درو لل 
«وصْمَلوَِمَا لا بعلموت تيبا مما ررفتهم الي لان عمًا کم رون )€ [النحل: ۲۵۰ 
ويسألهم أيضًا عن الشرکاء والأنداد الذين کانوا یصرفون لهم العبادة من دون 
الله قال تعالی: وم ایهم یو ای شریآوی ان کشرز رغوت )¢ [القصص: 1۲] 
وقال تعالی: « ون ما کر دو © ين دون یضرا کرو ) 
[الشعراء: 4۲ 1۹۳ 
بل ويسألهم عن تكذيبهم الرسل» قال تعالى: ل ويم یدیم فقول مانا جر 


7 
وس ص اص رس هم 


لسن © فعمیت علتهم السا یمهم لایشاء لوست (63 [القصص: 115.56 
الم أتعهد إليكم يا بنى آم ان لا تعبدوا الشيطان 


وها هو الحق - جل وعلا- يوبخ هؤلاء المجرمين الذين صرفوا العبودية 
الان دون وب الال 


قال تمالی: ومسا میا الجر (2) #أثّر أَعهذ الم ی ءَادَمَ آن أ عدوا 


اس سه عو رصم روا و بو کی و 6 رم ره روص rf elt,‏ 0 
ليطن إن لكر عدو جين 7 وَأنِ آعم دون هذا صر مُسْتَقِيمٌ ا ولد سل نكر 


اكد توأ €3 ایس: ۱۲-۰۹ 


ام ف لوت لكا ا 1 كر 


فورب 


رک € [الروم: ؛ الكوقوله ا ( ار لنهذ یگ کی دون لخن 
2 1 و عَدٌُ )€ (يس: ١٠7]هذا‏ تقريع من الله تعالل للكفرة من بنی آدہ 
الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» وعصوا الرهن وهو الذى خلقه. 
ورزقهم . ولهذا قال تعالى: وان بو مدا رب تیم 4 أى قد أمرتكم فى دار 
الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم بعبادتى وهذا هو الصراط المستقيم فخالفتم أمرى 
وأطعتم الشيطان ولهذا قال عز وجل: « ولد سل نگ جبلا كَدِبرا 4 أى خلقّا كثيرًا 
«أفلم کون )€ أى أفما کان لكم عقل لما خالفتم ربكم وعبدتم معه غيره 
وأطعتم الشيطان وهو عدوكم الظاهر العداوة. 

9 مذو جَهَممٌ م ی کنر عدو )€ يقال للكفار توبیخا: هذه جهنم التى كنتم 
تکذبون رسب بوجودهاء والتى كنتم بها توعدون ذوقوا عذابها 8 جزاء کفرکم 
وتكذيبكم. 

الحمد لله على نعمة التوحيد 

قال يَكل:دإذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجلٍ من هذه الأمة رجلا من 
الكفار فيقال له: هذا فداؤك من النار» “ 

وقال وَل:«إذا كان يوم القيامة بعث الله إلى كل مؤمن ملكا معه كافر فيقول الملك 
للمؤمن: يا مؤمن هاك هذا الكفار فهذا فداؤك من النار» ۳" 

فالحمد لله على نعمة التوحيد. 


(۱) صحيح:رواه مسلم (6/ ۰۲۱۱۹ رقم /71751). 
() صحيح:رواه الطبرانی فى الاوسط (۱/ ۰۵ رقم ۱ وصحح العلامة الالبانی فى صحيح الجامع 
(۷۷۹). 


لا يقل مع اسم الله تعالى شىء 


إن كلمة التوحيد هی أعظم كلمة فى الكون كله فهى التى من أجلها خلق الله 
السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار... فإذا جاء بها 
العبد يوم القيامة خالصة من قلبه ول يأت بما ينقضها فان ميزانه يصبح ثقيلا 
بالحسنات لأنه لا يثقل مع اسم الله تعالى شىء فتعالوا بنا لنتأمل هذا المشهد المهيب. 

فعن ابن عمرو #* قال: قال رسول الله هاة: ١إن‏ الله سيخلص رجلا من أمتى على 
رؤوس الخلائق يوم القبامةء فینشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مذ البصرء 
ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك کتبتی الحافظون؟ فيقول: لايارب. فيقول: آفلك 
عذر؟ فيقول: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. 
فيقول: يارب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فانك لا تظلم.. فتوضع 
السجلات فى كفة والبطاقة فى كفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا بثقل مع اسم 
الله تعالى شیء۷. 

أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة 

قال لهاد «إنَّ أولّ ما يحاسبٌ بو العبد يوم القيامة منْ عمله الصلاةٌ فان صلحث فقد 
أفلح وأتجح» وان فسدت فقد خاب وخسرّء وان انتقص من فرّيضة قال الربٌ: انظروا 
هَل لعبدى من تطوع؟ فیکمل بها ما انتقص من الفريضة؛ شم يكونٌ سائرٌ عمله على 
ذلك . 

وقال تهاد: «أول ما يحاسبُ الناس بهء یوعالقيامة من أعماهم الصلاة» یقول ربا عر 
وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا فى صلاة عبدى أتمها آم نقصها؟ فان كانت تامّة كُتبت له 
تام وان كان انتقص منها شيئًاء قال: انظروا هل لعبدى من تطوع؟ فإن كان له تطوعٌ 
(۱) صحيح: رواه الترمذى (۵/ 74 رقم: 774)؛ وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (۱۷۷۲). 


(۲) صحیح: رواه الترمذى (۱۹/۲ ۰۲ رقم 517)» وقال: حسن غریب. والنسائى (۱/ ۰۲۳۲ رقم 41۵)» 
وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۲۰۲۰). 


قال: أتموا لعبدى فريضتة؛ ثم تَوخذ الأعمال على ذاکم ۷ . 
ثم تسا لن يومئذ عن النعيم 

قال بلِ: «إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم تصحٌ لك 
جسمك ونرويك من الماء البارد؟)”" . 

وعن أبى هريرة قله قال: لما نزلت هذه الآية لشن ور من اَي ©4 
[التکاثر: ۸] قال الناس: يا رسول الله عن أى نعيم نُسأل. فإنما هما الأسودان والعدو 
حاضر وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك سيكون)”". 

إن نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصی» قال تعالى: وَءَاتَكمْ ین کل ما مشود 
وَإِن کدرا یتست اه لا سوه ارك لانن الوم كنات (ج)» [إبراهيم: ۱۳4. 

ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه ّيبن اوی الکو 4)3 


7 [سباأ: ۱۳]. 
ولذلك قال ية: «إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة 
فيحمد الله عليها»'. 


وقال يَلِِ: «نعمتان مغبونٌ فیهیا كثير من الناس: الصحة والفراغ» ". 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۲/ ۰4۲9 رقم ۰ ) وأبو داود (۰۲۲۹/۱ رقم ۸14 والنسائی (۱/ ۰۲۳۳ 
رقم 7) والبیهقی (۲/ ۰۳۸۱ رقم ۳۸۱۳). وأخرجه أيضًا: ابن البارك (۱/ ۰۳۲۰ رقم ۰۹۱۵ 
والحاكم (۱/ ۰۳۹6 رقم 476) وقال: صحیح الإسنادء وصححه العلامة الألبانی فى صحيح الجامع 
(۲۵۷۱). 

(۲) صحیح: رواه الترمذی (6/ ۰44۸ رقم ۳۳۹۸) وقال: غریب. والحاكم (8/ ۰۱۵۳ رقم ۷۲۰۳) وقال: 
صحیح الاسناد» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۲۰۲۲). 

(۳) حسن: رواه الترمذی (9/ 11۸ رقم: ۳۳۵۷ وأحمد (۱/ ۱۱4 رقم: ۱8۰۵)؛ وحسته العلامة 
الالبانی فى صحیح الترمذی. 

(1) صحیح: رواه مسلم (4/ ۰۲۰۹۵ رقم ۲۷۳۶). 

(6) صحیح: رواه أحمد (۱/ ۳44 رقم ۳۲۰۷ والترمذی (5/ 9۵۰ رقم ۲۳۰4) وقال: حسن صحیح» 
وصححه العلامة الألبانی فى الشکاة (۵۱۵۵). 


إن العهد كان مسئول 


ومن الأشياء التى يحاسب الله عليها عباده ‏ العهود والمواثيق -. 

قال تعالى: و ترا مال ل اي هى تنعل 
مهد كارب ولا )€ [الاسراء: ۳۹], 

وقال تعالی: ود کارا علدو آل ين مَل لا يوأت آلا ون عد نو مر 


6۶ [الأحزاب: ۱۵]. 


6 ری هم مر 
آشده: وآوفوا بالمهّد ان 


السمع والبصر والغوًّاد 


و 


قال تعالی: « ولا تفت ما لب َك بو لد المع صر ولوا کل ولك كن عن 
مَسَشُولا ((5) # [الاسراء: ۳۲]. 

واف € أى لا تقل مالس پر 4 أى لا تقل رأيت وم تره وسمعت ول 
تسمم» وعلمت ول تعلم» فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله وقوله تعالی: لكل 
وليك 4 أى هذه الصفات من السمع والبصر والفژاد ام عنه مشو € أى سيُسأل 
العبد عنها يوم القيامة» وتسأل عنه وعما عمل فیها. 

وقال تعالى: یا ای اموا اتی كا البرک بعس ال إن وا وا ولا 
ینب يسك بتضا یب اَذ ڪُر آن یل لحم ايه مک مكرهْتمُوه واو أله إن أله واب 
يحم 409 [الحجرات: ۱۲]. 

وقال ب: «إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا 
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا خطب الرجل 
على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك»'. 

وقال وكل: «من تحلّم كاذبًا کلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد 
بینها»۳. 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۱۹۷ رقم »)٤۸٤٩‏ ومسلم (4/ ۰۱۹۸۵ رقم ۲۵۹۳). 


(۲) صحیح: رواه رواه الترمذی (4/ ۰۵۳۸ رقم ۲۲۸۳) وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۲/ ۰۱۲۸۹ 
رقم ۰6۳۹۱۲ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۱۳۹). 


مشهد هل الرياء يوم القيامة 


نها الحسرة على أهل الرياء الذين بذلوا الغالى والنفيس وصلوا وصاموا وفعلو 
كل الطاعات وما أرادوا بها وجه رب الأرض والسماوات وإنما أرادوا من ورائه 
السمعة والرياء... فيأتى أحدهم بتلك الأعمال فيجد أن الله عز وجل قد جعلها هبات 
منوا راما عملواین عَمَلِ َجَمَلتهمصآ نوا (©)) [الفرفسان: 1۳ ]نی الوقت 
الذی یکون فيه الانسان أحوج ما یکون إلى حسنة واحدة #وبداهم بر أله ما لم يكوواً 
تبون( ودا فم مات ما سبوا وحاق بهم ما انوا یره ون )€ [الزمرم. 
۷ وتكتمل حسرتهم عند معاينة هذا المشهد. 

قال ردان الله إذا كان يوم القيامة ينل إلى العباد ليقضى بینهم وكل آمة جائية. 
فول من يدعُو به رجلٌ جمعٌ القرآن» ورجل قُتل فى سبیل الله» ورجل كثير الالء فيقول الله 
للقارىء: أل أعلمكٌ ما آنزلت على رسولی؟ قال: بَلى يا رب فال: فماذا عملت فيما 
علمت؟ قال: کنت أقومُ به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله لهُ: كذبتَ» وتقولٌ له 
الملانکة: كذبت» ویقول الله لهُ: بل آردت أن يقال فلانْ قاری» فقد قیل ذللك. ویوتی 
بصاحب الما فیقول الله لهُ: ألم أوسع عليك حتی لم آدعك تحتاجْ إلى أحدٍ؟ قال: بلی با 
رب قال: فاذا عملت فیا آنیْك؟ قال: كنت ال الرحم» وأنصدق, فیقول الله له 
کذبت. وتقول الملائكة: کذبت ويقول الله: بل آردت أنْ یقال: فلا جوا فقد قبل 
ذلك ویژتی بالذی قتل فى سبیل الله فیقول الله: فى ماذا قتلت؟ فیقول: مرت بالجهاد فى 
سبيلك فقاتلث حتى فتلث» فیقول الله لهُ: کذبت وتقول له الملائكة: كذبت ويقول 
الله بل أردت أنْ يقال فلا جری4 فقذ یل ذللت. يا أبا هريرةً اولك الثلائةٌ ول خلق 
الله تسعر هم النارٌ يوم القيامة» ٠‏ 

بل إن الله -عز وجل - يعاقب المرائى بضد مقصده فهذا المرائى يريد السمعة 
والشهرة بين الناس ليحبوه وإذا بالحق -جل وعلا- يفضحه بين الناس ليكرهوه. 


(۱) صحیح زواه والترمذی /٤(‏ ۱ رقم ۲۳۸۲)؛ وقال: حسن غريب. والحاكم (۱/ ۰۵۷۹ رقم ۰)۱5۲۷ 
وقال: صحیح الإسناد. وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الترغيب والترهیب (۱۳۳۵). 


قال يَكِِ: «من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله به» '“ 
وقال يلِ: !من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ومن 
تمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» " 


اربعة يحتجون يوم القيامة 

عن الأسود بن سربع وأبى هريرة ها أن رسول الله ا قال: «أربعة بجتجون يوم 
اققيامة: رجل أصمٌ لا یسمع شيئاء ورجل أحمق. ورجل هرم ورجل مات فى فسرة. فأما 
الاصمٌ فيقول: رب لقد جاء الإسلامٌ وما أسمعٌ شيئًا. وأمّا الأحمق فيقول: رب جاء 
#(سلام وما أعقلٌ شیاه والصبيانٌ حذفوننی بالبعر. وأا ارم فیقول: رب لقذ جاء 
الإسلامُ وما أعقلٌ شيئًا. وأا الذى مات فى الفترة فیقول: رب ما آتانی لك رسول. فيأخدٌ 
موائیقهم ليطيعه» فیرسل إليهم: أن ادشلوا النَّارَ فمن دخلها كانت بردًا وسلامًا ومنلم 
يدخلها سحب [لیها» ۳۱ 

سيسال كل عبد عن اربعة اشیاء 

قال ی «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه» حتى يُسأل عن س: عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل 
فی علم؟» ۳ 

وقال :لا تزول قدما عبدٍ حتی يُسأل عن آربع: عن عمره فيم آفناه» وعن علمه ما 
قعل فيه وعن ماله من أين اکتسبه وفیم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه» ٠‏ 


(۱) صحیح: رواه مسلم /٤(‏ ۰۲۲۸۹ رقم ۲۹۸۱). 

(۲) صحيح :رواه الترمذی (۰۱۰۹/4 رقم ۰6۲6۱6 وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع 
.)۱۰٩۷(‏ 

(۳) صحیح:رواه أحمد /٤(‏ ۰۲4 رقم ]۱۱۳4 وابن حبان (۰۳۹۱/۱۷ رقم ۷۳۵۷)؛ والبیهقی فی 
الاعتقاد (۱/ ۱۱۹) وقال: إسناده صحيح» و صححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۸۸۱). 

(8)حسن لغيره: رواه الترمذی (4/ ۰۱۱۲ رقم ۰)۲۱۱ وحسه العلامة الالبانی فى صحیح الترغيب 
والترهيب (۱۲۸). 


(۵) صحیح: رواه آخرجه الترمذی (4/ ۰1۱۲ رقم ۲۶۱۷) وقال: حسن صحیح. وأبو يعلى (۱۳/ 2.1۲۸ 


ستر فى الجنیا... ومغفرة فى الآخرة 


عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر ###: كيف سمعت رسول ات 35 
يقول فى النجوى؟ قال: سمعته يقول: ايُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتو 
يضع عليه کنفه فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أى رب أعرف. قال: فإنى ق 
سترتها عليك فى الدنياء وإنى أغفرها لك اليوم» فيُعطى صحيفة حسناته» وأما الکفر 
والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله»"". 

ستنسى كل شقاء بخمسة واحدة فى الجنة 

قال َل «يوتى بأنعم أهل انیا من أهل النار يوم القيامة. فيُصبِعُ فى جهنم صبغة. نه 
يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعییم قط؟ فيقول: لا والله يارب 
ويؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل الجنة فيُصبغ فى الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آده 
هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يارب! ما مر بی بوسش قط ولا 
رأيت شدةٌ قط» ۳ 

تبر معى هذا الحوار الرقيق 

قال که« الله تعالى يقول یو القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدنی؛ قال: يارب 
كيف أعودك وأنت رب العالمينَ؟ قال: آما علمت أنَّ عبدى فلانًا مرض فلم تعده؟ أم 
علمت أنك لو عَدتَهُ لوجدتنى عنده؟ يا ابن آدم استطعمْتّك فلم تطعمنی. فقال: ياربٌ 
وكيف أطعمّك وأنت رب العالمین؟ قال: آما علِمتَ أنه استطعمكٌ عبدى فلانٌ فل 
تطعمة؛ آما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندی؟ يا ابن آدم استسقيئك فلح 
تشقنى» قال: يا رت كيف أسقيكٌ وأنت رب العالمينَ؟ قال: استسقاكَ عبدى فلان فلم 
تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندی» ۳ 

-رقم ۶ ۷1۳ وأبو نعيم فى الحلية (۱۰/ ۲۳۲ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۷۳۰۰). 
(۱) صحيح: وقد تقدم.. 
(۲) صحيح:رواه ومسلم (4/ ۲۱۹۲ رقم ۲۸۰۷). 
(۳) صحیح:رواه مسلم /٤(‏ ۰۱۹۹۰ رقم ۲۵۹۹). 


ويا له من مشهد فاصل بين أهل الحق وأهل الباطل إنه مشهد استلام الصحف 
والذى سيتم الفصل فيه بين أهل الجنة وأهل النارء فالكل يتربص وينتظر وترتعد 
فرائصه وتنتفض جوارحه ويسأل نفسه: يا تری هل سآخذها بيمينى أم بشمالى؟!! 
وبينما هو يفكر إذ بالصحيفة تأتى فى يمينه فيصرخ بأعلى صوته ويجرى فى أرض 


سرو مر 


لمحشر» وهو يقول: هام که( ان نت أف من حِسَاِيَة (5) نهو ف عة راي 
ر فة ايح ©)). وتنادى عليه الملائكة وعلى أمثاله من أهل الجنة وتقول: 
« كلأ واشروا ها با افر ف الاب لد ()6 [الحاقة: 4-1١9‏ ؟]. 

وأما إن كان عياذًا بالله من أهل النار فتقع الصحيفة فى شماله ويصرخ بأعلى صوته 
فى حسرة شديدة ویقول: یروت کته 59 وترآذر میاه( بات اقا © 
مق عي مال ا( ملع یه که فيأمر الله الملائكة دوه نله (2) رح سَنُوه 4. 

يقول القرطبی: فیبتدره مائة آلف ملك. ثم تجمع يده إلى عنقه فذلك قوله تعالى 
نة )مء 4. ثم آدخلوه النار العظيمة المتأججة لیضلی حرهاء « 
في سم درا سَبَعُونَ ذراعا سکره (وج) 46 [الحاقة: ۲۵- ۳۲]. 

أى ثم آدخلوه فى سلسلة حديدية طولها سبعون ذراعا. 

قال ابن عباس: بذراع الملك تدخل السلسلة من دُبره وتخرج من حلقه ثم 
یجمع بين ناصیته وقدميه؛ ثم ینظمونه كما ينظم الجراد فى العود حين يشوى. 

قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنياء ولو سقطت حلقة منها على 
الأرض ما حملها أهل الأرضء ولماتوا جميعًا من نتن ريحها. 

يا له من موقف عصيب يقع الكتاب بين يديك تقلب صفحاته تجد فيه المال 
الحرام الذى أكلته والزنا الذى فعلته وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة والغش 
وشهادة الزور وهجر القرآن وترك الصلاة. 

وأما المؤمن فيفتح كتابه فيجد فيه الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وقيام 
الليل والاستغفار وقراءة القرآن فينظر لإخوانه فى أرض المحشر ويقول: « هاژم قرو 


تیه )€ لماذا؟ إن تت أن مُق حِسَاِيَة (ع) ©. 

لقد علم أنه محاسب أمام ربه وأنه موقوف أمام الحق تبارك وتعالى فأعد للسو : 
جوابًا فكانت النتيجة هرن رسيو( ف كي عم ©). 

إن هذا المشهد المهيب يكون فى ختام مشهد الحساب.... وعندما يأخذ المد 
كتبهم يقال لهم: دبای عل الح نا َنيح ماكر موب © [الجائية: 2۳۹ 

تحريم الظلم 

إن الله -عز وجل - جعل الظلم مُحرمًا بين العباد فقال تعالى: «يا عبادى إنى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرمًا بينكم فلا تظالموا...»۳". 

وأخبر الحبيب ي بأن الظلم عاقبته وخيمة فى الدنيا والآخرة فقال با : اتقو 
الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة»!" . 

والظلم إيذان بهلاك الأمم؛ قال تعالى: « ولد أَمْلَكَنا اشرو دس فلك لا للك 
رب رسفم ايت وعاکزایژی ترا کت نز یل مج ©4 [بونس: ۱۳]. 

ولذلك قال الامام ابن تيمية: إن الله ليقيم الدولة العادلة وان كانت کافرة ويهده 
الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. 1 

ومن أجل ذلك جاء الشرع بتحريم الظلم. 

قال بها «أشد الناس عذابًا للناس فى الدنيا أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة» " . 

وقال يَلكِ: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه»"". 

وقال يَكفِ: «من ضرب تلو که ظال) أقيد منه يوم القیامة»۳. 


ج رواه مسلم /٤(‏ ۰۱۹۹6 رقم ۲۵۷۷). 

(۲) صحيح: رواه مسلم ۰۱۹۹٦ /٤(‏ رقم ۵۷۸). 

(۳) صحیح: رواه هد (1/ ۰ رقم 1١876‏ ) والبيهقى فى شعب الاییان (۲/ ٥۰‏ رقم 007478 
وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۹۹۸). 

)٤(‏ صحيح: رواه الترمذى /٤(‏ ۰۳۵۹ رقم )١11947‏ وقال: حسن صحیح» وصححه العلامة الألبانی ق 
صحيح الجامع (۲۰۹۵). 

(6) صحيح: رواه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۳۸) قال الميثمى: رجاله ثقات» وصححه العلامة= 


وقال كلِة: "من قذف ملو که وهو برىء ما قال جلد يوم القيامة حذا إلا أن يكون كما 
وال۲۱ 

بل لقد حرّم النبی يِل ظّلم الدواب العجماوات؛ فقال ع: «دخلت امرأة النار فى 
هرة ربطتها فلم تطعمها وم تدعها تأکل من خشاش الأرض حتی ماتت»). 


معبة الظلم فى الجنیا والآخرة 

إنها الحسرة على كل ظالم فى الدنيا والآخرة. 

فأما حسرته فى الدنيا فإن الله -عز وجل- يحرمه نعمة الهداية... 

قال تعالى: وام یری لو لیت 0+ [التوبة: *]1١١9‏ 

وكذلك فان الله يحرمه أعظم نعمة فى هذا الکون ألا وهی محبة الله له - قال 
تعالی: واه يب یت )€ [آل عمران: 0۷]. 

بل إن الله يُملى للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

قال ون الله تعالى لیمّلی للظالم حتى إذا أخذه لم بُفلته» ٩‏ . 

وكذلك فان الله - جل وعلا- يستجيب لكل من دعا عليه من المظلومين.... كما 
قال يَكٍ: «اتقوا دعوة المظلوم فانبا تحمل على الغمام يقول الله: وعزتى وجلالى 
لأنصرنك ولو بعد حين"». 

وقال بهنو «اتقوا دعوة المظلوم وان كان کافرا فإنه ليس دونها حجاب ۲*۷ . 

وعن عبد الله بن سلام قال: إن الله تعالى - لما خلق الخلق؛ واستووا على آقدامهم 


-الألبانى فى صحيح الجامع (5710/5). 

(۱) صحيح: رواه البخارى (5/ ۰۲۹۱۵ رقم 1۱ 16). 

(۲) صحیح: رواه البخاری (۳/ ۰۱۲۰۵ رقم ۳۱6۰ ومسلم /٤(‏ ۰۲۱۱۰ رقم ۲۱۱۹). 

(۳) متفق علیه: رواه البخاری (5/ ۰۱۷۲۲ رقم 5104)) ومسلم /٤(‏ ۰۱۹۹۷ رقم ۲۵۸۳). 

(4) حسسن: رواه خرجه الطبرانی (4/ ۸4 رقم ۳۷۱۸) قال النذری (۱۳۰/۳): لا بأس باسناده فى 
المتابعات» وحسنه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۸۷۰). 

(6) حسن : رواه أحمد (۳/ ۰۱۵۳ رقم ١1786171‏ )) وقال امیثمی (۱۵۲/۱۰): فيه أبو عبد الله الأسدى. ۸ 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحیح. وحسنه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۱۹). 


رفعوا رؤوسهم إلى السماء وقالوا: يا رب مع من أنت؟ 
قال مع المظلوم حتى یی إليه حقه. 
وأما حسرنه يوم القيامة 


وأما عن حسرته يوم القيامة فعن أبى أمامة قال: يجىء الظالم يوم القيامة» حتى إذ 
كان على جسر جهنم لقيه المظلوم» وعرفه ما ظلمه به فما يبرح الذين ظلموا بالذين 
ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات. فإن لم يجدوا لهم حسنات حَملوا عليه 
من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار. 

وعن ابن مسعود تله قال: يؤخذ بيد العبد أو الأمة -یوم القيامة ‏ فينادى به على 
رؤوس الخلائق: هذا فلان ابن فلان. من كان له عليه حق فليأت إلى حقه. 

قال: فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو أخيها أو زوجهاء ثم قراأ: َلآ 
اب هر بر وتارس () 4 موسود: 1٠١١‏ . 

قال فیغفر الله من حقه ما شاء» ولا یغفر من حقوق الناس شا 

فينصب العبد للناس ثم يقول الله تعالى - لأصحاب الحقوق: ائتوا إلى حقوقکم 
قال فيقول الله تعالى للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة» فأعطوا كل ذى حق حقه 
بقدر مظلمته. 

فان كان وليًا له» وفضل له مثقال ذرة» ضاعفها الله تعالی له حتى يدخله الجنة بهاء 
وان كان عبدًا شقيّاه ول يفضل له شىء فتقول الملائكة: ربنا فنيت حسناته وبقی 
طالبوه: فيقول الله: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته. ثم صك له صکا إلى النار. 

ويؤيد ذلك ما تقدم من قول النبى و : «أتدرون من المفلس» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع فقال: «المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطی 
هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى التار» ” . 


(۱) صحيح: رواه مسلم /٤(‏ ۰۱۹۹۷ رقم ۲۵۸۱). 


وعن جابر ته قال: لما رجعت إلى رسول الله له مهاجرة البحر قال: «ألا 
تحدئونی بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة»؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله» بينما 
نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائزها تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى 
منهم» فجعل إحدى يديه بين كفيه ثم دفعها فخرت على ركبتها فانكسرت قلتهاء فلما 
ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غُدَّر إذا وضع الله الكرسى وجمع الأولين 
والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمرى 
وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله يه : «صدقت صدقت كيف بقدس الله أمة لا 
يؤخذ لضعيفهم من شديدهمة' . 

ولذلك أمرنا النبىكك أن نتحلل من المظال فى الدنيا قبل أن نجني ثمار الحسرة 
يوم القيامة فقاليكلة : «من كانت لأخيه مظلمة من عرض أو مال فلیتحلله اليوم قبل أن 
بخ منه يوم لا دنار ولادرهم؛ فان كان له عمل صالحٌ أخذ مه بقددر مظلمته» ون م 
يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه" . 

فمن جاء يوم القيامة بتلك المظالم وم يتحلل منها فى الدنيا فقد قال الله تعالى عنه: 
وقد ارب من مل ظا N‏ 

وقال تعالى: « ولا تَحْسَبكِ له فلا عَمَا یسمل قل یشرت کحم یم 
ROL‏ 
0 ا َم لرا را لزنا إل اكل قري مت شوك وم 

بل رل توا سٿم ین تنل ما تکمین وال () ی سكير 

ا ویو ام کف فلا بهز وَمرَبتالکم الاتکال (ه) وید 
گرا مرف ود ائه کرم ون اڪ م ڪرم يزو ينه بال © 55 
سن له لف وعيو دشلهء د آم یی ذو اتاو (0) بو بل ارس عر ۳ 
الوت یروا يِه الود لتیار © وتری آلمجربیت بوس نر مر في الکتاد © 
سَرَالُهُم من قطران فی وجُوههُم آلتاژ © لِجْرَىَ له کل تفس ا کسَبت لد الله 


9۹ /17( حسن: رواه ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۹ رقم: ۰ وحسنه العلامة الالبانی فى ختصر العلو‎ )١( 
.)1159 صحبح: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۹۶ رقم‎ )۲( 


ریغ الاب © مدا ب اس شتا بد وَلِمَلمُوا نا هو لَه وڈ ریگ 
یی )1€ إبراهیم: 4۲- 6۲] . 

بل آخبر النبىككة عن حال هذا الظالم یوم القيامة بانه سیکون مُفلسّا مر 
الحسنات بسبب ظلمه للعباد فيأتيه المظلومون... فيأخذ هذا من حسناته وهذا مب 
حسناته حتی تفنی كل حسنانه ثم تُطرح عليه سيئاتهم ثم يُطرح فى النار - ولا حول ولا 
قوة إلا باه العلى العظيم -. 


هذا هو المفلس 

عَنْ أبى هُرَيْرَةِ فلل أنَّ رَسُولُ الوك قَالَ: «أتذرُونَ ما الْمُفلِسٌ؟' قَالُوا: الْمُفْلِسٌ 
فنا من لآ دِرْهَمَ له ولا متاع. فَقَالَ: «إنَّ المُلِسَ من مى ياتى يوم الْقِيَامَةٍ بصلاح 
وصيامٍ وژکاق ویاتی قذ شتم هذاه وقلّف ده واکل مال هذا وَسقَكَ م نا درت 

ده بُعطى هذا مِنْ حَسَنَاتِِ وهذا من کنو فن نيَب حسنانه» قبل آن بُقضىّ َّ ما علب 
أخذ ین حَطَايَاهُمْ فطرحث عَلَيْه. ثم طرح فى الا" 

قال الإمام النووى رحمه الله: معناه أن هذا حقيقة المفلس» وأما من ليس له مال 
ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسّا؛ وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا آمر یزول 
وينقطع بموته وريما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك فى حياته» وإنما حقيقة المفلس 
هذا المذكور فى الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ 
حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاء تهم فوضع عليه ثم ألقى فى النار 
فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. 


اول ما يقنى بين الناس فى الدماء 
قال تعالى: ین آَْلٍ دك كينا عل بن اسرویل آنه من مک تفس بغَيرٍ تفس أَوْ 
فسسَادٍ ق الرض 6 [الاندة:۳۲]. 
وقال ب «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء ۳" 


(۱) صحيح: رواه مسلم (0491//4 رقم ۲۵۸۱). 
(۲) صحیح: رواه والبخاری (1/ ۰۲۵۱۷ رقم 18۷۱). 


بل يوضح النبی ية بشاعة هذه الجريمة فيقول: «لزوال الدنيا أهون على الله من 
قتل مؤمن بغير حق۲" . 

ثم يوضح هذا المشهد المفزع من مشاهد يوم القيامة فیقول 335 : «بجىء المقتول 
بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما فيقول: يارب سّل هذا فيم 
قتلنى؟ حتى يُدنيه من اعرش" . 


القصاص بين الدواب يوم القيامة 

عن عبد الله بن عمرو #ه قال: «إذا كان يوم القيامة مُذّ الأديم» وخشر الدواب 
والبهائم والوحش. ثم يحصل القصاص بين الدواب. يقتص للشاة الجماء من الشاة 
القرناء ز ی ل و ا 
يقول الكافر: A,‏ مک 55 E EL OLO‏ 

وعن أبى هريرة فلقه عن النبى يكل قال: «یقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء 
من القرناءء وحتى الذرة من الذرة)“ 

وعن أبى هريرة يرفعه: «ألا والذى نفسى بيده ليختصمن كل شىء يوم القيامة» حتى 
الشاتان فی| انتطحتاا" . 

وعن آبی ذر أن رسول الله یلار رأى شاتین تنطحان, فقال: «آباذن هل تدری فيم 
تنطحان؟» . قال: لاء قال: «ولكن الله يدرى و E‏ بینه ۷ . 

عن آبی هُرَيْرَة؛ ان سول الله هة قال: «لمُوْدنَ الحقوق إلى ها يَوْمَالْقِيامَةٍ حنى 
(۱) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه (۲/ )۰۸۷ رقم ۲۹۱۹)» قال البوصيرى (۳/ ۱۲۲): هذا إسناد صحيح 

رجاله ثقات» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (۲4۳۸). 
(؟) صحيح: رواه الترمذی (0/٠4"؟؛‏ رقم ۳۰۲۹). والنسائى (۷/ ۰۸۷ رقم 4۰۰۵) واببن ماجه 

(۲/ ۰۸۷6 رقم ۰)۲۲۲۱ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۲۹۹۷). 
(۳) إسناده جيد: انظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألبانى (1955). 
(4) إسناده صحیح: رواه أحمد (۲/ ۳۱۳ رقم: ١‏ انظر السلسلة الصحيحة (۱۵۸۸). 
(5) رواه أحمد (۳/ ۲۹ رقم: »))١١707‏ وقال العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة إسناد حسن لغيره 

.)1١195970( 
.)۱۵۸۸( انظر السلسلة الصحيحة‎ )71١147/5 إسناده صحیح: رواه أحمد (۵/ ۰۱۲۲ رقم‎ )1( 


نقاد لاه الحلحاء من السا مرن 5 


قال الامام النووی: هذا تصریح بحشر البهائم یوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كم 
يعاد أهل التکلیف من الآدميين وکما يعاد الأطفال والمجانین ومن لم تبلغه دعوة 
وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال الله تعال: ولا آلوخوش حشرت ) 
[التکویر: ه] وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب 
حمله على ظاهره. 

قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجازاة والعقاب 
والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا 
تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة»... والجلحاء: هى الجماء التى لا قرن لها. 

فإذا كان القصاص سيكون بين الدواب يوم القيامة فكيف بمن يظلم مسلمًا 
موحدا لله (عز وجل)؟!!!. 


البدار البدار قبل نزول اموت 

وإذا تقرر هذا فيجب على كل مسلم البدار إلى محاسبة نفسه» كما قال عمر تلقه: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنواء وإنما حسابه لنفسه أن يتوب 
عن كل معصية قبل الموت توبة نصوخا ويتدارك ما فرط من تقصير فى فرائض الله عز 
وجلء ويرد المظالم إلى أهلها حبة حبة» ویستحل كل من تعرض له بلسانه ويده 
(وسوء ظنه) بقلبه» ويطيب قلوبهم حتى یموت. وم يبق عليه فريضة ولا مظلمة فهذا 
يدخل الجنة بغير حساب. فان مات قبل رد المظالم أحاط به خصماژه فهذا يأخذ 
بيده» وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلبته» وهذا یقول ظلمتنى» وهذايقول 
شتمتنى» وهذا يقول استهزأت بی» وهذا يقول ذكرتنى فى الغيبة بما يسوؤنى وهذا 
يقول: جاورتنی فأسأت إلى جوارى» وهذا يقول عاملتنى فغش شتنى وهذا يقول: 
بايعتنى وأخفيت عنى عيب متاعك» وهذا يقول: كذبت فى سعر متاعك وهذا يقول 
رأيتنى محتاجًا وكنت غنیّا فما آطعمتنی» وهذا يقول وجدتنی مظلومًا وكنت قادرًا 


(۱) صحيح: رواه مسلم (5/ ۰۱۹۹۷ رقم ۲۵۸۲). 


يتجملة الزازالاغرة نا 
على دفع الظلم فداهنت الظالم وما راعيتنىء فبینما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء 
هی ای ل ل 
يبق فى عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته فى مجلس الا وقد استحق ق عليك 
مظلمة بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقار» وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق 
ارا إل داك ومولاك لم بلقت من مدرو اد شرع عاك كداءالجينان: : 
لانو هکل تنس با کسبت لا طم الیو ! که سیم ساب )€ [غافر: ۱۷] 
یا SD‏ 
لسان رسوله و حيث قال: ولا سک ان عدولا عمایشعل لديو 4 إلى 
قرله: یرت ام ر دی واتید تب ع واه ی ۲ ۳.- 

فما آشد فرحك الیوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك آموالهم! وما آشد 
حسرتك فى ذلك الیوم إذا وقف بك على بساط العدل» وشوفهت بخطاب السیثات؛ 
وأنت مفلس فقیر عاجز مهین لا تقدر على أن ترد حقا أو تظهر عذرّا!! فعند ذلك 
توخذ حسناتك التی تعبت فیها عمرك وتنقل إلى (خصمائك) عوضًا عن حقوقهم. 

قال آبو حامد الغزالی: ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار 
وقیام الیل لعلمت أنه لا (ینقضی) عليك يوم إلا ویجری على لسانك من غيبة 
المسلمین ما يستوف جميع حسناتك. فکیف ببقية السیثات من أكل الحرام» 
(والشبهات) والتقصیر فى الطاعات؟ وکیف ترجو الخلاص من المظام فى یوم یقتص 
فيه للجماء من القرناء؟ #ويفول ألكاؤ یکت ربا ()6»(البا: 4۰] فکیف بك يا 
مسکین فى یوم تری فيه صحيفتك خالية من حسنات طال فیها تعبك؟ فتقول: آین 
حسناتی؟ فیقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك» وتری صحيفتك مشحونة بسيئات 
غيرك فتقول: یارب هذه سیثات ما قارفتها قط. فیقال: هذه سیثات الذین اغتبتهم 
وشتمتهم وفصدتهم بالسوء» وظلمتهم فى المعاملة والمبالغة والمجاورة والمخاطبة» 
والمناظرة والمذاکرة والمدارسة. وسائر أصناف المعاملة؛ فاتق الله فى مظالم العباد 
بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وأبشارهم وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق فى 
معاشرتهم فان ما بين العبد وبين الله خاصة المغفرة إليه آسرع» ومن اجتمعت عليه 


مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم فلیکثر من حسناته ليوه 
القصاص ولیسر ببعض الحسنات بينه وبين ن الله تعالى بكمال الإخلاص من حيث لا 
يطلع عليه إلا الله (تعالى) وليكثر من.الاستغفار لمن ظلمه فعساه أن يقربه ذلك إلى اة 
فينال به لطفه الذى ادخره لأرباب المؤمنين فى دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم. 


القنطرة. . والقصاص بين المؤمنين 
إنها القنطرة التى لا يعلم عنها الكثير من الناس شینا. فهى القنطرة التى يقتص 
فيها المؤمنون من بعضهم البعض..... فبعد خروجك من تلك الأهوال التى تحدئنا 
عنها وبعد مرورك من على الصراط تظن أن الأمر قد انتهى عند ذلك ول يبق سوى 
دخولك الجنة وفجأة تجد نفسك على قنطرة المظالم التى قال عنها النبی َة «ذا 
خلص المؤمنون من النار حبّسوا بقنطرة بين الجنة والنار فیتقاصون مظالم كانت بينهم فى 
الدنيا حتى إذا نوا وبا آذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمدٍ بيده لأحدهم 
بمسكنه فى الجنة أدل منه بمسكنه كان له فى الدنيا . 
قال القرطبى فى التذكرة: ومعنى «ويخلص المؤمنون من النار» أى يخلصون من 
الصراط المضروب على النار ودل هذا الحديث على أن المؤمنين فى الآخرة مختلفو 
الحال. ش 
قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم خبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فیقتص 
لبعضهم من بعض فظا كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان 
وأصحابه سلامٌ عليكم بمعنى التحية طبتم فادخلوها خالدين. 
ويا لها من حسرة شديدة أن تجد نفسك أمام من يأخذ حسناتك من أجل المظام 
التى كانت بینکم فى الدنيا.... هذا يقول لك لقد اغتبتنى وهذا يقول لقد سرقتنى وهذا 
يقول.. ومن أجل ذلك أقول لك يا أخى: إياك ومظالم العباد وإياك أن تبيت ليلة 
ولأحد عندك مظلمة وان كان هذا الإنسان كافرًا فان دعوة المظلوم مستجابة يرفعها 
الله فوق الغمام ويقول وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين..... قال کف : «اتقوا 


.)۲۳۰۸ صحيح: رواه البخارى (۲/ ۰۸۱۱ رقم‎ )١( 


ا اة 


دعوة المظلوم وان كان كافرًا فإنه ليس دونها حجاب» ۲ 

وقد يسأل سائل ويقول:ما الفرق بين القصاص عند الميزان وبين القصاص على 
تلك القنطرة؟ 

والجواب أن القصاص عند الميزان قد يكون بين مؤمن ومؤمن أو بين كافر 
وکافر» أو بين مؤمن وكافر» وهذا القصاص قد يؤدى إلى فناء حسنات أهل الظلم 
الذين هم أهل الظلمات يوم القيامة وبالتالى فيكون مصيرهم إلى النار وبئس المصير 
وقد لا يصل إلى فناء الحسنات؛ ولكنه ينقص منها بقدر المظالم التى ظلمها للناس 
وهذا ينقص من درجته فى الجنة. 

وإذا اقتص الحق تبارك وتعالى من المؤمن إلى الكافر فإن حسنات المؤمن تنقص 
بقدر المظلمة ولكنها لا تحسب لهذا الكافر لأن الكافر ليس له رصيد يوضع فيه تلك 
الحسنات لأن الكفر يحبط العمل كله. 

قال تعالى : وقد اوی إَكَ وَل ارس من فک کین اشرت حط عت ولک ین 
لین )€ [الزمر: 78]. 

وقال تعالی: ‏ ول ما لوان عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ هبه نورا ©)) [الفرقان: ۲۳]. 

أما المظالم التى على القنطرة فهى بين المؤمنين الذين يدخلون الجنة فیقتص کل 
واحد منهم من الآخر بقدر مظلمته فيزداد ويرتفع المظلوم درجة فى الجنة ويخسر 
الظالم درجة فى الجنة فيا لها من حسرة فإياك ومظالم العباد!!.) 

سؤال الأنبياء وشهادة هذه الأمة للأنبياء 

قال الله تعالى: « فَلَتَْتَكنَ الي ازمیل لبم ولنعارک‌لمزسلی (د) سوم 

بر وا گا ہیوت (4)5 [الأعراف: ۰7 ۷] و قال: 3 مرب لته یں 487 
[الحجر: .]٩۲‏ 
فيبدأ بالأنبياء علیهم السلام: ی بر 4. 


(۱) حسن: رواه أحمد (۳/ ۰۱۵۳ رقم ۱۲۰۷۱). قال افیشمی (۱۵۲/۱۰): فيه آبو عبد الله الاسدی: ۸ 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» وحسنه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۱۱۹). 


ار رز 


قیل: فى تفسیرها کانوا قد علموا و لکن ذهبت عقولهم و عزبت آفهامهم و نسو 
من شدة الهول و عظیم الخطب و صعوبة الأمر فقالوا: الوأ لا یک تلم 
یوب (4)3 [اائدة: ۲۱۰۰ ثم يقربهم الله تعالى فیدعی نوح عليه السلام و یقال: إن الهية 
تأخذ بمجامع قلوبهم فیذهلون عن الجواب ثم ن الله يثبتهم و يحدث لهم ذکر 
فیشهدون بما آجابت به آممهم ویقال: نما قالوا ذلك تسلیما كما فعل المسیح ق 
قوله: عدم سا‌تشیی وله آعلر مان تیک نک أت عم شوب (6 (باست::۱:۰] و الأول 
أصح لأن الرسل یتفاضلون و المسیح من آجلهم لأنه كلمة الله و روحه قاله آبو 
حامد. 

وقال رسول الله ية: «يجىء النبی يوم القيامة ومعه الرجل ويجىء النبی و معه 
الرجلان وجیء النبی و معه الثلائة وأکثر من ذلك فیقال له: هل بلغت قومك؟ فیقول: 
نعم فیدعی قومه فیقال: هل بلغکم؟ فیقولون: لا فیقال: من يشهد لك؟ فیقول: محمد 
وأمته فتدعی أمة محمد کل فیقال: هل بلغ هذا؟ فیقولون: نعم فیقول: وما علمکم بذلك؟ 
فیقولون: آخبرنا نبينا# بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه قال فذلك قوله تعالی: 
« رلک جمَلتکم أْمَّهُ وَسَطَا [سکووا شهداه عَلَ الاس ویکون اسول كم عهیدا > 

[البقرة: ۲۲۱6۳ . 

وعن أبى سعید الخدری قال: قال رسول الله َو : «یجیء نوح وأمته فیقول الله هل 
بلغت فیقول نعم أى رب فیقول لأمته هل بلغکم فیقولون لا ما جاء‌نا من نبی فیقول لنوح 
من يشهد لك فیقول محمد وأمته وهو قوله: < وَكَدَِكَ جَمَلتکم امه وَسَطا [تکووا شهداه 
لاس 4 والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم آشهد علیک م۲۷ . 


«9 ¥ ¥ 


بیس رح سح رید 5 

(۱) صحیح: رواه ابن ماجه (۲/ ۱۳۲ رقم: TAY‏ . وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة 
(۲۶۸). 

(۲) صحیح: رواه البخاری (۳/ ۰۱۲۱6 رقم ۳۱۱۱). 


الميزان 


رأينا أن العباد خشروا أمام رب العباد سبحانه لا وزير فيحرش ولا حاجب فيؤتى 


قال تعالى : « وم لوو الط و مه تلا كم نف شا ون کاب ینکال 


کت ین عردل ایتا با وگ يا کسی 58 [الأنبياء: 1۷] 

وقال تعالی: « ون کت ,تاک ین رواشم جک شود 4 

[المؤمنون: ۱۰۳] 

حتی رأينا المرء كيف يفر من أخيه ومن ابنه ومن أبيه ومن أمه ومن عشیرته كما 
قال تعالى: تدا جات سا © وم رال من لیے و یه © جیوه ونه 
(5) لكل ری ينهم ترمین سان نيه )€ [عبس: ۳۳- 1۳۷ 

وف هذا المقام لا ینفع مال ولا بنون الا من صلح قلبه وصلح عمله كما قال رب 
العالمین: 9 لابقع مال وا بون 2 امن مب سر )€ [الشعراء: 1۸٩۰۸۸‏ 

وقال تعالى: « انب أَنَمَا حَلفتكُم بَا نيما ا ترحَعُونَ © [المؤمنون: 1۱۱6 

ويقول تعالى: واوق من ال فقل نارکا (62 یرف صَفْصَفا 
9 لات فا رجا وله نا )4 (طه: 1۱۰۷-۱۰۰ ليس فيها حفرة تختفی فيها 
وتنزل الملائكة تنزیلا يقال إن أهل السماء الأول آکبر عددًا من أهل الأرض یعنی إذا 
كان على وجه الأرض خمسة مليار كم يكون فى السماء الأولى وه ريك لاهو 4 
[المدثر: ۳۱ ينزل أهل السماء إلى أرض المحشر وهم أكثر أضعافا من عدد البشر 
وبعد ذلك يأتى الحكم العدل قال تعالى: 3 وجاء ريك مك صَعَاصَهًا )> [الفجر: 
۲ وهی جملة حالية وجاء ربك بعد أن صار الملائكة صمًا صفا. 

ويصف نا الحبيب 5 عظم ملك من ملائكة حملة العرش فيقول كَكِ: « أذن لى 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حلة العرش؛ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
متیر و E‏ ها 


(۱) صحیح: رواه أبو داود (4/ ۰۲۳۲ رقم 1۷۲۷ وقال الحافظ فى الفتح (۸/ 176): إسناده على شرط = 


وقال: «أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه فى الأرض السفلى وعلى 
قرنه العرش و بين شحمة أذنيه و عاتقه خفقان الطير سبعيائة عام بقول ذلك الملك 
سبحانك حيث کنت». 

وقال تعالی: ويل عرش ريك وق بوذ َيه )€ [الحاقة: ۱۷] تخيل عظم حملة 
العرش من الملائكة الكرام وذكرنا أن السموات والأرض وما فيهن بالنسبة إلى 
الكرسى كحلقة ملقاة فى فلاة... والكرسى بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة فى فلاة فانظر 
عظم حجم العرش سبحان الله الخالق العظيم وانظر عظم حملة العرش. 

والميزان يوم القيامة هل هو ميزان واحد يوزن به الأعمال أم موازين متعددة قال 


م مل مر ع 2 


تعالى: < ونت ع لمرو القن وماق لام تن یکا وان کاب هال كز ین 
رل تایه وگن باحس )€ [الانیاء: 6۷ ]فان فى اللغة العربية يطلق الجمع 
على المفرد مثل کذبت عاد المرسلین وهو رسول واحد وهذا رأى من قال نطلق 
الجمع على المفرد ولکن سواء كان ميزان أو موازین فهذا لا إشكال فيه ولکن ماهو 
العمل الذی یثقل المیزان. 

یقول القرطبی: «وإذا انققضى الحساب كان بعده وزن الأعمالء لأن الوزن 
للجزاء فینبغی أن یکون بعد المحاسبة فان المحاسبة لتقدير الاعمال» والوزن 
لا ظهار مقادیرها لیکون الجزاء بحسیها؟. 

وقد دلت النصوص على أن المیزان ميزان حقیقی» لا يقدر قدره إلا الله تعالى» فقد 
روى الحاكم عن سلمان عن النبى يَكل: قال «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه 
السموات والارض لوسعت. فتقول الملائكة: يارب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: 
لمن شئت من خلقى. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»(. 


=الصحيح» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (894). 

(۱) صحيح: رواه الطبرانى فى الأوسط (7/ ۰۳۱6 رقم 7007): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (۸9۳). 

(۲) صحیح: رواه الحاكم /٤(‏ ۰۱۲۹ رقم ۸۷۳۹) وقال: صحیح عل شرط مسلم» وصححه العلامة 
الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۱ ۹6). 


7 :سألت النبى EET‏ «أنا 
فاعل قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال: اطلبنی آول ما تطلبنی على الصراط قال 
قلت فإن لم ألقك على الصراط قال: فاطلبنی عند المیزان قلت فان لم لقك عند المیزان 
قال فاطلبنى عند الحوض فإنى لا أخطئ هذه الثلاث المواطن» 20 


ما الذى يوزخ فى الیزان 


والقول فى الموزون على أربعة أوجه: 

١-أن‏ الأعمال هی التى توزن وأن أفعال العباد تجسم فتوضع ف المیزان؛ 
قال الله تعالى: فمن يَمْمَلْ مال درو یره (0) وم يَمْمَلْ يمال در 
سرا يرم )€ [الزلزلة: 14.9 

ويقول النبى بَا «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ٠"‏ 

؟- أن صحائف الأعمال هی التى توزن يدل على ذلك حديث البطاقة عن ابن 
عمروتك» قال: قال رسول الله کار «إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول 
آتتکر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يارب فيقول: أفلك عذر؟ 
فيقول: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقول: أحضر وزنك. فيقول: 
يارب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم فتوضع السجلات فى 
كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولايثقل مع اسم الله تعالى 


( زضف 
شىء ۰ 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۰۱۷۸/۳ رقم ۱۲۸4۸ والترمذی /٤(‏ ۱ رقم ۲۳۳) وقال: حسن غريب» 
وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الترغيب والترهیب (۳۹۲۵). 

(۲) متفق علیه: رواه والبخاری (۵/ ۰۲۳۵۲ رقم ٤۳‏ ۱۰) ومسلم (4/ ۰۲۰۷۲ رقم 1۹6 ۲). 

(۳) صحیح: وقد تقدم. 


۳ أن الموزون ثواب العمل كما جاء فى حديث أبى أمامة الباهلى قال سمعت 
رسول الله ذیقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لاصحابه اقرأوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهم غمامتان أو كأ) غيايتان 
أو كأنهها فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحاببهما... اقرأوا سورة البقرة فان أخذها 
بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» ". 

قال أهل العلم: إنه یجیء ثواب قراءته. 

*- أن الموزون هو العامل نفسه والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود 
تله أنه قال: كنت أجتنى لرسول الله من الأراك (ليأتيه بالسواك) قال: فضحك 
القوم من دقة ساقى فقال النبى مم تضسکون»؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال: 
«والذى نفسى بيده هی أثقل فى الميزان من أحد» ۳" أى من جبل أحد 

وفى المقابل يقول النبى كَل «إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لاايزن 
عند الله جناح بعوضة اقرءوا: فانم لح نوم مد وتا (و) 4 ". 

ومعنى الحدیث: لا واب لهم ولا حسنة لهم توزن» وقیل: أى لا قدر لهم عندنا 
والله أعلم. 

فضل الشهادة 

قال رسول الله : «إن الله يستخلص رجلا من آمتی على رؤوس الخلائق - 
وعند ابن ماجه: يصاح برجل من أمتى - يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعین سجلا 
كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاء أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: 
لا یارب فيقول: أفلك عذر؟ فقال: لا يا رب فيقول: بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم 
عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فيقول: 
احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. 
(۷) صحيح: رواه مسلم (۱/ ۵۵۳ رقم ۸۰4). 
() صحيح: رواء أحمد (۱/ ۰۱۱۶ رقم ۹۲۰ والطبرانى (۹/ ۰۹۵ رقم ۸۵۱۱). وفال افیئمی 


(۲۸۸/۹): رجاهم رجال الصحیح» ورصححه العلامة الألبانی فى السلسلة الصحيحة (۲۷۵۰). 
(۳) متفق عليه: رواه البخاری (5/ ۰۱۷۹۹ رقم 445۲ ومسلم /٤(‏ ۰۲۱6۷ رقم ۲۷۸۵). 


قال: : فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت شت السحلات وثقلت البطاقة فلا 


بثقل مع اسم الله شیء) . 
الیزان حق. . ولا يكون فى حق كل ا حود 


قال القرطبى ‏ رحمه الله : الميزان حق ولا يكون فى حق کل أحد. بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام «فيقال يا حمد. أدخل الجنة من أمتك من لا حساب علیه...»۱). 
الحديث. 

وقوله تعالى: رف جروت بمیتهم ‏ [الرحن: 4۱] الآية» وإنما يكون لمن بقى 
من أهل المحشر ممن خلط عملا صالخا وآخر سيئًا من المؤمنين. 

وقال أبو حامد: والسبعون الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا يرفع لهم 
ميزان ولا يأخذون صحفاء وإنما هى براءات مكتوبة... لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر له وسعد سعادة لا يشقى بعدها (آبذا) فمامر 
عليه شىء آسر من ذلك المقام. 


فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحوق 

أخى الحبيب: هل وقفت يومًا لتشترى طعامًا أو فاكهة ورأيت كفة الميزان وهی 
تميل وترجح على الأخرى.. فتذكرت ميزان الآخرة وقد رجحت كفة السيئات على 
كفة الحسنات فكان ذلك حاديًا لك لأن تبادر إلى التوبة ولتجتهد فى طاعة الله -عز 
وجل- لتملا كفة الحسنات بكل أنواع الطاعات والقربات ليرضى عنك رب الأرض 
والسماوات. 

قال تعالى: : لوزن بوم زر آل مس لت مَوزِيسُُ فأَوْلتِيكَ لک هْمالْمَمحُونَ رم و وم 
کت ری لهك بر کی اہم يما انوأ بات يمون (14)5الاعراف: ۸ »] . 


ی ر 


وقال تعالی: کل ی لا اشاب نت2 ۹۹ نر ولا یکسا لو رک( من و 


(۱) صحیح: وقد تقدم. 
(۲) صحیح: وقد تقدم. 


2 
ا مودس صم 


عم ود ۲ وو و 2 .22 ارو ۶ لس وس عرس و 
مورینه: وليك هم ۱ بل رج ومن خفت موزینهر ولتيك الزین خی روا اسهم في 


جهنم خليدوت (2) تلمح جومم وم زپ کریخوت )4 [المؤضون: ۱۳4-۱۰۱]. 


اع 4 عرص ی و 


وقال نعالى: « ونت سوواط وم الَو قلطم تقس سیا وان كان نال 
کک من رل ایتا بها وگ تا یی ()6 [الأنياء: 141 . 

قال أنس بن مالك ضقه: «إنكم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينكم من الشعر إن 
كنا لنعذها على عهد رسول الله 3 من الموبقات». 

هل تدبرت أخى الكريم فى كلمات أنس قللله؟. 

إنه يقول تلك الكلمات لخير جيل عرفته البشرية كلها... وكأنه يقصد أن 
الصحابة (##) كانوا فى عهد النبى كل إذا وقع أحدهم فى صغيرة ينظر بقلبه إلى ميزان 
یوم القيامة وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات فتأتى تلك الصغيرة فترجح 
كفة السيئات فتكون سببًا فى دخوله النار فتكون بذلك من الموبقات. فهل تخيلت 
نفسك عند الوقوع فى معصية ‏ صغيرة كانت أو كبيرة ‏ أن تلك المعصية ربما تبر جح 
كفة سيئاتك فكان ذلك حاديًا لك لأن تتوب وتعود إلى الله وتجتهد فى طاعته لتكون 
من المفلحين فى الدنيا والآخرة. 

ما الأعمال التى تثقل فى الميزاق 

إن كل أعمال البر والطاعة تثقل فى الميزان وتجعل كفة الحسنات راجحة على 
كفة السيئات ولكن هناك أشياء تجعل كفة الحسنات ثقيلة جدا. 

قال ككل «ما من شىء أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خسن الخُْلق وان 
الله بغض الفاحش البذئ» . 

وقال ب «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله 
تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة 
لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»”" 
)١(‏ صحیح: رواه الترمذى /٤(‏ ۰۳۱۲ رقم ۲۰۰۲) وقال: حسن صحيح» وصححه العلامة الألبانى فى 

يح الجامع (6۱۳۲). 

() صحيح: رواه مسلم (۱/ ۰۲۰۳ رقم ۲۲۳). 


E 


ج الا ۷۳ 
وقال 5: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحن: 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم» ۳ 

وقال ا «من احتبس فرسًا فى سبيل الله إیمانا بالله وتصديقًا بوعده كان شبعه وريّه 
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۱ 


وروثه وبوله حسنات فى میزانه يوم القيامة» ". 


ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 

عن عائشة ينك أن رجلا قعد بين يدى النبى کل فقال: يا رسول الله: ال 
مملوكين يكذبونتى ويخونوننى ويعصوننى وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال: 
(بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فان كان عقابك إياهم دون ذنویهم 
كان فضلا لك. وان كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل» قال: فتنځى 
الرجل فجعل يبكى ویهتف. فقال رسول الله كك «أما تقرأ کتاب الله تعالى: 9 وَس 
یالط وم مه ...€ [الأنبياء: ]٤۷‏ الآية"". 

مسا له هام ة 

فان قیل: آما وزن أعمال المژمنین فظاهر وجهه تقابل الحسنات بالسیثات 
فتوجد حقيقة الوزن» والکافر لا یکون له حسنات. فما الذی يقابل بکفره وسيئاته 
ونی یتحقق فى آعماله الوزن؟. 

فالجواب: إن ذلك على وجهین: 

أحدهما: أن الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره أو كفره وسيئاته فى إحدى كفتيه» 
ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها فى الكفة الأخرى؟ فلا يجدها فيُشال الميزان 
فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة. فذلك خفة ميزانه وهذا ظاهر الآيةء لأن 
الله تعالى وصف الميزان بالخفة لا الموزون وإذا كان فارغا فهو خفيف. 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(۲) صحيح: رواء البخاری (۳/ ۱۰٤۸‏ رقم: ۲۹۹۸). 

(۳) صحیح: رواه أحمد (۲/ ۰۲۸۰ رقم 46 ۲۹۶)؛ والترمذى (6/ ۰۳۲۰ رقم ۳۱۵)» وصححه العلامة 
الألبانى فى صحیح الجامع (۸۰۳۹). 


والوجه الآخر: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس وعتق المملوك 
ونحوها مما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة» فمن كانت له مثل هله 
الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع ف میزانه» غير أن الكفر إذا قابلها بها رجح ب 
ولم يخل من أن يكون الجانب الذى فيه الخيرات من ميزانه خفیفا ولو لم يكن له إلا 
خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت ووزنت كما ذكرنا. 


فان قيل: لو احتسبت خيراته حتى يوزن لجوزی بها جزاء مثلها ولیس له منهف 
جزاء؛ لأن رسول الله يكن سل عن عبد الله بن جدعان وقيل له: إنه كان يقرى الضيف 
ويصل الرحم ويعين فى النوائب فهل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا لأنه لم يقل يومًا رب اغفر 
لی خطینتی يوم الدين!"©. 

والجواب: أن الله تعالى قال: « وم یط ره لام نفس تب 4 
ول یفصل بين نفس ونفس» فخیرات الکافر توزن ویجزی مها إلا أن الله تعالى حرم 
عليه الجنة. فجزاژه أن يخفف عنه بدلیل حدیث آبی طالب فانه قيل له: يا رسول الله. 
إن آبا طالب كان یحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ فقال: «نعم» وجدته فى غمرات 
من النار فأخرجته إلى ضحضاح ولولا آنا لكان فى الدرك الأسفل من النار ۲۷ . 


ميزان الجنیا وميزان الآخرة 
إن ميزان الدنیا غير ميزان الآخرة وان مقاييس البشر تختلف کل الاختلاف عن 
مقاییس رب البشر -جل وعلا-. 
و 4 
قال يكلِ: «سيأتى على الناس سنوات خدّاعات. يُصدَّقٌ فيها الكاذبٌ؛ ويُكذّب فيها 
ق ۳ 2 و eS‏ 
الصادق. ویوعن فيها الخائن ويّخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة». قيل: وما 
الرُويبتضةٌ؟ قال: الرجل التافة يتكلم فى أمر العامة" . 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (١/1945ء‏ رقم .)1١4‏ 
(۲) متفق عليه: رواه والبخارى (5/ 15048 رقم ۳۱۷۰ ومسلم (۱/ ۰۱۹6 رقم ۲۰۹) 
(۳) صحیح: رواه آحد (۲/ ۰۲۹۱ رقم ۷۸۹۹)؛ واببن ماجه (۰۱۳۳۹/۲ رقم ۰۲ قال البوصری 
:)۱٩۹۱/4(‏ هذا إسناد فيه مقال والحاكم /٤(‏ ۰۵۱۲رقم ۸۶۳۹) وقال: صحیح الاسناد» وصححه 
العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۳۹۵۰). 


فهذه هى مقاییس أكثر البشر لكن مقياس رب البشر -عز وجل- بالتقوی: «ن 
آ ڪرم وند ال نت 4 [الحجرات: ۱۳] 

وها هو الحبیب يللي وضح أن ميزان العبد يوم القيامة یثقل إذا كان صالخا فى 
الدنیا فجاء يوم القيامة متزودا بالتقوى والعمل الصالح. 

فها هو عبد الله بن مسعود كان يجتنى سواكًا من الأراك وكان دقيق الساقين 
فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله بيك «مم تضحكون؟» قالوا: 
يا نبى الله من دقة ساقيه فقال: «والذى نفسى بيده هیا أثقل فى الميزان من آخد» ۳" _أى 

وف المقابل يقول الحبيب که «إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» ٠‏ 

بل هناك صنف كريم من البشر لو أقسم على الله لأبرّ قسمه. 

قال :هكم من أشعث آغبر ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبّره منهم 
البراء بن مالك» ٠”‏ 

وف معركة (تستر) من بلاد فارس لما تحصن الرس فى إحدى القلاع واشتد 
قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرّكء فأقسم على الله» فقال: أقسمت عليك يارب لما 

ثم التقوا على قنطرة السوس: فأوجعوا فى المسلمين» فقالوا: أقسم يا براء على 
ربك. فقال: «آقسمت يارب لما منحتنا اکتافهم. وألحقتنی بنبيى 4 فمنحوا 


)١(‏ صحیح:وقد تقدم. 

(۲) متفق علیهنرواه البخاری /٤(‏ ۰۱۷۹۹ رقم 440۲) ومسلم /٤(‏ ۰۲۱۹۷ رقم ۲۷۸۵). 

(۳) صحیح: رواء الترمذی (۵/ ۲ رقم )۳۸۵) وقال: صحیح حسن والحاكم (۳/ ۳۳۱ رقم 
6 ۷ وقال: صحیح الاسناد وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (45۷۳). 


اراد 5 


اکتافهم وقتل البراء شهيدًا. 
لا تحقرن من المعروف شيئا 

أيها الأخ الحبيب... أيتها الأخت الفاضلة: إن العبد يوم القيامة قد يحتاج إلى 
حسنة واحدة ليدخل الجنة. 

وها هم أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فلو كان لأحدهم 
حسنة واحدة ترجح كفة الحسنات لدخل الجنة -وان كان الراجح من أقوال أهل 
العلم أن مصير أصحاب الأعراف فى النهاية إلى الجنة ولكن يكفيهم مرارة الانتظار... 

قال تعالى : « وتا جات وعل ارا رکال یم سمط ونوا صمب َة آن سكة 
یکم ری شلوا و مون © 9 ود سفت موم اص لار ار ملاح الور 
یت )€ [الأعراف: ۰41 .]٤١‏ 

قال ابن کثیر: والاعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة 
وابن عباس وابن مسعود وغیر واحد من السلف والخلف رحمهم الله. 

قال حذيفة تنقه: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن 
الجنة 8 # ودا ضرف سره راثا ارجام لو ابيب (ع)» فبينما هم 
كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد غفرت لكم. 

عن ابن مسعود قال: الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. 

وقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة» كُتب له بها عشر وإذا عمل سيئة؛ م 
تکتب إلا واحدة . ثم يقول: هلك من غلبت آحاده عشراته. 

وقوله تعالى: 9يَووْنَكسِيمَنهُمٌ € قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: 
يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه» وأهل الثار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك 
عنه... وقوله تعالى: «وادوا اب أن سک مک رین وها وم یوت )€ أى فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام علیکم ولکن لم یدخلوا الجنة وهم یطمعون بدخولها 
قال الحسن: والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله بهم. 


سين ا 


وقوله تعالى: # # ولا ضرفت انمره هباصالا الارن لا لا م ال ليت ()» 


م 2 


قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم اورا من 
ملق َلطَِيِينَ ‏ وقال ابن مسعود: لما نظروا إلى أهل النار ورأوا منازلهم تعوذوا بالله 
من منازلهم وقالوا: لاسام مو لطي 488 . 
ومن أجل ذلك قال :٠لا‏ تحقرنْ من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» ؛ 
فبكلمة واحدة يدخل العيد أعلى الجنة.. وبكلمة واحدة يدخل العبد نار جهنم. 


قال هة «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق 


والمغرب» ذا 
وقال يكلة: «إنَّ الرجل ليتكلمٌ بالکلمة لا یری بها بأسّاء يسوى بها سبعين خريفًا فى 
تاره ۳ 


وقال ككل: :إنَّ الرجلّ ليتكلم بالکلمة من رضوان الله تعالی ما یظن أنْ تبلعٌ ما بلغثُ؛ 
فيكدّبٌ الله له بها رضوانةُ إلى يوم القيامةء وإنَّ الرجل ليتكلمٌ بالكلمةٍ من سخط الله تعالى 
ما یظن أنْ تبلعٌ ما بلغث؛ فيكتبٌ الله عليه بها سخطة إلى يوم القيامة» ٩‏ 

بل لقد آخبر النبى یار آن أى عمل يعمله العبد ولو كان صغيرًا قد يُدخله الجنة أو 
يوبقه فى نار جهنم. 

قال اها «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم طعمها ول تدعها تأكل من خشاش 
الأرض حتى ماتت»(*. 

وف المقابل قال :در لامرأة مومس مرت بکلب على رأس ركي يلهسث كاد 
بقتله العطش فنزعت حُمّها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فمُّفر ها بذلك» 0 


(۱) صحيح: رواه مسلم (50707/4) رقم 5177). 

(۲) متفق علیه: روآه البخاری (۵/ ۲۳۷۷ رقم ۰)۱۱۱۲ ومسلم (6/ ۰۲۲۹۰ رقم ۲۹۸۸). 

(۳) صحیح: رواه آحد (۲/ ۰۲۹۷ رقم ۵6 والترمذی (4/ ۵۵۷ رقم ۰)۲۳۱6 وصححه العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (۱۱۱۸). 

۰۵۵۹/4( صحیح: رواه مالك (۲/ ۰۹۸۰ رقم ۱ وأحمد (۱۹/۳ 4 رقم ۰ ) والترمذی‎ )٤( 
.)۱۱۱۹( رقم ۲۳۱۹)؛ وقال: حسن صحیح؛ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع‎ 

(6) متفق علیه: رواه والبخاری (۳/ ۰۱۲۰۵ عقب رقم ۰0۳۱6۰ ومسلم /٤(‏ ۰۲۱۱۰ رقم ۲۱۱۹). 

(1) صحیح: رواه البخاری (۳/ ۰۱۲۰۹۱ رقم ۳۱۳). 


فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف بمن يعبد ويوحدرب 


البرايا؟!. 

ومن أجل ذلك قال بَكلِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»”". 

فافعل الخير أيها الأخ الحبيب ولا تحتقر أى عمل صالح ولو كان صغيرًا ق 
عينيك... فقد يجعل الله نجاتك فى هذا العمل فلو أنفقت ربع جنيه فلا تقل: هذا قليل 
فإنك لا تدرى من المقبول. 

قال :«سبق درهمٌ مائة ألف درهم: رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به 


ورجل له مال كثير فأخذ من مرضه مائة آلفب فتصدق بها» ٩۳۱‏ 


كيف تنجو من خطر الميزاق 

يقول صاحب الإحياء -رحمه الله-:واعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان الا من 
حاسب ف الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما 
قال عمر ي#قته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وإنما حسابه 
لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحًا ويتدارك ما فرط من تقصيره 
فى فرائض الله تعالى» ويرد المظالم حبة بعد حبة» ويستحل كل من تعرض له بلسانه 
ويده وسوء ظنه بقلبه» ويطيب قلوبهم حتى يموت ول يبق عليه مظلمة ولا فريسضة 
فهذا يدخل الجنة بغير حساب. وان مات قبل رد المظالم أحاط به خصماژه فهذا 
يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته» وهذا يتعلق بلببه» هذا يقول ذكرتنى فى الغيبة بما 
یسوءنی» شتمتنی» وهذا يقول استهزأت بی. وهذا یقول ذكرتنى فى الغيبة بما 
یسوءنی» وهذا يقول جاورتنى فأسأت جواری وهذا يقول عاملتنى فغششتنى؛ وهذا 
يقول بايعتنى فغبنتنى وأخفيت عنى عيب سلعتك. وهذا يقول كذبت فى سعر متاعك؛ 
وهذا يقول رأيتنى محتاجًا وكنت غنیّا فما أطعمتنى» وهذا يقول وجدتنى مظلومًا 
(۱) متفق عليه زواه البخارى (۲/ 614 رقم ۱۳۵۱ ومسلم (۲/ ۰۷۰4 رقم .)1١17‏ 


(۲) حسن رواه النسائی (۵/ ۰۵4 رقم ۰۲۵۲۷ وابن حبان (۸/ ۰۱۳ رقم 6۵27 والحاكم (۰۵۷۱/۱ 
رقم ۱۵۱۹) وقال: صحیح على شرط مسلم» وحسنه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۳۱۰۷). 


چ البَارالاغرة 


وكنت قادرًا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وما راعيتنى. فبينا أنت كذلك وقد 
أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا فى تلابيبك أيديهم وأنت مبهوت متحير من 
كثرتهم - حتى لیبق فى عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته فى مجلس إلا وقد 
استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعين استحقار؛ وقد ضعفت عن مقاومتهم 
ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم -إذ قرع سمعك 
نداء الجبار جل جلاله: الوم ره کل تس بَا کسبت لا طلم وم € [خافر: ۱۷] 

فعند ذلك ینخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار» وتتذکر ما أنذرك الله 
تعال على لسان رسوله حيث قال: « ولا تَحْسََركك آله عدفلا عَنَا يَمْمَلُ الللمورت 
وا (00) ونر لاس € [إبراهيم: ٤۲‏ - 46]. 

فتفكّر الآن فى نفسك إن خلت صحيفتك عن المظالم أو تلطف لك حتی عفا 
عنك وأيقنت بسعادة الأبد: كيف يكون سرورك فى منصرفك من مفصل القضاء وقد 
خلع عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور بحواشيه 
الفناء؟ وعند ذلك طار قلبك سرورًا وفرحًا وابیض وجهك واستنار وأشرق كما 
يشرق القمر ليلة البد فتوهم تبخترك بين الخلائق رافعًا رأسك خاليًا عن الأوزار 
ظهرك ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا يتلألأ من جبينك» وخلق الأولين والآخرين 
ينظرون إليك وإلى حالك ويغبطونك فى حسنك وجمالك. والملائكة يمشون بين 
يديك ومن خلفك وينادون على رؤوس الأشهاد: هذا فلان بن فلان تله وأرضاه وقد 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة التى 
تنالها فى قلوب الخلق فى الدنيا بريائك ومداهنتك وتصنعك وتزينك؟ فان كنت تعلم 
أنه خير منه» بل لا نسبة له إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالإخلاص الصاف والنية 
الصادقة فى معاملتك مع الله فلن تدرك ذلك إلا به. 


* ¥ ¥ 


الشفاعة 


إن القلوب قد كلّت من عناء الدنيا وما فيها وإن الصدور قد ضاقت بأهل الباطل 
وما يصنعون وإن المسلم يصبح فى هذه الحياة بين هؤلاء وهؤلاء ولا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم فعلى المسلم أن يصلح قلبه وعمله ويسعى فى إصلاح غيره 
ونصحه كما قال تعالى: لمر ((0) ردان نى نم © الا لت منوا ويوا 
لصحت وتَواصوَأ ال وتَوَاصوَأ اسر( فبذلك فلاح الدنيا والآخرة واعلم أن 
القلب له أمور تصلحه وأمور تفسده ومن الأمور التى تصلح القلب ذكر الله عز وجل 
كما قال تعالى: الا بزکر أنه تمن مورب (4)5 [الرعد: ۲۸]. 

فعليك بإصلاح القلب لأن فيه صلاح الجسد كله كما قال الحبيب ی 
«......آلا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهی القلب»". 

واعلم أن القلوب تفسد كما يفسد الجسد فتجد الإنسان كذاب ويقول لك الله 
غفور رحيم وتجده لا يصلى ویقول الله غفور رحيم ترى الرجل زوجته تسیر فى 
الشوارع سافرة ويقول لك الله غفور رحيم سبحان الله يركبون بحر التمنى غرتهم 
الأمانى قالوا إننا نحسن الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل القضية ليست 
إحسان ظن نظرى ولكن إحسان ظن عمل والله عز وجل أمرك بأمور ونهاك عن أمور 
وحتى تحسن الظن بالله يكون لك سابقة أعمال حتى يشفع لك الحبيب إل يوم 
القيامة عندما يشتد البلاء بالناس فى الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن أصحاب 
المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم» کی يأتى لفصل الحساب وتخليص الناس من 
كربات الموقف وأهوالهء فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم.بهذه المهمة الکبیرة 
ویذگرونه بفضله وإكرام الله له» فيأبى ویعتذر ويذكر عصيانه ربه بأكله من الشجرة 
التى حرّم الله عليه الأكل منهاء ويحيلهم إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى البشرء 
الذى سماه الله عبدًا شكورّاء فيأبى ويذكر ما كان منه من تقصير فى بعض الأمور تجاه 


(۱) متفق عليه: رواه والبخاری (۱/ ۰۲۸ رقم ۵۲)؛ ومسلم (۳/ ۰۱۲۱۹ رقم ۱۵۹۹). 


ربه ومولاه» وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولى العزم من الرسل» والآخر يدفعها إلى 
من بعده حتى يأتوا الرسول الخاتم: محمد بل الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فيقوم مقامًا يحمده عليه الأولون والاخرون وتظهر به منزلته العظيمة» 
ودرجته العالية. 

عن أنس فلق قال: سألت رسول الله يل أن يشفع لى يوم القيامة قال: «أنا فاعل إن 
شاء الله قال: فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبنى على الصراط قلت: فإن لم ألقك؟ قال: 
فاطلبنى عند الميزان قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبنى عند الحوض فإنى 
لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن» . 

الشفاعة العظمى 

قال بعض أهل العلم: ولنبيناق (الشفاعة العظمى) يوم القيامة» وهو المقام 
المحمود الذى قال الله تعالى عنه: 3 عى أن يبعكك ربك معا صَمودا #[الإسراء: 07] لذا 
قلنا (قد خصه الله بها) بالشفاعة (تكرمًا) من الله عز وجل على النبى يها وعلى أمتلابه. 

كما فى الصحيح عن جابر بن عبد الله يه أن النبى ية قال: «أعطيت خمسّالم 
يُعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لى الارض مسجدًا وطهوژاه 
فایا رجل من آمتی أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم؛ وم تحل لأحد قبلى؛ 
وأعطيت الشفاعةء وكان البی يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة , 

قال يَكل: اذ اناس بصرون بوم اجه كل مزع نها تولون :يا شاور 
اشفع يا فلان اف حّی تنتهى الشفاعة إلى محمدلاف ۰ فذلك یوم یبعشه الله المقام 
المحمود r‏ 

وقال 5 نا سید ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول 


)١(‏ صحیح: رواه أحمد (۰۱۷۸/۳رقم ۱۲۸4۸). والترمذى (۰1۲۱/4 رقم ۲۳۳) وقال: حسن غريب» 
وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (75775). 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۰۱۲۸/۱ رقم ۳۲۸ ومسلم (۱/ ۰۳۷۰ رقم 6۲۱). 

(۳) صحیح: رواه البخاری /٤(‏ ۰۱۷4۸ رقم 4۱ 4). 


وقال 4: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من 


نبي يومئذٍ دم فمن سواه إلا تحت لوائى وأنا أول شافع وأول مشفْع ولا فخ . 

ولما كان ذكر مناقب النفس إنما يُذكر افتخارًا فى الغالب أراد النبى و أن يقطع 
وهم من توهم أنه يذكر ذلك افتخارًا فقال: «ولا فخر». 

وعن أبى هريرة نله قال: أتى رسول الله ل بلحم. فُدفع إليه منها الذراع» وكانت 
تعجبه» فنهس منها نبسة؛ ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لِم ذلك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد (واحد)» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى 
ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدم» فیقولون: يا آدم» أنت أبو البشر فاشفع لنا 
إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب 
اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه نبانی عن الشجرة فعصيته. 
نفسی. نفسى (نفسى نفسی)» اذهبوا إلى غیری» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: 
يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الارض. وسماك الله عبذا شكورّاء فاشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت لی دعوة دعوت بها على قومی؛ 
نفسى نفسی (نفسی نفسى)» اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم 
فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من آهل الارض. آلا ترى (إلى) ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبالم يغضب قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله» وذكر کذباټه نفسى نفسى (نفسى نفسی)» اذهبوا إلى غیری» اذهبوا 
إلى موسی. فیأتون موسى: فيقولون: يا موسی» أنت رسول الله» اصطفاك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ 
(۱) صحيح: رواه مسلم /٤(‏ ۰۱۷۸۲ رقم ۲۲۷۸). 


(۲) صحيح لغيره: رواء أحمد (۳/ ۲ء رقم ٠١٠٠١‏ ). والترمذى (0/ ۰۵۸۷ رقم ۰6۳۱۱۵ وصححه العلامة 
الألبانى. 


فيقول شم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله. وإنى قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسى نفسى (نفسى نفسى). اذهبوا إلى غيرى» 
اذهبوا إلى عیسی» فيأتون عیسی. فیقولون: يا عيسى أنت رسول الله و کلمثّه ألقاها إلى 
مریم وروحٌ منه» قال: هكذا هوء وكلَّمتَ الناس فى المهد. فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى 
(إلى) ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده (مثله. وم يذكر له ذنبّا) اذهبوا إلى غیری. اذهبوا 
إلى محمد إا › فيأتونى» فيقولون: يا محمد. أنت رسول الله وخاتم الأنبیاء غفر الله لك 
ذنبك ما تقدم منه وما تأخر» فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فأقوم فآتى تحت العرشء فأقع ساجذا لربى عز وجلء ثم يفتح الله على ويلهمنى 
عن امه وحن الغاء عليه ا يفن على اد فا بان با ان راسك 
سل تعطه اشفع د تشفع» فأقول: (يا) رب أمتى أمنىء (يا رب أمتى آمتی؛ يارب آمتی 
آمتی). فیقول: آدخل من آمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنةء 
وهم شرکاء الناس فيا سواه من الأبواب» ثم قال: والذی نفسی بيده لما بيسن مصراعین 
من مصاریع الجنة كا بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصر ی ۱۱۷ . 
النبى بيه يخبؤ دعوته شفاعة لأمته 

قال تعالی: قد عم رسو ین نشیم عه ماع تم خیش 
کم وزیی روف کے 403 اتید ۱۲۸ 

فها هو الحبيب يها یختبیء دعوته شفاعة لأمته. 

قال رسول الله ٍَ: «لكل نی دعوة مستجابة: فتعجّل كل نبی دعوته؛ وانی اختبأت 
دعوتی شفاعة لأمتی يوم القيامة فهی نائلة إن شاء الله تعالی من مات من آمتی لا شرك بالله 
شیا" . 

وعن عبد الله بن عمرو فا أن النبى ية تلا قول الله عز وجل ف إبراهيم: 
(۱) متفق عليه: رواه البخاری ۰۱۷۴١ /٤(‏ رقم 44۳۵ ومسلم (۱/ ۰۱۸٤‏ رقم .)۱۹٤‏ 
(۲) صحيح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۸۹ رقم ۱۹۸). 


اضرا هلد 


ل رن ان کيا من اللا فن َع فا می ومن عصان فک عمو تحير 6 [إبراهيم: 
۰ وقال عيسى عليه السلام: إن َم م اد ون یه کت تیم 
م6 [الیاندة: ۱۱۸] فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى» وبکی» فقال الله عز وجل: يا جبريل 
اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك. فأتاه جبریل عليه السلام فسأله. فأخبره 
رسول اة بیا قال وهو أعلم - فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك؟" . 
كيف نفوز بشفاعة النبى وي 

وقد يسأل سائل ويقول: كيف أفوز بشفاعة النبى ككل ؟. 

أقول لك: هذا هو الطريق فافتح قلبك لكلام النبى 35 . 

قال ة: «... وإنى اختبات دعوتى شفاعة لأمتى وإنها نائلة إن شاء الله تعالى مسن 
مات من أمتى لا يشرك بالله شب ۱ ۱ 

وقال 4: «زذا سمعتّم المؤذن فقولوا مثل ما بقول. ثم صلوا علی؛ فانه من صلی 
على صلا صلی الله عليه بها عشرًاء م سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها مَنزلة فى الجنةه لا 
تنبغى إلا لعبدٍ من عباد الل وأرجُو أنْ أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة”" . 

وقال يَكِ: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة 
القائمةء آت محمد الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامًا محمودا الذى وعدته» حلت له شفاعتى 
يوم القيامة»(1). 

وقال يَكل: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت 
ی 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۱۳۲ رقم: ۵۲۰). 

(۲) صحیح: وقد تقدم. 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۰۲۸۸/۱ رقم ۳۸6). 

.)۱۰۱۵( رقم: ۵1۳۷)» وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع‎ ۷٤ /۲( صحیح: رواه أحمد‎ )٤( 


شروط الشفاعة 


إن الشفاعة الثابتة فى الشرع هى التى يتوفر فيها شرطان: 

-إذن الله للشافع. -الرضاعن المشفوع له. 

وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجلء سواء فى ذلك شفاعة نبينا 
كله وشفاعة من دونه وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعت 
فليس يشفع إلا من أذن الله له فى الشفاعة» وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى أن 


سے مر ص عرس سير 


3 ۰ فيه» كما قال تعالی: وس 11 الى یم عِندَه: إلا بادنو؟ €[البقرة: [Yoo‏ . 
وقال تعالى: مان ؤم لان بعد ی [یونس: 1 . 
وقال تعالى: « قل دما اديت رم ين دون نو لا یلکوت یال درز ی 


سبي م مس مر ار 
٠ 0‏ 


ویب ولا وا بها ون رل وما َم نم ين هير © لالم عند 
إلا لمن او لد 16سبا: ۰۲۲ ۱۲۳ . 
وقال تعالی: ‏ # وکر ین مب فى لسوت لا م سَمَممحَ یا لا من بعد أن یدنله 
من تاه وی (ج)4[النجم: ۲۲۰ . 
وقال تعالی: طقل د الَّمَعَدُ جما له مُلْكُ الکموّت ودر ثد له شوت 
(م)6الزمر: ۰۲44 « وَلَايَمِكَ ای پنشوت ین دونه لَه لامن‌کیه لح وم یمرن 
(14)5الزخرف: ۰۸7 لیمکت شمه امن مد ند نهد 4:8 
[مریم: ۸۷] 
وقال تعالی: لوح رمک فا كلمو الا من آون هرمن ول واه 
[النبأ: ۳۸] 
وقال تعالی: « یوبن عانعن وی تلا ()14طه: ۲۱۰۹ . 
وقال تعالی: بعلم ما بن یوم ما حلمم ولا يمسم الا لمن ارت وهم ین 
یه مش موم ()16الانیاء: ۲۸] : 
وقال تعالى فى الکفار: مر شم اَي (36)0المدثر: ۲4۸ . 
وقال تعالی: طم لین من خیم ولا یام )€ غافر: ۲۱۸ . 


وقال عنهم: ممالا ن فيد © رصتخم )€ [الشعراء: ۰ دل]. 
وقال تعالى: * ايها لذن ءامنا أَنفِمُواْممًا هگم من بل أن یأق يوم ل مَمَعٌ فيه وَل 
اه وا فة والکیزون هم لبون (00) 74 البقرة: 04؟] . 
فالنبی کللا: 
يشفع اولا إلى الرحمسن فى فصل القضاء بين أهل الموقف 
من بعد أن يطلبها اناس إلى كل أولى العسزم افداة الفضلا 
ولذلك فان والد إبراهيم لما مات كافرًا فان الله لم يقبل شفاعة خليله فيه فى ذلك 
اليوم: روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ف عن النبىيكية قال: «يلقى إبراهيم 
أباه آزر فى يوم القيامة» وعلی وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا 
تعصنى؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا اعصيك. فيقول إبراهيم: یارب إنك وعدتنى أن لا 
تخزنی يوم يُبعثون» فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول الله تعالی: نی حرمت الجنة 
على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت قدميك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ» فيؤخذ 
بقوائمه» فیلقی فى النار ۲۱۱ . 
اتواع الشفاعات يوم القيامة 
وقال صاحب شرح العقيدة الطحاوية رحه الله: 
الشفاعة آنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ونحوهم من أهل البدع. 
النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهی العظمی. الخاصة بنبينارة من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلین» صلوات الله عليهم أجمعين. 
النوع الثانى والثالث من الشفاعة: شفاعته و فى أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وف أقوام آخرين قد أمِر بهم إلى النارء أن لا 
يدخلوها. 
النوع الرابع: شفاعته ية فى رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ماکان 


(۱) صحیح: رواه البخارى (۳/ ۰۱۲۲۳ رقم ۳۱۷۲). 


جرج اة 7 
یقتضیه ثواب آعمالهم. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصتة. وخالفوا فیما 
عداها من المقامات مع تواتر الاحادیث فیها. 

النوع الخامس: الشفاعة فى آقوام أن یدخلوا الجنة بغیر حساب» ویحسن 
أن یستشهد لهذا النوع بحدیث عکاشة بن محصنء. حين دعا له رسول الله كله أن 
يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث مُخرَّجٍ فى 

قال ل «وعدنى ربى أن يُدخل الجنة من أمتى سبعين ألفًا بلا حساب عليهم ولا 
عذاب مع كل ألف سبعون لا وثلاث حثيات من حثیات ربى»'" 

وقال 45: «سالت الله الشفاعة لأمتى فقال: لك سبعون الا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. قلت: رب زدنى فحثا لی بيديه مرتين وعن يمينه وعن شماله» ۳" 

وعن أبى هريرة تفه أنه قال: سمعتٌ رسول الله كه يقول: «یدخل الجنة من أمنى 
مرة هم سبعون فا تضیء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر... وقال آبو هریرة: فقام 
E‏ سای رن مره ما : یا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلنى 
منهم قال: «اللهم اجعله منهم» 

وف رواية أنه 2 قال: «أنت منهم» - د ا 
لله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» 

النوع السادس: الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن یستحقه, كشفاعته فى عمه أبى 
طالب أن يخفف عنه عذابه اي ور بي «فإن 
قيل: فقد قال تعالى: فا تمه تمه سني س [المدثر: 144 : قيل له: لا تنفعه فى 
a‏ 


(۱) صحیح: رواء آحد (۵/ ۰۲۱۸ رقم ۷) ). والترمذى ۰1۲١ /٤(‏ رقم ۴۳۷٤۲)ء‏ وصححه العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (۷۱۱۱). 

(۲) صحیح: رواه هناد (۱/ ۰۱۳6 رقم 6۱۷۸ وأخرجه آیضا: الدیلمی (۲/ ۰۳۱۱ رقم ۰)۳۰۷ و صححه 
العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۳۵۹۰). 

(9) مقع رواه البخاری (0/ 55957 رقم: 0۱۱۷۱ ومسلم (۰۱۳۱/۱رقم: ۵46). 


النوع السابع: شفاعته کا فى استفتاح باب الجنة. 

فعن آنس قال: قال یار : «آنا آول الناس یشفع فى الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا»... 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «آنى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. 
فیقول الخازن: من أنت كا لأرا ی ات و 

وقال يَكِ: «يجمعٌ الله الناس يوم القيامةء فیق وم المؤمنون حين تلف لهم الجنة 
فيأتون آدم» فيقولونَ: يا أبانا! استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئةٌ أبيكم آدی لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابنى إبراهيم خليل الله فيقول 
إبراهيم» لست بصاحب ذلك؛ نبا كنت خلیلا من وراء وراء؛ اعمدوا إلى موسى الذى 
كلّمه الله تكلي)» فيأنونَ موسی؛ فيقول: لس بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عيسى كلمة اق 
وروح فيقول عيسى لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى محمدء فيأنون محمداء فيقومُ فيؤْدرٌ 
له» وترسل الأمانة والرّحِمُ؛ فتقومان یی الصراط یمینا وشیالا فيمرٌ کم کالبرق 
ثم كمرٌ الربح ثم كمرٌ الطيرٍ وشدٌ الرجال, تجری بهم أعماهم» ونبيكم قائم على الصراط 
يقول: یارب سلم سلم» > حتی تعجر أعيال العباد, وحتی يجىء الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفاء وف حافتى الصراط كلاليب معلقة مامؤرة: تاع من ات باغ نوش 
ناج» ومكدوس ف النارة" . 

وأما النوع الثامن: فقد قال صاحب معارج القبول رحه الله: هی شفاعته ها فى 
آقوام ماتوا على دين الاسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فيشفع لهم النبى يك لیخرجوا من 
النار ويدخلوا الجنة فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة» كما آمن ا 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه» وأنكرها فى آخر عصر الصحابة (الخوارج)؛ وأنكرها فى 
عصر التابعين (المعتزلة)» وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين 
يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمدًا عبده ورسو له 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۸۸ رقم ۱۹۷). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۸۱ رقم ۱۹۵). 


الله الجنة ويستعيذون به من النار فى كل صلاة ودعای غير أنهم ماتوا مصرين على 
معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين يما جاء فيها من الوعيد الشديد 
فقضوا بتخليدهم فى جهنم مع فرعون وهامان وقارون» فجحدوا قول الله عز وجل 
ارت “امغر تحبا ضيحت كتير ف الب آذ مل الى بر 4 
(ص: ۲۲۸ وقوله عز وجل: آم حَسِب ادن نالعا أن مه کت منوا 
یلوحت سوه اهم رام سل ما موت ر » [الجائية: ۲۱], وقوله 
تمال: قشني یزیت (2) تالت ترد( 4 االقلم: ۱۳۱۳۰ 

قال : «ييجمع المؤمنون يوم القيامة» فيهتمّون لذلك. فيقولون: لو استشفعنا على 
ريّناء فأراحنا من مکاننا هذاء فیأتون آدم» فیقولون: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده 
وأسجدٌ لك ملائكته. وعلَّمَكَ آسیاء کل شىء فاشفع لنا عند ربّكء حتى ریا من 
مكاننا هذاء فيقول هم آدم: لست هُناکم» ويذكر ذنبه الذى أصابه» فيستحى ربه عز وجل 
من ذلك. ويقول: ولكن ائتوا نوحًاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتون 
نوحًاء فیقول: لست هناكم -ویذکر لهم خطيئة سواله ربّه ما ليس له به عم فيُستحى ره 
من ذلك - ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتونة» فیقول: لست هناكم» ولكن اتشوا 
موسى عبدًا كلّمة الله وأعطاء التوراة» فيأتون موسى» فيقول: لست هناكم -ویذکر لهم 
التفس التی َل بغير نفسء فيستحى ری من ذلك - ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله. 
وكلِمَتَهُ وروخه. فیأتون عيسى؛ فيقول هم: هناکم ولكن ائنوا محمدًا عبدًا عفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. فاقوم» فأمشى بين سماطين من الممنین» حتى استأذنَ على ربّى. 
فيوْذْنُ لى» فإذا رآیت ربى وقعت ساجدًا لربّى تبارك وتعالی؛ فيدّعنى ما شاء أن يَدّعنى 
ثم يقول: ارفع محمد قل: يُسمَعْ؛ وسل تُْطَهُ واشقع تفع ف رفعٌ راسی» فأحمده 
بتحميدٍ يُعلمنيه؛ ثم أشفع فيحد لی حذا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية» فإذا رأيت 
ربى وقعت ساجدًا لربى تبارك وتعالی فیدعنی ما شاه الله أن يدعنى, ثم يقول: ارفع 
محمّد! قل بسمغ» وسل تعطة واشفغ تشع فأرفع رأسى, فأحمده بتحميد يُعلمنيه ثم 
أشفعٌ فد لی حداء فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة» فإذارأيت ربى تبارك وتعالى» 
وقعت ساجدًا لری؛ فيدعنى ما شاء أن يَدَُعنى» ثم يقول: ارفع محمّدُ! قل: بسمع؛ وسل 


لفق 7 ی 

تمه واشفع شفع فاذا رفعت رأسىء أده بتحميد يعني ثم شفع فد لى حداء 

فدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: یارت! ما بقىّ إلا من تر 

نار من قال: لا إل إلا الله. وكان فى قلبه من الخخير ما يَزنُ شعيرت ثم خوج من انار من 

قال: لا إل إلا اله وكان فى قلبه من الخير ما َنب ثم يرج من النار من قال: لا إله إلا 
مه (۱ 


اله وكان فى قلبه من الخیر ما یر 
شفاعة الملائكة 
قال 4 عن شفاعة الملائكة: «... حتی إذا فرغ الله تصالی من فصل القضاء بين 
العباد وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من آهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من 
كان لا يشرك بالله شيئًا من آراد الله تعالى أن يرحمه من يشهد أن لا له إلا الله فیعرفونهم فى 
النار بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود. فیخرجون من النار قد امتحشوا فيُصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت 
ا ا ی ات کی يت 
على النار هو آخر أهل النار دخولًا الجنة...» 
شفاعة المؤمنين 


إن صحبة أهل الإيمان تثمر لك الخير كله فى الدنيا والآخرة. 

فأما فى الدنيا: ؤإنى يُذكرك بالله ويعينك على طاعته وينصرك إذا كنت فى حاجة إلى 
النصرة ويبذل لك كل ما يستطيع من أجل أن يُدخل عليك السرور والسعادة. 

وف الآخرة يشفع لك عند الله -عز وجل -. 

قال تعالی: | 9 الاک بون 2 دا متيس ب [الزخرف: 1۷] 
ولذلك فعلینا أن نتعاهد من الآن على أنه من أذن الله له بالشفاعة یوم القيامة أن یشفع 
ار خوانه المؤمنين 


(1) سفق مت روا البخارى (1/ ۰۱۹۲6 رقم 64۲۰٩‏ ومسلم (۱/ ۰۱۸۰ رقم ۱۹۳). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۱/ ۰۲۷۷ رقم ۰6۷۷۳ ومسلم /٤(‏ ۰۲۳۲۷۹ رقم ۲۹۱۸). 


رل لایر _ ۳۹۰ 

بس ا ا ERE‏ -عندمایشفع 
المؤمنون لإخوانهم ... ثم يُضرب الجسرٌ على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: الله 
واي ار وم و ا 
وسک تكون بنج فيها شويكة يقال ها: السّعدان فيمُرٌ لمومن ون کط رف العَين؛ 
وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وکأجاوید الخیل والر کاب شاج سل ومحدوش 
مرسل ومكدوسٌ فى نار جهنم» حتی إا خض المؤمنون من اه فوالذى تقد بده ما 
من أحدٍ منكم اش مناشدة لله فى استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوامم 
الذين فى النارء يقولون: رتا كانوا يصومون ممناء ويصلونَ ويحجون» فيقال لهم: اسا 
من عرّفتم. فتحرّمُ صورهم على النار, فيُخرجون خلقا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف 
ساقه وإلى ركبتيه. فيقولون: ریا ما بقى فیها أحدٌ مكن أمرتنا به» فيقول الله عر وجل: 
ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيُخرجونَ خلقا كثيرًاء شم 
يقولونٌ ری م ندز فيها أحدًا من أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمّن وجدتم فى قلبه مثقال 
نصف دينار من خير فأخرجوةٌ» فيُخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربّنالم نذز فيها من 
أمرتنا أحذاء ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فیّخرجون خلقا كثيرٌاء ثم يقولون: ربّنا! | نذز فيها خیر4). 

شفاعة ارحم الرلحمین 

قال وكِِ: «إنَّ الله تعالی خلت الرحمة یوم خلقها مائة رة فأمسك عنده تسا وتسعینَ 
رحمة وأرسل فى خلقه كلهم رم واحدةٌ فلو یعلم الکافر بل الذى عند الله منّ الرحة لم 
بيأس منّ الجنة» ولو يعلم المؤمنّ بالذى عند الله من العذاب لم يأمنّ من النار». 

وقال يل: اه خلق مائة رمق فبتٌ بينَ خلقِهِ رحَمةٌ واحدةٌ فهم يترا مون بها 
وادّخْرٌ عنده لأوليائه تسعة وتسیین»(۳. 


(۱) متفق عليه: رواه والبخاری (4/ ۰۱۱۷۱ رقم ۰)4۳۰۵ ومسلم (۱/ ۰۱۱۷ رقم ۱۸۳). 


(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۷ رقم ۰4 ۱ ومسلم (/ ۰۲۱۰۸ رقم ۲۷۰۲). 
(۳) رواه وابن عساكر (۸/ 704)) وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (109/57). 


۲۹۱ ا وی 


وقال ک: «إنَّ لله تعالی خلت يومَ خلقٌ السمواتِ والارض مائة رمق كل رحمةٍ 
طباق ما بين السیاء والارض: فجعل منها فى الارض رحمت فبها تعطف الوالدةٌ على 
ولدهاء والوحش والطيرٌ بعضها على بعضء وار تسمًا وتسعين, فاذا كان یسوم القيامة 
أكملها ببذه الرحة». 

نوه ای ی لا يأذن بشفاعة الأنبياء 
والملائكة والممنین نحسب بل يقبض قبضة من النار لیخرج قومًا -من النار - لا 
یعلم عددهم إلا الله فیدخلهم الجنة... ولا يعلمٌ أحدٌ من الخلق قدر قبضة الخالق 
(جل وعلا) فقد قال تعالى: #وَمَاهَدَرُوا ان ولاز عا َه یمه 
لسوت مطوکت وينه سبحلئه. ونع عم بش ریک )€ [الزمر: 0۷]. 

قال ة: «... فیقول الله: شفعت الملائكة, وشفع ال و المؤمنون و يق 
إلا أرحمٌ الاين یبش قبضةٌ من اه فيُخرج منها وا يعملوا خيرا قط قد عادوا 

مه فیلقیهم فى نهر فى أفواه الجنةٍ يقال له: بر الحياق فيخرجون كم تخر الحبّة فى هيل 
السّيل» ألا ترونها تكونٌ إلى الحجر أو الشجر ما یکونْ إلى الشمس أصيفر وأخيضرء 
وما يكونٌُ منها إلى الظل یکون أبيض. فیخرجون كاللؤلق فى رقابهم الخواتيم, يعرفهم 
أهل الجنة: : هؤلاء عُتقاءٌ لله من النارء الذِينَ آدخلهم الجنة بغير عملي عولوه ولاخير 
موه ثم یقول: ادخلوا الجنة فا رآیتموه فهو لكم» > فيقولون: ربا أعطيتنا مالم تعط أحدا 
من العالمین؛ فیقول: لکم عندی افضل من هذا؟ فیقولون: يا ربا أى شیء آنضل من 
هذا؟ فیقول: رضای فلا أسخط علیکم بعده أبدًا"" . 


¥ * ¥ 


(۱) صحيح: رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۰۹ء رقم ۲۷۵۳). 
(۲) متفق علیه: رواه البخارى /٤(‏ ۰۱۱۷۱ رقم 4706)؛ ومسلم (۱/ ۱۹۷ رقم ۱۸۳). 
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الا 
الصراط 


رأينا كيف خرج الناس من القبور وكيف جمعهم الله فى صعيد واحد فى أرض 
بيضاء نقية.. لم يعص الله عليها بمعصية.. ولم ترتكب فيها أى نوع من الأخطاء التى 
تغضب الله رب العالمين كما قال الله عز وجل: « بر رت لگ [ربراهيم: 
۸ وكما وصفها الرسول یر فقال: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد»(. الأرض ستتغير وتصبح أرض ابتت 
والسموات سموات ابتة. «را الا آللزی()> [النجم ان ند وبنا E‏ 
وننش ىكم نت نود 40 [الواقعة: ۰۲٩۱‏ سوف یبعث الله الناس يوم القيامة على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعا فى السماء. یعنی إذا كان الذراع یعنی كما یقولون ۷۵سم یکون 
سبحان الله یکون الواحد منا طوله ۵ 4 متر هذه مسألة تخرج خارج حدود العقل. 

چ نحن نأخذ كلام سيدنا الحبيب هة ونقول له صدقت يا رسول الله. لماذا لأنه 
هو الصادق الأمين لأنه معصوم والذى يقوله نحن من المصدقين به نحن من أول 
المصدقين ويجب أن نكون من أول المصدقين بما يقوله الحبيب الصادق الأمين ن 
ثم بعد ذلك رأينا كيف ذهب البشر إلى أبيهم آدم ليستشفع ويشفع عند الله لكى يبدأ 
الحساب ولكن آبانا آدم يعتذر ويعلم أبناءه من البشرية كلها. أن الله قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب مثله من قبل. يبقى إذن لما غضب الله على قوم نوح ماذا فعل فيهم ... 
أرسل عليهم الطوفان يبقى غضب الله يوم القيامة كغضبه يوم الطوفان أم أشد؟ أشد.. 
هو قال غضب ربى اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل. 

۾ لما غضب على قوم لوط. وبعث إليهم سيدنا جبريل قلب قريتهم. فحمل 
القرية على جناحه لما ارتکب وا فاحشة اللواط الشذوذ. سبحان الله. حتى سمع 
الملائكة نباح كلابهم» ثم رمى البلد بمن فيها. ثم أمطروا بحجارة من سجيل والعياذ 
بالله قال تعالى: $ ...۰.۰ شوه عند یلک € [هوو: مم]» يعنى الحجر كان مكتوب عليه 
اسم الذى سيضريه؛ سبحان الله سبحانك يا خلاق. مسومه: أى: معلمة يعنى الحجر 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۵/ ۰۲۳۹۰ رقم 5167).: ومسلم (4/ ۰۲۱۵۰ رقم ۲۷۹۰). 


مكتوب عليه اسم الذى سيرمى به جند من جنود الله رابج رك إ لار € [المدثر: 4۳۱ 
فى هذا اليوم العظيم يعتذر الأنبياء والرسل: 

لا يقوم لهذا المقام إلا صاحب المقام إلا صاحب المقام المحمود يها ورین 
كيف شفاعته و ومقامه عند الله هو المقام المحمود ودائمًا ندعو له أن يبعثه اق 
المقام المحمود كما وعده رب العباد فى كتابه الكريم قال: المقام المحمود منزلة لا 
تكتب إلا لعبد واحد واحد فقط وعسى أن أكون أنا هو هذا من أدبه ب رأينا كيف 
بدأ الحساب وكيف تطايرت الصحف وكيف علق كل إنسان بكتابه» وكيف من أخذ 
الكتاب بيمينه ومن أخذه بشماله ومن أخذه من وراء ظهره. 

ورأينا كيف نصبت الموازين وكيف أمر الله عز وجل بجهنم أن تجئ كما قال 
تعالی: رایع ری کر لانن رن له قرف (66 [الفجر: ۰۲۷۳ قول كل 
واحد فى هذا الموقف.. بيك تِن )) [الفجر: ۰]۷6 لانه علم ما قدم 9 عِست تفس 
َاهَدَمَتْ ارت )€ [الانفطار: ]۰ لذلك لا ینفع الانسان بعد موته إلا كما قال الحبیب 
: «إذا مات الإنسانٌ انقطع عملّه إلا من ثلاثةٍ الا من صدقة جاريةٍ أو علم یت به أو 
ولد صالح يدعو له») من بنى مسجدًا... من كتب مصحفا... من علم علمًا... 
بخان الله من حفن ون نهو سر ا من خرس تلا كل هذ :العا لاسر 
ثوابها للعبد بعد موته كما سبق الكلام عن ذلك. 

* تطايرت الصحف... استلم كل واحد كتابه اللهم اجعلنا ممن یستلمونه 
بيمينهم يارب العالمين. 

ثم وضعت الموازين.. واتفقنا فيما بيننا أننا نميل إلى الرأى أنه ميزان واحد.. 
وقلنا: إن العرب يطلقون الجمع على المفرد. «كَدَبْحَ مرس 4059 [الشعراء: ۰]۱۲۳ عاد 
قوم عاد ذهب إليهم كم رسول... رسول واحد اللغة العربية فيها بلاغة.... أن يطلق 
الجمع على المفرد. « رم الط اب © [الأنبياء: 20۷ إذَا الموازين هنا يقصد 
القرآن بها بميزان يوزن بها أعمال العباد كلهم. لكى يكون ميزان واحد لكى يكون... 
لله الحجة البالغة على عباده. 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۳/ ۵٣۱۲ء‏ رقم 1751). 


ويل ار خرة الم 

لأن ممکن واحد دلاخ ترش جرلا 30 [الکهف: 104 یزنون له عند هذا 
المیزان لا هذا المیزان فاسد. أريد هذا المیزان لا هذا المیزان لا یعجبنه آرید هذا 
المیزان. لا هو ميزان واحد ۱ 

توزن الأعمال.. فمن سعد یسعد سعادة لن یشقی بعدها أبدًا فى أن تثقل موازینه 
اللهم ثقل موازیننا وفیهم والعیاذ بالله من تخف موازینه سبحان الله والرسول واقف 
عند المیزان أحد المواقف الثلائة له كما يقول أنس بن مالك تنه «سألت النبی یو أن 
يشفع لى يوم القيامة فقال: «آنا فاعل قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال اطلینی آول ما 
تطلبنى على الصراط قال قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبنى عند الميزان قلت فإن لم 
ألقك عند الميزان قال فاطلبنى عند الحوض فإنى لا أخطئ هذه الثلاث المواطن»”". 

والكلام عن الصراط ونحن ندعو الله عز وجل فى كل يوم بل فى كل ركعة أن 
يهدينا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. 

* إنه بعد وزن الأعمال والفراغ منهاء وبيان السعيد من الشقى فى الجملة يضطر 
الناس إلى المرور على الصراط. وهو جسر دقیق منصوب على ظهر جهنم وهی عقبة 
فى طريق الذاهبين إلى دار السلام» وممر خطير للغاية يشهد لخطورته أن الرسول يا 
يقف على جنباته والناس یمرون. وهو: يدعو «يا رب سلم سلم". 

# ويكون مرور الناس بحسب أعمالهم ف الدنياء فمنهم من يمر بسرعة مدهشة 
حتى لكأنه البرق الخاطف. ومنهم من يمر دون ذلك إلى أن ينجو من ينجو ولو حبوا 
على يديه وركبتيه» ويهلك من يهلك بسقوطه فى جهنم دار الشقاءء والهوان. والبواره 
والخسران. 

* يوجد صراط ف الدنيا الذى لا يستقيم عليه لن يمشى على صراط الآخرة 
يجب أن نسير عليه الذى لا يسير على الصراط المستقيم فى الدنيا لن يسلك به ولن 
يسرع وسوف يبطأ به على الصراط يوم القيامة نحن نقرأ سبع عشر مرة على الأقل كل 
يوم. 3 آَمْيدَاتسِرَّطَ الشتتم 43 [الفاحة: 1]» القرآن يفسر بعضه بعضًا فالصراط 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(۲) صحيح: رواه مسلم(185/1ء رقم ۱۹۵). 


الالاة] هلوقي 
المستقیم هو: $ مرّط ان هت عون 4 [الفاتحة: ۷]. لأن الفاتحة أم الکتاب. فیها الخیر 
كله.. وفيها معانی القرآن كله سبحان الله # مط أن مت عون 4. هذا هو الصراط 
المح فل الذي انعم علي رادم یی ما ر و تيوك 
كه المتابعة كما قال تعالى: ومن بطع اه سول اک مَمَ لین اي 
یم ریق واه رسیم ند ارت رَفِيقًا (۳) دلت الْمَضْلُ مرت 

لَه ره 4 [النساء: ۰3٩‏ ۷۰] الذین عرفهم به سبحانه. ا كن 
العباد عندك؟ أحب العباد عندك من؟ قال من حببنی إلى خلقی. وحبّب خلقی إلى.. 
قال يا رب وکیف يحببك إلى خلقك؟ ری ابعال تقو رت لاخ دیب 
فأدخلهم الجنة. سبحان الله یعنی یجعلهم یذکرهم پذکرهم بنعم الله انظروا نعم الله 
عظيمة کیف؟ انظروا هکذا فیجعل الناس فى حالة من الرضا.. لا أن یقنط الناس من 
رحمة الله.. فييأس الناس والعیاذ بالله من فضل الله. إن أسوأ العباد من قنط الناس من 
رحمة الله. 

* وقد وضح لنا الحبيب وَل الطريق كما فى حديث عبد الله بن مسعود فل قال: 
«خط لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطًا عن 
OE N O‏ 
ثم قرأ «وَأنّ دا وزی مُسَمَقِيما تیوه ولا لیماف یکم عن سلو ۰۷۹ 
ال ا ا فيأخذه الشيطان وينسى العبد نفسه فينبغى 
للعبد أن يتذكر لأن ربنا وصف ومدح الذى يتذكر فقال تعالى: رک زیامتم 
َلتيفٌ من لین ندرا دا هم مب رح 5 4 [الأعراف: ]7١١‏ . 

* إِذَا الشیطان ماذا یفعل یجعل على البصر وعلى الب صيرة عمی فلا ييرى لکن 
المؤمن لما يأتيه مس من الشیطان یتذکر الله فینجلی بصره وتنجل بصيرته فیری أن الله 
أقرب إليه من حبل الورید فکن على حذر وقد قال الحبیب ب : «حفت الجنة بالمکاره 
وحفت النار بالشهوات»"" كل هذه مکاره أم ليست مکاره؟ مکاره مکاره فالعبور 


KEF 


() حسن: رواه أحمد (۱/ 476 رقم: 5147): وحسنه العلامة الألبانى فى المشكاة .)١75(‏ 
(۲) صحيح: رواه مسلم (4/ ۰۲۱۷ رقم ۲۸۲۳). 


العبور إلى رضوان الله كالعبور تماتا على الصراط مثل ما سيأتى للتفنصيل أن شاء اله 
00 الله واحد. أم طرق متعددة.. أن یی © [الأنمام: 4۱0۳ ماذا؟ میت 

و( [الأنعام: ۳ قال: ولا نیما مقر بکم عن سلو ایک وص کم بو لمکم 
[الأنعام: :۳۰ الذى هو ماذا؟ الصراط فى الدنيا وصانا الحبيب ية بماذا 
قال: «ت ر کت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله تعالى وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوض» 7 

اموا ارد ص ل وو ا 
كما قال تعالى: ايوم ال کک ديت وامنث عل کم مق وَرَضِيتٌ کم الاسم دیا 
[المائدة: 4۳ ولقد تركنا الحبيب يعلى المنحجهة البيضاء ليلها كنهارها الا 
مالك لذلك أى أحد ينضم لفرقه أو لجماعة أو حزب كل هذا تفرق للمسلمين - 
سبحان الله- بل ينبغى لكل المسلمين أن يسعهم جميعًا كتاب الله وسنة حبيبه كلا 
وأصحابه الكرام 2#): كما قال يي «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان آمر 
عليكم عبد حبشى فانه من بعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرًا فعليكم بسنتی وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فان كل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة» "> 

وقال تعالى: وآ دا یی مُسمَقِمَا كته تَبُِوْةٌ 6 صراط واحد.. 00 ما بل 
تيك عن یی 4: ثم إن ربنا من فضله ورحتهقال: رسكم اللي 

[الحج: 1۷۸ 

فمن سار فى الدنیا على الصراط المستقیم.. سار سريعًا فى الآخرة على الصراط 
یوم القيامة فالسیر على الصراط المستقیم يقتضى صبرًا فمن سار على الصراط 
المستقیم فى الدنیا سار على الصراط المستقيم سريعًا فى الاخرة ونجا بفضل الله 
ورخته وکرمه من عذاب جهنم التی هی درکات. 
(۱) صحیح:رواه الحاكم (۱/ ۰۱۷۲ رقم ۱۹ ۰)۳ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۲۹۳۷). 


(۲) صحیح:رواه آحد (6/ ۰۱۲۱ رقم 4 » وابو داود (4/ ۰ ۰ رقم ۰80۰۷ والترمذى (ه/ «٤‏ 
رقم ۱ ۲۸۷) وقال: حسن صحیح؛ وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (4۵۸۰). 


_ لزالز ف 

# ولذلك بين الحبيب ية بُعد قعر جهنم فقال: «لو أن حجرا مشل سبع خلفات 
ألقى عن شفير جهنم هوى فيها سبعين خريفًا لا يبلغ قعرها»(. 

والصراط جسر فوق جهنم» وسوف يمر العبد من عليه كما قال تعالى: ولد 
نکر لا راما [مریم: ۰2۷۱ يعنى داخلها؟ فى اللغة لا.. ربنا قال عن سيدنا موسى: 
ل و ود مه مک € [القصص: ۰۲۲۳ ورد يعنى ماذا؟ وصل ونظر ورأى. يبقى... 
وردت الابل الماء.... یعنی ماذا؟ ذهبت ووصلت إلى هناك وعاینت الماء آمامها... 
لذلك... ورود الشخص.. أى وصوله إلى هذا المکان. 

وعن آبی سعید الخدری فقه قال قلنا یا رسول الله هل نری ربنا یوم القيامة قال 
رسول الله يك : « نعم فهل تضارون فى رژية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب 
وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا لیس فیها سحاب قالوا لا یا رسول الله قال 
فما تضارون فى رؤية الله تعالی يوم القيامة الا كا تضارون فى رؤية أحدهما إذا كان یسوم 
القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون فى النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر 
أهل الكتاب فيدعى البهود فيقال هم ما کنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فیاذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم 
ألا تردون فیحشرون إلى النار کأنبا سراب يحطم بعضها بععضا فيتساقطون فى النار شم 
تدعى النصارى فيقال لهم ما کنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسیح ابن الله فيقال هم كذبتم 
ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا 
تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر آتاهم الله فى أدنى صورة من التى رأوه فيها قال فا 
تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم وم 
نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتی 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آبة فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف 


(۱) صحيح: رواه هناد (۱/ ۰۱۷۵ رقم ۰۲۵۲ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (01144). 


عمل از 
عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن یسجد خر على قفاه 
ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون 
أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قیل يا 
رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها 
شويكة يقال فا السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 
وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش ف نار جهنم حتى إذا 
خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لى لله فى 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين فى النار. وف رواية:فم) أنتم 
بأشد لى مناشدة فى الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا 
فى إخوانهم فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم آخرجوامن 
عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه 
وإلى ركبته ثم يقولون ربنا ما بقى فيها من أمرتنا به فيقال ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا مین 
أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه 
فیخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها من أمرتنا آحدا شم يقول ارجعوافمن 
وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنالم نذر 
فيها خيرا وكان آبو سعيد يقول إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرؤوا إن ششتم إن الله لا 
بظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فيقول الله عز و جل 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فیخرج 
منها قوما من النارلم يعملوا خيرا قط قد عادوا ما فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له 
نهر الحياة فيخر جون كما تخرج الحبة فى ميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى 
الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا 
يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم الخواتيم يعرفهم 
أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم 


1 ااا ای 
يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين 
فيقول لكم عندى أفضل من هذا فیقولون يا ربنا أى شىء أفضل من هذا فيقول رضاى 
فلا أسخط عليكم أبدا»'" . 

وأى غبور أصعب من هذا العبور یعنی إن لم يسلم الله ويغفر ويثبت. هذه اللحظة 
الدعوة عند الصراط للملائكة وللأنبياء والمقريبين من الله عز وجل سبحان الله يارب سلم 
يارب سلم قيل حتى أنت يارسول الله قال: حتى آنا لا دعوة لى ألا يارب سلم يارب سلم 
الخطاف كأنما يشم رائحة صاحبه والعابرون على الصراط أصناف كما قال الحبي بك لما 
سثل يا رسول الله وما الجسر قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد 
فيها شويكة يقال ها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 
وكأجاويد الخيل وکال ركاب فناج مسلم ومحدوش مرسل ومكدوس فى نار جهنم حتى إذا 
خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد منکم بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق 
من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين فى النار». 

«فتوهم نفسك يا آخی -اذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك 
سوداء مظلمة» قد لظی سعيرهاء وعلا لهيبهاء وأنت تمشى أحيانّاء وتزحف أخرى... 


وله در القائل : 
آبست نفسى تتوب فم احتیالی اذا برز العب‌اد لذى الجلالسی 
وقاموامن قبورهم سکباری باوزار كأمشال الجبال 
زا ا رای کی س کم سيار 
ومنهممنيسيرلدار عدن تلقا العرائس بالفوالی 
يقول له المهيمن ياوليى غفرت لك الذنوب فلاتبالى 

وقال آخر: 
إذامد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطیل 
فقوم فی الجحیم هم بور وقسوم فى الجنان لحم مقيل 


.)۱۸۳ متفق علیه: رواه البخاری (6/ ۰۱۱۷۱ رقم 1۳۰۵ ومسلم (۱/ ۰۱۱۷ رقم‎ )١( 


رو از 3 


وبان الحق وانکشف المفطی ٠‏ وطال الویسل واتسصل العویسل 
الأمانة والرحم على جنبتی الصراط 


عن آبی هريرة تفه فى وصف المرور على الصراط. قال: قال رسول الله کل : 
«وترسل الأمانة والرحم. فتقومان على جنبتی الصراط يمينا وشمالاء فیمر أولكم كالبرق» 
قال: قلت: بأبى آنت وآمی؛ أى شىء کالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف یم ویرجع 
فى طرفة عین؟ ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطير وشدٌ الرحال» تجری بهم أعمالهم. ونبیکم قائم 
على الصراط یقول: رب سلم سلم. حتی تعجز أعمال العباد. حتی يجىء الرجل فلا 
یستطیع السیر إلا زحفاء قال: وعلی حافتی الصراط کلالیب معلقة مأمورة باخذ من 
آمرت به. فمخدوش ناج ومکدوس ف الار ۷" . 

ويا له من موقفب يشيب لهوله الولدان. 

ها هى الأمانة تتعلق على الصراط لتقول لكل خائن يمر علیها: أين الامانة التى 
ضیعتها؟.... أين آمانة الطاعة؟... أين أمانة الزوجة والاولاد؟ أين آمانة الأموال التی 
سرقتها؟ أين آمانة الشهادة لهذا الدین؟ أين الامانات التی أبت السماوات والأرض 
والجبال أن یحملنها وأشفقن منها وحملتها أنت آیها الانسان. 

بل ها هی الرحم تتعلق على الصراط لتقول لكل من قطعها: 

أين صلة الرحم التی قطعتها فى الدنیا؟ وماذا ستصنم الیوم آمام تلك الاهوال؟!. 

قال رسول الله ككيِ: إن الله تعالی لق الحَلْقَ حَتّى ذا فَرَعَ مِنْهُمْ امت الرجم 
قَقَالَتْ: هذا مُقَامُ العائِذِ بك من القَطِبعةٍ, قال: نَمَمْ اما ترضین أن اصل مَنْ وَصَلَكِ واقطع 
مَنْ قَطعلب؟ قالت: بَلَى قال: فلك لَك ثم قال رسول ال : «اقرءوا ان شُِمْ: 
« لسن ولم أن نی دوا ف آلذرض ماسح 4(عمد: ؟0]”" . 

وقال ی ما من فپ آجدر آذ ميجر ال تعالی لماح القوية ی الدنیا؛ مخ سا 
یذخره له فى الا خرة من قطيعةٍ الرّحمء والخيانةء والکذب وان نّ آعجل الطاعة و ابا لله 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۰۱۸۱/۱ رقم ۱۹۵). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۲۳۲ رقم ۱ ومسله (1/ ۰ رقم ۲۵۵). 


3 [-۳ الا رو ی 


0 ص999 ۱ ع 1 ۶ و ر ١‏ 
البرحم؛ حتى إن أهل الییستِ لیکونوا فجرة فتنمو أموالهم؛ ویکشر عدذهم. إذا 
تواصلوا". 


اثوار المؤمنين على الصراط 


قال تعالی: م ری امین المت ينع شوشم بن ْم ويج رشن راجت ری 
ن لر خرن ا ذلك هم اليم( بوم بول افون رالوت لیاوا 
ماب 7 )) [الحدید: ۰۱۲ ۱۳]. 

وی هذا الموضع الرهیب یسقط المشرکون فى نار جهنم ویبقی المومنون - 
وفیهم أصحاب الذنوب والمعاصی والمنافقون وتلقی علیهم الظلمة دون الجسر. 

یقول شارح الطحاوية رحمه الله: «وفى هذا الموضع یفترق المنافقون عن 
المؤمنين» ویتخلفون عنهم. ویسبقهم المؤمنون» ویحال بینهم بسور یمنعهم من 
الوصول إليهم. 

ام یت متوان كح وم یسک رم 4؟ 

وها هو مشهد مهيب من مشاهد یوم القيامة... ألا وهو المشهد الذى يدور بين 
الممنین والمنافقین على الصراط. 

قال تعالی: یوم ری آلمومینن والموم تب یی نوزهم بن ایہم ایھر شرید لت ری 
ینتب بر خر فیا لک ملسم © بوم ول المتوفون اتف زیت منوا اظر 
تیش ین ورك يل ازجم ور الا ورا صرب تم شور لد بارا بيلئة, یأر ور ين به 
لاب © بادآ تک کم كلا بك ولک مش اشک رتسم وازشر وعرتک لامرن 
ی جك اکر َي وق( تم اعد دک لین اکتا مرک ارج 


5 ور مج 


کیش )€ [الحديد: ۱۰-۱۷ 
# والمشهد هنا بإحاله وتفصيله جديد بين المشاهد القرآنية وهو من المشاهد 


(۱) صحبح: رواه الطبرانى كا فى مجمع الزوائد (۸/ ۱) وقال افیشمی: فيه عبد الله بن موسى بن أيى عثهان 
الأنطاكى. ول آعرفه وبقية رجاله ثقات» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (9۷۰۵). 


۳ ۱ الارالاضة‎ AM 
التى يحييها الحوار بعد أن ترسم صورتها المتحركة رسمّا قويًا. فنحن الذين نقرأ‎ 
القرآن اللحظة نشهد مشهذا عجيبًا. هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات نراهم. ولکننا‎ 
نرى بين أيديهم وبأيمانهم إشعاعًا لطيمًا هادًا. ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بين‎ 
أيديهم. فهذه الشخوص الانسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعّت نورًا يمتد منها فيرى‎ 
أمامها ويرى عن يمينها.. إنه النور الذى أخرجها الله إليه وبه من الظلمات. والذى‎ 
أشرق فى أرواحها فغلب على طینتها. أم لعله النور الذى خلق الله منه هذا الكون وما‎ 
فيه ومن فيه» ظهر بحقيقته فى هذه المجموعة التى حققت فى ذواتها حقيقتها!‎ 

«ثم ها نحن أولاء نسمع ما يوجّه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير: 
ینرک آلو جت ری ین تسب در ورین فا دت معط )€ [الحديد: ۱۲].. 

ولکن المشهد لا ینتهی عند هذا المنظر الطریف اللطیف.. إن هناك المنافقین 
والمنافقات. فى حيرة وضلالء وف مهانة واهمال. وهم یتعلقون بأذيال المؤمنين 
والمؤمنات: « يوم ول ون مت لیامت نزو تفي ین فور © [الحديد: ۱۳].. 
فحيثما تتوجه آنظار الممنین والمؤمنات يشع ذلك النور اللطیف الشفیف. ولکن 
نی للمنافقین أن یقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها فى الظلام؟ إن صوتا 
مجهولا يناديهم: قب لاجمو وراهگ فالتیشواا © [الحديد: ۰.۲۱۳ ویبدو أنه صوت للتهکم. 
والتذكير بما كان منهم ف الدنيا من نفاق ودس ف الظلام: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا. 
إلى ما کنتم تعملون. ارجعوا فالنور يلتمس من هناك. من العمل فى الدنيا. ارجعوا 
فليس اليوم يلتمس النور! وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين 
والمنافقات. فهذا يوم الفصل إن كانوا فى الدنيا مختلطين فى الجماعة: فرب ينيم 
بمو رهبا بايلثةُ. فو لَه ورين وتاب )€ [الحدید: 1].. ويبدو أن سورًا يمنع 
الرؤية ولكنه لا يمنع الصوت. فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين: أل نكن 
مج ©.. فما بالنا نفترق عنكم؟ ألم نكن معكم فى الدنيا نعيش فى صعيد واحد؟ وقد 
بُعثنا معكم هنا فى صعيد واحد؟ قالوب 4 كان الأمر كذلك. کشخ >.. 
فصرفتموها عن الهدى. وسح €.. فلم تعزموا وم تختاروا الخيرة الحاسمة. 
ربث .. فلم يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة. وركم 


مان € الباطلة فى أن تنجوا وتربحوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها! حى ج 
تم 4.. وانتهى الامر. غرم لت .. وهو الشيطان الذى كان يطمعكم 
ويمنيكم. 

اوم یکدی ولای ی کنو مرک دار موک وی الت ( > 


[الحدید: ۱۵ ]. 

ثم یأتی هذا العتاب الرقیق من الله (جل وعلا) حيث یقول: 8 #8 ین ناما 
1 آن قح اوم يڪ رو من کل لحي وکوا لیوا الب من بل ال عم الم 
مس ستاو وک مني قیفوت (» [الحديد: 1۱٩‏ 

إنه عتاب مؤثر من المولى الکریم الرحیم؛ واستبطاء للاستجابة الکاملة من تلك 
القلوب التی آفاض علیها من فضله؛ فبعث فیها الرسول یدعوها إلى الایمان بربهاء 
ونرّل عليه الآيات البینات لیخرجها من الظلمات إلى النور؛ وأراها من آياته فى الکون 
والخلق ما يبصر ويحدّر. 

عتاب فيه الود. وفیه الحضء وفیه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الّه» والخشوع 
لذكره» وتلقى ما نزل من الحق بما یلیق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة 
والاستسلام» مع رائحة التندید والاستبطاء فى السوال: 

< # الم يان بت اماك نکم فلوم لس روم ندنل .. 

ولکن لا یأس من قلب خد وجد وقسا وتبلد. فانه یمکن أن تدب فيه الحياة» وأن 
يشرق فيه النور» وأن یخشم لذکر الله. فالله يحيى الأرض بعد موتهاء فتتبض بالحیاةه 
زر بالاو الزهر وسیح او کل راقباز و كلك القلوات مين بقاء ۵ 

«أعلموأ أن أله يحي لاش مدموا .. 

التوبة. . والنور على الصراط 

وهاهى التوبة تضىء لك طريقك إلى الله فى الدنيا والآخرة. ففى الدنيا تعيش فى 
جنة الإيمان التى لو يعلم قدرها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف... 
والتوبة تضىء لك قبرك بنور العمل الصالح... والتوبة تضیء لك الطريق فوق 


الصراط يوم القيامة... والتوبة تقودك إلى جنة الرحمن (جل وعلا). 

قال تعالى: يتما ات منوا تال ان تمه وکا ع ويك أن بعکم 
وشم یی بتک ايچ وبانسنیم يَقُولُونَ ربڪا انیم لا رما وأغْفِز ا إِنّكَ ڪل ڪن شنم 
یر > [التحریم: 1۸ 


مس ور 


المشركون لا يمرون على الجراط 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلى فى كتاب التخويف من النار: 

واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء ومشرك 
يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون فى النار 
قبل وضع الصراط» ويدل على ذلك ما فى «الصحیحین» عن أبى هريرة عن النبى بف 
قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه فيتبع الشمس من 
يعبدهاء ويتبع القمر من يعبد القمر ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغیت. وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها» فذكر الحديث إلى أن قال: «ویْضرب الصراط بين ظهرانى جهنم 
فأكون أنا وأمتى أول من يجيزه». 

فهذا الحديث صريح فى أن كل من أظهر عبادة شىء سوى الله كالمسيح والعزير 
من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين فى الوقوع فى النار قبل نصب الصراط إلا أن 
عبّاد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت 
تعبد فى الدنياء فترد النار مع معبودها أولا؛ وقد دل القرآن على هذا المعنى فى قوله 
تعالی فى شأن فرعون يقم ترم بر تمه مَأوْرََهُمُ لار ديفس الرزدالمورود ©)) 

[هود: ۹۸] 

وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل 

المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون فى النار بعد ذلك. 


قنطرة بين الجنة والنار 


إذا هذبوا ونقوا أذن هم فى دخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله و 
الجنة منه بمنزله كان له فى الدنیا۱۷). 

* قنطرة التوحيد وإخلاص العبادة لله فان كان توحيده خالصًا مره وان کان و 
توحيده دخن أو رياء سقط. 

* وقنطرة الصلاة: لأنها أساس الدين وعماده» فيوقف العبد لیشأل هل كان يصى 
آم لا؟ هل كانت صلاته رياءً أم كانت لله؟ وماذا أثمرت؟ 

# قنطرة الزكاة: ويسأل عن زكاته أيضًاء هل أدَاها وأخرج حق الفقير من مال ات 
الذى عنده. 

* قنطرة الصيام: ويشأل عن صيامه أيضًاء هل أتمّه أم لا. 

* قنطرة الحج: لمن استطاع الحج ولكنه ترك هذا الركن العظيم. 

* قنطرة المظالم: يأخذ المظلوم حقه من الظالم فعلينا أن نسرع برد الحقوق إلى 
أصحابه كما قال الحبیب ية : «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله 
اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار و لا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته و إن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت علیه ۲۷ . 

وحذر من التهاون فى ذلك فقال: «آتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى 
قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح فى النار )9 . 

¥ * و 


)١(‏ صحیح: رواه الحاكم (4/ ۰۱۱۱ رقم ۲ وقال: صحيح الإسناد. وصححه العلامة فى المشكاة 
(60۸۹). 
(۲) صحیح: رواه البخاری (6/ ۰۲۳۹6 رقم ۱۹۹ 


۳( صحیح: وقد تقدغ. 


لا يجمع الله على عبد خوفين 

قال الله تعال: «وعزتی وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين إن هو أمننى فى 
الدنيا أخفته يوم أجمع عبادى وان هو خافنى فى الدنيا أمّنته يوم أجمع عبادی» ۳ 

فهذه أهوال الصراط وعظائمه. فطوّل فيه فكرك فإن أسلم الناس من أهوال يوم 
القيامة من طال فيها فكره فى الدنياء فان الله لا يجمع بين خوفين على عبد» فمن خاف 
هذه الأهوال فى الدنيا آمنها فى الآخرة» ولست أعنى بالخوف رقة كرقة النساء تدمع 
عينك ويرق قلبك حال السماع ثم تنساه على القرب وتعود إلى لهوك ولعبك؟ فهذا 
ليس من الخوف فى شىء! بل إن من خاف شيئًا هرب منه» ومن رجا شیثا طلبه. فلا 
ينجيك إلا خوفٌ يمنعك عن معاصی الله تعالل ويحثك على طاعته. 

فلا تكن ممن قال استعنت بالله... نعوذ بالله... اللهم سلم سلم. وهم مع ذلك 
مصرون على المعاصى التى هى سبب هلاكهم. فالشيطان يضحك من استعاذتهم. 
كما يضحك على من يقصده سبع ضار فى صحراء ووراءه حصن, فإذا رأى أنياب 
السبع وصولته من بُعد قال بلسانه: أعوذ بهذا الحصن الحصين وأستعين بشذة بنيانه 
وإحكام أركانه؟ فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد فى مكانه فأنی يغنى عنه ذلك من 
السبع.. وكذلك أهوال الآخرة ليس لها حصن إلا قول: «لا إله إلا الله» صادقًا ومعنى 
صدقه أن لا يكون له مقصود سوى الله تعالى ولا معبود غيره. ومن اتخذ إلهه هواه 
فهو بعيد عن الصدق ف التوحيد وأمره مخطر فى نفسه. فان عجزت عن ذلك كله 
فكن محبًّا لرسول الله 83 حريصًا على تعظيم سنته ومتشوفا إلى مراعاة قلوب 
الصالحين من أمته ومتبركا بأدعيتهم فعساك أن تنال من شفاعته أو شفاعتهم فتنجو 
بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة. 


آخررجل يمرعلى الصراط 


ويخبر الحبيب يعن حال آخر رجل يمر من على الصراط ليدخل جنة رب 
الأرض والسماوات فيقول بك «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى مرة -أى على 


(۱) حسن: رواه آبو نعیم (۱/ ۷۰ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1۳۳۲). 


۹ 


الصراط - ویکبو مرة وتسفعه الثار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك النی 
نجانی منك لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين.... ۳۰" 

فمن شدة هول الصراط - المنصوب على متن جهنم أحس هذا الرجل بعد 
مروره من عليه أن الله (عز وجل) أعطاه شيئًا عظيمًا لم يعطه أحدًا من البشرية کلها.. 


مع أن هذا الرجل هو آخر من يدخل الجنة!!!. 
شفقة النبى كلخ على أمته: 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبى 5ة تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم: 
$ رت ین أَصْلَانَ كما من ین ن ينمت َد مق » [إبراهيم: 1*7 وقال عيسى عليه 


السلام: إن مم وهم ادإ تفر لهم إن أت ألم كيم )4 [اللائدة:14١]‏ فرفم 


يديه وقال:«اللهم آمتی آمتی وبکی فقال الله عز وجل: يا جبریل! اذهب إلى محمد وربك 
أعلم فسله: ما يبكيك؟ فأتاه جبریل عليه الصلاة والسلام فسأله؟ فأخبره رسول الله #5 
بها قال وهو أعلم فقال الله: يا جبریل ! اذهب إلى محمد فقل: نا سنرضيك فى آمتك ولا 
نسوؤك»”” . 

فنسأل الله (جل وعلا) أن بيسر لنا المرور على الصراط. 


(۱) صحيح: وقد تقدم. 
() صحيح: وقد تقدم. 


اج اة 5 
الحوض 

بمشيئة الرحمن نقترب من سیدنا رسول ية بعد أن عبر الناس على الصراط ورأينا 
كيف أن العابرین على الصراط کانوا أفواجًا ثلائه فناج مسلم و مخدوش مرسل و 
مکدوس ف نار جهنم ورأينا الکلالیب التی كشوك السعدان والخطاطيف التی 
المقروبه على الجسر أو على الصراط وهو مضروب فوق جهنم والعیاذ بالله رب 
العالمین والنار تزفر من تحت الصراط نسأل الله أن یعیذنا وایاکم ویجیرنا وایاکم من 
عذاب جهنم وأن یز حزحنا وإياكم عن النار وأن یدخلنا وإياكم الجنة. 

* فعلینا بالمحافظة على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصیته اللهم اجعلنا من 
الناجین يارب العالمین. القناطر السبع قنطرة التوحید قنطرة الصلاة قنطرة الصيام 
قنطرة الحج قنطرة الزكاة قنطرة ظلم العباد فمن نجا فلیحمد الله كما قال سیدنا 
عثمان قلقه. 

فان تنجو منها تنجو من ذى عظيمة والا فإنى لا آخالك ناجیا. 

* وکان الحسن البصری رحه الله یمشی فى الطریق فوجد شبابًا يضحكون فقال 
لهم: يا آولادی هل بلغکم أنكم واردون على النار وان منکم إلا واردها والوارد مو 
الذى يمر على الصراط المؤمن وغیر المزمن أو الم من القوی الایمان والمژمن 
ضعيف الایمان والمسلم والمتمسلم كله يمر فوق الصراط هل بلغکم آنکم واردون 
على النار قالوا بلغنا وهل بلغکم آنکم قد صبرتم ونجوتم منها قالوا لا قال فلم 
الضحك إذن. 

* ویقول سلمان الفارسی نله لائه أعجبتنی حتی أضحكتنى مُؤمّن فى الدنیا 
والموت یطلبه وغافل ولیس مغفولا عنه وضاحك ملء فيه ولا یدری أساخط عليه 
ربه آم راض. 

حوض النبي يه الكوثر 

قال تعالى: ایتک انکر © مَصَلِ رک ونر 9ک ایک هر 

OLS‏ [سورة الکوثرا, 


والكوثر فى اللغة هو الخير الكثير عليه أكواب وأباريق من الجنة اللهم اجعلنا من 
المنعمين فى الجنة بدون سابقه عذاب يارب العالمين. 

وعن أنس فته قال: قال : «بينا أنا أسيرٌ فى الجنة» اد عرض لى نهر حافتاه قاب 
اللؤاؤ المجوّفٍء قلتٌ: يا جبريل ما هذا؟ هذا الكوثرٌ الذى أعطاكة الله ثم ضربٌ بيده 


۱) 


إلى طيبنه فاستخرجَ یسگاه ثم رفعث لى سدرة المُنتهى. فرأيت عندها نورًا عظی» 
وقال يَكِ: «دخلت الجنة» فان بنهر حافتاة خیم اللؤلؤء فضربْتٌ بيدى إلى ما 
بُحری فيه الا فإذا مسك أذف» فقلث: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه 


ا 
اللهة . 


وعن أنس تشه قال: قال رسول الله : «الكوثر نهر أعطانيه الله فى الجنّة, ترابه 
مس أبيض من اللبن» وأحلى منّ العسل» ترد طائرٌ أعناقها مثل أعناق الجُزرء آكلها 
أنعم منهاء ۳ 

وعن ابن عمر له قال يد : «الکوثر رز نر فى الجنةء حافتاهُ من ذهبء وجرا على ال 
والياقوتٍ. أطت رقم و ا ت اسان راف ا 
لْلج» 7 

عن حارثة بن وهب قه قال: قال رسول الله كل: «خوضی كم بِينَ صنعاء 
والمدينة فيه الآنيةٌ ثل الکواکب» ۴۳ 

قال عبد الله بن عمرو فق قال: قال كك: «حوضى مسيرَةٌ شهب ورواياهُ سوا 
وماؤهٌ أبيض من اللبن» وريحهُ أطيبٌ من الیسك. وكيزانهُ كنجوم السماء من شرب منه 
فلا يَظمأ آبذا». 


(۱) صحيح: رواه البخارى (8/ ١9٠٠‏ رقم 4۱۸۰). 

(۲) صحيح: رواه والبخارى (60/ 31405 رقم .)151١‏ 

(۲) صحيح: رواه لحاكم (۲/ 686 رقم» ۳۹۷۸)ء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (4۱۱6). 

(4) صحيح: رواه أحمد (۲/ ۰1۷ رقم ۵۳۵0). وهناد (۱/ ۰۱۰۸ رقم ۱۳۱ والترمذی (9/ ۰44۹ رقم 
0 وقال: حسن صحیح؛ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (4۱۱۵). 

(5) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۰۸ رقم 1۲۱۹ ومسلم /٤(‏ ۰۱۷۹۷ رقم ۲۲۹۸). 

.)۲۲۹۲ متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۲4۰6 رقم ۱۲۰۸ ومسلم (4/ ۰۱۷۹۳ رقم‎ )١( 
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وقال ء#: «خوضى من عدن إلى عن البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلی من 
اسل وأكوابهُ عددُ نجو م السماء» من يشرب من شربة م يظما بعدّها با أول الناس 
ورُودًا عليه فقراء المُهاجرين؛ الشعتُ رُووسًاء لنش ثيابًاء الذين لا ینکحون المتنعمات» 


ولا تفتخ هم السَّددع0". 
وقال ب «إن لكل نبي حوضًا وانبم یتباهون أيهم أكثر واردة وانی آرجو أن أكون 
آکثرهم واردة»(۲۳. 


الذى یحجت فى الدين لا یشرب من يدى النبى بيز 

وها هم أناس يأتون يوم القيامة ويذهبون إلى حوض النبى يكل ليشربوا من يد 
النبى ول شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدًا... وإذا بالملائكة تدفعهم وتطردهم 
بعيدًا عن الحوض فلا يشربون منه شربة واحدة. 

عن أسماء بنت أبى بكر ننه قالت: قال النبى يَلقوٍ: «إنى على الحوض. حتى أنظر 
من يرد على منکم وسيؤخذ ناس دونی» فأقول: يا رب! منى ومن أمتى. فيقال: هل 
بعرت ها لوا بعدك؟ وا ما بر بر جفون هلي أعقاجم ۱۳ 

وقال اف «أنزلت على آنقا سور بسم الله الرحمن الرحيم: فنا غیت الْكوتَرٌ 
© صل رک وار © ت ایتک هر الأب )€ أتدرونّ ما الكوثر؟ فانه نہر 
وعدنيه ربی» عليه خير کثیز» هو حوضى ترد عليه اتی یوم القيامة» آنيته کعدد النجوم» 
فيُختليح العبدٌ منهمء فأقول: رت :4 من آمتی. فیقول: ما تدری ما آحدث بعدك9». 

وعن سهل بن سعد فاه قال: قال 25 : «إنى فرطم على الحنوض» من مر بى 
شرب ومن شرت لم يَظمأ أبدّاء وليردَنَ على أقوام أعرفهم ويتعرفونى, شم يُحال بینی 


(۱) صحيح: رواه الترمذى /٤(‏ ۰1۲۹ رقم 446 ۲) وقال: غريب. والحاكم /٤(‏ 4 ۰۲۰ رقم ۷۳۷) وقال: 
صحيح الاسناد؛ وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (۳۱۹۲) من حديث ثوبان #لله. 

(۲) صحيح: رواه الترمذى (578/5» رقم 447؟)؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(۱6۲۱۷). 

(۳) متفق علیه: روا البخاری (۵/ ۰۲۰۹ رقم ۰) ومسلم /٤(‏ ۰۱۷۹4 رقم ۲۳۹۳). 

(4) صحیح: رواه النسائى (۲/ ۱۳۳ رقم: 6 ) وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۱4۹۸). 


وین فاقول EET‏ : نك لا تدرى ما احدُوا بَعدك فأقول: سُحمًا سحقٌ 
لمنْ بل بعدی» 20 

وعن أنس فف قال :قال رسول الله يك «تردُ على أمّتَى الحوضٌء وأنا أذودُ الاس 
عن كما يذودٌ لجل بل الرجُل عن ال قالوا : يا نب الله تعرفنا؟ قال: نعم لكم سیا 
ليست لأحد غی رکم » تردونَ على را من آثار الوضوء. وليصَدن عنى طائفة نكم .فلا 
يَصلونَ فأقول: با رت هوؤلاء من اصحابی! فیجیینی فلك فيقول: : وهل تدرى ما أحدنُوا 
بعدك» ٩‏ 

وعن أبى هريرة قله أن رسول الله ا قال: دیرذ على يوم القيامة رهط من أصحابى 
فيجلون عن الحوض فأقول أى رب أصحابى فيقول إنك لا علم لك ب أحدثوا بععدك 
ام ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى» , 

وعنه فلق أن رسول الله َة قال: «بينما آنا قائم على الحوض, إذا زمرة» حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بينى وبینهم» فقال: هلمٌ. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار واش 
فقلت: ما شأنبم؟ فقال: إنہم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى. حتى 
عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال هم: هلم قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. 
قلت: ما شأنهم؟ قال: انبم قد ارتدوا على آدبارهم فلا آراه يخلص منهم إلا مشل همل 
النعم» ۲٩‏ 

قال القرطبی : قال علماژنا رحمة الله علیهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه مالا يرضاه الله ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوضء المبعدين 
عنه» وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على 
اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء 
كلهم مبدلون. وكذلك الظّلمة المسرفون فى الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصى» وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخاری ۰۲٤۲۰٦ /٥(‏ رقم ۰)۱۳۱۲ ومسلم (1/ ۰۱۷۹۳ رقم ۲۲۹۰). 


(۲) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۲۱۷ رقم ۷ 
(۳) صحیح: رواه البخاری (۵/ ۰۲۰۷ رقم ۱۲۱۳). 
)٤(‏ صحیح: رواه البخاری (۵/ ۰۲۰۷ رقم ۱۲۱۵). 


اج البارالاغرة ۳۳ 
والبدع. 

* ثم البعد قد يكون فى حال» ویقربون بعد المغفرة إن كان التبدیل فى الاعمال 
ول يكن ف العقائد. وعلی هذا یکون نور الوضوء يُعرفون به» ثم يقال لهم: سحقاء وإن 
کانوا من المنافقین الذين کانوا على عهد رسول ال كل يُظهرون الایمان ویسرون 
الکفر فيأخذهم بالظاهرء ثم یکشف لهم الغطاء فیقال لهم: سحقّا سحقاء ولا يخلد 
فى النار إلا کل جاحد مبطل» ليس فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

فاللهم ارزقنا شربة هنيثة مريئة من حوض النبی کل لا نظمأ بعدها آبذا. 


دركات النار 
وصف النار 


كل فقد كان إذا ذكرت النار يهتز قلبه وكان صدره له أزيز كأزيز المرجل هو وأصحابه 
الكرام ت وكان لعمر بن الخطاب تفه تحت عينيه خطان من البكاء خوفا من الله 


عز وجل. 
والحسن البصری كان عندما : اه وی یی مت 
یم راديا وین غیت یقاثوا بماو كَالْمْهْلٍ نوی الوجوهة بان الشَّرَابُ وَسَآءَتَ 


سس ی 


مرمع )€ [الکهف: ۲۹]یخشی عليه وکان عمر بن عبد العزیز كذلكء إذا مر بآية من 
آيات النار شعر أن لفح جهنم فى أذنيه ووجهه فكان يقوم اللیل هكذا كان تعاملهم مع 
كتاب الله عز وجل» وعند ذكر الجنة كانت قلوبهم تطرب لأن القلوب كانت تقية. 

من عمل صالخا دخل الجنة ومن عمل عمل غير صالح دخل النار إن كنت 
مؤمتا كان مكانك الجنة وان كان غير ذلك فالمكان والعياذ بالله شر مكان للكافر 
والفاجر والظالم والمفترى والزنديق والمرتد والمرابى كل هؤلاء والذى لا يأتمر بأمر 


ی ماما 


الله ولا ينتهى عند نبيه فکما تزرع تحصد كما قال تعالى: $ فحن يمل نمال درد 


را و وه وه من ی مَل شكال ھک [الزلزلة: ۷ فاد يستوى هذا 
ا «لا توئ أب التار راخب الْحَةٍ آصحب الْجَنَّدَ هم 


لوح » [الحشر: ٠‏ 

ا 
الجنة إلا دلاج هو السفر. 

إن قومًا غرتهم الآمانى يقولون نحسن بالله الظن والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا 
العمل. 

قال تعالی: «فَاَمُوا ار الى وَفودها لاس وللجَارة 1 ری [البقرة:4 11 

وقال تعالى: ياي اا اج شش وا لیجارۂ علا ملک 


علاط شد ا EET EE‏ وروت )€ [التحريم: *]. 
وقال تعالى: وان م من عذاب رہم نشو (6) ناب رهم عيرم OF‏ 
[المعارج: ۰۲۷ 4؟]. 
وقال تعالى فى صفات عباد الرحن: « وَالَديح يوون ربا اضیف عَنّا عَدَابٌ جَهَم 
إت دابا کان راما [الفرقان: 18] . 
وقال لة: «اجعلوا بينكم وبين النار حجابًا ولو بشق تمرة۹۷ . 
وقال يكلِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرةٍ فان لم تجدوا فبكلمة طيبة”" . 
تالله لو عرف المؤمن ماف النار من عذاب ونكال ۸ يهنأ بعيش ولم يغفل عن طاعة 
الله لحظة واحدة ول يتخجرأ على معصيته حتى يلقاه. 
وكان بعض الصالحين يخرج فى بعض الليالى وينادى بأعلى صوته: عجبت من 
الجنة كيف نام طالبهاء وعجبت من النار كيف نام هاربهاء ثم يقول: <أنَأْيِنَ ال 
رت آن یم با شتا نیا وهم یوت )€ [الأعراف: ۹۷] . 
ویقول آخر: لو وليت من آمر الناس شيئًا اتخذت منارًا على الطریق وأقمت 
علیها رجالا ینادون فى الناس: النار النار. 
التخويف من النار 
قال تعالی: ٠‏ فلن یرت لت جوا حيرا شیم ووم بم لت من امین 
KO)‏ کار وین رل ی تاد بط میا مرن( 
[الزمر: و03 15]. 
وفال تعالی: َو ال رم و :1۸ 
وقال تعالى: « يوم لب ب مهن انار ر لکا لاه وتا سول > 
[الاحزاب: 55] . 
(۱) حسن: رواه الطبرانى (۱۸/ ۰۳۰۳ رقم ۷۷۷)» وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۸۹۷) 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (۵/ ۰۲۲۱ رقم /071/7)؛ ومسلم (7/ 5 ۰۷۰ رقم )1١17‏ من حديث عدى 
ابن حاتم مه 


وقال تعالى : اه إلا ری مر كلا قر 9 رای ر 1 27 
اتا اند ی انکر ن ترا تر یی َل مَك أن عَم وبل © [المدثر: ۰2۳۷-۳۱ 

قال الحسن فى قوله تعالی : توالت( قال: واه ما اندر العباد بشیء قط 
آدهی منها. 

وقال يَكِل: نما مثلی ومثل آمتی کمثل رجل استوقد نازاء فحعلت الدواب ی 
یقعن فيهاء فأنا آخذ بخجزکم عن النار وأنتم تقتحمون فیها"» وفى رواية لمسلم «مثلى 
کمثل رجل استوقد نار فلا أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب التی فى الشار 
يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ویغلبنه فیقتحمن فیها» قال: «فذلکم مثلی ومثلکم آنا آخذ 
بحجز کم عن النارء هلم عن النار» هلم عن النار» فتغلبونی وتقتحمون فیها»(۲. 

وقال إبراهيم التيمى: ينبخى لمن لم بحزن أن یخاف أن يكون من آهل الثار لأن 


امل الجنة قالوا تلد لتب عن كي 4 زومر ۵ وينبغى لمن لم يشفق أن 
يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: نّا تون نا يفي 48 
[الطور: ۰۲۲ 


النبی عي يستعيذ بالله من عذابها 
عذاب جهنم... بل لقد كان يأمر أصحابه تا أن یستعیذوا بالله من عذاب النار بعد 
التشهد -. : 
فقد كان يك يقول: «إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخر] فلیستعذ بالله من آربع 
[يقول: اللهم إنى أعوذ بك] من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا 
والمیات. ومن شر [فتنة] المسیح الدجال ثم يدعو لنفسه بها بدا له۲۳۱۷. 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى (14۸۳) كتاب الرقاق» ومسلم (۲۲۸4) كتاب الفضائل من حديث أبى 
هريرة له 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۲۸4) کتاب الفضائل من حديث أبى هريرة نله 
(۳) صحیح: رواه النسائى (۱۳۱۰) کتاب السهوء وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (4۳۲) من 
حدیث أبى هريرة #للله. 


وكان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الكسل وافرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر 


وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار...». 
وكان با يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حز النار 


ومن عذاب القبر ۲۳۱۷. 
وقال انس: كان آکثر دعاء النبی ب «اللهم ربنا آتنا فى الدنیا حسنة وق الاخرة 
حسنة وقنا عذاب التار» " . 


وعن جابر أن النبى ية قال لرجل «کیف تقول فى الصلاة» قال: آتشهّد ثم أقول: 
اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء آما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذه 


فقال النبی بك : «حوضا ندندن۷؟. 
وأنذر عشيرتك الاقربین: 
ولما نزلت تلك الآية الكريمة قام النبى ی ينذر قومه وعشيرته وابنته فاطمة 


عن أبى هريرة» قال: لما نزلت هذه الاية: «وَلَذِر ری اروت €9 € [الشعراء: 
۶ دعا رسول الله كَل قريشًًا فاجتمعواء فعمّ وخصّ. فقال: «يا بنى کمب بن لؤى . 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار؛ يا بنى عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء با بنى هاشم أنقذوا 
آنفسکم من النار يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذى 
نفسك من النارء فإنى لا أملك لكم من الله شيا . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1۳۸) كتاب الدعوات. ومسلم (۵۸۹) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار من حديث عائشة نةا 

(۲) صحيح: رواه النسائى (0014) كتاب الاستعاذة» وصبححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(۱۳۰۵) من حديث عائشة نلشه. 

(۳) صحبح: رواه البخاری (1۳۸۹) کتاب الدعوات من حدیث أنس بن مالك #لنه. 

(4) صحبح: رواه آبو داود (۷۹۲) کتاب الصلاق وصححه العلامة الألبانی فى صحیح أبى داود. 

(9) متفق علیه: رواه البخاری (۲۷۵۳) کتاب الوصایا؛ ومسلم (۲۰4) کتاب الاییان من حدیث أبى 
هريرة تله. 


أولو الألباب يستعيذون بالله من النار: 
إننا نؤمن جميعًا باليوم الآخر وبكل ما فيه من النعيم والعذاب لأننا نؤمن بالغ 
الذى أخبر عنه ربنا (جل وعلا) وأخبر عنه نبينا مق 
قال يَكِِ: «الابیان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والمیزان 
وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشرهة7". 
ولذلك قال تعالى عن المؤمنين أصحاب القلوب النقية والعقول السوية: 9 برگ 
ف َل لکوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ اب والار ولي الألببي () الزن کون أ 
قیتما وَفُعُودا وَعَلَ جُنوْبِهمْ کون ن ڪي ألتَمواتٍ والارض ربا ما لت هذا بيلف 
بتک ما عابتا (0) رک نک من تخل الا مد رت وم لیب انسار 4 
[آل همران: ۱۹۲-۱٩۰‏ 
وعن آبی هريرة تك عن النبی لاف ذکر الملائكة الذين یلتمسون مجالس الذکر 
وفیه «إن الله عز وجل يسألهم وهو اعلم بهم فیقول: مم يتعوذون؟ فیقولون: من 
النار» فيقول: وهل رأوهاء قالوا: لا والله ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فیقولون: لو 
رأوها كانوا أشد منها فرارًا وأشد منها مخافة» قال: فيقول: نی أشهدكم أنى قد غفرت 
شم 
وعن أنس تله عن النبی بَا قال: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: 
اللهم أدخله الجنة؛ و من استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم آجره من 
النار»(۲۳ 
خوف السلف من عذاب النار: 
وها هی باقة عطرة من أحوال سلفنا الصالح وخوفهم من عذاب النار: 
(۱) صحیح: رواه ابن حبان (۱/ ۳۹۷ رقم ۱۷۳ والبیهقی فى شعب الإيمان (۱/ ۰۲۵۷ رقم ۰۲۷۸ 
وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۲۷۹۸) من حدیث عبد الله بن عمر #ك. 
(۲) متفق علیه:رواه البخاری (18۰۸) کتاب الدعوات. ومسلم (۳۱۸۹) کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستخفار من حدیث أبى هريرة تلله. 
(۳) صحيح:رواه الترمذى (۲۰۷۲) كتاب صفة الحنة واسضاتی ١‏ ۲ ) کتاب الاستعاذة وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1۲۷۵) من حديث أنس تلقله. 


عن وهب بن منبه» قال: ما عبد الله بمثل الخوف. 

وقال أبو سليمان الدارانى: أصل كل خير فى الدنيا والآخمرة الخوف من الله عز 
وجل» وکل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. 

وقال الفضيل بن عیاض: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحًاء فإذا 
نزل الموت فالرجاء أفضل. 

وسئل ابن المبارك عن رجلين أحدهما خائف والآخر قتيل فى سبيل الله عز وجل» 
قال: آخبهما إل آخوفهما. 

وقال عمد لو نادی مناد من السماء: آیها الناس إنكم داخلون الجنة کلکم الا 
رجلا واحدًا لخفت أن أكون آنا هو.... خرجه آبو نعیم. 

وخرج الامام أحمد من طریق عبد الله بن الرومی قال: بلغنى أن عثمان ضف قال: لو 
أنى بين الجنة والنار ولا آدری إلى آیتهما يؤمر بى لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم 


إلى أيتها أصير. 
وكان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله»..... وقد قال تعالى: 
حن جملتها تذكرة ومَنعَا موی :)4 [الوقعة: "7]..... قال مجاهد وغيره: يعنى أن نار 


الدنيا تذکر بنار الآخرة. 

وعن عطاء الخراسانى قال: كان أويس القرنى يقف على موضع الحدادين فينظر 
إليهم كيف ينفخون الكير» ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. 

وقال الحسن: کان عمر فق ریما توقد له النار ثم يدنى يديه منهاء ثم يقول: يا بن 
الخطاب هل لك على هذا صبر. 

ولما أهديت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم أدخله ابن أخيه الحمام ثم 
أدخله بیتا مطيبّاء فقام يصلى حتى أصبح» وفعلت معاذة کذلك. فلما أصبح عاتبه ابن 
أخيه على فعله. فقال له إنك أدخلتنى بالأمس بينًا أذكرتنى به النار ثم أدخلتنى بيا 
أذكرتنى به الجنة فما زالت فكرتى فيهما حتى أصبحت. 

وعوتب يزيد الرقاشى على كثرة بكائه وقيل له: لو كانت النار غلقت لك ما زدت 
على هذا فقال وهل خلقت النار إلالى ولأصحابى ولإخواننا من الجن والإنس أما 


تقرأ 9 سفرع لَك أيه تن (ج)16الرهن: "١‏ ...... أما تق رأ « یسل کاشراط ين 
ماس فلا تنتیران (زيج)#[الرحمن: ۲۳۹ .... فق رأ حتى بلغ 3 یطوفرت ينبا وبين ان + 
[الرحمن: 44] .... وجعل يجول فى الدار ويصرخ ويبكى حتى عُشى عليه. 
وژوی من غير وجه أن على بن فضيل مات من سماع قراءة هذه الآية ورك ۾ 
قمعل اک ایکا رد ولا گرب ایت ربا ون َالو (5) »[الأنعام: ۲۲۷ . 
وسمع عمر بن الخطاب فك رجلا یتهجد فى اللیل ويقرأ سورة الطور فلما بله 
قوله تعالی: « ماب ریک لوم (2) ما لین دافم (۵7))[الطور: 1407 .... قال عمر: ق 
حق ورب الکعبة ثم رجع إلى منزله فمرض شهرًا یعوده الناس لا یدرون ما مرضه. 
وعن أبى مهدی قال: ما كان سفیان الثورى ينام إلا أول اللیل شم ینتفض فزق 
مرعوبًا ينادى: النار الناره شغلنى ذكر النار عن النوم والشهوات. ثم يتوضأ ويقول 
على أثر وضوئه: اللهم إنك عام بحاجتى غير معلم؛ وما أطلب إلا فكاك رقبتى من 
النار. 
وفى هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 
إذاماالليل اظلم كاإبدوه فيسفرعنتهموهمركوم 
أطار الخوف نومهمفقاموا وأهلالأمنفى الدنيا هجوم 
وكان الأحنف بن قيس يجىء إلى المصباح باللیل فيضع إصبعه فيه ثم يقول: 
(حس.... حس) تم يقول: يا حنيف ما هلك على ما صنعت يوم كذاء ما هلك على 
ما صبنعت يوم كذا. 
وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا أبت مالك لا تنام والناس 
ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام. 
وقال الحسن: إن لله عبادًا کمن رأى أهل الجنة مخلدين» وكمن رأى أهل النار 
معذبين. وقال أيضًا: والله ما صذق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت» 
وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها. 
وعن إبراهيم بن محمد البصرى قال نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير 


اللون» فقال له: ما الذى أرى بك. قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين» إن شاء الله» فأعاد 
عليه عمرء فأعاد عليه الرجل مثل ذلك ثلاث مرات. فقال: إذا أبيت الا أن أخبرك فإنى 
ذقت حلاوة الدنيا فصغر فى عينى زهرتها وملاعبهاء واستوى عندى حجارتها وذهبهاء 
ورأيت كأن الناس يُساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى الناره فأسهرت لذلك ليلى وأظمأت له 


نبارى» وكل ذلك صغير حقير فى جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه. 
وبالجملة فالخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أحد من الخلق» وقد توعد الله 
سبحانه خاصة خلقه على المعصية قال الله تعال: درك ما رح ال ربك من اليك 
ولا جحل مه تانق في جه ملوما مد حور (5) © [الإسراء: .]۳٩‏ 
وقال فى حق الملاتکة المکرمین: ‏ # ومن یل منم ِو له من دونو هلك یه 
ج ر تالک نیا یلیرت 45 [الأنبياء: ۲۹]. 
تمحاجّت النار والحنة: 
: 2 و A‏ 0 
قال يَلِةِ: «احتحت الجنة والنار» فقالت الجنة: يدخلنى الضعفاء والمساکین. 
وقالت الثارٌ: يدخلنى الجبارونَ والمتكبرونٌ» فقال الله للنار: أنتِ عذابى» آنتقم بك مس 
شنت وقال للجنة: انب رحمتى, آرحم بكِ من شتت ولکل واحدة منكما ملؤّها»”". 
وقال كل «تحاجتٍ النَّارٌ والجنة. فقّالت النَّارٌ: آوشرت بالمتكيّرينَ» والمتجبرينٌ» 
و و 0 0 0 
وقالتٍ الجنة: فما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم؟ فقال الله عزَّ وجل 
9 ۰ ۰ 5 5 و 
للجنة: إن أنتِ رحمتى» أرحم بكِ من آشاء مِنْ عبادی» وقال للنار: إن أنتِ عذابى أعذبٌ 
۰ ۵ ی 
بلٍ من آشاء من عبادی» ولکل واحدة منک يلؤهاء فأمًا النارٌ فلا تمتلىء حتی يضح الله 
ا E‏ 2 0 ل 
قدمه عليها فتقول: فط قط فهنالك تمتلىء» وينزوى بعضها إلى بعضء فلا يظلم الله ین 
خلقه أحداء وأما الجئة فان الله ُنشیء ها تَلقا»”". 
انا الأعمال بخواتیمها: 
قال يليد «إنَّ احدکم يُجمعٌ خلقة فى بطن آمه أربعينَ بوم نطفةه ثم یکونْ علقةً مشل 
(۱) صحیح: رواه مسلم (18457) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها من حدیث أبى هريرة #لنه. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (4۸9۰) کتاب تفسير القرآن» ومسلم (۲۸۶۷) کتاب الجنة وصفة نعیمها 
وأهلها من حدیث آبی هريرة تكلته. 


الا 


ذلك. ثم يكونُ مضغة مثل ذلك» ثم یبعث الله إليه ملكاء ويؤمر باربع كلمات. ویقال له 
و و 00 وق ۵ ان سر وید ۳ 1 2 
اکتب عمله ورزقة؛ وأجلة» وشقى أو ستعید؛ ثم نفخ فيو الروخ فإن الرجل منك 
ليعملٌ بعملي آهل الجنق حتّى لا یکون بین وبيتها لا ذراٌ؛ فيسبقٌ عليه الكتابُ. فیس 
بعمل آهل النار, فیدخل النارٌ. ول الرجلّ لیعمل سمل لاله حتى ایکون 
وبينها [لأذراعً» فيسبق عليه الكتابُ؛ فيعمل بعمل أهل الجن فیدخل الجتة:۲ 
وقال :إن لرجلّ ليعملٌ الزمنَ الطويلٌ بعمل أهل الجن ثم يختم له عمله بعمل أهر 
لَه ون لرجل ليعمل الم الطويل بعمل لا ثم بختم [له] عمل بعمل أهل الجنَدِه”". 
وف رواية قال کل: «إنَّ الرجل لیعمل عمل الجئة فيها یو للناس» وهو من آهل 
الناره وان الرجل لیعمل عمل النار فيم يبدو للناس؛ وهو من أهل الجة»(۳. 
زاد البخار ی : «وإنما الأعمال بخواتیمها» * 
أهل النار م مُيسّرون لعمل أهل النار: 
قال يَكِِ: إن الله قبض قبضة فقال: هذه إلى الحنة بر حمتى وقبض قبضة فقال: هذه 
إلى النار ولا آبالی» ۳۲ 
وقال يَله: «إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق هذه الا وهذه أهلا»”". 
وقال :در الله اد ذرَية آدع من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بریکم 
قالوا بلى ثم أفاض بهم فى كفيه فقال: هؤلاء فى الجنة» وهؤلاء فى النارء فأهل الجنةٍ 
ميسرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار ميسرونَ لعمل أهل النارِ ۳ 
)١(‏ متفق علیه:رواه البخارى (۳۲۰۸) کتاب بدء الخلق. ومسلم (۲۱۶۳) كتاب القدر من حديث عبد الله 
أبن مسعود اليه 
(۲) صحیح:رواه مسلم (۲۲۵۱) كتاب القدر من حديث أبى هريرة وليه . 
(۳) متفق علیه:رواه البخارى (۲۸۹۸) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (۱۱۲) كتاب الإيهان من حديث 
سهل بن سعد الساعدى ثيه 
(4) صحیح نرواه البخاری )16٩۳(‏ کتاب الرقاق من حدیث صهل بن سعد الساعدی که 
(5) صحیح نرواه آبو يعلى (7/ ۲ رقم ۳۵۳). وقال العلامة الالبانی فى ظلال الجنة (۲۸۸) حدیث 
صحیح وإسناده ثقات غير الحكم بن سنان فهو ضعیف لکن الحديث صحیح لأن له شواهد كثيرة. 
)٩(‏ صحیح نرواه مسلم (۲۹۲۲) کتاب القدر من حدیث آم المؤمنين عائشة نها 
(۷) صحیح رواه البزار کا فى کشف الاستار (۳/ ۰۲۰ رقم ۲۱۰ والطبرانی (۲۲/ ۰۱۱۸ رقم ۶ 6۳).- 


0 zê رهم‎ 


قال تعالی: #دَنا من شک وال © وَصَدَّقَّ شی © سییر انی © وا من تخل 
واستَفق (ه) ودب بلس AOR A EEO‏ لیر ادلی( » 
[اللیل: ۱۲-۵ ]. 
ون رف 1 و دزد 
اما من خی وان )€ أى: آعطی ما آمر با خحراجه واتقی الله فى آموره #وَصَدَّقَّ 
OF‏ أى بالمجازاة على ذلك. قاله قتادة. وعن أبى بن کعب قال: سالت رسول 
الله عن الحسنى» قال: الحسنى: الجنة. 
وقوله تعالی: یری (۹6 قال ابن عباس: يعنى للخير وقال زيد بن 
أسلم: يعنى للجنة وقال بعض السلف: من ثواب الحستة الحسنة بعدها ومن جزاء 
السيئة» السيئة بعدها. ولهذا قال تعالى نَمِل 4 أى بما عنده واف( ) قال 
ابن عباس: أى بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل « ببس )€ أى: بالجزاء 
فى الدار الآخرة سيرك رى )€ أى: لطريق الشر. كما قال تعالی $ ملب یم 
َأَبصَدرَهمْكَمَالريُومِسأبوء أو مر ودره في طفینهم يعْمَهُونَ )€ [الانمسام: ۱۱۰]. 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة» دالة على أن الله عز وجل» يجازى من قصد الخير 
بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على 
هذا المعنى كثيرة. روى البخارى بسنده عن على فك قال: كنا مع رسول الله وك فى 
بقيع الغرقد فى جنازة فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد کتب مقعده من الجنة ومقعده من 
النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ 
امن ال رای ) سدق ,فق (ل2) مر بر )€ إلى قوله - لإلنمشرَئ 1#" . 
أنا عند ظن عبدى بى: 
قال : دلا يموتن أحذ منكم إلا وهو يُحسن الظن بالله»”". 
-قال الهيثمى (۷/ ۱۸۷): فيه بقية بن الولید» وهو ضعيف ويحسن حديشه بکشرة الشواهد وإسناد 
الطبرانى حسن» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۱۷۰۲) من حديث هشام بن حكيم بن 


(۱) متفق علیه:رواه البخارى (4445) كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (77417) كتاب القدر من حديث على 


(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۸۷۷) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر قلقه. 


فإذا حقق العبد التوحيد لله (جل وعلا) ولكنه كان مُقصرًا فى طاعة الله أو ك_ 
طائعًا لله ولكنه كان مصرًا على بعض الذنوب والآثام فإن رجاءه فى الله وخسن ظنه به 
ينفعه حتى وإن دخل النار. 

قال يَكلِِ: «يخرج من النار أربعةء فیعرضون على الله عز وجلء فيلتفت أحدهم 
فيقول: أى رب إذ آخرجتنی منها فلا تعدنی فيهاء قال: فينجيه منها»(۲. 

لا تأمن على نفسك من النار: 

قال :ناه تعالى خلق الرحمة یوم خلقها مائة رمق فأمسك عنده تسمّا وتسعيرٌ 
رمق وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدق فلو يعلم الکافر كل الذی عند الله من الرحةء 
بياش منّ الجئة» ولو يعلمُ المؤمِنٌ بالذى عند الله من العذاب لم يأمنْ منّ النار»”". 

فلا تأمن على نفسك من النار أيها الأخ الحبيب فقد يدخل الإنسان تلك النار 
بكلمة يسيرة لا يُلقى لها بالا. وقال بها «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها 
فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»". 

فالنار خلقها الله تعالى لعصاة الجن والإنس وما تمتلیع... قال الله تعالى: «ولقَد 
رأ هر کیرا ی از ن وآلانس شم فوب لَا هون يها وَل مین لا روت بها و نان 
یمد ہا € [الأعراف: 174] وقال تعالی: لوَتَمَّتَ كمه ر کان أن جهنم من لته 
اس ی )4 [هود: 1١١4‏ 

وقال تعالى حاكيًا صن الجن الذين . امستمعوا القرآن: #وَأَنَا تون وی 
یرت قن ألم تب رکه © و لظو كوا هئ ا43 [السرحن 
۸ .. وقال تعالی: (ستفع لک أب ان © بان ریک تکبان 9 

[الرحمن: 1۳۲۰۳۱ 


(۱) صحیح رواه مسلم (۱۹۲) کتاب الایمان من حدیث أنس بن مالك نلنه. 

(۲) متفق عليه :رواه البخاری (75179) کتاب الرقاق» ومسلم (۲۷۵۲) کتاب التوبة من حديث أبى هريرة 
له و اللفظ : للیخاری. 

(۳) متفق علیه نرواه البخاری (۱۷۷) کتاب الرقاق» ومسلم (۲۹۸۸) کتاب الزهد والرقائق من حدیث 
أبى هريرة له 


وأما سائر الخلق فأشرفهم الملائكة» وهم متوعدون على المعصية بالنار وهم 

۳ 5 ۳ ۳ بر و وم م م وهم رررة ا ت 
خاتفون منهاء... قال الله تعالى: # وقالوا تخد امن ولدا سب بل عاد فک مورت 
© و 


2 م معدي و ی علوي الع ی سس اسيرع عيرس اک ا 
منقعورک الا لمن آرتتی وهم من حيو مشود ) # ومن يقل مهم ات له من دون 
A27‏ . رسع 7< ی 2 ا 

لک یه جهن کنالاک ری الظَدلِيِينَ را [الأنبياء: ۲۹-۲۹]. 


حفت النار بالشهوات: 

قال نو: خجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمکاره»(). 

وقال تلء: «خمّت الجنة بالمکاره وحمت النار بالشهوات»(. 

وقال كها: «لما خلق الله النار آرسل إليها جبریل قال له: اذهب فانظر إليها والی ما 
آعددت لأهلهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هی يركب بعضها بعضاء فرجع فقال: وعزتك لا 
بدخلها آحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال له: اذهب فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها ورجع» فقال: وعزتك لقد خشیت أن لا ينجو منها أحد 
الا دخلها»(۳. 

وفى حدیث سمرة بن جندب تفه عن النبی يَكِ: إن ملکین أتياه فى المنام» فذكر 
رؤيا طويلة وفيها: قال: «فانطلقت فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت زاعم» 
فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حوفاء قال: قلت: ما هذا!! قالالى: انطلق انطلق».... 
وفى آخر الحديث «قالا: فأما الرجل الكريه المرآة عند النار يحشها ويسعى حوهاء فانه 
مالك خازن جهنم» »۲ 

وقوله: «کریه المرآة» أى المنظر وقوله: «محشها» أى یوقدها. 


(۱) صحیح: رواء البخاری (14۸۷) کتاب الرقاق من حدیث أبى هريرة #للله. 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۸۲۳) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها من حدیث أنس بن مالك قلقه. 

(۳) صحیح: رواه آخرجه أحمد (۲/ ۳۵4 رقم ۰۸۱۳۳ وهناد (۱/ ۰ رقم ۲۸۲ وآبو داود 
( رقم 44 »)٤۷‏ والترمذی (1/ ۰۱٩۳‏ رقم 5 وقال: حدیث حسن صحیح. والنسائی 
(0/ ۰۳ رقم ۰)۳۷۱۳ والحاكم /١(‏ ۷۹ رقم «(VY‏ والبیهقی فى شعب الایمان (۱/ ۰۳۶۷ رقم ۰۳۸ 
وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۵۲۱۰) من حديث أبى هريرة #لقنه. 

(4) صحيح :رواه البخارى (۷۰۷) كتاب التعبير من حديث سمرة بن جندب #لله. 


۳۹ اضر بوتوي 

ها سبعة آبواب: 

قال تعالى عن آبواب جهنم: 9 ون حدم يت( فا سبحة وس لک باب 
منم جر مسوم )€ [الحجر: ۰۸۳ 44]. 

وقال كِ: «الجنة ها ثبانية آبواب والنار ها سبعة آبواب»(۲ 

الحنة درجات والنار درکات: 

قال الله عز وجل: « ولتت ألدّرَكِ لسن من الا ود هم ترا (» 
[النساء: ....]٠٤١‏ وقال بعضهم: : الجنه درجات والنار درکات. 

وقد تسمی النار درجات أيضًا كما قال تعال بعد أن ذکر أهل الجنة وأهل النار 
«ولحكل درجت یت کيا > [الأنعام: ۱۳۲]. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. درجات الجنة تذهب علوًا ودرجات النار 
تذهب سفولا. 

وعن ابن جريج فى قوله: 9لا سَبَعَهُ وب © قال: جهنم ثم لظى ثم الخطمة ثم 
السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وفيها أبو جهل. 

وعن أبى هريرة فى قوله تعالى: لَبْت(6)0 قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة 
فتلفحهم لفحة. فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعته على العراقيب. 

وعن محمد بن كعب: زفروا فى جهنم فزفرت النار» وشهقوا فشهقت النار بما 
استحلوا من محارم الله. 

وروی مالك عن زید بن أسلم فى قوله عز وجل: سء لا آجرغتا ام مجر ماک 
من مجیص (0)» 0۳۱ قال بريد تبروا ۲۳9۰ لم واه عام بجع 3و 
وس میا رضنا سب ماتاین یوی 40. 

وقال الربيع بن أنس: الزفير فى الحلق والشهيق فى الصدرء وقال معمر عن قتادة: 
صوت الكافر فى النار مثل صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق. وقال تعالى: « وم 
يَصَطرعُنَفبَا © [فاطر: ۳۷]. 


(۱) صحيح: أخرجه ابن سعد (۷/ ۰ وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (۳۱۱۹) من 


حديث عبتة بن عبد تاه 


ويل I‏ ۳ 
إنها علیهم مؤصدة: ۱ 
وأهل النار يعانون من الشدائد بعد الشدائد.... فأبواب جهنم تغلق على أهلها. 
قال تعالى: عم روص )€ [البلد: ]٠١‏ . وقال تعالى: با عم صد في 
مد )€ [الهمزة: إلى 9]. 
بل إن سرادق جهنم يحيط بأهل النار... قال تعالی: نّا أعمَدَنا ارين تارا أحاط 
بم سُرَادفهَاً 4[الكهف: ۲۹]. 
ولما كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمهم وغمهم وكربهم وعطشهم لشدة 


وهج النار عليهم قال الله تعالى: وين سیوا انوا ماو که ینوی وجوه بن 
راب وسات ما )€ [الکهف: ۲۹ ] وقال تعالى: < وم تیم ین ير (0) كلما 
أراذ ان یحو و متا من عي عيذ وأ فپا دوف عَذَابٌ لرن ©)) [الحج: ا[ 

عمق جهنم: 

لقد ذكرنا قول النبى يَكلِ: «ٍن الرجل ليتكلم بالكلمة لا یری بها بسا ييبوى بها فى النار 
سبعين خريقًا9" . 


وعن أبى هريرة له قال: كنا عند النبى يكل يومًا فسمعنا وجبةء (أى: سقطة) فقال 
النبى هة : «آتدرون ما هذا؟» فقلنا: الله ورسوله آعلم؛ قال: «هذا حجر آرسل فى جهنم 
منذ سبعین خريفاء فالآن انتهی إلى قعرها!" . 

وكان عمر يقول: أكشروا ذکر النار» فإن حرها شديدء وان قعرها بعيد. وان 


مقامعها حديد. 
وقال يكل: «إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوى بها سبعين عامًا ما 
تفضى إلى قرارها»"' . 


و 
وقال يَكلِْ: «لو أن حجرًا مثل سبع خَلَِاتٍِ ألقى عن شفير جهنم هوی فيها سبعين 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى (4/ ۰۵۵۷ رقم 5١775)؛‏ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(۱۱۱۸). 


(۳) صحیح: رواه ال رمذی (۲۵۷۵) کتاب صفة جهنم» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع .)١1775(‏ 


۳۸ ار[ وی 
خریفا لا یبلغ قعرها»۳". 
النار سوداء مظلمة: 
قال تعسالی: « وزی الْمُجَرمِينَ روم مُقَرَينَ فى الاشفاد © سرايیلهم من فيلر 
تن وجوه م ار )€ [إبراهيم: ۰1٩‏ 0۰]. 
وعن الضحاك قال: جهنم سوداء وماژها وشجرها آسود وأهلها سود وقد دل على 
سواد أهلها قوله تعال: نا غیت ووهه انَل ميلك اب انار هم 
فا دون © [يونس: ۲۷].... وقوله تعالی: « یوم یی وجوه ودوج 4 
[آل عمران: ٩‏ ۱۰] 
وعن أبى بن كعب قال: ضرب الله مثلا للكافرين قال: «أركظلسي فى سل »4 
[النور: 4۰]» فهو يتقلب فى خمس من الظّلم: كلامه ظُّلمة» وعمله ظلمةء ومدخله ظلمة» 
ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمات إلى النار. 
شدة حرها: 
قال تعالی: « مرح لمحت مهم كف رَسُول اه وکرهوا آن مهدو تور 
ليح في سل لوالا اتفروان ار فل ار جَهَكَمَ دعر وک وابفتهون 402 
[التوبة: ۸۱]. 
وقال تعالی: نرتسن () لاص ها ل کی )€ [الليل: ۰۱۱ ]١6‏ . 
وقال تعالی: إن لم توا ون نوا نارای وفودها اس جر نت 
للکرن )€ [البقرة: 4 ؟] . 
وقال تعالى: تپا تز ی کر کلم )€ [المرسلات: ۳۲] . 
وقال تعالی: وو یمین مه (9) یله اي9 صل ريه ) 
[الغاشية: 1-۲] . 
عن أبى هريرة تله عن النبى َة قال: «ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 
سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين 
(۱) صحيح: أخرجه هناد (۱/ ۰۱۷۹ رقم ۲) وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۵۲۸) 
من حديث أنس #لله. 


00 
وعن أبى هريرة نله أن رسول الله ی قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من 


(۳ 


جهنم" 

وعن أبى هريرة تتقه عن النبى ب قال: «اشتکت النار إلى ریا فقالت: يارب أكل 
بعضى بعضًا فنفسنی. فأذن ها فى نفسین» نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فأشد ما 
تجدون من الحر سمومها وأشد ما تجدون من البرد زمهريرها»””". 

وعن عمرو بن عنبسة عن النبى ية قال: «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس وترتفع؛ نا تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد ها الکشاره شم 
صل فان الصلاة مشهودة حتى يستقبل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حیشذ 
تسجر جهنم. فإذا أقبل الفىء فصل»2». 

وعن أبى هريرة فلقه عن النبى یا قال: «إذا اشتد الحرء فأبردوا بالصلاة فإن شدة 
الحر من فیح جهنم ٠‏ 

وتسجر على أهلها بعد دخوهم إليها. قال الله عز وجل: وتن بهد اه 
المد ومن يطل من تجد هم َك ين دونو هب ولعو عل ههه جنا وت 
وس اوم جر لما حت زدتهر سیگ © € [الإسراء: ۰]4۷ قال ابن عباس: كلما 
5 


وقال كعب لعمر بن الخطاب ##: لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق 


م نو 


(۱) متقق عليه: رواه البخارى (۳۲۱۵) كتاب بدء الخلق» ومسلم )۲۸٤۳(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة #تلنه. 

() صحيح: رواه أحمد (۰)۸۷۰6 وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۷۰۰) من حديث أبى 
هريرة #قته. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاری (۳۲۲۰) كتاب بدء الخلق» ومسلم (۱۱۷) كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
من حديث أبى هريرة #للقه. 

)٤(‏ صحيح: رواه مسلم (۸۳۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرها من حديث عمرو بن عبسة السلمى #للته. 

(۵) متفق عليه: رواه البخاری (۵۳۷) كتاب مواقيت الصلاةء ومسلم (1۱5) كتاب الساجد ومواضع 
الصلاة من حدیث أبى هريرة تاه . 


ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حره. 


أودية جهنم 
قال تعالى: < # بح َف اام وة َم َموي موق بم ن (3)) 
[مريم: 64] 

قال ابن مسعود مه فى قوله تعالى: سوق ین با (6)2»: واد فى جهنم بعيدٌ 
فقو كيت ن 

سجن للمتكبرين فى نار جهنم : 

قال تعالى -فى الحديث القدسى -: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى 
واحذا منهما قذفته فى النار»(. 

فلا ينبغى لعبدٍ أن یتکبر أيدًا فمن فعل ذلك فقد حى عليه عذاب الله -عز وجل-. 

قال و مصورا هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة: 

«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان 
يساقون إلى سجن فى جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار 
طينة الخبال»”". 

فهؤلاء المتكبرون الذين يظنون آنبم خرقوا الأرض أو نافسوا الجبال طولاء 
يُحشرون كالنمل هواناء يغشاهم الذل» ويساقون إلى سجن فى النار ویسقون من 
عصارة أهل النار طينة الخبال جزاء وفاقًا. 

قال تعالى: « ألو كر يل أي حول ن ٤کت‏ أله أن َو © ات تک 
بالحككب ویما آزملتا بو. سلتا وق يكرت © رز الافلل ف أعكقهم وَالسَلَسِلُ 
حمر © ف رش كار جيورت (4)2 [غافر: 2۷۷-۹ 
(۱) صحيح: رواه أبو داود (4۰4۹۰) كتاب اللباس, وأحمد (4040): وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 

الجامع )٤۳١١(‏ من حديث أبى هريرة #للنه. 
(۲) حسن: رواه الترمذی (۲۶۹۲) کتاب صفة القيامة والرقائق والورع وأحمد (5779)؛ وحسنه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (40 )۸٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثا 


i: ا‎ E 
.]4 وقال تعالى: «إِنَآأَعْتَدًْا للكفررت سلسلا وَأغْلَالَا وَس © [الإنسان:‎ 
© تعالی: #وأما من أو کب بشماله. و فقول نی لر أوتَ ككبيية ا ور در ما جساية‎ 0 
با کب الَا © مآ آفی عن ماه ا موی عي سلطییه ا دو اوه © اح ساره‎ 
.]۳۲-۲۵ ا کر (0ج) 6 [الحاقة:‎ 
قال ابن عباس: السلسلة تدخل فى إسته» ثم تخرج من فیه (أى: من فمه) ثم‎ 
یُنظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود حتى يشوى.‎ 
وقال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقى ما عدل حلقة‎ 
. 46 © من الحلق التى ذكر الله فى كتابه تعالى» فقال: 9ف لام ذرعها عون زرا الکو‎ 
طعام أهل النار:‎ 
قال تعالى: إت جرت ررر )لما الام ا كَالْمْهَلٍ يفل ف البطون ل‎ 
.]41-4۳ كَمَلْالْحَمِيوٍ ()4 [الدخان:‎ 
)2( وقال تعالى : 9گ لکد © یلین كرتر اتیب لد‎ 
ترو ع ین کے © مترو شرب لیر (س) ها رم يوم لين (2) عن علفتکم نازلا‎ 
, ]هال-ه١ ضيفو #[الواقعة:‎ 
ثم وصفها تعالى فقال: «أدَلِكَ حر نولا ك ازيم © إن هوشت لطي‎ 
اھا سج رح ف سل لفحي © مها کم کوش لین © وترم لون ينها‎ © 
40 لت هلوت © مش لھ عا شیاین یر 52 إن رمه خلال للحم‎ 
. ]1۸-1۲ [الصافات:‎ 
وقد دل القرآن على أنهم يأكلون منها حتى تمتلىء منها بطونهم فتغلى فى بطونهم؛‎ 
كما يغل الحميم» وهو الماء الذى قد انتهى حره» ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من‎ 
الحميم شرب الهيم.‎ 
قال ابن عباس فقه: الهيم: الابل العطاش. وقال السدی: هو داء يأخذ الإبل فلا‎ 
CM ل االو ل‎ 
وعن ابن عباس أن النبى کل قرأ هذه الآية: ياعا ات مامنوا اتفوا له معا ولا‎ 


َر ل 


مون إلا وسم سمو )1ال عمران: ۱۰۲] . 


ظ 1 فلو 

وقال رسول الله يكِ: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على اهل 
الدنيا معايشهم؛ فكيف بمن تكون طعامه؟" . 

وقال تعالى: لس ب مام زامن ضرع (<) € [الغاشية: 6 

قال ابن عباس عن الضريع: إنه شجر فى جهنم. 

وقال تعالى: لاہ ی مهتا ہے ) ام (لامن لین ©( [الحاقة: ۰۳۵ ۳۱]. 

قال ابن عباس عن الغسلين: إنه صديد أهل النار. 

وقال تعالی: لیا نک لا وی (0) وطماما داص وعدا ایا 59 

[المزمل: ۱۳۰۱۲]. 

روی الامام أحمد باسناده عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله: #وطعَاما دَاعْضََّ ©. 
قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا یخرج. 

وكان كثير من الخائفين من السلف ينغص عليهم ذكر طعام أهل النار وشرابهم 
طعام الدنيا وشرابها حتى يمتنعوا من تناوله أحيانًا لذلك. فكان الامام أحمد یقول: 
70 ا : ۷ فلم يزل 
يبكى حتی رفع طعامه وما تعشی, وانه لصائم. 

شراب انهل النار 

قال تعالی: ام تخود از | أَحَاطَ بیغ سرَادفها وین نیوا ینوا او سل 
نوی الْوْجُوه پش شراب وسات متا )) [الکهف: 1۲۹ 

وقال تعالی: وین میج ون مِن ماو كدير () جرع ولا ڪا 
یغه ویات تیه اموت من کل مکان وم وَمَاهْوٌ بویت ورابهء عذاب عیظ (OE‏ 
[إبراهيم: ۰۱5 ۱۷ ] 


(۱) صحیح واه الترمذى (۲۵۸۵) کتاب صفة جهنم وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع 
(۵۲۵۰) من حدیث ابن عباس . 


ره 277( 1 

وقال تعالى: AEA‏ مر( (محمد: ۱6]. 

وقال تعالى: « دوه خیم وناق ((2) ورمن که روج که (ص: 108:00 . 

فهذه آربعة آنواع ذکرناها من شرابهم» وقد ذکرها الله فى کتابه: 

النوع الأول: الحمیم: 

قال شبیب بن عکرمة عن ابن عباس: حميم آن: الذی قد انتهی غلیه. 

النوع الثانی: الغساق: 

قال ابن عباس: الخساق: ما یسیل من بين جلد الکافر ولحمه» وعنه قال: الغساق: 
الزمهریر البارد الذى یحرق من برده. 

وعن عبد الله بن عمروء قال: الغساق: القیح الغلیظ لو أن قطرة منه ترق فى 
المغرب لأنتنت أهل المشرق. ولو أهرقت فى المشرق لانتنت أهل المغرب. 

النوع الثالث: الصدید: 

قال مجاهد فى قوله تعالى: وين ینم مصرير (5)» [إبراهيم: ,]١١‏ قال: يعنى 
القيح والدم. 

وعن جابر عن النبى ب قال: «إن على الله عهذا لمن شرب المسكرات ليسقيه من 
طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله؛ وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. أو عصارة أهل 
النار»”'" . 

النوع الرابع: الماء الذى كالمهل: 

قال مجاهد: بماء كالمهل: مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت. 

وعن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء باردّاء فبكى واشتد بکاژه فقيل: ما يبكيك؟ 
فقال: ذكرت آية من كتاب الله.... قوله تعالى: 9 وَحِيل ينبم وج ما تبون ه [سبأ: 04], 
فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئًاء شهوتهم الماء الباردء وقد قال الله تعالى: 
ايشا این الم ز متا ررقم يد [الأعراف: .]0١‏ 

ملابس أهل النار: 

قال الله تعالی: $ وی الْمُجْرمِينَ ومز رن فى الاسم اد © ایهم من قران 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۰۰۲) کتاب الاشربة من حديث جابر بن عبدالله لقلا 


ویّفتی وجوههم اسار 7 [إبسراهيم: 4 فقوله: 9 سای يرو أو 
فمصانهم من قطران تطلى ب به جلودهم حتی يعود ذلك الطلاء کالسرابیل وخص 
القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته ووحشة لونه» والقطران قیل فيه م 
يطلى به الجمل الأجرب. 

وعن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله و : «النائحة إذا لم تتب قبل موعها تقام 


يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». 


قال الله تعالى: «كَلَدِينَ کم نم قطعت َنم ياب مار © [الحج:۱۹]» وكان إبراهيه 
التيمى إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابًا. 

وعن ابن عباس فف أن رسول الله هة قال: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب. يتتعل 
بنعلين يغلى منهی| دماغه»”"". 

وفى «صحيح البخاری»» عن أبى هريرة» عن النبى وك أنه قال: «ما أسفل من 
الكعبين من الازار ففى النار»”", أن المراد ما تحت الكعب من البدن والشوب معاء 
وأنه يسحب ثوبه فى الناره كما يسحبه فى الدنيا خيلاء. 

أسِرَة أهل النار: 

قال تعالی: ‏ هم ين جه ما ومن فوقهم عَوَاشضِوَكَدَِكَ ری اللیلییت 0 

[الاعراف: 4۱]. 

أى: لهم فراش من النار من تحتهم «ومن فوقهم غواش» أى ومن فوقهم أغطية 
من النار «وکذلك نجزی الظالمین» أى ومثل ذلك الجزاء الشدید نجزی کل من ظلم 
وتعدَّى حدود الله (عز وجل). 

وقال تعالی: کم تن دوقم كل من الا رمن تیم سل تلف وف له بو با ياد 
امون € [الزمر: .]۱٩‏ 

أى: تغشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم؛ وتحیط بهم من میع جوانبهم» 
(۱) صحیح: رواه مسلم (4 )٩۳‏ کتاب الجنائز من حدیث آبو مالك الاشعری تلقته. 


(۳) صحیح: رواه البخاری (۵۷۸۷) کتاب اللباس من حدیث آبی هريرة #قته. 


)® الا KGa‏ 
ومعنى الظلل أطباقٌ من نار جهنم» وتسميتها للا هکم بهم» لأنها محرقة والظلة تقى 
من الحر. 
إن الأبرارلفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم 

فيا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على 
الانقضاء والزوال دع التفكر فيما أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فإنك 
أخبرت بأن النار مورد للجميع إذ قيل: «وَإن نکر راردا نع ریت اما 3 
ےم یلین تما رلیرت فاج 4)3 [مريم: ۰۷۱ ۷۲]. 

فأنت من الورود على يقين ومن النجاة فى شك. فاستشعر فى قلبك هول ذلك 
المورد فعساك تستعد للنجاة منه» وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهى 
القيامة ما قاسواء فبينما هم فى كربا وأهوالها وقوفا ینتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع 
شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب» وأظلت عليهم نار ذات لهب» 
سمعوا لها زفيرًا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن 
المجرمون بالعطب وجثت الأمم على الركب حتى أشفق الأتقياء من سوء المنقلب. 
وخرج المنادى من الزبانية قائلا: أين فلان بن فلان المسوّف نفسه فى الدنيا بطول 
الأمل المضيع عمره فى سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم 
التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشدید وینکسونه فى قعر الجحيم ويقولون له: 9 دق 
کت از لک رم )€ [الدخان: .]1٩‏ 

فأسکنوا دازا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك. يخلد فیها الأسیر 
ويوقد فیها السعی شرابهم فیها الحمیم ومستقرهم الجحیم. الزبانية تقمعهم 
والهاوية تجمعهم. آمانیهم فیها الهلاك وما لهم منها فکاك قد شدت آقدامهم إلى 
النواصی واسودت وجوههم من ظلمة المعاصی. ینادون من أكنافها ویصیحون فى 
نواحیها وآطرافها يا مالك قد حق علینا الوعید. يا مالك قد أثقلنا الحدید. يا مالك قد 
نضجت منا الجلود. يا مالك آخرجنا منها فانا لا نعود. فتقول الزبانیة: هیهات لات 
حين آمان! ولا خروج لکم من دار الهوان فاخسأوا فیها ولا تکلمون ولو أخرجتم 


منها لكنتم إلى ما تهیتم عنه تعودون فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا فى جنب الله 
يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولايغنيهم الاسف. بل يكبون على وجوههه 
مغلولين a‏ طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار فهم بين مقطعات 
النیران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل. فهم يتجلجلون فى 
مضايقها ويتحطمون فى دركاتها ويضطربون بين غواشيهاء تغلى بهم النار كغلى القدور 
ويهتفون بالويل والعويل. ومهما دعوا بالثبور صَبّ من فوق رؤوسهم الحميم بصهر 
به ما فى بطونهم والجلود؛ ولهم مقامع من حديد تبشم بها جباههم فيتفجر الصديد من 
أفواههم وتنقطع من العطش أكبادهم» وتسيل على الخدود أحداقهم ويسقط من 
الوجنات لحومها ويتمعط من الأطراف شعورها بل جلودها. كلما نضجت جلودهم 
بُدلوا جلودًا غيرهاء قد عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة بالعروق. 
وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون قد أعميت أبصارهم وُأبكمت ألستتهم. 
وقصمت ظهورهم. وكسرت عظامهم. وجدعت آذانہم» ومزقت جلودهم وغلت 
أيديهم إلى أعناقهم» وجع بين نواصیهم وأقدامهم. وهم یمشون على النار بوجوههم 
ويطأون حسك الحدید بأحداقهم» فلهیب النار سار فى بواطن أجزائها وحیات الهاوية 
وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة آحوالهم. 

ثم انظر إلى تفاوت الدرکات فان الا خرة أكبر درجات وأکبر تفضیلا فکما أن 
کباب الناس على الدنیا یتفاوت فمن منهمك مستکثر کالغریق فيهاء ومن خائض فیها 
إلى حدٍ محدود. فکذلك تناول النار لهم متفاوت فإن الله لا يظلم مثقال ذرق فلا 
تترادف آنواع العذاب على کل من فى النار کیفما کان» بل لكل واحد حد معلوم على 
قدر عصیانه وذنبه» إلا أن آقلهم لو عرضت عليه الدنیا بحذافیرها لافتدى بها من شدة 
ما هو فیه. 

قال رسول اللّه يكو «آهون آهل النار عذابًا يوم القيامة رجل يوضع فى أخمص قدمیه 
جمرتان يغلى منهیا دماغه» ۲۱ فانظر الآن إلى من حفف عليه واعتبر بمن شدد عليه. 
(۱) متفق عليه: رواه البخاری (1077) کتاب الرقاق» ومسلم (۲۱۳) کتاب الایمان من حدیث النعیان بن 

بشير #لظله. 


ومهما تشككت فى شدة عذاب النار فقرب أصبعك من النار وقس ذلك به. ثم اعلم 
أنك أخطأت ف القياس فان نار الدنيا لا تناسب نار جهنم» ولكن لما كان أشد عذاب 
فى الدنيا هو عذاب النار عرف عذاب جهنم بها وهيهات! لو وجد أهل الجحيم مشل 
هذه النار لخاضوها طائعين هربًا مما هم فيه. 

فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة. وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها 
وحسرتها لا نباية له فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة قوت 
نعيم الجنة وقوت لقاء الله تعالى وقوت رضاه» مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن 
بخس دراهم معدودة» إذلم يبيعوا ذلك إلا بشهواتٍ حقيرة فى الدنيا أيامًا قصيرة 
وكانت غير صافية» بل كانت مكدرة منغصة فيقولون فى أنفسهم واحسرتاه كيف 
أهلكنا أنفسنا بعصيان ربنا! وكيف لم نکلف أنفسنا الصبر أيامًا قلائل ولو صبرنا 
لكانت قد انقضت عنا أيامه وبقينا الآن فى جوار رب العالمين متنعمين بالرضا 
والرضوان؟ فيا لحسرة هؤلاء وقد فاتهم من الخير ما فاتهم وبُلوا بما بلوا به ول يبق 
معو شو من تم و رشاهدوا تنيع چم تحط روم 
لكنها تعرض عليهم. 

وقال أحمد بن حرب: إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على 
النار.... وقال عيسى عليه السلام: كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح 
غدا بين أطباق النار يصيح ...... وقال داود: إلهى لا صبر لى على حر شمسك فكيف 
صبرى على حر نارك؟ ولا صبرلى على صوت رحمتك فكيف على صوت عذابك؟ 

فانظر يا مسكين فى هذه الأهوال واعلم أن الله تعالى خلق النار بأهوالها وخلق 
أهلًا لا يزيدون ولا ینقصون وان هذا أمر قد قضی وقرغ منه الله تعالى: 9وَأنَذِرهِيوم 
ره ای حرف نیع رل )€ [مريم: 1۳۹ 

فان قلت: فلیت شعری ماذا موردی وال ماذا مآلى ومرجعی وما الذی سبق به 
القضاء فى حقی؟ فلك علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسببها وهی أن تنظر إلى 
أحوالك وأعمالك. فإن كلا ميسر لما خلق له» فان كان قد يسر لك سبیل الخیر فأبشر 
فانك مبعد عن النار» وان كنت لا تقصد خير إلا ء تحيط بك العوائق فتدفعه ولا 


TIS‏ ه 
رخ 


تقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضيرٌ عليك» فان دلالة هذا على العاقبة 
كدلالة المطر على النبات ودلالة الدخان على النار. فقد قال الله تعالى: رن رارق 
میم ونّ ما ری خیم )€ [الانفطار: ۰۱۳ ۱6]. 


فاعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارین. 

صفات آهل النار: 

لقد ذكر الله (جل وعلا) بعض صفات أهل النار.. .. وكذلك ذکر النبى 25 بعض صفاتهم 
فإليكم بعض هذه الصفات التى نسأل الله (عز وجل) ألا يجعل لنا فيها حظ ولا نصييًا. 

قال تعالی: کل تين یکت َة 2 وب لین © في جسن بآ اون © عنآلمجرییت 
(9 اک کف سر ال رتش یت المصلیه © وکر نك تطیم لیک © سنا وض مم 
یت( وكا کرب یورال ) اتتا ان ))4 [المدثر: 4۷-۳۸]. 

وعن حارثة بن وهب» 1 
متضعف لو أقسم على الله لأبرّه» آلا آخبرکم بأهل النار کلم جواظ مستکبر؛ 

وقال تل «حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات»”". 

فتبين بهذا أن صحة الجسد وقوته وكثرة المال والتنعيم بشهوات الدنيا والتكبر 
والتعاظم على الخلق».وهى صفات أهل النار التى ذكرت فى حديث حارثة بن وهب 
هی جاع الطغيان والبغى كما قال تعالى: 56 إل لاس لس © آن ٠4‏ آنتنق 4)3 
[العلق: ٦ء‏ 1۷ والطغيان وایثار الحياة وشهواتها من موجبات النار» كما قال تعالی: نَم 
من طفن © ور له لیا (م) ن انیم هی موی( (النازعات: ۲۳۹-۳۷ 

وأما الضعف ف البدن والاستضعاف فى الدنیا من قلة المال والسلطان مع 
الایمان فهو جماع كل خير» ولهذا یقال: من العصمة أن لا تجد.... فهذه صفة أهل 
الجنة التى ذکرت فى حدیث حارثة. 

¥ * 

(۱) متفق عليه:رواه البخارى (4۹۱۸) كتاب تفسير القرآن ومسلم (۲۸۵۳) كتاب الجنة وصفة نعيمها 


وأهلها من حديث حارثة بن وهب #للته. 
(۲) صحيح:رواه مسلم (۲۸۲۳) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أنس بن مالك تللنه. 


اهل النارخمسة 


وعن عیاض بن حار نله أن النبی َكل قال فى خطبته: « ۰ وأهل النار 
خمسة: الضعیف الذی لا ّبر له الذین هم فيكم تبع لا يبغون آهلا ولا مالاء والخائن الذی 
لا يخفى له طمع وان دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا یمسی إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك» وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش". 

وأما أهل النار فقد قسمهم النبى کل فى هذا الحديث خسة أصناف: 

الصنف الأول: الضعيف الذى لا زّبر له» ويعنى بالزبر: القوة والحرص على ما 
ينتفع به صاحبه فى الآخرة من التقوى والعمل الصالح. وهذا القسم شر أقسام الناس 
ونفوسهم ساقطة لأنهم ليس لهم همم فى طلب الدنياء ولا الآخرة» وإنماهمة آحدهم 
شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له» وهو تبع للناس. خادم لهم أو طواف عليهم سائل 
لهم. 

الصنف الثانى: الخائن الذى لا يخفى له طمع وان دق إلا خانه» أى يعنى لا يقدر 
على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمها. 

قال بعض السلف: كنا نتحدث أن صاحب النار من لا تمنعه خشية الله من شىء 
خفى له. 

الصنف الثالث: المخادع الذى دأبه صباحًا ومساءً مخادعة الناس على أهليهم» 
وأموالهم والخداع من أوصاف المنافقين كما وصفهم الله تعالى بذلك. والخداع 
معناه إظهار الخير وإضمار الشر بقصد التوصل إلى أموال الناس وأهاليهم والانتفاع 
بذلك. وهو من جملة المكر والحيل المحرمة. 

الصنف الرابع: الكذب والبخل. والكذب والبخل كلاهما ينشأ عن الشح... 
فالشحيح أخذ المال بغير حقه» والبخيل منعه من حقه» وكذلك روى تفسير الشح 
والبخل عن ابن مسعود وطاوس وغيرهما من السلف» 0 

وينشأ من الشح أيضًا الكذب والمخادعة والتحايل على ما لا يستحقه الإنسان 


(۱) صحيح: رواه مسلم (1876) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث عياض بن حمار #لله. 


ED Ka‏ هی 
بالطرق الباطلة المحرمة... وقال النبى يك قال: «إن الكذب يبدى إلى الفجور وان 
الفجور بدى إلى النار»" 

الصنف الخامس: الشنظير وقد فُسّر بالسىء الخلق, والفحاش هو الفاحش 
المتفحش» وعن عائشة نه عن النبی ية قال: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من تر كه الناس اتقاء فحشه . 

بل لقد ذكر النبی که أصنافا من أهل النار غير هؤ لاء. 

فعن أبى هريرة فف قال: قال رسول الله يك : «صنفان من أهل النارلم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات میلات مائلات 
رژوسهن كأسنمة البُخت المائلة؛ لا يدخلن الجنةء ولا يجدن ريحهاء وان ريحها لتوجد من 
مسيرة کذا و کذا۳" 


ا كر امل النار 

أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة هم الذين يخلدون فيهاء ولهم أعدت» كما 
قال تعال: «أیدَت رن 4 [البقرة: ۲4]. 

وعن آبی سعید الخدری عن النبی باد قال: «یقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم 
فیقول: لبيك وسعديك فینادی بصوت ال ا مت تن 
قال: یارب وما بعث النارء قال: من کل ألف تسعائة وتسعة وتسعون...» 

فهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على أن أكثر بنى آدم من أهل النار وتدل أيضًا 
على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم. 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (1۰۹6) كتاب الأدب. ومسلم (۲۱۰۷) کتاب البر والصلة والآداب من 
حديث عبد الله بن مسعود تلقنه. 

(۲) متفق عليه: رواه البخارى (1۰۵) كتاب الادب. ومسلم (۲۵۹۱) كتاب البر والصلة والآداب من 
حديث عائشة نف . 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۱۳۸) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أبى هريرة فلته. 

(4) متفق عليه: رواه البخاری (7744) كتاب أحاديث الأنبیاء» ومسلم (۲۲۲) كتاب الاییان من حديث 
أبى سعيد الخدرى #للته. 


تلع ره 

وقد وردت الأحاديث على أن هذه الامة ستفترق على بضع وسبعین فرقة كلها فى 
النار إلا فرقة واحدة» وكثير منهم أيضًا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار - 
وإن لم يقتض ذلك الخلود فیها - فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم يستحق الوعد المطلق 
بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة» وهو ما كان على ماکان عليه النبی کل 
وأصحابه. ظاهرًا وباطنا وسلم من فتنة الشهوات والشبهات» وهؤلاء قليل جذا لا 
سيما فى الأزمان المتأخرة. 

فأما عصاة الموحدين فأكثر من يدخل النار منهم النساء. 

وعن ابن عباس نا عن النبى و قال: «اطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء' . 


اصحاب النارواهحاب الجنة 


عن عبد ال رحمن بن قتادة السلمى أنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إِنْ الله عز 
وجل خلق آدع ثم أخدّ الخلق من ظهرو. وقال: هؤلاء فى الجنق ولا أبالى؛ وهؤلاء ف الت 
ولا أبالى - قال فقال قائلٌ: يا رسول الله فعلى ماذا نعملٌ؟ قال: على مواقع القدرٍ 7 

* إن كثيرًا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث -ونحوها أحاديث كثيرة ‏ تفید 
أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية ما دام أنه خکم عليه منذ القديم وقبل أن 
یخلق بالجنة أو بالنار وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن وقع فى القبضة 
اليمنى كان من أهل السعادة» ومن كان فى القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة 
فيجب أن يعلم هؤلاء جميعًا أن الله: لی کنو کی 4 [الشورى: ۱۱] لا فى ذاته ولا 
فى صفاته فإذا قبض قبضة فهى بعلمه وعدله وحكمته فهو تعالى قبض باليمنى على من 
علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته وقبض بالأخرى على من سبق فى علمه تعالى أنه 
سيعصيه حين يؤمر بطاعته ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من هو 
مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى والعكس بالعكس كيف والله عز وجل 
(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۷۳۷) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من حديث ابن عباس غت 
(۲) صحيح: رواه أحمد (۷١۱۷۲)ء‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (4۸). 


يقول: OES‏ جرک کنو( [القلم: 2۳۳۰ 

ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابها أن يكونوا من أهل الجنة ' 
من أهل النارء بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر منهم من إيمان 
يستلزم الجنة أو كفر يقتضى النار والعياذ بالله تعالى منها وكل من الإيمان أو الكفر 
أمران اختياريان لا یکره الله تبارك وتعالى أحدًا من خلقه على واحد منهما # رف لح 
ين تيك قمن شاه يوين وم عازن عدا لت زا حاط بیغ شرادفهاً وين 
مستّفی نوا یمَاثوا ماو امهل نوی اوج بش ان وساءت مُرتَفَقَا (66[الکهف: ۲۹] . 

وهذا مشاهد معلوم بالضرورة ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبمًا والله منزه 
عن ذلك. 

الحمى.. حظ المؤمن من نار جهنم: 

إن العبد إذا كان يعيش على طاعة الله (عز وجل) وأصيب بالحمى فإن الله يجعلها 
- ب رحمته ‏ نصيبه من نار الآخرة. 

قال ك : «أبشر فان الله تعالى يقول: هی نارى أسلطها على عبدى المؤمن فى الدنيا 
لتكون حظه من النار يوم القيامة!" . 

هذا نزلهم يوم الدين: 

قال أبو عمران الجونى: بلغنا أن أهل النار بُبعثون عطاشًا ثم يقفون مشاهد القيامة 
عطاشاء ثم قرأ: $ توق الْمُجْمينَإلَبَهَمَ وزدا ()4[مريم: ....]۸٩‏ قال مجاهد فى 
تفسير هذه الآية. متقطعة أعناقهم عطسًا. 

قال الله عز وجل: مک سود تکیت (ا) یود ین رن ر قابا 
اوح © رود مد کے ) راون شرب لير (س) هذا نزم بوم لين (6)2 [الواقعة: 
۰]01-۱ والتزل هو ما بعد للضیف عند قدومه. 
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(۱) صحبح: رواه آحد (۲/ ۰48۰ رقم ٤‏ 41۷)ء وهناد (۱/ ۰۲۳۳ رقم ۳۹۱ وابن ماجه (۰۱۱4۹/۲ 
رقم ۳1۷۰ قال البوصبری /٤(‏ ۱۱): هذا إسناد صحیح رجاله موثقون, وابن السنی (ص ۰۲۰۲ 
رقم 41 ۵) والحاكم (۱/ ۰4۹۱ رقم ۱۲۷۷) وقال: صحیح ال سناد ووافقه الذهبی؛ وصححه العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (۲۳) من حدیث أبى هريرة قظه. 


وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم مسين ألف سنة لم 
يأكلوا فيها أكلة وم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشًا واحترقت أجوافهم 
جوعاء ثم انصرف + بهم إلى النار فیسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها. 

لاب ی ی «إنه يقال لليهود 
والنصاری: ماذا تبغون؟ فیقولون: عطشنا ربنا فاسقناء فیشار إليهم ألا تردون؟ فیحشرون 
إلى جهنم کأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فیتساقطون فى النار»'" . 

وعن أبى هريرة تلت فى قوله تعالى: «لواحة للبشر» قال: تتلقاهم جهنم يوم القيامة 
فتلفحهم لفحة فلا تترك لحم على عظم إلا وضعته على العراقيب. 

النار يوم القيامة تسمع وتبصر وتتكلم!!! 

عن أبى هريرة نله عن النبى ية قال: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان 
يبصران, وأذنان يسمعان» ولسان ينطق, يقول: إنى وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد وبكل 
من دعا مع الله فا آخر وبالمصورین»۳. 

قال تعالى: بلْكَدَبوْأالسَاعة ود من کلب لام سوک © انهم ين کان 
بيد میم تیا ور )€ [الفرقان: ۰۱۱ ۱۲]. 

وقال تعالى: اکتا رر عدب جهنم نی الت © | اهايا مر اقا 
ھی فور تکاد َر نمی کل فیا مرج سا رتنا آتر یزیر( 

[الملك: 8-5] 

عن ابن عباس قال: إن العبد لیجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشفیر» ثم 
تزفر زفرة لا یبقی أحد إلا خاف...... خرجه ابن أبى حاتم. 

وعن الضحاك قال: إن لجهنم زفرة یوم القيامة لا يبقى ملك مقرب. ولا نبى 
مرسل» إلا خر ساجذا يقول: رب نفسی نفسی. 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری (40۸۱) کتاب تفسیر القرآن» ومسلم (۱۸۳) کتاب الاییان من حديث أبى 

سعید الخدرى #لفه. 
(۲) صحیح: رواه أحمد (۸۲۲)» وصححه العلامة الألبانی فى صحیح الجامع (۸۰۱۵۱) من حدیث آبی 


هریره ته . 


عن أبى هريرة له عن النبى بَا قال: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتی 
يعود اللبن فى الضرع"" . 


۳ 


أبدًا.... عين بكت من خشية الله» وعين بانت تحرس فى سبيل الله 

بل إنه من السبعة الذين یظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل ذکر الله 
خاليًا ففاضت عيناه»"' . 

بكاء أهل النار: 

قال يكهِ: ایرسّل البكاء على أهل النار فیبکون حتى تنقطع الدموع شم يبكون الدم 
حتى يصير فى وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت“ . 

فداؤك من النار: 

قال بَكِ: «إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا من 
الكفار فيقال له: هذا فداؤك من النار *. 

وقال یل نی قوله تصالی: اوک هم رشُن © الت ينو اروس هم فا 
دوب ) € [المؤمنون: ۰۱۰ ۱۱]. 

ما منکم من أحدٍ إلا له منزلان: منزل فى الجنّة» ومنزل فى التّاره فإذا مات فدخل 
ار ورث آهل الجنّة منزله» فذلك قول: لهم لوح . 

فالمزمنون یرئون منازل الکفار لاتهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له 
فلما قام هولاء المؤمنون بما وجب علیهم من العبادة» وترك أولئك ما آمروا به مما 


(۱) صحیح: رواه الترمذى (۱۱۳۳) کتاب فضائل الجهاد. والنسائى (۳۱۰۸) کتاب الجهادء وصححه 
العلامة الأليانى فى صحیح الجامع (۷۷۷۸) من حدیث أبى هريرة #لقله. 

(۲) صحيح لغيره: رواه الترمذى )١17776(‏ كتاب فضائل الجهادء وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الترغيب والترهيب (۱۲۲۹) من حديث ابن عباس #فنا. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاری (170) كتاب الأذان» ومسلم (۱۰۳۱) كتاب الزكاة من حديث أبى هريرة #كلنه. 

.)۸۰۸۳( حسن: رواه ابن ماجه (4۳۲) كتاب الزهد» وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ )٤( 

(۵) صحيح: رواه ابن ماجه (4797) كتاب الزهد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح ابن ماجه. 


يجين اة 
خلقوا له» أحرز هؤلاء نصيب آولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. وأبلغ من ذلك 
ما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى بردة عن أبى موسى عن أبيه عن النبى كَل قال: 
«یجیء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال؛ فيغفرها الله هم ويضعها على 
اليهود والنصارى»”" 

أهون أهل النار عذابا: 

وعن التعیان بن بشير ففه؛ قال: قال رسول الله كِ: «إن أهون أهل النار عذابًا من له 
نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدًا أشد منه 
عذاباء وإنه لأهونهم عذاتا»”" 

وعن ابن عباس ت أن رسول الله َة قال: «أهون أهل النار عذابًا أبو طالب. وهو 
منتعل بنعلين يغلى منهم| دماغه» ۳" 

وعن النعمان بن بشير فلقه قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن أهون أهل النار 
عذابًا يوم القيامة لرجل توضع فى آخص قدميه جمرة يغلى منها دماغه» . 

يتمنى الكافر أن يفدى نفسه (من العذاب) بأهل الأرض حميعًا. 

یا له من مشهد يخلع القلوب ويفتت الجبال. 

إنه مشهد رجل كافر يأتى يوم القيامة فيتمنى أن يفدى نفسه من عذاب النار 
بأولاده وزوجته وأخيه وعشيرته بل بأهل الأرض حميعًا. 

قال تعالی: یکر ونیم بترم یی ِن دا بخ KOE‏ 00 

َي ی نوي (2) ومن نی جریا چیه( نان له ترا لو () تتعوامن آذبر 

OES‏ اوی )€ [المعارج: تفت 

بل إن الكافر لو جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا فلن يستطيع أن يفدى نفسه 
(بكل هذا الذهب) من عذاب الله. 


() صحيح: رواه مسلم (77/71) كتاب التوبة. 
(") صحيح: وقد تقدم. 
(۳) صحیح: وقد تقدم. 
(4) صحیح: وقد تقدم. 


قال تعالى: « إ۵ ی کرو وما وهم کار ُن یل ین آحدهم مء اضف دعب 
ر اظ كي ت دوم سم 2 3 
ولو آفتدی يد اولك هم عدَاب الیم وما لهم من سر )€ [آل عمران: ]4١‏ . 
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جم 


وقال تعالی: « أن کرو لوآ لهم مان الکرض جِيًا و یناه مه توا 
بو ین عذاب بو همقل مهم وم عَدَابُ أي (©)) [لاندة: ۳۰]. 

الله یکلم آهون أهل النار عذابا: 

قال کل: «إنَّ الله تعالی یقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك مافى الارض من 
شیء کنت تفتدی به؟ قال: نمی قال: فقذ سالك ما هو أهونٌ من هذا وانت فى صلب آدم 
آن لا تشرك بى شین فابیت إلا الشرك!0”" . 

أول من تسعر بهم النار: 

قال كهه: «إنَّ لول الناس یقضی یوم القياية عليه رجل استشهدء فانی بو فعرفةٌ نعم 
فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتّى استشهدت. قال: کذبت. ولکنك 
اتلتٌ لیقال جری فقد فیل عم به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار» ورج 
تعلمَ العلم وعلعَه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه عم فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمثٌ الِلمَ وعلمتة؛ وقرأت فيك القرآن, قال: کذبت ولكنكٌ تعلمت العلم لیقال 
عام وقرأت القرآن لیقال: هو قاری فقد قیل ثمّ مر به سحب على وجهه حتى ألقى 
فى النار» ورجل وس الله علیه واعطاء من اصناف الال کل فأتى به فعرّفهُ نعمَهُ نعرفهاه 
قال: فا عملت فیها؟ قال: ما ترکث منْ سبیل یُحب أن بنفق فيها إلا آنفث فیها لك قال: 
کذبت ولكنكٌ فعلت لیقال: هو جوا فقد قیل: نم مر بو فسحبَ على وجهه؛ ثم ألقى 
فى النار»”". 

تفاوت درجات العذاب على أهل النار: 


قال تعالى عن آهل النار: 6 الوا ق مد لت من نکم من الجن والاضن انار 


سا 


ع مر مر رس صاش اس 


ا حلت أَمَدٌ مت نا و۱3 آدازکوا ويا جیما قات آخردهم لوهم ربا مولا أصلونا 
یم عدبا امن ار ال کل ضعت ونکن لا مون (6» [الاعراف: ۳۸]. وقال تعالى: 
(۱) صحیح: رواه البخاری (۳۳۳4) کتاب أحاديث الأنبیاء من حدیث آنس لقنه. 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۹۰۵) کتاب الامارة من حدیث أبى هريرة لقه. 


ورن الا ۳۷ 


الوا ربا کلم کا ها فرده مدب مما في آلکار 460 (ص: 0۱]. 

عن سمرة بن جندب له عن النبی ب قال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه. 
ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه 
النار إلى عنقه. ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته»”'". 

واعلم أن تفاوت أهل النار فى العذاب هو بحسب تفاوت آعمالهم التی دخلوا بها 


۲ رر‎ e 


النار» كما قال تعالی: کل درَجت ما ملوأ رما دک فل عات تت ©4 


[الأنعام:۱۳۲]...... وقال تعالی: 3 جَرَآء واا ()6 [البا: ۲۲].... وقال ابن عباس: 
وافق أعمالهم» فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد فى الأرض ودعا إلى الكفر كمن 
ليس كذلك. 


قال تعالى: «الد رت کرو ومدوا عن سیل اہ زدتهم عدا وق مدب با کال 
بمیدوت (هم)4 [النحل:۸۸]. 

وقال تعالى: ووم وم اه آدیلواءال وِرَمَوّت أَسَدَ اماب (4)5 [غافر: 45]. 

و کذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدین فى النار بحسب آعمالهم. فليس عقوبة 
أهل الکباثر کعقوبة أصحاب الصغائر وقد یخفف عن بعضهم العذاب بحسنات آخر 
له أو بما شاء الله من الاسباب. 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات فى الدنیا من العدل والاحسان إلى الخلق فهل 
يخفف عنهم بذلك من العذاب ف النار أم لا؟ 

وهذا فيه قولان للسلف وغيرهم... آحدهما ‏ أنه يخفف عنهم بذلك أيضًا... وقد 
سبقت الأحاديث فى تخفيف العذاب عن أبى طالب بإحسانه إلى النبى يها . 

والقول الثانى: أن الكافر لا ينتفع فى الآخرة بشىء من الحسنات بحال» ومن حجة 
أهل هذا القول قوله تعالى: « وقیمتا ما وین عَمَلٍَجَعَلَهُ م منوا ©) 

[الفرقان: ۰۲۲۳ 
وعن أنس عن النبی و قال: «إن الله لا يظلم ممنا حسنة... يُعطى بها فى الدنيا 
ويُجزى بها فى الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله فى الدنيا حتى إذا أفضى 


)١(‏ صحیح: رواه مسلم (846؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث سمرة بن جندب تملقه. 


2D ۸‏ هلد 
إلى الا خرة لم تكن له حسنة مجزی بها»(). 

وهؤلاء جعلوا تخفیف العذاب عن أبى طالب من خصائصه بشفاعة النبى #6 
له وجعلوا هذه الشفاعة من حصائص النبى ية لا يشركه فيها غيره. 

زيادة أهل النار من العذاب: 

وعن عبد الله بن مسعود له فى قول الله تعالى: زدتهم عدَابًا فوتَالْمَنّاب © [النحر 
مم]قال: زیدوا عقارب نیا کالتخل الطُوّالٍ. 

وعن ابن عباس نله أنه قال فى قؤل الله تعالى: رتهم عَدَابًا اماب € قال: هی 
نسة أنهارٍ تخت العزش يُعذَبُونَ پیخضها بالليْل ويبغضهًا بالتهار. 

حلة من عذاب أهل النار: 

وها هى جملة من آنواع وألوان العذاب الذی يُسلّط على أهل النار فى نار جهنم - 
أعاذنا الله وإياكم منها - فمن بين أنواع العذاب الذی یتعرضون له: 


تسوید وجوههم: ۱ 
قال تعالى :9 ووم الْكمَةِتَرَى أذ كَدَبوا عل الله وجومهم مُسْوَدَه الیش فى جک 
موی نمکرت )€ [الزمر: 5۰] 


رھم کے و کے و ف ےر و ب بر 


وقال تعالی :9 يوم يض وجوه وکود وجو ام ال اسودّت وجُوشهم أكْعرَمُ بعه ایمیک 
هذ وفوا لاب بمّأ بماکے تک OFS‏ [آل عمران: ۱۰ ] 

عذاب الصهر: 

قال تعالى دوه قاع إل سر کے © سبوا وق أو ین ناب الحوبر 
© دق کات لر ڪر )> E‏ 

قال كثير من السلف نزلت هذه الآية فى أبى جهل. 

قال الأوزاعى يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق فى رأسه خرق» ثم يؤتى بسجل 
من الحميم فيصب ف ذلك الخرق» ثم يقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. 

وقال تعالی :( # هلان مان ا َلِعَتٌ لم ياب مّن 
ار بصب ين هق رُمُوسمُ لیم (9) يضَهَرٌ بو ما فى بطونیع وود ©) وم میم ین 


(۱) صحيحدواه مسلم (۲۸۰۸) كتاب صفة القيامة والجنة والنار من حديث أنس تللقه. 


عیبر( [الحج: -۱٩‏ ۰]۲۱ 
يُسحبون على وجوههم فى النار: 
ومن أنواع العذاب الذى يصب على أهل النار أنهم یسحبون على وجوههم فى 
النار. 
قال الله تصالی: امین ف صَلَلِوَسْعْرٍ (80) يوم شحو الّار عل وجوههم ذوفوأ مس 
سر )€ [القمر: 6۷ 4۸ 
وقال EMT‏ 000 وا Ga‏ 
اد ال فآ مهم سل سَحَبون (0) فى لیر ۳ فلار س جرور و م ت €( 
[فافر : ۷۰ ۷۲] 
قال قتادة: یسحبون فى النار مرة وفی الحمیم مرة. وقال تعال: « يو لب وجومهم 
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فلار مولونَ لت آطمتا الله وتا لول ©4 [الاحزاب: 115 

تلفح وجوههم النار: 

قال تعالى :8 تلفح وجومهم الا وه فها كوي €9 [المومنون: ۱۰4] 

أى تحرقها بشدة حرهاء وتخصيص الوجوه بالذكر؛ لأنها أشرف الاعضاء «وهم 
نبا لنوت € أى وهم فى جهنم عابسون مشوّهو المنظر. 

قال ابن مسعود:قد بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم كال رأس المُشيط بالنار» وف 
الحديث «تشويه الناز فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتسترخی شفته السفلى 
حتى تبلغ سرته». 

وقال آبو غندر الدمشقى. كان أويس إذا نظر إلى الرؤوس المشوية يذكر هذه الآية « تلمح 
ومهم ار وهم فا کللخورت ۰6 فيقع مغشيًا عليه حتى يظن الناظرون إليه أنه مجنون. 

ينسى كل نعيم مع أول غمسة فى الثار: 

قال ككل یو ١‏ اهل نسي امن لديز القن للك لاو ا 
يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعیم قط؟ فيقول: لا والله يارب. 
ويؤتى بأشد الناس بسا فى الدّنيا من أهل الجنةء فيُصبَعُ فى الجنة صبغةً فیقال له: يا ابن 
آدم! هل رأيت بؤْسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يارب! ما مر بى بوس 


۰ [۳۰ الَارالاغرة ات 


قط ولا رأیت شدَّةٌ قط . 
یتمنی الموت ولا مجده: 
قال تعالی: رجتم نی (0) الْدّى یس الا کی( م یوت فيه رای 4)3 
[الاعلی: ۰۲۱۳-۱۱ 
وقال تعالی: « وَأ تالم رح یفن مهم وا ولاف عنم تن 
اب تاک رى لک مور (4)5 [فاطر: ۱۳۲ . 
وقال تعالی: « یره ولابگاه يف یاه ام ین کل مکان وما هو 
تسکت زمري ورآیه. عَذَّابٌ طَلِِظ (6)0 [إبراهيم: ۲]۱۷. 
وقال إبراهيم فى قوله: یی مت ین کل کان » حتی من تحت کل شعرة 
فى جسده. 
وقال الضحاك: حتی من إبهام رجليه» والمعنی أنه يأتيه مثل شدة الموت وألمه 
من کل جزء من أجزاء بدنه حتی شعره وظفره» وهو مع هذا لا تخرج نفسه فیستریح. 
قال الأوزاعى عن بلال بن سعد: تنادی النار یوم القيامة: يا نار آحرقی یا نار 
اشتفی» يا نار أنضجىء کل ولا تقتل. 
وقال يكل «أمّا أهل النار الذينَ هم أهلّها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا ییول ولکن 
ناس آصابتهم النارٌ بذنويهم. فأماتتهم مان حتى إذا كانوا فح أَذْنَّ بالشفاعة فجىء بم 
ضبائر ضبائر فبعُوا على أنهار الجن ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا علیهم؛ فينبتون نبا 
الحبة تكون فى حميل السيل»”". 
منهم من يدور فى النار ويجر أمعاءه: 
وهذا مثل لعالم من علماء السوء الذين كانوا يأمرون الناس بالمعروف ولا 
يفعلونه وينهون الناس عن المنكر ويفعلونه. 
قال تعالی: ‏ # انود لاس پل وضو سک وام لو آلکتب أف تلود 4 
[البقرة: 44]. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۸۰۷) کتاب صفة القيامة والجنة والنار من حدیث أنس که . 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۸۵) کتاب الایمان من حدیث أبى سعید تله. 


مت ا ۳۹ 

وقال تعسالى : 3 ا اموأ لم لورت ما لقعو © کرت دون 
ولو ما لا علوت )€ [الصف: ۰۲ ۳]. 

وعن أسامة بن زيد ينها عن النبی ية قال: «یوتی بالرجل فیلقی فى النار فتشدلق 
أقتابه فى النان فيدور كا يدور الحمار برحاه. فيجتمع أهل النار عليه؛ فیقولون: أى فلان 
ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى كنت آمركم 
بالمعروف ولا آنيه وأنباكم عن المنكر وآتیه»". 

ومنهم من يقتل نفسه فى النار كا فعل بنفسه فى الدنيا: 

وعن أبى هريرة له عن النبی با قال: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده 
يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن شرب سم فقتل نفسه فهو 
يتحساه فى نار جهنم خالدًا محلدًا فيها باه ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو بتردی فى 
نار جهنم خالدًا خلذا فيها أبدّاء'". 

ومنهم من تأكله النار إلى فؤاد: 

قال الله تعالى: « كلا يدن فى اد ا(۵ رما َك ما امه (م) تاز ار ألو 
0 ای لمع لدد [الهمزة: 1-/]. 

قال محمد بن کمب القرظی فى قوله: «َلَ ال قال: تأکله النار إلى فؤاده. 
فزذا بلغت فواده أنشىء خلقه. 

ومنهم من له لسانان من النار: 

وقد ورد أن بعضهم له لسانان من نار» ووجهان من نار» ففی «سنن أبى داود» عن 
عمار عن النبی ب قال: «من كان له وجهان فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار» ". 


ومنهم من تنمسخ صورهم: 
ومنهم من تمسخ صورته على صورة قبيحة E‏ وفى الصحيح «أن |براهیم - 


(۱) صحيح: رواه البخاری (۳۲۹۷) كتاب بدء الخلق من حديث أسامة بن زيد ا 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۱۰۹) كتاب الإيهان من حديث أبى هريرة تلقته. 

(۳) صحيح: رواه أبو داود (8۸۷۳) كتاب الأدب» وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (3447) 
من حديث عار له. 


عليه السلام -قاشفع فى یه فيل له يا إبراهيم انظر ما وراءعك فإذا هو بذيخ ملطخ. 
فيؤخذ بقوائمه» ویلقی فى النار»“ ..... والذر يخ: الضبع الذكر. 

قال ابن مسعود: إذا أراد الله تعالى أن لا يُخرج منها أحدًا غيّر صورهم وألوانهم فلا 
يعرف منهم أحد. 

ومنهم من يُلقى فى مكان ضيق: 

ومنهم من يلقى فى مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة لضیقه. . قال الله عر 
وجل: ولد وین مَكَانَا صَمِيَهًا مُفَرَِنَ دموا هتالاک ثبو )4 [الفرقان: ۱۳]..... قال 
کعب: إن فى جهنم تنانیر ضیقها کضیق زج رمح أحدكم ثم يطبق على أناس بأعمالهم. 

وعذابهم لا ينتهى آبدا: 

فعذاب أهل النار - الذين كتب الله عليهم الخلود فیها - لا ينتهى أبدًا. 

قال تعالى ١:‏ وَأ كوا هترا شتی علوم و وَلَايحَمَكُ عَنْهُم من 
داب کل مره یک مور (4)5 [فاطر: ۲۳۰ 

وتال تال ی نع ی © مزع وه تشه( 4 

,]۷١ ۷٤ [الزخرف:‎ 

قال مبارك عن الحسن: ذكر الله السلاسل والأغلال والنار وما يكون فى الدنياء ثم 
قرأ: 3 وءا رین شک اروج )€ (ص: ۲0۸ 

وقال أحمد بن أبي الحواری: سمعت إسحاق بن ابراهیم يقول -على منبر دمشق -: 
لا يأتى على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعمًا من النعیم لم يكن یعرفه».... ولا 
يأتى على صاحب النار ساعة إلا وهو مستنکر لنوع من العذاب لم يكن یعرفه» قال الله. 
عز وجل: #مَدُوقوا فان ید إلا عدبا )4. 

عظم خلق أهل النار وبشاعة منظرهم: 

قال اة : «ضرس الکافر أو ناب الکافر مثل آحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث» 

عن أبى هريرة فلقه عن النبی ب قال:«ما بين منکبی الکافر مسيرة ثلاثة أيام 


(۲) صحیح نرواه مسلم (۱ ۲۸۵) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أبى هريرة فلقته. 


۲( 


مت انز _ [۳] 


للراکب السريع»”") 

كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلودًا غیرها لیذوقوا العذاب. 

وقد يسأل سائل ویقول: وما السبب فى ضخامة جسد الکافر إلى هذا الحذ؟ بل وما 
السبب فى كثافة جلده على وجه الخصوص؟ 

والجواب: إن نار الآخرة كما وصفها الحبیب ية أشد من نار الدنیا سبعین مرة 
ولا یتحملها جسد الانسان فکان لا بد من تضخیم خلقة الکافر بشکل یتناسب مع 
حجم النار. 

وأما عن كثافة الجلد ‏ علی وجه الخصوص - لأن مراکز الاحساس كلها لا تکون 
eS‏ 
الدب کقروا ایتا سوق تصلیم ترا کا تخت جلودهم بد لھم جلودا غب‌ها لوف لْعَدَابَ زرک 

آله کان عا حَكيمًا )€ [النساء: *۵]. 

قال الحسن فى هذه الآية: تأكلهم النار كل يوم سبعين آلف مرة كلما أكلتهم قيل 
لهم: عودوا فيعودون كما كانوا. 

عذاب أهل النار المعنوى: 

فهناك عذاب معنوى لأهل النار فوق العذاب الحسی -. 

فمن عذابهم المعنوى أنهم إذا دخلوا النار يلعن بعضهم بعضًا.. قال تعالى: لما 


له على اس 


دلت اک مت أا € [الأعراف: ۳۸]. 
ومن عذابهم المعنوى أنهم یسمعون خطبة إبليس فى انار وهو يعلن أنه خدعهم 
وزین لهم المعصية حتى وقعوا فى نار جهنم.. .. قال تعالى: # وََالَ الط لما فضی 
مر کے کے أنه وعد عم وعد الي وود ز نتم ونا هل یک تن شي لآ 
دعو اس ا وما اشک مَآأنَابِسْْرِنِصك وم ثر عرفت 
ی کفرت يما ترس شمون ين مَل إن ادييت لَه عدا اليم )€ [إبراهيم: ۲۲]. 
عذابهم المعنوی أن الملائكة تبکتهم قبل أن یدخلوا إلى منازلهم فى نار 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (1۵0۳) کتاب الرقاق» ومسلم (۲۸۵۲) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها 
من حديث أبى هريرة اليه 


+ 


جهنم... قال تعال: < کا ر یل کل یت تج سام زتها یر )اوی 
قد جانا َي کت فا مت مه ین ىء إن شم الا نی مکل گر ((4)2[الملك: ۲٩۰۸‏ . 

ومن عذابهم المعنوی أن المومنین یسخرون منهم كما کانوا یسخرون منهم فى 
الدنیا. 

قال تعالی: ن لت جوا كانوأ لین منوا یضعکون © ولا مروا بوم ناموت 
© و وا آمهم وا که © و رهم الوا نَ ول الود (ج) وم افو 
عم حفظت © ان ارب “اموأ ین الکتار یشحکون ن عل الذراك بظرون (وج) هل وب 
کار ما کنو لو () 6 [المطففین: ۲۹- ۳۲ , 

قال القرطبی: يقال لاهل النار وهم فى النار: اخرجواء فتفتح لهم آبواب النار» فإذا 
رأوها قد فتحت آقبلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ینظرون إليهم على الأرائك 
فإذا انتهوا إلى أبوابها آغلقت دونهم» فیضحك منهم المؤمنون حل وب کمک 
َْمَلُونَ » أى هل جوزی الکفار فى الآخرة بما کانوا یفعلونه بالمؤمنين من السخرية 
والاستهزاء؟ نعم. 

وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل وابعادهم عنه وإعراضه عنهم 
وسخطه علیهم. كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة» وتجليه 
لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جيع أنواع نعيم الجنة» قال الله تعالى: « یلا لیم 
کا ایکون 9 کلام عنم يوز رو وی [المطففين: 14 11١‏ , 

فكما خجبت قلوبهم فى الدنيا عن الله حجبوا فى الآخرة عن رژیته. وهذا بخلاف 
حال أهل الجنة..... قال الله تعالى: < إل خسوا للسق وَزِسَاءة ولا مق وهم فا 
له لب حب لس شم ها عدون 4)3 [يونس: 1۲۲ والذين أحسنوا هم أهل 
الإحسانء والاحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما فسره النبى 435 لما سأله عنه 
جبريل عليه السلام» فجعل جزاء الإحسان الحسنى وهو الجنة والزيادة وهی النظر 
إلى وجه الله عز وجل. 

النار لا تأكل أثر السجود: 

قال : «تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرّم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر 


روک ار خر نان 
السجود!". 

ويا لها والله ‏ من كرامة فالنار تأکل كل جزء من جسد العبد إن كان من عصاة 
الموحدین إلا آثر السجود فى وجهه لانه أكرم موضع فى جسده فهو موضع السجود 
والذل لخالق السماوات والأرض -جل وعلا-. 

تلاعن أهل النار: 

إن أهل النار إذا دخلوا النار یظن كل واحد منهم أن صاحبه كان سببًا فى دخوله 
النار» وهنا يبدأ التلاعن بينهم إضافة إلى عذابهم الذی لا يخفف عنهم ولا ینتهی آبذا 
فكلما دخلت أمة لعنت أختها. كما قال الحق تبارك وتعالى مصورا لنا تلك المشاهد 
التى ستحدث يوم القيامة. 

ونا دحت أمةٌ مت أُختها حو دا آداروا فا جیما قات خر لوهم رب ولا 
اوتا قعاتیم عدبا امن الا َال لک جع وکن أذ كمون (۳0) وات أو لمهم معا 
3 لک تانق لعَوف لاب رم (۳9) [الاعراف: ۰۳۸ ۳۹] ۰ 

ثم يذهب بنا القرآن إلى مشهد آخر فيقول الله جل وعلا: ( ان لعن الْكفرنَ وعد 
ل سیر (0) خلت فپا أبن یدرد ویک ولا تیگ 2 وم فلب وجوم نآلا ون 
تر لت للك امتا ليسول (ج)۹6[الاحزاب: 4 *-17] 


ابا اردع كل من علطا ى حو اوق قا اكت صر ارهق ی 


ل و و و ولا رانا 
اما سادا وک اوتا التیبلا © رباعم مین بر اماب رام ماكر 4 


[الأحزاب: ۰7۷ 1۸] ۰ 

هکذا یتلاعنون فى النار ویدعو بعضهم على بعض ویتمنی کل واحدٍ منهم للآخر 
زيادة الخزی والعذاب. 

وکان السبب الرئیس لهذا المشهد البئیس هو آنهم اتبعوا الرژساء والقادة فى طرق 


۱ متفق عليه: رواه البخاری (۸۰7) کتاب الأذان» ومسلم (۱۸۲) کتاب الایمان من حدیث آبی 
هريرة تله . 


الكفر والضلال. أما المؤمنون يقول عنهم الحق تبارك وتعالى: # رگم جلت 
وشیون © نومار تا © رتا ما فى صُدُورهم من عل إحْونا عل شم 
3 اسهم فیهاصت ماهم یام ا € [الحجر: 48-14]. 
وتتوالی مشاهد الخزی والتلاعن بين أهل النازء فیقول الحق تبارك وتعال 
ورد تور ف السار فقو ألصُّمَمتوًا لب آشتصکبروا الک با هل 
اشر مُعْنوت عَنَا نيبا کا یت لار ) قا لَ ات اسک روا إا کل فیها زر رك له فد 
عکم بيت آلوکار 6 وال اليب ف ار جَهَتَمَ دموا رکم محف عَنا وما ین 
لاب (0) الوا الم تلف تیک رملسگم باکت قالوب الوا ادغو وما دعكا 
ألحكدفرن الاقی م صل )€ [غافر: ۵۰-۷] . فأيقن القادة والاتباع آنهم من أهل الثار 


وعرفوا أنه الخلود والبوار فتوجهوا بهذا السؤال إلى خزنة النار ليشفعوا لهم عند ربهم 


يقول الحق جل وعلا مخبرًا أن الملائكة تبكت وتوبخ أهل النار قبل أن يدخلوا 
ويسكنوا منازلهم فى النار. 


فقال تصالی: کا لفب مرج سم حرا یویر )الو بل دا رک وا 
مال اله یکی که [الملك: .]٩۰۸‏ 

فجعلهم الله جل وعلا یقرون على أنفسهم آنبم لم یدخلوا النار ظلمًا لأن الله هو 
الحکم العدل بل إنهم يعترفون على أنفسهم أنهم قد كذبوا الرسل و يؤمنوا بهم. 
وبذلك تقع الحُجة عليهم فيعرفون أن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون... وتأمل معى عذابهم وتلاعنهم فى هذا المشهد الذى يخبر عنه الحق جل 
وعلا. 

تا وک لین لش متا (22) جَهُمَ شارب الها ((2) ما يدوه یم 

کک e TT‏ ری 
ار e‏ 

ثم یرون بعد ذلك الذين کانوا یسخرون منهم ويستهزءون بهم من أهل الایمان 


ول لاض 


قد او بالرضا والرضوان ونجوا من غضب الواحد الديان» كما قال تعال: ال 
نا لا رجالا کا نمدم ين اسار © أَحَدْسَهُم سخرن آم راغت عنم صر © تلف لق" 
ام آهل انار )€ (ص: ۱4-۱۷ ]. 

وقد آخبر الحق - تبارك وتعالى ‏ عن هذا المشهد فى آیات کثيرة موضخا مشهد 
سخرية الکفار من المؤمنين فى الدنیا وعقوبة الله للکافرین فى الوقت الذی یرحم فيه 


و 


المؤمنين ویحل علیهم رضوانه ویدخلهم جنات النعیم. فقال تعالى: ‏ قال ثرا فا 
ولاتکمون © وان ربق من وى یقولویے ربا اما فاعفر يز ا یرت خر رنه 

ذم يخئا حل ان وی وخر ینیم تن کرت © إن بیع ی 
صبروأ هم هم لبون (600 [المؤمنون: ۱۱۱-۱۰۸]. ا 
الجنة وحكم على الكافرين بالخسران ول يأذن لهم بمجرد الكلام فقال: 9« قال َا 
فِبَاَلَا دُكَلْمُونٍ © ثم سألهم الحق تبارك وتعالى سوالا عظيماء وذلك على وجه التوبيخ 
فقال جل وعلا: ی فلکم تم في 11 دَرْضٍ عد ینب (4)55 [المزمنون: ۱۱۲]. 

أى کم تمتعتم تعتم بالأموال والنساء والمناصب قال لتا وما أو بص يوم فسکل ماوت 
© کی مر اقلا تک کش تمو )€ [المزمنون: ۴ وائلة ما جانت 

تستحق تلك الدقائ یراب ماش ۵ ترا مور سور من أوليائه وتستکبروا 

من عبادة العزیز ز الجبار « یالتعا راکنا کا زجعو و فع 
أ الم ال EEE‏ گرم € [المؤمنون: ۱۱۱۰۱۱۵]. 

تحاور أهل الجنة وأهل النار: 

وتعال معی أخى الکریم لنتأمل سويًا هذا المشهد المثیر من مشاهد الآخرة انه 
تحاور أهل الجنة وأهل النار. 

فإنه إذا استقر أهل النار فى النار یذوقون عذابها ویشربون من میمها ویأکلون من 
زقومها ینادی علیهم أهل الجنة وهم يشربون من أخبار الجنة ويأكلون من ثمارها 
ویقولون: #هَد وج ما وعد؟ رال ودم مَاوَعََ رد که عم قاس © [الاعراف: 44]. 

وهذا كما آخبر الله فى سورة الصافات عن الذی كان له قرين من الکفار سل 

رای سواوا جير ل ال تاه إن كدت رین © وولا یمه رق کت من المحس رین ) آنا 


Ae 2 ۳ 


من مين ا الا مونتتا لول رما تنعل (642 [الصافات: 0۹-00]. أى ینکر عليه 
مقالته التی یقولها فى الدنیا ویقرعه بما صار إليه من العذاب والنکال. وکذلك تقرعهه 
ل ی ل بوي 9 تیر مدا أ أشر لا 
۶ و یشرت 0 اما سا آزلا تسوا سوام AIRE‏ د Oe‏ 
[الطور: 6 ۰۲۱1۰۱ 

وکذلك قرع رسول الله ك قتلى القلیب یوم بدر (کما فى الصحیحین) فجعل 
ینادیهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: یافلان ابن فلان یافلان ابن فلان: آیسرکم نکم 
آطعتم اللّه ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 
فقال عمر: یارسول اللّه ماتکلم من أجساد لا آرواح لها؟ قال النبی يي «والذی نفس 
محمد بيده ما آنتم بأسمع لما أقول منهم (وفى روایة) ما أنتم باسمع منهم ولكنهم لا 
ییون 

ولنرجع إلى تحاور أهل الجنة وأهل النار... قال تعال: ١أذ‏ ونیم أى 
نادى مناد أن أمَ نع عل ایب )€ ثم وصفهم اللّه تعالى بقوله: « الَذِنَ يدود عن 
يلعجا » أى یصدون عن سبیل اللّه وعن شرعه ویبخون أن تکون معوجة 
غير مستقيمة وهم الخو كرون » أى جاحدون مکذبون فلهذا لا یبالون بما يأتون 
من منکو من القول والعمل لبم لا خافوت حسانا عله ولا عا ے الاين 
آقوالا واعمالا. 

ثم لما ذکر اللّه تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبّه أن بين الجنة والنار 
حجابًا وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. 

« ریسا ان € أى حاجز.... إنما شمی الأعراف أعراقًا لأن أصحابه یعرفون 
الناس وأهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. 

قال حذيفة تلفه: عن أصحاب الأعراف هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار 


مس عع جح معام م وه مره 


وقعدت بهم سیثاتهم عن الجنة ا # وَإِذَا صرفت أبصارهم تا 21 حاار مالو ينا لا تجمل] مع الَو 


(۱) منفق علیه: رواه البخاری (۳۹۷۷) کتاب الغازی» ومسلم (۲۸۷۵) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها 


کیت اة 
اليك () 4[الأعراف: 4۷] . فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا 
فادخلوا الجنة فإنى قد غفرت لكم. 

قال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة کتب له بها عشر وإذا عمل سيئة ۸ تكتب 
إلا واحدة ثم قال: هلك من غلبت آحاده عشراته. 

ول لاف رال يعون َعم 4 فعن ابن عباس قال: يعرفون أهل الجنة 
ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه. 

واوا صب ابن أن سم يكم کر لوا وهم نموت )€ [الأعراف: 47] . 

أى فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلامًا عليكم ولكن لم يدخلوا الجنة وهم 
يطمعون بدخولها. 

قال الحسن: واللّه ما جُعل ذلك الطمع فى قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله بهم 
$ # ودا صرت رم لارا لا لتا امَو ليب (:)4[الأمراف: 4۷] . 
قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم لارا امنا 
نیت © وقال ابن مسعود: لما نظروا إلى أهل النار ورأوا منازلهم. تعوذوا باللّه 
من منازلهم وقالوا رالا تعلو اليب © ثم يخبر تعالى عن تضرع أهل الأعراف 
وهم رجال تكائفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم 
عن النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم. 

يخبر تعالى عن تقريعهم لأهل النار وهم رجال من صناديد قريش وصناديد 
المشركين وقادتہم «ما أعْقَ مک جنع € کثرتکم ماک کرو #[الأعراف: 4۸] . 
أى لا تنفعكم كثرتكم واستكباركم من عذاب الله الذى صرتم إليه وماتعانون من 


3 


النکال « هتولاو الب آقسمم لایتالهم اه رَحَمَةٍ #[الأعراف: ]4٩‏ . 


أى قال الله لأهل التکبر والأموال 8 أهَولء 4 أى آهل الاعراف «الْدِنَ سم لا 
تالم اه رم ). فقال الله لأهل الأعراف: الوا لت لا حرف علو ولا سم 
رورت )€[الأعراف: 44] . أى برغم أنوف الکافرین. 

فكل ماذکرناه آنّا یمثل الجانب المشرق لأهل الایمان الذين یتمتعون فى جنات 
النعیم ثم يأتى المشهد الثانی لاهل النار وهو مشهد الحسرة والذلة فنعوذ بالله من 


ور 


الحسرة والخزی والذلة. 

یخبر تعالی عن ذلة أهل النار وسژالهم أهل الجنة من شرایهم. وطعامهم وأنهم 
لایجابون إلى ذلك فهذا معنی قوله تعالى: 8 وادع کب الّار أصَحَابَ اس آن فيسو 
کاین مر مسا ررقم اه مارا ارك اه حمسال الكيفيرت 4 [الأعراف: .]0٠‏ 

# ثم وصف تعالى الکافرین بما کانوا یتعمدونه فى الدنیا باتخاذهم الدین لهوا 
ولعبًا واغترارهم بالدنیا وزینتها وزخرفتها عما آمروا به من العمل للآخرة. 

لالوم تشه كما نوتاه نومه هد 4 [الاعراف: ]١١‏ آی یعاملهم معاملة 
من نسیهم لأنه تعال لا يشذ عن علمه شیم. ولا ینساه كما قال تعالی: قال مها مند 
ی ف کب لایضل رن ولایتی (4)5 [طه: 91]. أى يتر كهم من الرحمة كما تركوا أن 
یعملوا للقاء یومهم هذا. 

وفى الصحیح: « إن الله تعالی بقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك؟ ألم أكرمك ألم 
أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى فيقول أظننت أنك ملاقی؟ 
فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسیتنی»". 

والله يا إخوانى إنها لمشاهد تتفطر لها القلوب الحية التى تخشى الله حق 
الخشية. فكيف بك يا عبد اللّه لا تعمل حتى تكون من أهل الجنة الذين ينادون على 
أهل النار ويقولون لهم أن د وَبَدنَامَاوََدَمرياحَهًا» هل تريد أن تكون من أهل النار 
الذين ينادون وهم فى خشوع وذلٍ ويقولون اشوا این له آز یت رڪم 
فوالله للدنیا بمتاعها وكنوزها لا تساوى مشهدًا كهذا. 

فلا تؤثر الفانی على الباقى ولا تجعل الدنيا تنسيك الآخرة واجتهد لفكاك رقبتك 
من النار قبل يوم الحسرة. 

مقارنة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار: 

عن أبى سعيد الخدرى نه أن رسول الله تك قال: «إن الله عر وجل يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك! 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۹۱۸) كتاب الزهد والرقائق من حديث أبى هريرة تاه . 


رو ا [r‏ 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضوانی فلا أسخط عليكم بعده أبدًا!" . 

أما أهل النار فليس لهم سوى قول الحق تبارك وتعالى: ‏ قال أُخْسَُوا اوا 
کون )€ [المزمنون: ۱۰۸]. 

بل إنه والله ما تعدب أهل النار بعذاب آشد من حجبهم عن رؤية وجه الله عز 
وجل وما تلذذ أهل الجنة فى الجنة بنعیم أفضل من رژية وجه الله عز وجل. 

قال يِه «إذا دخل أهل الجنة الجنة بقول الله تعالی تریدون شيئًا آزیدکم؟ فیقولون: 
ألم تبیض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فیکشف الحجاب فا أعطوا شیثا 
أحب إليهم من النظر إلى ريم . 

وقال تعالى: OEE‏ ارهاظ )€ [القيامة: [YY‏ . 

سا لني وربا 4[يونس: 7]. 

فالحسنى هى الجنة والزيادة هى النظر إلى وجه الله جل وعلا. 

فالمؤمن يتلذذ برؤية وجه الله جل وعلاء أما الكافر فهو محجوب عن رؤيته 
سبحانه وتعالی: 3 اهم عن ميم جود )€ [المطففين: ۱۵]. 

وعن أبى موسى فف أن النبى َو قال: «إن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طوها فى 
السیاء ستون میلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا! ۳ . 

فالمؤمن له خيمة من لؤلؤة مجوفة. آما الكافر فله أودية فى قعر جهنم «وادى غى ووادى 
سقر وسجن بولس ووادى وبل....8. فشان بين الفريقين: فريقٌ فى الجنة وفريقٌ فى السعير. 

والمؤمن يُداعب الحور العين ويتلذذ بهن ويتنعم مع كل واحدة منهن فلا يلها 
ولا تمله. 

أما الکافر فى النار فليس آمامه سوی الحیّات والعقارب والتلاعن بینه وبين قرنائه 
من أهل النار. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۹۸ رقم ۰)۱۱۸۳ ومسلم (6/ ۰۲۱۷۹ رقم ۲۸۲۹). 


(۲) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۱۳ رقم ۱۸۱). 
(۳) صحیح: رواه البخاری (5/ ۰۱۸۶۹ رقم 1094).: ومسلم (8/ ۰۲۱۸۲ رقم ۲۸۳۸). 


# واسمع يا أخى وتجهّز لأن تكون من آهل الجنة. يقول الحق تبارك وتعالی: 
$ رک نج میرن ©) ایتک ای (2) 6 [الحجر: 4۰ 41 
أما الكفار: مدا َو مک مه تك لا مر سیم الوا لار )€ (ص: ۰٩‏ ]. 
ويقول عن المؤمنين: 9وَبَرّعْنَا ما ی مدورهم من عل وتا ل سمل (» 
[الححر : 4۷ ] 


آما الکفار: كلما لت أََدٌ لمت أا € [الاعراف: ۳۸]. 
ون المسؤمنين: « لسن مقار این (0) في جک وعو (5) یلسوت من 
شرق ممل 7 [الدخان: 0۳-۵۱]. 

0 الكفار: « # هلان مان أخْتَصَمُوأ في ریم ااي ڪمر 0 یاب منت 
ضبن قوق ویم میم © و تاف ری و هم مقع ین ديار 
7 لما ردو آن رجو نا من ايدو فها دوف ل ۰۲۲۲-9۹ 

وعن المؤمنين: تعد فیا کل که : “ام ۰ 9۰ 

وكذلك یطوق عَم ون شوه © بأ کرای وآباریی وكأ من وین یوت نبا ولا 
وہ 5 که )رت رکاش ی (6)2 در :۱-۷۰]. 

أما الكفار: مک اروت © کون ين عجرم رفو( قالود نہ لبون © 
عون و لے 200 مرو شرب لير( هذا تم وم لين )€ [الواقعة: 01-۵۱]. 

وعسن المؤمنين: « لَايَدُوُورت يهامو کل لو الأول ووقَه ماب 
احير € [الدخان: 61]. 

وأا الكفار: « میتی( تج الکن ریس ار کر( م لا 
موت فا ولاعت )€ [الاعلی: ۱۳-۰ ]. 

فالمؤمن لايموت إلا موتة واحدة ثم يحياء ويتنعم فى الجنةء آما الكافر فى النار لا 
يموت فيها فيستريح ولا يحيا فيتنعم فيا له من خزي ويا لها من حسرة. 

ويقول الله جل وعلا عن المؤمنين: لأر نى تي ر) عل الاريك رون ©)) 

[المطففين: ۰۲۲ 717]. 

وكذلك: مضه 290 )€ [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 


ری البارالاغرة Kul‏ 

أما الكفار: OBIE‏ € [القیامة:؛۲]. ۱ 

وکذلك: لتم عن رم یوی لجرو )€ [المطففين: ه 

وعن المؤمنين: « قرف فى وجُوههن نَصْرَة ی )€ [المطففين: ۲۲۶ 

أما الكفار: * تلفح وجوه م الا وهم فپا کلیخویت )€ [المؤمنون: 4 ۱۰]. 

وعن المؤمنين: « یمن ين يحِقٍ كوم © ختمه مشک و دك متا ون 

وراج من نی (60) عا بر ها مروت( [المطففین: ۲۸-۲۵]. 

وک ذلك: « الیو دمن ينها تین ملو عير اسن وا من لب رب رطس 
e‏ وم فيا ینک تّمت ومعفرة ي € [حمد: ۱۵]. 

أما عن الكفار: كن ول وا لار وسموا ماء يما فََطْم آنماء هر (0) [عمد: .]٠١‏ 

نات حم تت 22 كيير (0) جرع ولایگاد يغه ويايه 
الوت ین کل مکان وَمَا هو بت یت ورابی عَذَابٌ مین( [إبراهيم: 015 ۱۷ ]۰ 

وعن المؤمنين: «بوع یقرت رف (402 امريم: 1۸ 

أى راکبین على نوق الجنة علیها رخائم الذهب. 

وعن الكفار: # وتو Ol‏ [مریم: ۰]۸۱ 

أى يساقون كما تساق البهائم إلى جهنم ورداء أى عطاشا.. .. بل إنهم يتقون 
العذاب بوجوههم: $ فن ی وهو سْوَءَآلْمَدَابٍ یوم مه ول مين ذوفوأ ما کم 
تبون )€ [الزمر: ۲4]. 

وعن المؤمنين: « سيوم ریخ 2 هاگ © (عمد: ‏ 1]. 

وعن الكفار: « فلا نجل عَلَيِهِمٌ تاد GO‏ [مریم:۸4 ]. 

.]۱۸۳ وَأ مک کدی مب ( [الاعراف:‎ ١ 

وعن المژمنین: #ء وم یات سل حر ور وعلوا ساود فِضَّةٍ فِضَوَ وستهم ریم شراب 
طَهور (6)6 [الانسان: ۲۱]. 

یمیت EL‏ © ف لیس ثم ناک 

يت )€ [غافر: الا ”لا ]. 


وعن المؤمنين: تقرف وجوههر تة لیر ) یمن من یحی موم ل ) ختَّمه 


رمعم 


ااا هلوقي 


مشک وق دک ی الْمكَتَفِحُونَ(4)5 [المطففين: 4 ۲۹-۲]. 
وعن الکضار: #وحشرهم يوم الْقيمَةٍ عل وجوههم عميًا وه وشا مار ونم بسک 
حت زد تهر سَعِيرا 7 © [الاسراء:۹۷]. 
بل وتعرف الملائكة أن هؤلاء هم أصحاب النار من غير أن تسأل عنهم؛ لأن 
ذلك يظهر على وجوههم يعرف تون يمه موحد بای وال € [الرهن:4۱]. 
أى يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه فى النار كذلك. 
وقال ابن عباس: فيؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب ف التنور. 
ولو استطردنا فى الأمثلة لما انتهينا ولكن حسبنا ما قلناه فى هذه المقارنة بين 
أحوال أهل النار وأهل الجنة! «أليس منكم رجل رشيد؟!! 
فلابد أن نتجهز من الآن وتُعد العّدة فلا ندرى متى يأتينا الموت... ولقد انتشر موت 
الفجأة الذى هو من علامات الساعة فلابد أن نتوب ونرجع قبل أن لا نستطيع أن نتوب! 
با نفس. قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل 
فتأهبى يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل 
فزن بزل بسن الجلیسیل به الخليجبل 
وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل 
قرن الفناء بنا هیا فما يبقى العزيز ولا الذليل 
یا نفس قل ب د أزف الرحيل 
يا نفس توبى قبل آلا تستطيعى أن تسوبی 
واستغفرى لذنويك الرحمن غفار الذنوب 
إن المنایا کالر تج عليك دائمة المبوب 
والموت شرعٌ واحد والناس مختلفو الدروب 
با بح وی و 
يا نفس تسوبی قبل ألا تستطیمی أن تتو 


خس دعوات لأهل التار: 
قال محمد بن کمب: لأهل النار مس دعوات يجيبهم اللّه عز وجل فى أربعة فإذا 


ره از 
كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدًا.... يقولون: ل ل ل 
رت املال خروم ين یی (40 [غافر: ۱۱] فيقول الله تعالى مجيبا 
لیسم: « دک باه ادا دع اه و ده که وان بمب فا تک رن 
لير 4 غافر: ۱۲] ثم يقولون: رسا ص 
فيجي بهم الله تعالى: ارم تکو ٹوا آفسنشم ين نَل ما من زوا ) 
[إبراهيم: 44] فیقولون: رسا خر e‏ فيجيبهم الله 
تعللى رمک کر فد تک اک از دوو تاره من ر 
(©)4 اطر: ۳۱] ثم بقولون « لوار عبت ع فرق رسک تب ات © رت 
آغرشتایتها إن عدا قتا لوت () قال خا فا ولا شکلمون ()) [المومنسون: ۱۰٩‏ - 
SEES‏ 

قال مالك بن أنس فقه: قال زيد بن أسلم فى قوله تعالى: «سَوَآُ عتا آجرغتا ام 
را ما کمن محص )€ [إبراهيم: ۲۱]. 

قال صبر وا مائة سنة ثم جزعوا مائة سنة ثم صبروا مائة سنة ثم قالوا: 


- م متا ر 70 رما م 2 4 


لقد وصف اله تعال حال أهل النار وهم لبون الخروج من النار فقال تعالى: 
« وم طرش فیا نا ارتا َسَمَلْ لها عب رای نا تمل ولح ماد ڪر 
فيه من ند کوک زب دوو یی ین سير ©4 [فاطر: 1۳۷ 

# ولكنهم قبل ذلك كله یطلبون من خزنة جهنم أن یشفعوا لهم عند ربهم 
ليخفف عنهم يومًا من العذاب. 

قال تعالى: ا لر ف لار رعو هکم انش ريك قف ل عَنَا ی اداي 
(و) قال أوكم تك تایکم رسلسگم بالست مالو بل قالوا عادو وم ا عم 
آأڪَفري 0 ۱ 

فقالوا: ولماذا لا نلجأ لمالك (خازن النار) فأخذوا یصیحون ویقولون: يمرك 


رط 


لمع رب فا تك مكبو )4 [الزخرف: ۷۷]. 


قال الأعمش: ثُبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف عام. 

* وعن عبد الله بن مرو قال: إن أهل النار يدعون مالکا فلا يجيبهم أربعين 
عامّاء ثم یقول: نک ینوت € ثم يدعون ریم فيقولون: ربا آخرجتا نپا فان عدا 
إا نموت )€ [المؤمنون: ۱۰۷] فلا یجیبهم مثل الدنياء ثم یقول: لسو فا ولا 
کون )€ ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهیق تشبه أصواتهم أصوات 
الحمیر أوّلها شهیق وآخرها زفیر. 

آخر أهل النار خروجا منها: 

قال ك: «إنى لأعرف. آخر آهل انار خُروجًا من انار وآخر أهل الجنة دُخولا 
الجنة؛ رل يُؤتى به يوم القبامق فيقال: اغرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعُوا عن يارا 
فيّقال لهُ: عمِلْتَ یوم كذا وكذاء كذا وكذا وعمِلتٌ بوع كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: 
نم لايستطيعٌ أن ير وهو مُشفقٌ من كبار وه أن تُعرضٌ عليه قال له ی لك 
مكان کل سيئة حسَنةٌ فيقول: یارب عم أشياء لا أراها هنا" . 

ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار: 

قال تعالى: « تَأدْخُلُوَا رب ج يليت فہا نس نوی المتگرک (4)8» [النحل: 
۹ وقال تعالى: مسن ات رد زاجملاو فیا ول ى )4 [التوبة: 14 . 
وقال تعالى: « آل یلوا مس کاود امه ورس ولھ کاک لار جمد خله نپا دک 
آلخری میم 4057 [التوية: 1۳]. 

فعن آبی سعید الخدری تفه قال: قال رسول الله كك ایژتی بالموت کأنه كبش 
آملح حتی يوقف على السور بين الجنة والنار فیقال يا آهل الجنة فيشرئبون ویقال يا آهل 
النار نیشرثبون فیقال هل تعرفون هذا فیقولون نعم هذا الموت فیضجم ويذبح فلولا أن 
الله قضی لأهل الجنة الحياة والبقاء لیاتوا فرحا ولولا أن الله قضی لأهل النار الحباة فيها 


(۲) 


لاتوا ترحا» 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۷۷ رقم ۱۹۰). 
(۲) حسن: روا الترمذی (۵/ ۰۳۱۵ رقم ۳۱۵۲) وقال: حسن صحیح؛ وص ححه العلامة الالبانی فى 


صحیح الجامع (۷۹۹۸). 


وعن ابن عمر غ قال: قال رسول الله عَ«]ذا صار آهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النار إلى النار جى بالموت حتى يُجعل بين الجنة والنار ثم يُذبح ثم ينادى مناد يا أهل 
الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرخا إلى فرحهم ويزداد أهل النار 


حزنا إلى حزنبم» ۰ 

فيا لها من حسرة شديدة حيث يعلم الإنسان أنه من المخلدين فى النار فلا ماله 
ينفعه ولا ولده يشفع له ولا منصب ينجيه ولذا يقول أحد الصالحين واللّه لو علم 
أهل النار آنهم يمكثون ف النار مليون سنة لكانوا أسعد الناس فتعجب أحدهم وقال 
كيف ذلك؟ فقال له الرجل لأنهم يعلمون أنهم سيخرجون بعد مليون سنة ولكنهم 
سيخلدون ف النار. 

* ويالها من فرحة شديدة لاهل الجنان عندما يعرفون أنهم مخلدون ف الجنة 
يشربون من أنهارها ويأكلون من ثمارها وأشجارها ويتلذذون بالحور العين ثم يتم 
لهم النعيم الأعظم برؤية وجه الله عز وجل : ريمزا 9 یباایر ©) 

[القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 


دعونی على نفسی أنوح وآندب بدميع غزیر وأکف یتصبب 


دعونى على نفسی آنوح فإنضى ٠‏ أخاف على نفسى الضعيفة تعطسب 
وانی حقيق بالتضرع والبکا إذا ما هداً النوام واللیل غيهبٌ 
وجالت دواعی الحزن من کل جانب ‏ وغارت نجوم الليل وانقض کوکسب 
کفی أن عینی بالدم‌وع بخيلة وانی بآفات الذنوب منت 
فمن لی إذا نادی المنادی بمن عصى إلى أين الج‌ائی إلى أين أهربٌ؟ 
وقد ظهرت تلك الفضائح كلها وقد قرب المیزان والنار تلهبٌ 
فيا طول حزنى ثم يا طول حسرتی ‏ . لثن كنت فى قاع الجحيم أعذبٌ 
فقد فاز بالملك العظيم عصابة تبيت قيامافى دجى الليل ترهبٌ 


إذا أشرف الجبار مسن فوق عرشه 


و 
وقد رينت حور الحنان الكواعبٌٍ 


(۱) متفق عليه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۹۷ رقم 1۱۸۲)ء ومسلم /٤(‏ ۰۲۱۸۹ رقم ۲۸۵۰). 


خر هجا 


فناداهم سهلا وأملا ومرحبا أبحت لكم دارى وما شئتم اطلبوا 

نصائح تبعدنا عن حر النار 
الالتزام بما أمر الله واجتناب نواهيه. 
قال سهل بن عبد الله أربع جعلتنى أقيم حياتى على منهج الإسلام: 
۱- أعمل لله بقدر حاجاتی له. 
۲- أعمل للدنيا بقدر مقامى فيها. 
۳- أعمل للنار بقدر صبرى عليها. 
4 - أعمل للآخرة بقدر بقائى فيها. 
آخيرًا أهيب بالجميع لا تظلم.....لا تظلم لا تظلم نفسك بالتمرد على الله وبأن 
تتعدى تظلم الناس ولو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده لضن عليه بظلمه» فلما لا نتعامل 
مع الناس بقضية الفضل وليس العدل (حقى وحقك) فالله يعاملنا بفضله فلما لا 
نتعامل بالفضل بينناء وعلى المظلوم أن يصبر ويحتسب. 

مفاتيح الجنة 

الحديث عن الجنة بطبيعته يشرح الصدر وتشرئب إليه الأنفس المتطلعة دومًا 
والمتشوقة أبدًا إلى الرحة والاقتراب من مدارهاء ومن أكبر رحمات الله علينا أن يذكر 
بعضنا بعضنا بما يؤول إليه أمر المؤمنين. هذه مبشرات كبرى» فأهل الجنة فى الدنيا 
كانوا مشفقين» فأورثهم الله الجنة. عندما ندخل بستانا فيه أشجار وأوراق وثمار ینعت 
شكلها يشرح الصدر ويسعد القلب ويسر الناظرین» وتجد فاكهة مختلفة الطعوم فان 
هذه الفاكهة تمثل منظومة لهذا البستانء والدين نزل لهداية الإنسان وسعادته فى 
الدارین» ونحن لا نظن الانسان الذى لا يملك شيئًا فقيرّاء كلا فقلبه عامر بالإيمان 
بالله» إنه أغنى الأغنياء إذ ليس الغنى بكثرة العرض والمال» وإنما الغنى غنى النفس. 
# الراحمون يرحمهم الرحمن, أن نتراحم جميعا فيؤدى بنا ذلك إلى أن يرحنا الرحمن 
ويبعد وجوهنا عن النار وينعم علينا بدخول الجنة. 
# وف الجنة ينادى رب العزة سبحانه: يا عبادى هل رضيتم فيقولون نعم رضينا 


هو لاض aT‏ 
يا رب فيقول رب العزة: هل لكم فيما هو خير من هذا؟ فیقولون: يا ربناء قد أحللتنا 
دار المقامة من فضلك فهل بعد هذا.خير؟ فيقول رب العزة: أجل أن يحل عليكم 
رضوانى فلا سخط عليكم بعده أبدًا. 

* قال الله تعال: # وسارعوا إل مرو من زّم وج عَرْضْها ألسَموتُ 
والارش مت من 69 [آل 7 ۰ وقال سبحانه: «سایقواٍل مرو نیک 


وة َّةِ عرْضْبَا کمرض السَمَلوا رض هدت ۹0 بے اموا باه ورسله. دَلِكَ ك فص الله ر بوبه که 
واه ذَالْمَضْ ل لمیر ()6 [الحديد: ۲۱ 
يالك من نعيم 
قال : «... وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها»”". 
وقال كلِ: «لقاب قوس فى الجنة خير نما تطلع عليه الشمسن وتغرب»”". 
وقال بَكةِ: «لو أن ما يقل ظفرًا ما فى الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات 
والأرض» ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما 
ت ۰ 0 
تطمس الشمس ضوء النجوم»”". 
وقال كك: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها» . 
وفيها ما تشتهيه الأنفس 
قال تعالى: # یاف ع علتيم بِصِحَافٍ من ذه وا راب زفیها ما تَنْتَهِيهِ لنش ولد 
الات وش نها کیذرے (4)0 [الزخرف: ۱۹2۸ 
وعن أبى هريرة تلت أن النبى َة كان يومًا يحدث وعنده رجل من أهل البادية: 
«آن رجلا من أهل الجنة أستأذن ربه فى الزرع» فقال: أولست فيما ششت؟ قال: بلی؛ 
)١(‏ صحبح: رواه البخارى (۲۸۹۲) كتاب الجهاد والسير من حديث سهل بن سعد الساعدى تلقه. 
(۲) صحيح: رواه البخاری (۲۷۹۳) كتاب الجهاد والسير من حديث أبى هريرة #للته. 
)۳( صحیح: رواه الترمذى (YorA)‏ کاب صفقة الجنة. وصحححه العلامة الألبانى ف صحيح الجامع 
(۵۲۵۱) من حديث سعد بن أبى وقاص تاه . 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (4۸۸۱) كتاب تفسير القرآن. ومسلم )۲۸۲١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة #لله. 


اا ۲:۵ 


ولكنى أحب أن أزرع... فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويره 
أمثال الجبال فیقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يُشبعك شی فقال الأعرابى: يا 
رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيًا أو أانصاريًاء فانبم أصحاب زرع. فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع فضحك رسول الله یاز . 

فيا من حرمت نفسك من شهوات الدنيا الفانية وعشت على طاعة الله -عز 
وجل- اعلم آنك إذا دخلت جنة الرحمن - جل وعلا- فإنك ستجد کل شىء تشتهیه 
نفسك... ولذلك لما سألوا الامام أحمد -رحمه الّه- وقالوا له: يا (مام متی الراحة؟ 
قال: لا راحة إلا فى جنة الرحمن. 

احتجاج الجنة والنار 

قال عٍَ: « تحاجت الجنة والشار» فقالت النار: آوشرت بالمتکبرین والمتحبرین» 
وقالت الجنة: فیالی لا یدخلنی إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة: إنما 
أنت رحمتى آرحم بك من آشاء من عبادی. وقال للنار: إنها آنت صذابی أعذب بك من 
آشاء من عبادى» ولکل واحدة منک ملؤهاء فأما النار فلا تمتلی حتی بضع الله تبارك 
وتعالی رجله. تقول: قط قط فهنالك تمتلى ویزوی بعضها إلى بسض. ولا يظلم الله من 
خلقه أحدّاء وأما الجنة فان الله ینشی ها خلقا» ۳ 

وعن أنس بن مالك عن النبی :لا تزال جهنم يُلقَى فیها وتقول: هل من مزید 
حتی یضع رب العزة فیها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط بعزتك 
و کرمك. ولا یزال فى الجنة فضل حتی ينشئ الله ها خلقا فيسكنهم فضل الجنة» ٠”‏ 

وأما اللفظ الذی وقع فى صحیح البخاری فى حدیث أبى هريرة: «وانه ينشئ للنار 
من يشاء فیلقی فیها فتقول هل من مزید» فغلط من بعض الرواة. 
(۱) صحیح: رواه البخاری (۷۵۱۹) کتاب التوحید من حدیث أبى هريرة #لقنه. 
(۲) متفق عليه:رواه البخاری (4۸۵۰) کتاب تفسیر القرآن» ومسلم (۲۸۷) کتاب الجنة وصفة نعیمها 

وأهلها من حدیث أبى هريرة #تلنه. 


(۳) متفق عليه:رواه البخارى )۷۳۸٤(‏ كتاب التوحيد» ومسلم (۲۸4۸) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 


امن البإزالاغرة 


فان الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه فإنه لا يعذب إلا من قامت 
عليه حجته وکذب رسله قال تعالى: َم اتی فا وح سام عرتلا الد ایر ) تلو ب 
کد جاءاتذر فكَدَبنا وق ما رَد َه و ی تک زک ولو زا مع از تقل ماکان 
ی نسم )€ [الملك: ۸- ۱۰] ........ ولا یظلم الله أحدًا من خلقه. 
أنسماء اهل الجنة وال الثار 
قال کل : «آتدرون ما هذان الکتابان؟ [فقال للذى فى يده ء اليمنى] هذا كتابٌ من ر ب 
العالمينَء فيه أسماء أهل الحیق وأسماء آبائهم وقبائلهی ثم أجل على آخرهې فلایزاد 
فيهم» ۾ ولا يُنقص منهم أبداء [ثمّ RD,‏ تسارت صن N‏ 
أسماء آهل النارء وأسمء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهم فلا یزد فیهم ولا يُنقص 
منهم م أبداء سندوا وقاربواء فان صاحب الجنة يُختم له بعملٍ أهل الجتة وان عمل ی 
عمل» و صاحب النارٍ يختم له بعمل آهل الناره وان عمل أىّ عمل؛ فرع ربكم منّ 
العباد. یی لین لیر © 04 . 
الجنة قريبة. .. فاجتهد 
قال بة: «الجنة آفرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» 
فاجتهد أيها الاخ الحبیب... واجتهدی آیتها الاخت الفاضلة لتفوزوا بالنعيم 
والرضوان فى جنة الرهن -جل وعلا-. 
حفت الجنة بالکاره 
قال يَكِِ: «حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات» ". 
وقال بَكي: «لا خلق الله الجنة قال لجبریل: اذهب فانظر إليهاء هب فنظر إليهاء نم 


0 


(۱) صحيح: رواه الترمذى )۲٠١١(‏ كتاب القدر وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع () من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #لللا. 

(؟) صحيح: روا البخارى (14۸۸) كتاب الرقاق من حديث عبد الله بن مسعود #لقته. 

(۳) صحيح: رواه مسلم (۲۸۲۳) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أنس فللته. 


ED ۳۷۲‏ وج 
جاءَ فقال: أئ ربْ! وعزَّتِكَ لایَسمع بها أحدٌ إلا دخلهاء م حفها بالمکاری ثم قال: با 
جبریل! اذهب فانظر إليهاء فدهب ثم نظر إليهاء ثم جاء فقال: أى ربٌ! وعرّتكٌ لقذ 
خشیت أن لا یدخلها احذ. فلا حل الله النازه قال:با جبریل! اذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إليهاء نم جاء فقال: : وعرتك لايَسْمَعُ بها أحذ فیدخلها: فحفها بالشهوات. ثم قال 
ی ل ل 
يبقى أحذ إلا دَخلها»!"' 
كل امتى يلون الجنة إلا من ابو 

قال کلاد: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبن یل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: 
«من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى»!" 

وقال بل «کلکم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله'" 
فاللهم اجعلنا من أتباع حبيبك 355. 

الدازٌ الإسلام. .. والبیت؛ الجنة 


قال : «إنى رأيتٌ فى المنام كأنّ جبريل عند رأسىء وميكائيل عند رجلیٌ» يقول 
أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء فقال: اسمع سمعت أذنك واعقِلَ عقل قلبّك؛ انا 
مثلكَ ومثل أمَتتك کمقل مب اتخذ دازاء ثم بنى فيها بين ْم جعل فيها مائدة ثم بعت 
رسولا يدعو الناس إلى طعامی فمنهم من أجابٌ الرسول ومنهم من تركة؛ فالله هو 
الملك؛ والدادٌ الإسلام الت نفد وان با عمد رسول: من أجابك دخل الإسلام» 
ومن دخل الإسلام دخل الجنة؛ ومن دخل الجنة أكل ما فیها" ". 


(۱) صحيح: رواه أبو داود (41 1۷) كتاب السنةء وأحمد »)۸٤١٤(‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (۵۲۱۰) من حديث أبى هريرة #لقنه. 

(۲) صحيح: رواه البخارى (۷۲۸۰) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من حديث أبى هريرة #لقنه. 

(۳) صحیح: رواه أحمد (717777)؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۲۰۳) من حديث 
أبى أمة #ظته. 

)٤(‏ صحیح: رواه الترمذی (52)”870: ب الأددل من حدث جابر قلقه. 


ولج الرإزالاغرة 227 
لن ندخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. 
قال لد «سَدُدُوا وقاربوا وآبشروا واعلموا أنه لن بُدخل احدکم الجنة عملهُ؛ قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا؛ إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة». 
وقال يله: «لن يُدخلّ دا عمله الجنةه ولا أناء إلا أن يتَقَمّدّنى الله بفضل رحيِي 
فسدُدُوا وقارو؛ ولا نی آحذکم المؤت, إمَا ین فلعله یزداد خيرًاء وإمّا هی 


فلمله 4 


فلعله آن یستعیب» 
أشياء نراها من الحنة 
وقد يسأل سائل ویقول: وهل هناك آشیاء نراها فى هذه الدنیا وهی من الجنة؟. 
والجواب: بل هناك أشياء نراها وهی من الجنة واليك بعضها. 
وقال ككل : «الحجر الأسود من الجنة»”". 
وقال كلدْ: «قوائم منيرى رواتب فى الجنة» 
وقال 385: «لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسَّهُ ذو عاهة إلاشفى وما 
على الأرض شىء من الجنة غیره(. 
امه 00 ٠‏ ال و 


قال : «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله 


(0 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (14571) كتاب الرقاق» ومسلم (۲۸۱۸) كتاب صفة القيامة والجنة والنار من 
حديث آم المؤمنين عائشة نلکه. 

(۲) صحيح: رواه البخاری (0571/7) كتاب المرضى من حديث أبى هريرة #قله. 

(۳) صحیح: رواء الترمذی (۸۷۷) کتاب احج؛ والنسائى (۲۹۳) کتاب مناسك احج» وصححه العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (4 ۳۱۷) من حدیث ابن عباس #كلا. 

(4) صحیح: رواه النسائى (1۹7) کتاب الساجد. وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (41۱۲) 

(۵) صحیح: أخرجه البیهقی فى شعب الایمان 4٩/۳(‏ ۰4 رقم 4۰۳۳) وفی السنن الک‌بری (۵/ ۷9 رقم 
۲ ) وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۶ ۵۳۳) من حدیث عبد الله بن عمرو #ه. 


000101 [| 


ولذلك عرض الرب [ جل وعلا] سلعته الغالية على عباده فقال: «##إنَّ آله أشْكرئ 
هرت لمیر کے ا 300 سه اموم يأرب و هر الى م بیو ف سيل [۳ 2 00 2 
ره سير ری ای رم 


وشتلورت وَعَدٌ تتا عو عن ف الد اضر الما ر من أرق عمدو مر ان 
وا وک أل بای بو ودک هو موز میم (09) 6 [التوبة: .]1١١‏ 


شبهة. .. والرد عليها 

وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو: أن الجنة إنما تدخل برحمة الله تعالى» ولیس 
عمل العبد مستقلا بدخولها وإن كان سببًا. ولهذا فثبت الله تعالى دخولها بالأعمال فى 
قوله: يما هر علوت )€ [الزخرف: ۰۲۷۲ ونفى رسول الله هو دخولها بالأعمال 
بقوله: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله!" . 

ولا تنانى بين الأمرين لوجهين: 

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله 
ودخول الجنة برحمته» واقتسام المنازل والدرجات بالأعنمال. 

والشانی: أن الباء التی نفت الدخول هی باء المعاوضة التی يكون فیها أحد 
العوضین مقابلا للآخرء والباء التی أثبتت الدخول هی باء السببية التی تقتضی سببية 
ما دخلت عليه لغیره» وان لم يكن مستقلًا بحصوله. وقد جمع النبى بلا بين الأمرين 
بقوله: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدخل أحدًا الجنة عملهء قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة!" . 


تلك هو الجنة. . . قاين مهرها؟!!! 
يقول الإمام ابن القيم فى كتابه القيم «حادی الأرواح إلى بلاد الأرواح»: وكيف 


(۱) صحيح: رواه الترمذى )740٠0(‏ كتاب صفة القيامة الرقائق والورع» وص ححه العلامة الألبانى فى 
صحيح الجامع (۱۲۲۲) من حديث أبى هريرة #لقه. 

(۲) صحيح: وقد تقدم. 

(۳) صحیح: وقد تقدم. 


کک البإزالاغرة لحا 
يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرًا لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته 
ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم ومُلكها بالملك الكبير» وأودعها جميع الخير 
بحذافيره: وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فان سألت عن أرضها وتربتها فهى 
المسك والزعفران» وان سألت عن سقفها فهو عرش الرجن» وان سألت عن بلاطها 
فهو المسك الأذفر» وان سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وان سألت عن 
بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. 

* وان سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لاا من 
الحطب والخشب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من 
العسل. 

# وان سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقتائق الحللء وإن سألت عن 
أنبارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر لذة للشاربين» وأخبار من عسل 
مُصمّى. وان سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طبر مما یشتهون وان 
سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والکافور وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب 
والفضة فى صفاء القوارير. 

# وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام؛ 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشسجارهاء 
فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعهاء وان سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير 
الراكب المُجد السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها 
يسير فى مُلكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفى عام. 

* وان سألت عن خيامها وقبامهاء فالخيمة الواحدة من درة مجوفة» طولها ستون 
میلا فى السماء وان سألت عن علاليها وجواسقها فهى غرف من فوقها غرف مبنية 
تجرى من تحتها الأمارء وان سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو 
الغارب فى الأفق الذى لا تكاد تناله الأبصار. وان سألت عن لباس أهلها فهو الحرير 
والذهب. وإن سألت عن فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة فى أعلى الرتب» وان 
سألت عن أرائكها فهى الأسرّة عليها البشخانات وهی الحجال مزررة بأزرار الذهب؛ 


اا مدي 
فمالها من فروج ولا خلال. 

* وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن 
أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه السلام أبى البشرء وان سألت عن 
سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين 
وأعلى منهما خطاب رب العالمين. 

* وان سألت عن مطاياهم التى يتزاورون عليهاء فنجائب إن شاء الله مما شاء 
تسیر بهم» حيث شاءوا من الجنان. وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب 
واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وان سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون 
كأنهم لؤلؤ مكنون. 

* وان سألت عن عرائسهم وأزواجهم؛ فهن الكواعب الأتراب اللائى جرى فى 
أعضائهن ماء الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته الخدود. وللرمان ما تضمنته النهود. 
وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغورء وللرقة واللطافة مادارت عليه الخصور تجرى 
الشمس من محاسن وجهها إذا برزت» ويضىء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت. إذا 
قابلت حبها فقل ما تشاء فى تقابل النيّرين[الشمس والقمر] وإذا حادثته فما ظنك 
بمحادثة الحبيبين. وان ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين» ويرى وجهه فى صحن 
خدهاء كما يرى فى المرآة التى جلاها صقيلهاء ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا 
يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض 
والسماء ريحًا. وأفواه الخلائق تهليلا وتكبيرًا وتسبيحًاء ولتزخرف لها ما بين 
الخافقين» و لأغمضت عن غيرها كل عين؛ ولطمست ضوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم. ولآمن مَنْ على ظهرها بالله الحى القیوم» ونصيفها على رأسها 
خير من الدنيا وما فيهاء ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيهاء ولا يزداد على طول 
الأحقاب إلا حستا وجمالاء ولا يزداد لها على طول المدى إلا محبة ووصالاء مبرأة 
من الحمل والولادة والحيض والنفاس مطهرة من المخاط والبصاق والبول 
والغائط وسائر الادناس لا يفنى شبابهاء ولا تبل ثيابها ولا يخلق ثوب جمالهاء ولا 


وراج البَارالاغرة "۱۳ 
يمل طيب وصالهاء قد قصرت طرفها على زوجهاء فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه 
علیها فى غاية آمنیته وهواه» وان نظر إليها سرته. وان آمرها بطاعته أطاعته» وان غاب 
عنها حفظته فهو منها فى غاية الامانی... هذا ولم يطمثها قبله انس ولا جان كلما نظر 
إليها ملأت قلبه سرورًاء وكلما حدئته ملأت آذنه لؤلوًا منظومًا ومنثورّاء وإذا برزت 
ملأت القصر والغرفة نورًا. 

* وان سألت عن السن فأتراب فى أعدل سن الشباب» وإن سألت عن الحسن» 
فهل رأيت الشمس والقمرء وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد فى أصفى بياض فى 
أحسن حَور» وان سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. وان سألت عن 
النهود فهن الکواعب. ونبودهن كألطف الرمان وان سألت عن اللون فكأنه الياقوت 
والمرجان» وإن سألت عن خسن الخلق فهن الخيرات الحسانء اللاتى جمع لهن بين 
الحسن والإحسان. فأعطين جال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. 
وان سألت عن خسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العَرّبٍ المتحببات إلى الأزواج 
بلطافة التبعل التى تمتزج بالروح أى امتزاج. 

* فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها. وإذا 
انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة فى بروج فلكهاء وإذا حاضرت 
زوجهاء فيا حسن تلك المحاضرة وان خاصرته فيا لذة المعانقة والمخاصرة. 

* وإن غنت فيا لذة الابصار والأسماعء وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك 
المؤانسة والإمتاع. وان قبّلت فلا شىء أشهى إليه من التقبيل» وإن نولت فلا ألذ ولا 
أطيب من ذلك التنويل. 

* هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن 
التمثيل والتشبیه» كما ترى الشمس ف الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن 
الصادق المصدوق النقل فيه. فاستمع يوم ينادى المنادی: يا أهل الجنة. إن ربكم 
تبارك وتعالى يستزيركم فحى على زیارته» فيقولون: سمعًا وطاعة» وينهضون إلى 
الزيارة مبادرين» فإذا بالنجائب قد آعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين» وحتى 
إذا انتهوا إلى الوادى الأفيّح الذى جعل لهم موعدًا. وجمعوا هناك فلم يغادر الداعى 


ال لدي 
منهم أحدّاء أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فتصب هناك ثم نصبت لهم منابر من 
نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب. ومنابر من فضة. وجلس 
أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنى على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب 
الكراسى فوقهم فى العطاياء حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم 
نادى المنادى: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما 
هو؟ ألم يبِيّض وجوهنا ويثقل موازيننا. ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. فبينما هم 
كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله 
وتقدست أسماؤه: وقد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنةء سلام علیکم؛ 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم» ويقول: ياأهل 
الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادى الذين أطاعونى بالغيب» ول 
یرونی» فهذا يوم المزید» فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا فارض عناء فيقول: 
يا أهل الجنة إنى لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتی. هذا يوم المزيد فا سألونى: 
فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله 
الخجب. ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا 
لاحترقوا. ولا یبقی فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعال محاضرة حتى إنه 
يقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته فى الدنياء فيقول: 
يارب ألم تغفر لى؟ فيقول: بمغفرتى بلغت منزلتك هذه. 

* فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم 
فى الدار الآخرة» ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة واا 9 زیر (6) 
OES‏ نظن لا اف )€ [القيامة: ۲۲- ۲۵]. 

فحى على جنات عدن فابا مازلناالأولى وفيها المخيم 
ولكنناسبى العدوفهلترى ‏ نعمودإلى أوطاننا ونسسلم 


۳ 


a 


ان 


اج ابر لاه ۳۷۹ 
اأسماء الحنة ومعانیها 

ولها عدة آسماء باعتبار صفاتها؛ ومسماها واحد باعتبار الذات. 

الاسم الأول: الجنة: وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتخطية ومنه الجنین 
لاستتاره فى البطن والجان لاستتاره عن العیون والمجنون لاستار عقله وتواریه عنه 
ومنه سمی البستان جنة؛ لأنه یستر داخله بالاشجار ویغطیه. 

الاسم الثانی: دار السلام: وقد سماها الله بهذا الاسم فى قوله: 9  #‏ داز ار 
عند ريم 4 [الأنعام: ۱۲۷]. وقوله: « وَأَميْدَعُوَاإِلَ دالس € [بونس: ۲۵]. وهی أحق بهذا 
الاسم فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه» وهی دار الله واسمه سبحانه 
وتعال السلام الذى سلمها وسلم أهلها: ریم فا سک € [بونس: ۱۰] املك 
یدحاو عم تنک باب (۳) سکم علیکر با قیال )€ [الرعد: ۰۲۳ ۲۶]. والرب 
تعالى یسلم علیهم من فوقهم» قال تعالى: واعود ) نم لین رب َم 
€ [یس: ۵۷ 9۸] . 

الاسم الثالث: دار الخلد: وسمیت بذلك؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدّاء كما 
قال تعالى: عط مر دور (6۷»(هود: ۰۲۱۰۸ 3 ود هدا لرزفتا مالم نناد € [ص: 
. وقال: «أکلها دلي وَظِلّهاً 6 [الرعد: ۵ وقال: وما شم ما بمو ))4 

[الحجر: 1۸]. 
الاسم الرابع : دار المقامة: قال تعالى حكاية عن أهلها: رومالا لد نالرت دب 


۳ - 


اون اک را َو شکور ) ازع انا دار امقام من سل لَايَسسُنَافبَا هت ولا 


ع2 


تمش اقا لغرب €9 [فاطر: .[ro crt‏ 

قال مقاتل: أنزلنا دار الخلود؛ أقاموا فيها أبدًا لا يموتون» ولا يتحولون منها أبدًا. 

الاسم الخامس: جنة المأوى: قال تعالى: ءاجه الأو (4):0 [النجم: .]٠١‏ 
والمأوى مفعل من أوى يأوى إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. وقال عطاء 
عن ابن عباس: هى الجنة التى يأوى إليها جبريل والملائكة. 

وقال مقاتل والكلبى: هى جنة تأوى إليها أرواح الشهداء. 


2 
4 


والصحیح أنه اسم من آسماء الجنة كما قال تعالى: وما من حاف مقام رب وهی 
مس عن الحو © ورن لبه هی مر () 6 [النازعات: ۰4۰ 4۱]. وقال فى النار: لم 
هی الآوی(ج). 5 

الاسم السادس: جنات عدن: اسم لجملة الجنان و کلها جنات عدن. 

قال تعالى: اجب الق وعد ال عاد لیب © [مريم: ]1١‏ . 

والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن. فإنه من الإقامة والدوام يقال: عدن 
بالمكان إذا أقام به وعدنت البلد توطنته» وعدنت الابل بمكان كذا لزمته فلم تبرح 


منه . 


الاسم السابع: دار الحیوان: قال تعالى: وما هذ لح 


6 


لديا إلا لهو وب وک 

ألدار ره لهی الْحَيْوَانُ و انوا يمويب )€ [العنكبوت: 14]. المراد الجنة عند أهل 
التفسیر قالوا: وان الآخرة يعنى الجنة لهى دار الحياة التى لا موت فيها. 

الاسم الشامن: الفردوس: قال تعالى: لمعلا يدس كنت هم لت 
نمس ترك( َلاخ نبا رلا (2) 4 [الكهف: ۱۰۸۰۱۰۷] والف ردوس: اسم 
يقال على جمیع الجنة» ویقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غیره من 
الجنات. وأصل الفردوس: البستان. 

الاسم التاسع: جنات النعيم: قال تعالی: یرک ماما ونوا ألصَلِحَتِ هم بجنت 
لم ©)) القيان: ۸]. وهذا أيضًا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع 
التى يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر 
البهیج. والمساكن الواسعة. وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 

الاسم العاشر: المقام الأمين: قال تعالى: سین في مار آمین )4 [الدخان: 
۱ والمقام: موضع الاقام والأمين: الآمن من كل سوء وآفة ومكروه وهو الذی 
قد جمع صفات الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص» وأهله 
آمنون فيه من الخروج والمغص والنكد. وف قوله تعالى: يعون يهاب كلك 
“اميت (ی)6 [الدخان:00]. فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام. فلا يخافون 


انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتهاء وأمن الخروج منهاء فلا يخافون ذلك؛ 
وأمن الموت فلا يخافون فيها موتا. 

الاسم الحادى عشر والثانى عشر: مقعد الصدق. وقدم الصدق: قال تعالى: # ان 
لقنن جَتَت ور( ف مَفْمَدِ لقن مَك مُفَْدِرِ )€ [القمر: ؛0. 100 فسمى جنته 
مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها. 


وربك يخلق ما يشاء ويختار 

وقد اتخذ الرب تعالى من الجنان دارًا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من عرشه 
وغرسها بیده» فهى سيدة الجنان» والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع أعلاه 
وأفضله. كما اختار من الملائكة جبريل» ومن البشر محمدًا وء ومن السموات 
العلياء ومن البلاد مكة» ومن الأشهر المحرم؛ ومن الليالى ليلة القدرء ومن الأيام يوم 
الجمعة ومن الليل وسطه. ومن الأوقات أوقات الصلاةء إلى غير ذلك فهو سبحانه 
وتعالى: ماه وار 4 [القصص: 10۸ 

قال عبد الله بن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم عليه 
السلام ثم قال لسائر الخلق كن فكان. 

وعن كعب قال: «۸ يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بیده» وكتب التوراة بيده. 
وغرس جنة عدن بيده. ثم قال لها: تكلمى. قالت: قد أفلح المؤمنون». 

هؤلاء اتعل الجنة 

لقد ذكر الله [عز وجل] ورسوله 5 بعض مواصفات أهل الجنة. 

قال تعالى: (# وسارغوا إل مرو من ریم وَجَنَّةِ عضا أَلسَموتُ وَالْأرضُ 
یت کین © أل شود فى اشراء سء رالکطیی المَيظ ان 
آلگاس وا ب المخييديرت © ولیت دالوا یگ آز طلموا شم دگروا له 


عر ص برس کے 


o‏ سح وش مر مج ور ةم كت مور 7 مره سم م 
سمل وم ومن یر لدوب إلا الله وم يروا عل ما لوا وهم ترت () 


مر م هل رج ما وس اس لمج فد عم 2 سس مج ویو مر ۳ 
۳ جراؤهم مَعْفِرَه من رهم وجنت مجری من نحتها لر رت فا وم اجر 


۳۸۲ ا و 

امین (4)5 [آل عمران: ۱۳۳- ۱۳۲] . 

فأخبر أنه أعد الجنة للمتقین دون غيرهم» ثم ذکر أوصاف المتقین. 

وقال تعالی: «والتیفورت رون من جر والأتصار را اتبعوشم بحسن 
يض أنه َنيح وشوا عنه ود گنز جک ت ری عتا آلکتهتر حورب ہا با 5 
معط )€ [التوبة: ۰ فأخبر تعالى أنه آعدها للمهاجرین والأنصار وأتباعهم 
بإحسان» فلا مطمع لمن خرج عن طريقتهم فیها [ أى فى الجنة]. 

قال رسول الله يَكلِدْ: «يا ابن الخطاب. اذهب فناد فى الناس أنه لا بدخل الجنة إلا 
المؤمنون». قال: فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون' . 

وعن عياض بن حار المجاشعی أن رسول الله کل قال: «..... وأهل الجنة ثلاثة: ذو 
سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم. وعفیف 
متعفف ذو عیال....». 

وعن حارثة بن وهب قال: سمعت النبی بيا يقول: «ألا أخب ركم بأهل الجنة؟ 
قالوا: بلى. قال ية : «کل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لابره ألا أخب ركم بأهمل 
النار؟ قالوا: بلى. قال: «كل عل جواظ مستكبرة” . 

وقال رسول الله يله «ألا أخب ركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبى فى الجنة والشهيد 
فى الجنة والصديق فى الجنة و المولود فى الجنة و الرجل يزور أخاه فى ناحية المصر ف الله 
فى الجنة ؛ ألا أخب ركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العشود التى إذا ظلمت 
قالت: هذه يدى فى يدك لا أذوق غمضا حتى ترضی ۷ . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله م : «أهل الجنة من ملأ الله تعالى أذنيه من ثناء 


(۱) صحبح: رواه مسلم )١١5(‏ كتاب الإيهان من حديث عمر بن الخطاب تلقله. 

(۲) صحيح: رواه مسلم )1١876(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث عياض بن حار الجاشعی #لله. 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (4۹۱۸) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (۲۸۵۳) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث حارثة بن وهب ه. 

(؛) حسن: رواه أيضًا: الطبرانى فى الكبير (۱۹/ 14٠‏ رقم ۳۰۷ وفى الاوسط (1/ ١١ء‏ رقم 0148). 
وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع () ۲۳۰) من حديث كعب بن عجرة قلقه. 
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الثم 


الناس خيرًا وهو يسمع» وأهل النار من ملا الله تعالى أذنيه من ثناء الناس شرا وهو 
0( 
يسمعا" . 
وقال َكِ: «يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار, قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ 
قال: بالثناء الحسن والثناء السبی أنتم شهداء الله بعضكم على بعض]" . 
ابواب الجنة الثمانية. . ومضاعفة الرزق للمؤمن 


قال الإمام ابن القيم: فرّغ خاطرك للهمٌ بما یرت به ولا تشغله بما من لك؛ فان 
الرزق والأجل قرينان مضمونان فما دام الأجل باقيًا كان الرزق آنيًا. وإذا سد عليك 
بحكمته طريقًا من طرقه فتح لك برحمته طريقًا أنفع لك منه. 

فتأمّل حال الجنين يأتيه غذاژه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة» فلمًا 
خرج من بطن الأم» وانقطع ذلك الطریق فتح له طريقين اثنين» وأجرى له فيهما رزقّا 
أطيب وألذ من الأول لب خالصًا سائعًا. فإذا تمت مدة الرضاعء وانقطع الطريقان 
بالفطام» فتح طُرقًا أربعًا أكمل منها: طعامان وشرابان» فالطعامان من الحيوان 
والنبات» والشرابان من المياه والألبان» وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا 
مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربع. لكنه سبحانه فتح له - ان كان سعيدًا ‏ طرقًا 
ثمانية» وهی أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء. 

فهكذا الرب سبحانه؛ لا يمنع عبده:المؤمن شیثا من الدنياء إلا ويؤتيه أفضل منه 
وأنفع له. وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيكل ولا يرضى له به 
ليعطيه الحظ الأعلى النفیس. والعبد لجهله بمصالح نفسه. وجهله بكرم ربه وحكمته 
ولطفه» لا يعرف التفاوت بين ما مُنع منه وبين ما خر له» بل هو مولع بحب العاجل 
وان كان دنیثاه وبقلة الرغبة فى الآجل وان كان عليًا. ولو أنصف العبدٌ ربه؛ وأنّى له 
بذلك؟! لَعلِمَ أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعیمها اعظم من فضلله عليه 

ی 

(۱) صحيح: رواء این ماجه (۸۲۲6) کتاب الزهدء والطبرانى فى الكبير (۱۳۷۸۷): وص ححه العلامة 


الالبانی فى صحيح الجامع (۲۵۲۷) من حديث ابن عباس ثفا. 
() صحيح: رواه ابن ماجه (4۲۲۱) كتاب الزهد. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح ابن ماجه. ه 


ا ت 
فيما آناه من ذلك» فما منعه إلا ليعطيهء ولا ابتلاه إلا لبعافیه» ولا امتحنه إلا ليصافيه. 
ولا أماته إلا ليحييهء ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك 
الطريق الموصلة إليه. ف «جمل اليل والتهار خلمة لمن آراد أن يڌڪ ار اراد ش ڪور 
© [الفرقان: 17] اى لوالا کف () که [الإسراء: 44] والله المستعان. 
«الوسيلة» اعلى منزلة فى الجنة للنبى كذ 

والوسيلة هی أعلى منزلة فى جنة الرحمن جل وعلا وهی من نصيب حبيب الرهن 
محمد بن عبد الله ما . 

قال تعالى: « بلق ال مضنا هم َل بع ينهم عَم لله ور بهم درجي 
وَءَاتَيَنَا عیسی أن مَرِيّم ليت © [البقرة: ۲۵۳]. 

قال مجاهد وغيره: منهم من كلم الله [موسى]؛ ورفع بعضهم درجات» هو 

وى حديث الاسراء المتفق على صحته: أنه بك لما جاوز موسى قال: ارب لم 
: أظن أن ترفع على أحدًاه. ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة 
المنتهى. 

وی صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: أنه سمع النبى وله يقول: «ذا 
سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی» فإنه من صلى على صلاة صلى الله 
عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسبلة. فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلّت له الشفاعة»”". 


قصر النبى بيز فى جنة عدم 
ولابد أن نعلم أن للنبى ية قصورًا كثيرة فى الجنة» ومن بينها قصره فى [جنة 
عدن]. 


ففى الحديث الذى رواه البخارى عن سمرة بن جندب له قال رسول الله کف 


(۱) صحيح:رواه مسلم (784) كتاب الصلاة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فلا 


لي زاره A‏ 


لنا: «أتانى الليلة آتيان فابتعثانى» فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا 
رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما آنت راءء وشطرٌ كأقبح ما أنت راء قالالهم: اذهبوا 
فقعوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصارواق 
آحسن صورة. قالا لى: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قالا: آما القوم الذین کانوا شطر 
منهم حسن» وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا صالخا وآخر سيئًاء تجاوز الله 
عنهم». 
قر مثل الربابة البيضاء 

وقال و: «.... فانطلقنا فانتهينا إلى روضةٍ عظيمة ل أرَ روضةً قط أعظم منها ولا 
أحسن قال: قالا لی: ارق فيها قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن 
فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطرٌ من خلقهم 
كأحسن ما أنت راء وشطرٌ كأقبح ما أنت راءء قال: قالا شم: اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر. 
قال: وإذا نهر مُعترض يجرى كأنَّ ماءه المحض ف البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى أحسن صورة قال: قالالى: هذه جنة عدن 
وهذا منزلك قال: فسما بصرى صعذا؛ فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال: قالالى: هذا 
منزلك قال: قلت هما: بارك الله فيكم ذرانى فأدخلة. قال: قالا: آما الآن فلا وأنت 
داخله...۲۲۲. 

قصز على نهر الكوثر 

فعن أنس بن مالك ففه: أن النبی ؤل قال -فی جزء من حدیث : «.... ما هذان 
النهرانٍ يا جبریل؟ قال: هذا النيل والفرا عُنصرّه ثم مضی به فى السیاء فإذا هو بنهر 
آخر عليه قصرٌ من لؤلؤ وزبرجدٍ فضرب يده فإذا هو مسك أذفرٌ قال: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكوثر الذى خبأ لك ربك....». 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5717/5) كتاب تفسير القرآن من حديث سمرة بن جندب تقه. 


(۳) صحيح: رواه البخارى (۷۵۱۷) كتاب التوحيد من حديث أنس بن مالك يطقته. 


منزل مثل السحاب لسيد الأحباب ب 


وعن سمرة بن جندب تت قال: «كان النبى يْدَإِذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه 
فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فان رای أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألا 
يومًا فقال: «هل رأى آحد منکم رژیا؟ قلنا: لا. قال: لکنی رأيت الليلة رجلین آنیانی 
فأخذا بیدی فأخرجانی إلى الأرض المقدسة. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب 
من حدید..... - إلى أن قال -: فانطلقنا حتی انتهینا إلى روضة خضراء فیها شحرة عظيمة 
وف أصلها شيخ وصبیان؛ وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار یوقدها فصعدا بی 
الشجرة وأدخلانى دازا لم أر قط أحسن منها؛ فیها رجال شیوخ وشباب ونساء وصبیان 
ثم آخرجانی منها نصعدا بى الشجرة فأدخلانی دازا أحسن وأفضلء فیها شیوخ وشباب. 
قلت: طوفتمانی اللبلة فأخبرانی عما رایت. قالا: نعم. آما الذی رأيته يشق شدقه.... - إلى 
أن قالا -: «والدار الأولی التی دخلت دار عامة المؤمنين. وآما هذه الدار فدار الشهداء 
وأنا جبریل وهذا میکائیل. فارفع رأسك. فرفعت رأسی. فإذا فوقی مثل السحاب» قالا: 
ذاك منزلك. قلت: دعانی آدخل منزلی. قالا: إنه بقی لك عمر لم تستکمله فلو استکملت 
أتيت منزلك» ۲۲ 

عن آبی هريرة ظقه قال:«آتی جبریل النبی #لففقال: يا رسول الله هذه خديجة قد 
أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هی أتتك فاق رأ عليها السلام من ربها ومنىء 
وبشرها ببيت فى الجنة من قصب. لا صخب فيه ولا نصب» . 

والقصب:لمراد به قصب اللؤلؤ المجوف. 

قال السهيلى النكتة فى قوله: «من قصب» ول يقل: من لؤلؤ؛ أن فى لفظ القصب 
مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت 
(۱) صحبح زواه البخارى (۱۳۸۱) كتاب الجنائز من حديث سمرة بن جندب تلقله. 


(۲) متفق عليه زواه البخارى (۳۸۲۱) كتاب المناقب» ومسلم (۲۳۲) كتاب فضائل الصحابة من حديث 


روج البارالاغرة ۳ 
هذه المناسبة فى جميع ألفاظ هذا الحدیث اه. 

وف القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه» وکذا كان لخديجة من 
الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن» وم يصدر منها ما 
يغضبه قط كما وقع لغيرها. 

وقال السهيلى: لذكر البيت معنىّ لطيف؛ لأنها كانت ربة بيت فى الإسلام منفردة 
به» فلم يكن على وجه الأرض ف أول يوم بعث النبى يك بيت إسلام إلا بيتهاء وهی 
فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرها. قال: وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه. وان كان 
أشرف منه. فلهذا جاء الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصراه. 

ويلوح الجزاء من جنس العمل فى قول الرسول كَكِِ: «لا صخب فيه ولا نصب». 
فالصخب: الصیاح والمنازعة برفع الصوت. والنصب: التعب. 

قال السهیلی: مناسبة نفی هاتین الصفتین - آعنی المنازعة والتععب - آنه کالما 
دعا إلى الاسلام آجابته خديجة طوعاء فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا 
تعب فى ذلك. بل أزالت عنه كل نصب. وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل 
غین فاب أن ركون ر لها النی بشرها به رها بالضفة المقابلة لفعلها اهن 


قجر عمر بن الخطاب ؤت 

عن بريدة فلفه قال: «دعا رسول الله بلالا فقال: يا بلال بع سبقتنی إلى الجنة؟ 
إنى دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك آمامی؛ فأتیت على قصر من ذهب مربع 
فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: فأنا حمد. لمن هذا القصر؟ 
قالوا لرجل من العرب. قلت: أنا عربی. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: 
فأنا فرشی. لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت 
قط إلا صلیت رکعتین» وما أصابنى حَدَتٌ قط إلا توضأت عندهاء فقال رسول الله 2:: 
هذا» ۱ 


(۱) صحیح :رواه الترمذی (۳۹۸۹) کتاب المناقب» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع ( من 
حدیث بريدة بن الحصيب ه. 


اف 

وعن جابر بن عبد الله نفلا قال: قال النبی کل ارال ف الك درا آنا 
بالرميصاء امرأة أبى طلحة وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيتٌ 
قصرًا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمی فاردث أن أدخله فأنظر إليه فذكرت 
غيرتك. فقال عمر: بأبى وأمى يا رسول الله أعليك آغار* 


عددابواب الجنة وصفتها 
قال تعالى: « ویب الت ان ريب إل الج زمرا ی ذا جآموها وفحت وبا 
رال سم رت سکم تن ین طبر دحوم حَلِدِينَ )€ [الزمر: ۷۳]. 


وقال تعالى: « مد دا ی لخن عاب (2) کب مذو مه > 
[ص: ۰4٩‏ 6۰]. 


مج جر سه مق رم ر جح مر یلص رم 


وقال تعالى: جیاتن مَل من بيهم و رجه ورتم حب والمک یک يدخلون علوم 
نکل باپ © سکم یک با صب مم قیال )4 [الرعد: 114.75 . 

وقال هة «الجنة ها ثمانية أبواب والنار ها سبعة أبواب" 

وعن خليد عن قتادة قال: أبواب يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 
تتكلم وتکلم. وتفهم ما يقال لهاء انفتحى انغلقى. 

ول حديث الشفاعة الطويل قال رسول الله ل: «فآخذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها»!”" '؛ وهذا صريح فى أنها حلقة حسية تحرك وتقعقع. 

سعة‌آلوابها 


عن آبی هريرة فلق قال: قال رسول الله : «... فأقول: يارب آمتی آمتی. فیقال: 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۳۲۷۹) کتاب المناقب» ومسلم (۲۳۹6) کتاب فضائل الصحابة من حدیث 
جابر #لثله. 

(۲) صحیح: أخرجه ابن سعد (۰)4۳۰/۷ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۳۱۱۹) من 
حدیث عتبة بن عبد السلمی کلقه. 

(۳) صحیح: رواه الترمذى (۳۱1۸) کتاب تفسير القرآن» وصححه العلامة الألبانی فى صحیح الجامع 
(۱۶۵). 


يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن» من أبواب الجنة وهم 


شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب» والذى نفسى بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصری»". 
وقال 45: «ٍن ما بين مصراعين فى الجنة لمسيرة أربعين سنة» 
ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض» كانت أبوابها کذلك وباب الجنة 
العالية فوق باب الجنة التى تحتهاء وكلما علت الجنة اتسعت» فعاليها أوسع مما 
دونه... وسعة الباب» بحسب وسع الجنة ولعل هذا وجه الاختلاف الذى جاء فى 
مسافة ما بين مصراعى الباب. فان أبوابها بعضها أعلى من بعض. 
نداء من اواب الجنة الثمائية 


إن الغاية التی يسعى إليها كل مؤمن أن يدخل الجنة» وأن ينجو من عذاب الناره 
فهذا هو الفوز الحقيقى مصداقًا لقول الله عز وجل: ممن رح عَن آنگار وَأَدَيفْلَ 
لک فد مار وما آلحيوء یرل ملح الشزور (زن)4 [آل عمران: 18]. 

فما ظنك بمن يأتى يوم القيامة ويجد أن آبواب الجنة الثمانية تنادی عليه لیدخل 
من أى الابواب شاء؟! فيا تری 


من الذين ينادى عليهم من انوا الجنة الثمانية!!! 


وسوف أسوق لحضراتكم باقة من الأحاديث العطرة التى تخبرنا عن هذا 
الصنف المبارك الذى ینادی عليه من أبواب الجنة الثمانية. 

وعن أبى هريرة كه قال: قال رسول الله 3: «من أنفق زوجين فى سبيل الله 
نودى من أبواب الجنةء يا عبد الله هذا خیر» فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعی 
من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعی من باب الصدقه...». فقال أبو بكر عشه: 


(1) 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (4۷۱۲) کتاب تفسير القرآن؛ ومسلم )۱۹٤(‏ کتاب الایمان من حدیث أبى 
هريرة ته . 
() صحيح: رواه مسلم (۲۹۹۷) كتاب الزهد والرقائق من حديث عتبة بن غزوان #لته. 


بأبى أنت وأمى يا رسول الله» ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة» فهل 
يدعى أحد من تلك الأبواب کلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم»(۱). 

وعن عمر بن الخطاب نلف عن النبى يي قال: «ما منكم من أحد توضا فيبلغ [أو 
فیسبغ] الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسولهء إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثهانية يدخل من أيها شاء»”" زاد الترمذى بعد التشهد: «اللهم اجعلنى 
من التوابين واجعلنى من المتطهرین(۳. 

وعن عتبة بن عبد الله السلمى فته قال: سمعت رسول الله يي يقول: «مامن مسلم 
بعرت 1 ئلا بن اون( سار للحت ؛ إلا تلقوه من أبواب الجتة تیه من أيها شاء دضل00. 

وعن عتبة بن عَبّْد الم قلق قال: قال رسول الله چېنږ: «القنل کل زل 
امد بننفسه مالو سبل الله -عَرَ وجل ی اذالقیالَ رقم حى يقل فزلك 
شید مر فى خیمة خيمة الله -هز وجل تحت عرشو شو لا یه لو إلا يدرَجة ابو 
وجل ؤم رت ی نفیه من لوب والحَطَاَا جَاهَدَ یه وماله فى سبیل الله حتی 
ای اوقم حَبَى ی نقضمصة تح نوب وخا إن یت عا نا 
وأدخل ین أى اباب الجن شاءء فإن ها ني بواب ولجَهَتم سبع تمه RE E‏ 
افضل من بتعض» وج منافق جاه بنفيه وماله حتّى ذا لی الوا فى سبي الله - 
عَرَوَجَلّ -حَتَّى بعتل. فلّلِك فى التارء إنَّ السیّف لايَمْحُو التفاقٌ»<0. 

وعن عبادة نف أن النبی يِب قال: «من شهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» 
والجنة حقّ» والنار حقٌ؛ آدخله الله الجنة على ما كان من العمل»» وفى رواية: «من آبواب 
الحنة الشانية أمها شاء ۷). 
وت رواه البخاری (۱۸۹۷) کتاب الصوم؛ ومسلم (۱۰۲۷) کتاب الزکاة من حدیث آبی 

000 (75) كتاب الطها حد الخطاب اق 
1 اكاب ا ل ل 
اصح رواه ابن ماجه (6 )١7١‏ كتاب الجنائز وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)٥۷۷۲(‏ 
۳ رواه أحمد (۰)۱۷۲۰6 وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (۱۳۷۰). 
۱ ) ن یں رواه البخاری (۳۶۳۵) کتاب آحادیث الأنبياء» ومسلم (۲۸) کتاب الایمان من حديث- 


وقال رسول اه صلت المراة خسها وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء 
وأطاعت زوجها. قيل ها: ادخلى الجنة من أى أبواب الجنة شفت» ۲ 


تفتح ابواب الجنة يوم الإثنين والخميس 


قال از تفتح أبواب الجئة يوم الاثنين ويوم الخميس» » فيغفر لكل عبد مسلم لا 
يشرك بالله شيئًا؛ إلا رجلا بينه وبين أخيه شحنا» فیقال: أنظروا هذين حتی يصطلحاء 
أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا»”". 


قال وَل «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يُعرض عملى وأنا 
صاء 0۳ 
عدا 


ويدخلهم الجنة عرّفها لهم 

إن الانسان إذا ما ذهب لزيارة إخوانه فى الدنيا أو آقاربه» فقد لا يتمكن من 
الوصول إليه وقد لا يعرف بيته. 

آما فى الجنة فان الذى يُعرفك بيتك هو الله جل وعلا... قال تعالى: « ویتجله نه 
OL‏ [محمد:"] ۱ 

بل قال مَك «.... فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم بمسكته فى الجنة ادل منه 
بمسكنه كان فى الدنیا» ۳ 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساکنوها منذ 
خلقوا لا يستدلون عليها أحدًا. 

-عبادة بن الصامت طلله. 
(۱) صحيح:أخرجه ابن حبان (4/ ۰1۷۱ رقم 5177). وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (0/ 274 رقم 

.)10۰( وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ «(t4۸ 
صحیح:رواه مسلم (۲۵۲۵) كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبى هريرة #اله.‎ )۲( 
صحیح لفیره:رواه الترمذی (۷۷) کتاب الصوم. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )۳( 
صحیح:رواه البخاری (۲۶6۰) کتاب المظالم والغصب من حدیث أبى سعید الخدرى #لله.‎ )4( 


وقال ابن عباس فى رواية أبى صالح: «هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا 
إلى منازلهم»... هذا قول جمهور المفسرين وتلخيص آقوالهم ما قاله أبو عبيدة: عرّفها 
أى بيّنها لهم حتی عرفوها من غير استدلال. 


اول من تفتح لهابواب الجنة 
وقال يكف: «آنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها ۱۷ - أى: أحركها. 
وعن أنس بن مالك تلت؛ قال: قال رسول الله هو «أنا أكثر الناس تبعًا يوم 
القيامف وأنا اول من يقرع باب الجنة ۲۷ . 
وعنه أن رسول الله وق قال: «آتى باب الحنّة يوم القيامةء فأستفتح» فيقول الخازن: 
من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت. لا أفتح لأحدٍ قبلك۳۷. 


اول من يدخل الجنة 

قال كل «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء...»(). 

ولذلك فان الله -عز وجل- یجبر لهم كسرهم فى الآخرة وذلك بأن يُدخلهم 
الجنة قبل أغنياء المومنین بخمسمائة سنة. 

قال لة: «فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمساثة عام(" . 

وقال يكك: «أتعلمُ آول زمرة تدخل الجنة من أمتى؟ فقراءٌ المهاجرین؛ يأتون يوم 
القيامة إلى باب الجنةء ویستفتحون, فيقول هم الخزنة: أوقد حوسبتم؟ قالوابأی شىء 
نحاسب. وإنها كانت أسيافنا على عواتقنا فى سبيل الله حتى متنا على ذلك؟ فيفتحٌ هم 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(۲) صحیح: رواه مسلم )١197(‏ كتاب الإيهان من حديث أنس #طلته. 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۹۷) کتاب الایمان من حدیث أنس #لله. 

)٤(‏ صحیح: رواه البخاری (۳۲۱) کتاب بدء الخلق» ومسلم (۲۷۳۷) کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغقار. 

(۵) صحیح: رواه الترمذی (۲۳۵۱) کتاب الزهد. وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (1۲۲۸) 
من حدیث أبى سعید تلفته. 


ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم فى الدخول 
ارتفاع منازلهم عليهم» بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة» وان سبقه غيره فى الدخول. 
والدليل على هذا أن من الامة من يدخل الجنة بغير حساب وهم السبعون لاء وقد 
يكون بعض من یحاسّب أفضل من أكثرهم والغنى إذا حوسب على غناه فوجد قد 
شكر الله تعالی فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة 
من الفقير الذى سبقه فى الدخول. وم يكن له تلك الاعمال» ولا سیما إذا شاركه 
الغنی فى أعماله وزاد عليه فيهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 


باب من آبواب الجنة 


قد جعل الله لكل مطلوب مفتاحًا یفتح له. فجعل مفتاح الصلاة الطهورء ومفتاح 
الحج الاحرام ومفتاح البر الصدق» ومفتاح الجنة التوحيد ومفتاح العلم حسن 
السؤال وحسن الإصغاءء ومفتاح النصر والظفر الصبر. ومفتاح المزيد الشکر» 
ومفتاح الولاية المحبة والذکر: ومفتاح القلاح التقوى. ومفتاح التوفيق الرغبة 
والرهبةء ومفتاح الإجابة الدعاء. ومفتاح الرغبة فى الآخرة الزهد فى الدنياء ومفتاح 
الإيمان التفكير فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه ومفتاح الدخول عل الله إسلام 
القلب وسلامته له والإخلاص له"فى الحب والبغض والفعل والترك ومفتاح حياة 
القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. ومفتاح حصول الرحمة 
واللإحسان فى عبادة الخالق والسعى فى نفع عبيده. ومفتاح الرزق السعى مع 
الاستغفار والتقوی» ومفتاح العز طاعة الله ورسوله ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر 
الامل ومفتاح كل خير الرغبة فى الله والدار الأخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا 
وطول الأمل. 


3# ¥ ¥ 


(۱) صحيح: أخرجه الحاكم (۲/ ۰۸۰ رقم ۲۳۸۹)ء وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 
والبيهقى فى شعب الإيهان (4/ ۰۲۸ رقم ۰۶۲۲۰ و صححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (47). 


باب الريان للصائميد 

قال يلِ: «إنَّ فى الجنّة بابًا يقال له لان یدخل من الصائمونَ يوم القيامة» لایدخل 
منه أحدٌ غيرٌهمْء يقال: ین الصائمونٌَ؟ فقومو فيدخلونٌَ منك فإذا دخلواء أغلقّ؛ فلم 
يدخل منه أحدٌة" . 

وقال 4 اللصّائمين بابٌ فى الجنة يقال له الال ال فيه أحدٌ یرهم فإذا 
دحل آخرهم آَغلق, من دخل فيه شرب ومَنْ شرب لم بظما بدا« . 

مُسمّى الباب: «الریان» من الرى» والری ضد الظمأء مسمی الباب يبعث على 
الرى» وأول الغیث قطرة»... إن ذکر الماء فى الصحراء؛ یقلل من شدة العطش. فما 
ظنك بالداخل..؟!. 

طريق الجنة واحد 

قال تعالى: وأا دا ری مُسَئَقِيِمَا تیوه ولا لیوا الب فَتَمرَقَ بكم عن 
سیل دک وم گم پو کم تون 3 € [الانمام: [Nor‏ . 

وقال تعالى: « يداهل الحكتب قَذ جاء کم رسولنا سيره EOS‏ 
نتم حورت من آل ڪب وَیَوا عن کنر دس 2 
وڪٽ بٿ ن بھی بو اله ت اج رضوکه ةسبل السار وَيخْرِجَهُم 
من الظلممت الور باذنه. وَيَهَدِيهِمَ ال یروط مسق ره :۰ -۰]۱5 

وجفهم عند دخول الحنة 

قال تعالى: جت متو ینوا و سل ین مایم وازدتجهع ودرکتی رام که سوت هم 

نک باب © سکم یریما صم یلار € [الرعد: [Yr‏ 

وقال تعالی : « لت رهم الملهكة لین بویت سم کم ادلو اله يما کر 


)١(‏ متفق علیه: رواه البخاری (۱۸۹۷) کتاب الصوم ومسلم (۱۱۵۲) کتاب الصیام من حديث سهل بن 
(۲) صحیح: روا النسائى (۲۲۳۱) کتاب الصيام» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (0۱۸4). 


مود )€ [النحل: ۳۲]. 

وقسال تعسالی: $ ودل الي اما واوا لوحت بن ری ین ہا لاجر 
خی ابن مه عم سکم © [لبراهيم: ۳۳:. 

عن أبى هريرة هه قال: قال رسول الله : « إن أول زمرة یدخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء والذين یلونهم على أشد كوكب درى فى السماء إضاءة لا يبولون 
ولا یتفوطون ولا يمتخطون ولا یتفلون, أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك؛ 
ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور العین؛ آخلاقهم على خلق رجل واحد. على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراهًا فى السیاء . 

وف رواية البخارى: «ولكل واحد منهم زوجتان؛ يرى مخ سوقهیا من وراء اللحم 
من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بکرة 
وعشيّاء”". 

وعن ابن عمر فقا يقول: قال رسول الله كك: «هل تدرون أول من يدخل الجنة مسن 
خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء 
والمهاجرون الذین تسد بهم اللفور وئتقفی بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطيع لها قضاء فیقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائکته ائتوهم فحیوهم 
فتقول الملائكة: نحن سکان سمائك وخيرتك من خلقك أفتامرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم 
عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادًا يعبدونى لا يشر كون بی شيئًا وتسد بم الثغور وثتقى بهم 
المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع ها قضاء. قال: فتأيتهم الملائكة 
عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار» ". 

وعن سهل بن سعد فقه؛ أن رسول الله ي قال: «ليدخلن الجئة من متّی سبعون 
(۱) متفق عليه: رواه البخاری (۳۳۲۷) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (۲۸۳4) كتاب الجنة وصفة نعيمها 

وأهلها من حدیث أبى هربرة تله. ۰ 

(؟) صحیح: رواه البخاری (۳۲۵) کتاب بدء الخلق. 


(۳) صحیح: رواه أحمد (۰)15۵۳۶ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الترغيب والترهیب (۳۱۸۳) من 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ظا 


۳ وجوههم : على صورة القمر ليله ادر 

وقال کل: اول مرو تخل الجنّةه على ور القمر ليلةالبدرء والثانبة على دون 
أحسنَ من کوکب دیف الما لکل رجل منهم زوجتانه على کل رَوجة سبِعُونَ َل 
يبدو [مخ] ساقها من ورائها ۷ . 

وقال ل: «أول زمرة تدخل الجلّة على صورة القمر ليلة البدر والذین على آثرهم 
کاشد کو کب در فى السَّماء إضاءة قلوبُهم على قلب رجلٍ واحده (اعلات ينهم 
ولا تبانغض ولا تحاست لكل امریء منهم م زَوجِتانٍء كل واحدة منهما يُرى مح سُوقِها من 
وراء لحمها من نّ الحسن يُسبْحونَ الله ُكرة وعشياء لا یسقمون ولا یمتخطون ولا 
یبصقون آنیتهم لب والفضة وأمشاطهم الب ووقود مجامرهم ملاع 

وعن معاذ بن جبل أن النبى هة قال: «بدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بیضا 
جعادا مکحلین آبناء ثلاث وثلائین وهم على خلق آدم ستون ذراعا فى عرض سبعة 
آذرع«). 

جردًا: أى بدون شعر على أجسادهم. 

مُردًا: أى بدون لحية. 

وأما الأخلاق فقد قال تعالى: 9وَنَرْعمَا ماف صدُورِهم من عل إحوانا عل سوير 
قيلي € [الحجر: ۹۷ فأخبر عن تلاقى قلوبهم وتلاقى وجوههم. 


# # # 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (166015) كتاب الرقاقء ومسلم (۲۱۹) كتاب الایمان من حديث سهل بن 

(۲) صحيح: رواه الترمذى (۲۵۳۵) كتاب صفة الجنة» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(5674؟) من حديث أبى سعيد الخدرى تله . 

(۳) صحيح: رواه البخاری (۳۲۲) كتاب بدء الخلق من حديث أبى هريرة تله . 

(14) حسن لغيره: رواه أحمد (۰)۸۳۱۹ وحسنه العلامة الالبانی فى صحيح الترغيب والترهيب (۳۷۰۰) من 


حديث أبى هريرة ته . 


وتعولة اة 
مشهد عظيم عند دخول الجنة 

قال على بن أبى طالب غلله: «يساق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة ژمراء حتى إذا 
انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجریان؛ 
فعمدوا إلى إحداهما كأنما آمروا بها فشربوا منهاء فأذهب ما فى بطونهم من أذى وقذی 
وبأس» ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن تتغير 
أبشارهم بعدها أبدًا ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان, ثم انتهوا إلى خزنة 
الجنةء فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم تلقاهم الولدان يطيفون 
بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته» فيقولون: أبشر بما أعد الله 
لك من الكرامة. كذا قال: ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض آزواجه من 
الحور العين» فيقول: قد جاء فلان باسمه الذى يُدعى به فى الدنياء فتقول: أنت رأيته؟ 
فيقول: أنا رأيته» وهو ذا بأثرى» فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابهاء 
فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنائه» فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر 
وأحمر من كل لونء ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق» فلولا أن الله قذره له 
لألم أن يذهب بصره» ثم طأطأ رأسه فنظر إلى آزواجه وأكواب موضوعة ونمارق 
مصفوفة وزرابى مبثوثة» فنظروا إلى تلك النعمة» ثم اتكاؤا وقالوا: الحمد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ثم ينادى منادٍ: تحيون فلا تموتون آبذا؛ 
وتقيمون فلا تظعنون آبدّا؛ وتصحّون فلا تمرضون أبدًا». 

وعن النعمان بن سعد قال: كنا جلوسًا عند عل تلت فق رأ هذه الآية: يوم شر 
تیال ليحن ودا )€ [مريم: ۸0] قال: لا والله ما على أرجلهم يُحشرون ولا 
يُحشْرٌ الوفد على أرجلهم ولكن على وق لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب 
فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة». 


اول الأعم دخولًا الجنة. . واكثرهم عددا 


عن أبى هريرة نه قال: قال رسه ل الله عَتَيِقٍ: ' نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 
ونحن أول من يدخل الحنةء د هم توا ال کتاب بن بلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا 


فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق»”". 
00 
سائر الأمم»”". 


كيف يدخلون الجنة .. وأول وجبة ياأكلونها 
قال تعالى : تس رامین ال الحم وفدا ۵0 [مريم: 86]. 
وف الحديث الذى رواه مسلم... عندما جاء خبر من أحبار اليهود يسأل النبى 
يكل عن عدة أشياء وكان من بينها أنه سأله عن أول طعام لأهل الجنة فقال: فما 
تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال کٌ: «زيادة كبد النون الحوت -» قال: فما غذاژهم 
على أثرها؟ قال: «ينحر هم ثور الجنة الذى كان يأكل من آطرافها» قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال: «من عين فيها تسمی سلسبيلًا» قال: صدقت (۳. 
طعام انهل الجنة وشرابهم 
قال تعالى: « اف عم صحاف ین دعس وکاب وفیها ما تفتهبه انش وید 
الکبت ونر نها کدرت ©) [الزخرف: 1۷۱ 
وقال تعالی: الم ف طلل ویون ©) وک ود (80) لوا ایکا يما 
کشر مود )€ [المرسلات: 4١‏ - 4۳] 
وقال تعالی: #2 کل اند غد ون ری من یا لاجر اه 
ها زك غقی اب توا ری الکفرت انار )€ [الرعد: ۳۰ 
وقال تعالى: نَا مَنْ اکت ۳ فقول اوم او نی ) إن نت أف من 
جایذ ل هر ف عة رايز (م) في جَنَةٍ عبر () قطوفها دا 9 هلوأ واشرو هنیا با 
انث ف تک تیدج > [الحاقة: 174-19 : 


(۱) صحیح:رواه مسلم (۸۵۵) کتاب الجمعة من حديث آبی هريرة قنه. 

(۲) حسن:رواه الترمذی (۲۵۶۲) کتاب صفة الحنةء وابن ماجه (4۳۸۹) کتاب الزهد وحسنه العلامة 
الالبانی فى صحیح ابن ماجه من حدیث بريدة ابن الحصيب تلله. 

(۳) صحیح :رواه مسلم (۳۱۵) کتاب الحيض من حدیث ثوبان بن بجدد 6قه. 


ككيلع البَارا 


وقال تعالى: «رآنددتهم که وَكَح ريدتو © یرم ناکسا لا لنر فا ولا تیم 
(4)9[الطور: ۰۲۲ ۲۳] . 

وقال تعالی: ركه ما توت )4 [الواقعة: ۲۰]. 

وقال تعالی: « یمن من رح ْم («) ختمة مك رف لك یت اون 
)€6 [المطففین: ۲۵ 15] . 

وقال تعالی: راز نروت م نکی کات مرها کافودا ا ایرب یه اه 
جوا جرا (ر۹64(الانسان: ۰6 7] . 

وعن جابر قال: قال رسول الكل : «يأكل آهل الجنة فیها ویشربون ولا بتفوطون 
ولا يمتخطون ولا يبولون» ولکن طعامهم ذاك جشاء کرشح المسك. يُلهمون التسبیح 
والحمد كا تلهمون اقسا" . 

وعن عبد الله بن عمرو ينا فى قوله تعالی: 9 ياف عم بعیحافی من ده وأ فوا 
وفیهاما تنتهیه الأنفس و وید یلاعت ور فا کلدوبت (6)9[الرخرف: ۱ . قال: 
«یطاف علیهم بسبعین صحفة من ذهب کل صحفة منها فیها لون ليس فى الأخرى». 

وعن سلیم بن عامر غه قال: كان أصحاب رسول اش یقولون: إن الله لینفعنا 
بالأاعراب ومسائلهم. قال: أقبل آعرابی يومّاء فقال: يا رسول الله! ذکر الله عز وجل 
فى الجنة شجرة موذية وما كنت آری أن فى الجنة شجرة توذی صاحبها. فقال رسول 
شي : دف هى؟». قال: السدر؛ فان له شوکا مؤذيًا. قال رسول اا : «آلیس الله 
يقول: فی سدر تَخْضُودٍ4؟ حََضَدَ الله شو که» فجعل مكان کل شوكة ؛ ثمرة؛ فإنها لتنبت 
ثمرًا تفتق الشمرة منها عن اثنين وسبعين لونًا من طعام» ما فيها لون يشبه الآخرا" . 

وقال رسول الله :رن طير الجئّة كأمثال البَخت. ترعى فى شجر الجنة». فقال أبو 
بكر #لقه: يا رسول الله! إن هذه الطير ناعمة. فقال: «أكلتها أنعم من قاطا ثلانًا » وإنى 
لارجو أن تکون من يأكل منهاة" . 
() صحیح: رواه مسلم (۲۸۳۵) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها من حدیث جابر تللنه. 


( قال العلامة الالبانی فى صحیح الترغیب والترهیب (4۲ ۳۷) رواه ابن أبى الدنیا وإسناده حسن. 
(۳) حسن: رواه أحمد (۱۲۸۹۸)» وحسنه العلامة الالبانی فى صحیح الترغيب والترهیب (» ۳۷ 


قال الله عز وجسل: نآ رار بضر ع نکی كا یراجها ارا 3 اشرب 
اه مج یر( [الإنسان:  ]1.8‏ 


والکأس هو الاناء الذی فيه الشراب. ویطلق كذلك على نفس الخمر. 
قال بعضهم 


1 او اف و م‎ ۰ he 
وک اس شربت قلی لذة واخسری تداویت بنه ابها‎ 


و : كن رها کافورا € أى یخالطها وتمزج به. 

قال مقاتل: ليس هو كافور الدنيا وإنما سمى ما عنده بما عندكم حتی تبتدى له 
القلوب. 

قوله: ویمجروتہا یرای أى یجرونبا إلى خيث بریدون وينتفعونَ بها كما یشاءون.: 

وقال تعالى: رون ها ساحن یرجه ری 7( [الإنسان: ۲۱۷ أى كأسا من خر 
ممزوجة بالزنجبيل» وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته. 

وذكر سعيد بن منصور... عن عبد الله فى قوله تعالى: بین )). 
قال: تمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. 

وعن أبى الدرداء فى قوله: «ختمه نك قال: هو شراب أبيض مثل الفضة 
يختمون به آخر شرابهم» لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجهاء لم يبق 
ذو روح إلا وجد ريح طيبها. 


صفة انهل الجنة فى خلقهم وطولهم وخلقهم 


عن أبى هريرة فققه قال: قال رسول الله : «خلق الله عز وجل آدم على صورته 
طوله ستون ذراعًا فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر: وهم نفر من الملائكة 
جلوس, فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام علیکم» 
فقالوا: السلام عليك ورحة الله. قال: فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم طوله ستون ذراعًا فلم يزل الخلق بنقص بعده حتى الآن»' 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى (57517) کت س الا تنذ:. وه سلم ۲۸۹۱۱) کاب الجتة وصفة نعيمها 


وأهلها من حديث أنى ه 0۳ > و 


جيل الرَارالاخرة Eu‏ 


وقد تقدم أن أول زمرة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء وأن الذين يلونهم 
على ضوء أشد كو كب فى السماء (ضاءة. وأما الأخلاق فقد قال تعالى: «#وترَغتا ما في 
صُدُورِهِم من عل وتا عل سور مُتَمَدِلِينَ )€ [الحجر: 4۷]. فأخبر عن تلاقى قلوبهم 
وتلاقى وجوههم. 

و الصحیحین: «أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم - علیه 
السلام ‏ ستون ذراعًا فى السیاء»۳" 


العل 3-5 يتزاورون ويتذاكرون ما كان بينهم 


قال تعالی: « فلس <<« ا ( ول 
نک لین الْمُصَيَقِينَ (ه) ا بنا راب ظا سیون (۰۳)) قال هل أن مُيِمُونَ (0) الق 
رای سَواءِالججيم ل قال تاه إن كدت لردین (ج) ل 4 
[الصافات: ۵۰- 0۷]. 
فأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنةء أقبل بعضهم على بعض یتحدئون ویسأل 
بعضهم بعضاء عن أحوال كانت ف الدنیا؛ فأفضت بهم المحادثة والمذاکرة إلى أن قال 
قائل منهم: إنى كان لى قرين فى الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة» ویقول ما حكاه الله 
عنه يقول: أئنك لمن المصدقين» بأنا ثبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن 
مزقنا البلى» وكنا ترابًا وعظامّاء ثم يقول المؤمن لاخوانه فى الجنة: هل أنتم مطلعون فى 
النار لننظر منزلة قرينى هذا وما صار إليه. 
قال كعب: «بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظ ر إلى عدو كان له فى الدنيا اطلع 
من بعض تلك الكوى». أى النافذة أو الفتحة فى الحائط. 
وقال تعسالى : وق بم عبن یرد © اون سک تلو یه نين © 
رکه عا روت داب الور © ئا ڪئان قن تدعو إن هسیر 4 
[الطور: ۲۰- ۲۸] 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۳۳۲۷) کتاب ‏ حاد, > الأ با م لم ۲۱۰۳۹) کتاب الجنة وصفة نعیمها 
وأهلها من حديث آبی هريرة #لقه. 


ثياب اهل الجنة 


قال تعالى: إن ليح ءامنوا وَعمِلُواآلصَِحَتٍ إا لا تضیع جر من خسن تلا () 
2 مه و وه 7 رو ۱ 


i‏ تو مي ع ده وم IA‏ ی 2 2 كك م 
ولك لهم جنت عدن تجرى من تحنيم الاتهثر صحلون فیها من أساور من ذهب وللبسون يابا خضرا مّن 
مم e‏ 02 ت ا الآ € re,‏ و ی ۳/۳32 5 

سس وق مکی فیا علا لارايك نعم لواب وسنت مُریَفقا (5) 14الكهف: ۳۰ ۲۳۱ . 


وقال تعالی: « إت آله حل الذي ءامنوأ ریرحت جني ری ین تھا 
rr‏ 7 ۳ ی 7 2 4 مه میم ۰ 
الأتهدر لوت فیها من أساور من ذهي ول ولباسهم فِيها حورد #[الحج: ۲۳] . 


يموع م 


وقال تعالى: #إِنَالْمقِينَ في مقار أمينٍ (0) في جک ویون (5) يَلْبَسُونَ من شندب 
سر نمی (74)5الدخان: ۵۱- 078] . 

وقال تعالی: عق ات شي شب شتف وَعْلوَا ساو ين و َعَم زیم کر 
ھور (0) 6 الانسان:۲۱] : 

وف الحدیث أن رجلا قال يا رسول الله. آخبرنا عن ثياب أهل الجنة... خلقّا 
تخلق أم نسجا تنسج؟ قال: فضحك بعض القوم فقال رسول الإ : "مم 
تضحکون؟ من جاهل بسأل عال)!!» ثم أكب رسول اله هة ثم قال: «أين السائل؟» 
قال: هو ذا يا رسول اله» قال: «لاء بل تشقق عنها ثمر الجنة1'" . 

وقال تا : «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء 
الشمس. كا تطمس الشمس ضوء النجوم۷" . 

وعن آبی حازم قال: كنت خلف أبى هريرة وهو يتوضأ للصلاة» فکان یمد يده 
حتی تبلغ إبطه» فقلت له: يا آبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بنى فروخ آنتم ههنا؟ 
لو علمت آنکم ههنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خلیل کار یقول: «تبلغ الحلية 
من المؤمن حیث يبلغ الوضوءة" . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله لاز : «لقید سوط آحدکم فى الجنة خير من الدنیا 
أحمد (۱ ۰۲۷۲۷ وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۱۹۸۵). 


(۱) صحیح: رواه 
الترمذی (۲۵۳۸) کتاب صفة الجنة» وأحمد (۰)۱6۲ وص ححه العلامة الألبانی فى 


(۲) صحیح: رواه 


(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۵۰) کتاب الطهارة من حدیث أبى هريرة نله . 


ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف امرأة من 
الجنة خير من الدنيا ومثلها معها» قال: قلت يا رسول الله وما النصيف؟ قال: الخمار»”". 

زغ البزاء قال هيت لر سوناف كله شل جر بر تسل احا 
ويعجبون من لينهاء فقال رسول الله تكد «تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ 
فى الجنة خير منها وألين»”". 

ولا يخفى ما فى ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههناء فإنه كان فى الأنصار بمتزلة 
الصدّيق فى المهاجرين واهتز لموته العرشء وكان لا يأخذه ف الله لومة لاشم وختم 
الله له بالشهادة وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته وحلفائه» ووافق حكمه 
الذى حكم به حكم الله من فوق سبع سموات. ونعاه جبریل إلى النبى ةيوم موته. 
فحق له أن تكون مناديله» التى يمسح بها يديه فى الجنة أحسن من خلل الملوك. 

وعن أبى سعيد ظلقه عن النبى َد «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر والثانية على لون أحسن من كوكب درى ف السماء» لكل رجل منهم زوجتان على 
كل زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من ورائها»”". 

وعن أبى هريرة عن النبى يك قال: «من يدخل الجنة ينعم لا یبأس» لا تبلى ثيابه ولا 
يفنى شبابه» وفى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ". 

وقال : «طوبى لمن رآنى وآمن بى؛ وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بی وم 
پرنی» . 
وسئل ابن عباس ما حلل الجنة؟ قال: فيها شجرة فيها ثمرة كأنها الرمان» فإذا أراد 


(۱) حسن: رواه أحمد (۰ ۰) وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)۳۷١۹۷(‏ 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۳۸۰۲) کتاب المناقب» ومسلم (۲۸) کتاب فضائل الصحابة من حديث 
البراء بن عازب تلگله. 

(۳) صحیح: رواه أحمد (۰۱۱/۳ رقم ۲ ) والترمذی (1/ ۰ رقم 57 وقال: حسن صحیح. 
وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۲۵7۶) من حدیث أبى سعيد الخدرى تلقله. 

. صحيح: رواه مسلم ( ۲۸۳) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أبى هريرة تله‎ )٤( 

(5) صحیح: رواه أحمد »)۷١(‏ وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجاع (۳۹۲۳) من حديث أبى 


ولى الله كسوة انحدرت إليها غصنهاء فانفلقت عن سبعين خلة ألوانا بعد ألوان» ثم 
تنطبق ترجع كما كانت. 


نعمة القرأن... وحلل الجنة 


وعن ابن بريدة عن أبيه يرفعه: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البطلة قال: ثم مكث ساعة» ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما 
الزهراوان» يظلان صاحبههما يوم القيامة کأنهیا غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. 
وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول له: ما أعرفك فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا 
صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى امواجر وأسهرت ليلك. وان كل تاجر من وراء تجارته. 
وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج 
الوقار ويُكسى والداه حلتين لا يقوم هما أهل الدنيا فيقولان: بم کسینا هذا؟ فيقال: بأخذ 
ولدکیا القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد فى درجة الجنة وغرفها فهو فى صعود ما دام يقرأ 
هذا كان أو ترتیلاه۱). .. [البطلة] السحرة [والغياية] ما أظل الانسان فوقه. 

فرش الجنة 

وأما الفرش فقد قال تعالى: « متكي عل فرش باينا من ترق € [السرحمن: [ot‏ 0 
وقال تعالى: # وفزش مَرَْكَةَ )€ [الواقعة: ۳4]. 

وعن عبد الله فى قوله: بطائنها من استبرق قال: هذه البطائن قد خبرتم بهاء فکیف 


ر د 


بالظهائر؟ وأما البُسط والزرابى فقد قال تعالى: « مُتكِينَ مل زفرفي خر وَعَبَمَرِيٍ حِسَانٍ ) 


[الرحمن: ۷۲] 
hc‏ 2 7 مر الع و مق 
وقال تعالی: 9 OAS‏ وراب مَوضُوعة (د) ارف مصفُوقة وردان وة © 
[الغاشیة: ۱۱-۱۳ ] 


(۱) أخرجه أحمد (۵/ ۳۵۲ رقم 2506© والدرمى Y۲)‏ ۳ رقه ۱ ) والعقیل (۱/ ۰۱6۳ ترحمة 
1 بشير بن الهاج الغئوی ٠ء‏ واحاک ۱۰ ۷ رم ۲۰۰ وقاا ‏ صحیه على شرط مسلم» وقال 
الشیخ شعیب الارنژوط: امس ٩‏ سر 3 


رن اة 01 
وعن سعيد بن جبير قال: [الرفرف] رياض الجنة [والعبقرى] عتاق الزراببی» 
وعن الحسن فى قوله تعالى: $ مت عفر خر وق جتان (4)2 قال: هى 
البسط. وأما النمارق» فقال الواحدى: هی الوسائد. 
غرف الجنة وقصورها 

قال تعالى. عن عباد الرهن: < نک مج ززت الشركة باصا وبقرت فيه 
یه وسا )€ [الفرقان: .]۷١‏ 

وقال تعالى: #وهم ف الْعرفاتٍ ءامنود ون (64» [سبا: ۳۷]. 

وقال تعالى: «وتستکن طِيَبَة ف جَتِ عَدَنٍ € [التوبة: ۷۲]. 

وقال تعالی: #حود مَقُصُورثٌ في ليام (479 [الرحن: ۷۲]. 

۳ کیت رم کم عرف ین هوه عرف مب ری ین تلود 

مخ أله يعاد )€ [الزمر:۲۰]. 

i‏ «إن فى الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول الله؟ قال: 
أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس 
نیام»۳. 

وعن آبی موسی الاشعری عن النبی ب قال: «إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لول وة 
واحدة مجوفة طوها ستون ميلا للمؤمن فيها آهلون يطوف علیهم المؤمن فلایری 
بعضهم بعضا»". 

هل تريد بیتا فى الجنة 

ففى هذا الزمان الذى طغت فيه الماديات والشهوات وانصرف فيه كثيرٌ من 

(۱) حسن: أخرجه أحمد (0/ ۰۳4۳ رقم 77907)؛ قال افیثمی (۳/ ۱۹۲): رجاله ثقات؛ وحسته العلامة 


(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۳۲۳) کتاب بدء الخلق» ومسلم (۲۸۳۸) کتاب الجنة وصفة نعیمها 


الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وانشغل فيه كثيرٌ من الناس بتشييد القصور 
والعمارات ظنًا منهم أنهم مُخلدون فى تلك الحياة... وهيهات هيهات» فلقد قال الله 
تعالى لحبيبه :وج رن ات اند تين یت مم شوت © كل قن 
داق انمو ولوک بار و وة لا فرعفرة )€ (لانیاه:: 1۳۰۰۳ 

فكان لابد لنا من وقفة لنأخذ بقلوب الناس إلى جنة الرحمن لتشتاق تلك القلوب 
إلى مساكن وقصور الجنة فلا ينشغلوا بجمع خطام الدنياء بل ويوحدوا الهمم فيجعلوا 
مقصودهم تحقيق العبودية لله [جل وعلا] وبذلك يربح كل مسلم ذنیاه وآخرته. 

وإن كان المسلم قد خرم من قصور الدنيا وبيوتها الفانية الزائلة فليعلم یقیتا أن الله 
سيعوضه فى الجنة بقصور تجرى من تحتها الأنبار... جدرانها من الذهب والفضة 
وملاطها المسك وتربتها من الزعفران. 

وتالله لولم يكن فى الجنة إلا نعمة الرضوان والنظر إلى وجه الرحمن لكان ذلك 
كافيًا. 

هذه خيمتك فى الجنة 

قال تعالی: شرت ن لا 4)3 [الرحن:؟/6. 

وعن أبى موسی الاشعری؛ عن النبى كل «إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طوها تي ره i ESS‏ 
بعضا» 1 

وفى لفظ لمسلم: «فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلا فى كل زاوية 
منها أهلء ما يرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمن». 

وللبخارى وحده لفظ «طوها ثلاثون میلا» وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل 
خيام فى البساتين وعلى شواطئ الانهار . 

وعن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى: حر قورت في لار )€ [الرحن:۷۲] 


() صحيح: رواء مسلم (۲۸۳۸) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
() صحيح: رواه البخاری (۳۲۳) كتاب بدء الوحى. 


يلي الا 5 


قال: در مجوف. 

وعن أبى الدرداء قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابّا كلها من درة». 

وعن مجاهد: حور مَقَصُورتٌ فى لیا )). قال: فى خيام اللؤلؤ والخيمة لول وة 
واحدة. 

وعن ابن عباس: حور مَعُصُورتٌ في لیا . قال الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة 
طولها فرسخ وعرضها فرسخ ولها آلف باب من ذهب حولها سرادق طوله خمسون 
فرسخًاء یدخل عليه من كل باب منها ملك بهدية من عند الله عز وجلء وذلك قوله: 
رکه یحو کہم نک باب ©) [الرعد:۲۳].... والله اعلم. 

وآما السرر فقال تعصالی: مکی رضم مک هبور وین( [الطور: 
۰ وقال تعالی: « نار () یلکخ عل ر شون © میب یا 
میت )€ [الواقعة: ۱3-۱۳] وقال تعالی: < فاس عة )€ [الخاشية: ۱۳]. 

فأخبر تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض 
ولا بعيدًا من بعضء وأخبر آنها موضونة» والوضن ف اللغة: النضید والنسیج المضاعف. 

قال عطاء عن ابن عباس: قال سرر من ذهب مکللة بالزبرجد والدر والیاقوت. 
والسریر مثل ما بين مكة وأيلة. 

وقال الکلبی: طول السریر فى السماء مائة ذراع» فإذا آراد الرجل أن یجلس عليه 
تواضع له حتی یجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى مکانه. 


الإ تريد نخلأ حول بيتك فى الجنة؟! . 


بيتك والله ليس فى حاجة إلى تزيين؛ لأن الذى أنشأ الجنة وغرس كرامتها هو الله 
[جل وعلا]. 

ولكن إن أردت المزيد فعليك بغراس الجنة. 

قال : «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده عُرست له بها نخلة فى الجنة»”" . 


)١(‏ صحیح: رواه الترمذى (576") كاب الدعوات» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(5159) من حديث جابر تلقنه. 


7 اة وی 


وقال 3 «لقیت إبراهيم يك ليلة أسرى بی فقال: يا حمد أقرئ أمتك منى السلام 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبةٌ لاء وأا قيعان» وأن غراسها: سُبحان الله والحمد 
لله ولا له إلا الل والله آکب ۳ 

وقال 5: «اکثروا من غرس الجنة؛ فإنه عذبٌ ماؤهاء طيبٌ ثرابهاء فأكثروا من 
غراسها: لا حول ولا قوة إلا بالله»”". 


ما منكم من اح إلا له مناخ 
قال تعالی: « أولهِكَ هم ورن © الک رو اروس هم فا حَددُونَ (5) 4 
[المؤمنون: ۲۱۱۰۱۰ 

وقال وَل دما منکم من أحدٍ إلا له منزلان: منزل فى الجنة ومنزل فى النارء فإذا مات 
فدخل النار ورث أهلٌ الجنة منزله فذلك قوله: لهم ارين 4 . 

المؤمن يبنى بيته الذى فى الجنة ويهدم بيته الذى فى النار 

قال مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فأما المؤمن 
فيبنى بيته الذى فى الجنة ويهدم بيته الذى فى النار» وأما الكافر فيهدم بيته الذى فى 
الجنة» ويبنى بيته الذى ف النار» فالمؤمنون یرون منازل الكفار لانجم أطاعوا رهم 
عز وجل. 

بل قال 45 «إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا من 
الكفار» فيقال له: هذا فذاؤك من النار» ". 


)۱۰۵( حسن: رواه الترمذى (۳۲) كتاب الدعوات وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود که‎ 

(۲) حسن: أخ رجه الطبرانى (۱۲/ ۰۳۹۶ رقم 17765)) وحسنه العلامة الألبانی فى صحيح الجامع 
(۱۲۱۳) من حديث ابن عمركك». 

() صحیح: آخرجه ابن ماجه (۲/ ١407‏ رقم )٤۳٤۱‏ قال البوصيرى (4/ 1 ۲): هذا (سناد صحيح على 
شرط الشيخين. والبيهقى فى شعب الإيمان (۱/ ۰۳4۱ رقم ۳۷۷)ء وص ححه العلامة الالبانی فى 
السلسلة الصحيحة (۲۲۷۹). 

(4) صححيح: رواه ابن ماجه (4۲۹۲) كتاب ال هدء» أحمد )۱٩۱۰۳(‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (۷۷۸) من حديث أبى موس _ الأ هر :. 


من يكون فى الفردوس الأعلى؟ 

قال تعالى عن وصف هؤلاء الذين يرون الفردوس الأعلى: قد آفلح ون 
الي شم في صلا َع © وی هم عن لو مُعصُوت © وا هم للركزة 
تلو (۵) ولد هم رجهم حفطون 7 إلَاعلَأَهِمْ آز مام گت اسهم تام عر 
موی © من وراه کلک مار شم لمادوت © وا هزلشتیهن وعَه دهم ون 
9) رام هر عل ارتیم يحاون © جک هم آزرژن © اليك روہ اروس هم 
فا للود ) € [المومنون: ۱- ۰]۱۱ 

وقال يَلةِ: «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة۱۷) . 


من يريد المساكن الطيبة فى جنات عدن؟ . 


ی مه يدو 


قال تعالی: 9ود له یرت لثمتت جلت کی ین نهر کیت 
فا کل َة ف جت عو وضو رک ات سر ذلك اور لمیر 49 
[التوبة: ۷۲] ۰ 
َم له ییوت والمژیکب بدّتٍ نی ین نهر 4 أى وعدهم على 
إيمانهم بجنات وارفة الظلال» تجری من تحت آشجارها الأنهار خلت فا 4 أى 
لابئین فیها أبدّاء لا یزول عنهم نعیمها ولا يبيد وسن یه ی جَنّتِ عَنَنٍ ‏ أى 
ومنازل يطيب فیها العیش فى جنات الخلد والاقامة. 
قال الحسن: هى قصور من اللولژ والیاقوت الأحمر والزبرجد «وَرضوّن رت له 
سک 4 أى وشی» من رضوان الله آکبر من ذلك کله. 
وفی الحدیث یقول الله تعالى لأهل الجنة: «با أهل الجنة فیقولون: لبيك ربنا 
وسعديك فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی وقد آعطیتنا ما | تعط أحدًا من 


(۱) صحیح: رواه البخاری (۲۷۹۲) کتاب الجهاد والسير من حديث أبى هريرة تاه . 


ا520 هلد 


خلقك! فیقول: اعطیکم افضل من ذلك؟ فیقولون: وأی شیء افضل من ذل؟ قل 
حل علیکم رضوانی فلا أسخط علیکم بعده ٠‏ آبذا»". 

وقال تعالی: ب يا ی اما اهل ددعل مر شیک يِن ا ب لیم © مون ر باه ورسولوہ 
ون مه نو کرش کلک کلک اد کم کون( بف ر لک فیک ودیک جك ری 
من تنبا کار وم رصن کب مرو کرت میم 3 [الصف: ۰- ۱۲]. 

١‏ امام لعل مه أى يا من صدقتم الله ورسوله وآمنتم بربکم حق 
الایمان هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق نین 
۹ ب ألم 4 ای تخلّصكم وتنقذ کم من عذاب شديد مز. ۰ ثم بين تلك التجارة 
فقال: لا ومو با وول € إيمانًا صادقاء لا يشوبه شك ولا نفاق هودن 

یوکرو EE‏ وتجاهدون أعداء الدين بالمال والتفس, لإعلاء كلمة الله. 
ما ا او « + ان لله شتی یرت 
مؤي هر ررکم يأك لَه لحن 4 قال الإمام الفخر: والجهاد ثلاثة أنواع: 

١‏ - جهاد فيما بينه وبين نفسه. وهو قهرٌ النفس ومنعها عن اللذات والشهوات. 

"- وجهادٌ نیما بينه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم 
ویر جهم. ۱ 

۳- وجهاد أعداء الله بالنفس والمال نصرةً لدين الله لمع تلود 4 أى 
ما ار يمن الإيمان والجهاد و من لتم من كل شيع هذه ا 
إن كان عندكم فهم وعلم ية نر لَك دود هذا جواب الجملة الخبرية « وبا 
و را لأن معناها معنى الأمر أى آمنوا باه وجاهدوا فى سبيله فإذا فعاتم ذلك يغفر 
لکم ذنوبکم أى یسترها علیکم» ویمحها بف ضله عنکم ویلک لب ری ین تا 

بر أى ویدخلکم حدائق وبساتين» تجری من تحت قصورها آنهار الجنة ومسي 
ّف جنَتِعَدَنْ © أى ویسکنکم فى قصور رفيعة فى جنات الا قامة ذلك لملم 
(* أى ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذى لا فوز وراءه» والسعادة 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى 4٩(‏ 10) كتاب الرقاق. ومسلم (۲۸۲۹) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
من حديث أبى سعيد الخدرى تلله. 


رت ا 3 


الدائمة الكبيرة التى لا سعادة بعدها. 


من كان عبدا للرحمن.. . قاز بالغرفة فى اعلی الجناق 

قال تعالى عن صفات عباد الرحمن: < ودک بشو اضرا ولا 
عم هلوت ولوأ سما © ایی شرت نهد کا وم © وت 
ورتا اضرف عَنَاعَدَابَ جم إرك عذابها کان رما رنه سامت منم ممما 
© ولیت ناراک تر لبقا وسکان بے كلك قرا( وان لامنشسک مح 
ی ءدکر یشوه تفای حرم إلا بلق ولا زک وم یفن دوف يناما 2© 
يُصَعَفٌ له ماب یوم لقم ولد و شاا © لا س تا وا وعَمل عملا میا 
رید یل له دهم تم وك اک و کیا © وس تاک وعیل سيا إن 
وب اوک © روت کاش ڈو آل رر مات مزر سیر © ریک 
کر وکات رھ ل اماما اوا (5) ورین ووی رباب لَنَايِنْ آزکجتا 
وی رة عم واج امقر إمَامَا )€ [الفرقان: 18- .]۷٤‏ 

فم ناتصف بصفات عباد الرهن كان جزاژه فى الاخرة کماقال 
تعال: « کک جرت لتر ةباوب نر ییانب سم () کرک 
فیها منت مُسَيَفََا وَمْقَامَا )€ [الفرقان: ۰۲۷۹۷۵ 

قال الامام القرطبی: وصف تعال «عباد الرهن) باخدی عشرة خصلة هى 
آرصافهم الحميدة من التحلى» والتحلى وهی «التواضع؛ والحلم. والتهجد» 
والخوف. وترك الاسراف والاقتار والبعد عن الشرك والتزاهة عن الزنی والقتل» 
والتوب» وتجنب الکذب. وقبول المواعظ والابتهال إلى الله» ثم بين جزاء‌هم الکریم 
وهو نيل الغرفة أى الدرجة الرفيعة وهی أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة 
أعلى مساکن الدنیا. 

الغرف العلی من الحنة هؤلاء: 

عن نعيم بن همار أن رجلا سأل النبى يي » أىٌ الشهداء أفضل؟ قال: «الذین إن 


يلقوا فى الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلواء آولشك ينطلقون فى الغرف العلى من 


۱۲ [:] لبارالاخرة 


الجنة. ويضحك إليهم ربمم وإذا ضحك ربك إلى عبد فى الدنيا فلا حساب عليه . 
الفائزو بالغرف فى الجنة 

قال تعالی: « وان متا وعیاوا للحت لَبَوبَتهُم ين له رها ير ین تا 
اهر ی زرف رین (2) 4 السکبوت: +10 . 

« ولد مرا میا سح € أى جعوا بين | خلاص العقيدة وا خلاص 
العمل طلبوَْتَهُم کم 4 أى لنتزلتهم أعالى الجنة ولنسكننهم منازل رفيعة فیها 
« یمرن عه نهر 4 أى تجرى من تحت أشجارها وقصورها أبار الجنة « خن 
یپ » أى ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها بدا نعم أَجْرٌألمِِينَ 4 أى نعمت 
تلك المساكن العالية فى جنات النعيم أجرًا للعاملين ‏ ان فرع رهم يوون 
(2) 4 [العنكبوت: 04] هذا بیان للعاملين أى هم الذين صبروا على تحمل المشاق من 
الهجرة والأذى فى سبيل الله» وعلى ربهم يعتمدون فى جميع أمورهم. 

قال فى البحر: وهذان جماع الخير كله: الصبرء وتفويض الأمر إليه تعالى. 

وقال تعالی: کنر رم کم غر ين قوقها عر مده ری ینتب رود 


جح 


l2 


له لا جلف أله لْميِعَادَ )€ [الزمر: ۲۰]. 

كن لذن لام 4 أى لكن المؤمنون الأبرار» المتقون لله فى الدنياء 
المتمسكون بشريعته وطاعته 3 كم عرف ين فرقهاعرف مه 4 أى لهم فى الجنة درجات 
عالية وقصورٌ شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبر جل وياقوت طبري ن تا 
اه أى تجرى من تحت قصورها وأشجارها آنهار الجنة من غير أخدود «وتَدَنه 
لا خی أَسَّهُلِْيسَادَ © أى وعدهم الله بذلك وعدًا مؤكدًا لا يمكن أن یتخلف؛ لأنه وعد 
العزيز القدير. 

وقال تعالی: « وما کرو دم یرم رن الا من امن ومیل صللا 
رک ره ی یا يوا هم مرب اون (6)6 (سبا: 1۳۷. 
(۱) صحیح: رواء أحمد (۰)۲۱۹۷۰ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الترغیب والترهیب (۱۳۷۱) من 
حدیث نعیم بن عمار ققله. 


كول اة EK‏ 

# وما امول لک ولا دم بای توعد لقع ج 4 ای ليست أموالكم ولا أولادكم 
التى تفتخرون بها وتکاثرون هی التى تقربكم من الله قربی» وإنما يقرب الإيمان 
والعمل الصالح... قال الطبرى: الزلفى: القربىء ولا يعتبر الناس بكثرة المال 
والولد. ولهذا قال تعالى بعده: للا من ءامن ومیل صَلْلِحًا © أى الا المؤمن الصالح 
الذی ینفق ماله فى سبیل الله؛ ویعلم ولده الخیر ویربیه على الصلاح فان هذا الذی 
یقرب من الله موتك ری بت یلو أى تضاعف حسناتهم» الحسنة بعشر 
آمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف وهم ف رب ایو © أى وهم فى منازل الجنة 
العالية آمنون من کل عذاب ومکروه. 

عن أبى سعید الخدری أن رسول الله 3 قال: «إن أهل الجنة يتراءون الغرف من 
فوقهم كما تتراء‌ون الکو کب الدری الغابر فى الأفق. من المشرق أو المغرب. لتفاضل ما 

بینهم» قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم. قال: «بلى والذی 
نفسی بیده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلین»۳. 

الشهداء. .. وخیر منزل 

عن أنس له أن رسول الله َة قال: : ايُؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنتت فیقول 
ل ین آدم! كيف وجدت منزلك؟ فیقول: أى رب! خيرٌ منزل» فيقول: سل ون فيقول: 
با رت ما سال ولا أتمنى إلا أن تردنى إلى الدنياء فأقتل فى سبيلك عشر مصراره لما یری مسن 
فضل الشهادة؛ ويؤتى بالرجل من أهل النار. فيقول له: ياابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ 
فیقول: أى رب! شر منزلی» فیقول له: ی او ویس فيقول: أى رب! نعم 
فیقول: : کذبت قد سألتك أقلّ من ذلك وأيسز فلم تفعل فیرد الیالنا ۴۳ ۱ 

الشهيد فى خيمة الله تحت عرشه 

عن عتبة بن عبد السلمى ذه قال: قال رسول الله كَل : «القتلى ثلاثة: مؤمن جاهد 

(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۳۲۵۲) كتاب بدء الخلق. ومسلم (۲۸۳۱) كتاب الجنة وصفة نعيمها 


وأهلها من حديث أبى سعيد الخدرى تله. 
(۲) صحيح: رواء أحمد (۱۲۷۵۰)» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1447) من حديث أنس #لقته. 


لد ااا ف 
بنفسه وماله فى سبیل الله إذا لقى العدو قاتل حتی قتلء قال النبی کف فیه: «فذلك الشهید: 
الممتّحن. فى خيمة الله تحت عرشه لا یفضّله النبيون إلا بدرجة النبوة» ومؤمن خلط عملا 
صالخا وآخر سيئًاء جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله إذا لقى العدو قاتل حتى بقتل ۷(... 
الحديث. 
بيت فى الجنة لمن آمن بالنبى تا وهاجر وجاهد فى سبيل الله. 
قال ل «أنا زعیم لمن آمنّ بى وأسلم وهاجرٌ ببیتٍ فى ربض الجنة» وبیتٍ فى وسط 
الجنة» وبيتٍ فى أعلى غرف الجنة» وأنا زعيم لمن آمن بی وأسلمَ وجاهد فى سبيل الله 
ببیت فى ربض الجنة» وبيت فى وسط الجنةء وبيت فى أعلى غرف الجنة» فمن فعل ذلك ۸ 
يدع للخير مطلبّاء ولا من الشرٌ مهربًاء یموت حيث شاء أن یموت». 
طرج الجنة وغرفها. .. لقارخ القرآن 
عن عبد الله بن بریدة» عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبى وله فسمعته يقول: 
«تعلموا سورة البقرة» فان أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة» ثم سكت 
ساعةء ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهم] الزهراوان» ونیا تظلان صاحبهما 
يوم القيامة. كأنهها غماماتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف. وان القرآن يأتى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره کالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: 
ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك بال هواجر. وأسهرت ليلك. وان كل 
تاجر من وراء تجارته: وإنك اليوم من وراء كل تجارةء فيعطّى الملك بيمينه» والخلد 
بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويُكسى والداه حلتين لا يقوم هما آهل الدنياء 
فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال هما:بأخذ ولدک القرآن ثم يقال: اقرأ واصعد فى درجة 
الجنة وغرفهاء فهو فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيًا»!". 
(۱) حسن: رواه أحمد ٤(‏ ۱۷۲۰)» والدارمى (۲۶۱۱) كتاب الجهادء وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح 
الترغيب والترهیب (۱۳۷۰) من حديث عتبة بن عبد السلمی تللته. 
(۲) صحبح: رواه النسائى (۳۱۳۳) كتاب الجهادء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
)١170(‏ من حديث فضالة بن عبيد تله . 
(۳) رواه أحمد (۲۲۶۱) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


حول انز 
بيت قواعلو الجنة لصاحب الخلق الحسن 

عن أبى أمامة لبهلی له قال :قال رسول الله أل «أنا زعيم بيت فى ريض الجدة 
ی و ی 
وببيت فى أعلى الجنة لمن حن حَلمَه» "؛ والزعیم: الضامن. 

وعن جابر فلقه أن رسول الله َل قال:«نْ من أحبكم إلىَّ وأقربكم منى مجلسًا يوم 
القيامة» أحاستكم أخلاقا. وإنَّ أبغضكم إلىّ وأبعدكم منى يوم القيامة» الثرثارون 
والمتشدقون والمتفیهقون» قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارونَ والمتشدقون فما 
المُتفيهقون؟ قال: «المتكبرون» ۳۳ 

وعن أبى الدرداء فقه: أن النبى تفقال: «ما من شىء آثقل فى ميزان العبد المؤمن 
يوم القيامة من خسن الحُلق. ون الله یفص الفاحش البذی» 7 

«لبذی»: هوالذى يتكلّم بالفحش» وردیء الکلام. 

وعن أبى هريرة فق قال نشل رسول الله لاعن اکثر مایدخل الناس الجنة؟ 
قال: «تقوى الله وخسن الخُلّق» وسثل عن أكثر ما بُدخل الناس الشار فقال: «الفم 
والفرج» ٠‏ 

وعنه قال:قال رسول الله كل «اکمل المؤمنينَ إيمانا احسنهم حُلقَاء وخياركم 
خیارکم لنسائهم» ' 


(۱) حسن زواه آبو داود (4۸۰۰) کتاب الادب؛ وحسنه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۲۷۳) 
من حدیث أبى آمامة #لله. 

(۲) حسن‌زواه الترمذی (۱۸ تا ی ات سس یت 
(۷۹۱) من حديث جابر #للله. : 

(۳) صحیح زواء الترمذى (۲ ۰ كتاب البر والصلة؛ وص ححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
(۵۱۳۲) من حدیث أبى الدرداء #للله. 

(4) حسن زواه الترمذى (۲۰۰) کتاب البر والصلةء وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
)٩۷۷(‏ من حدیث أنس نله 

(۵) صحیح زواه الترمذی (۱۱۲۳) کتاب الرضاع» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۲۳۲) 
من حدیث آبی هريرة قه. 


55 ا هي 


وعن عائشة لقنا قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ المؤمن ليُدركٌ بخسن 
اق درجة الصائم القائم(). 


الحب فى الله.... وغرف الجنة 

قال تعالى: 3 الَا رون بعشهم لع عدو لا امک + [الزخرف: ۰]1۷ 
وقال تعالی: إا امود وة سیضرا ب لخریکد فوا ائه ملک يحون © 4 
[الحجرات: .]٠١‏ وقال تعالی: وال جاو من بعدهم بقولور ربا عفر اوخوت 
الت سب يلاب ولا تلف فلوبتاغل لت انوا رنف زارت يحم :> 

[الحشر : ۰۲۱۰ 

وعن أبى سعید الخدری تلقه. قال: قال النبی يهاو «إن المتحابین لتری غغرفهم فى 
الجنة کالکو کب الطالع الشرقی أو الغربی» فیقال: من هؤلاء فیقال: المتحابون فى الله عز 
وجل». ۱ 

وقال وَلِِ: إن الله تعالی بقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالی؟ اليوم أظلهم فى 
ظلى يوم لا ظل إلا ظلى”". ١‏ 

وقال ينهاو «قال الله عز وجل: المتحابون فى جلالى هم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشهداء»'. 


بيت فى الجنة لمن ترك المراء والكوداب 
قال وَل: «آنا زعيم بیتٍ فى ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان تُحقَاء وبیت فى وسط 
الجنتهلمن ترك الكذب وان كان مازْححاء وبيت فى أعلى الجنة لمن خسن خلقه ۷ . 


(۱) حسن: رواه أبو داود )٤۷۹۸(‏ كتاب الادب. وحسنه العلامة الألبانى فى المشكاة (۵۰۸۲) من حديث 
آم المؤمنين عائشة #ه. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۰۸۷ رقم )۱۱۸٤۷‏ قال الهيثمى (۱۰/ :)٤١۲‏ رجاله رجال الصحيح. 

(۳) صحبح: رواه مسلم (۲۵۲۲) كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبى هريرة #لقله. 

(4) صحيح: رواه الترمذی (۲۳۹۰) کتاب الزهد وأحمد (۰)۲۱۷۵ وصححه العلامة الألبانى فى صحیح 
الجامع (1۳۱۲) من حديث معاذ تلقه. 

(4) حسن: وقد تقدم. 


رل الزارالاغرة lov]‏ 
غرف فى الجنة. . . لمن اطعم الطعام وايان الكلام 
وتابع الصيام وجلو بالليل والناس نيام 

عن عبد الله بن عمروتكه عن النبى ب قال: «إن فى الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء قال أبو مالك الأشعرى: لمن هی يا رسو ل الله؟ قال: 
أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام؛ وألان الكلام؛ وتابع الصيام» وصلی بالليل والشاس 
نيام»!". 

وعن أبى موسى الأشعرى تق عن النبى ككل قال: «إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من 
لؤلؤة واحدة مجوفة طوها ستون میلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلایری 
بعضهم بعضًاه7". 

قصر الريّان للجائمین 

عن سهل بن سعد ظقه عن النبى ای قال: «إن فى الجنة بابًا يقال له: الريان» يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غیرهم» يقال:أين الصائمون؟ فيقومون لا 
يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد»”". 

فتدبريا أخى.. 

مسمى الباب: «الريان» من الری» والرى ضد الظمأء مسمى الباب يبعث على 
الری» وأول الغيث قطرة إن ذكر الماء فى الصحراء؛ يقلل من شدة العطش» فما ظنك 
بالداخل..؟!. 

ری الدنيا عطشء والری ری الآخرة» والجزاء من جنس العمل. 

من صام عن شهوته فى الدنياء أدركها غدًا فى الجنة» ومن صام عما سوى الله 
فعيده يوم لقائه.. سكن يرْجُوالقَاء ا ِن أجل أله لب € [العنكبوت: 6]. 


(۱) حسن: وقد تقدم. 
(۲) صحیح: وقد تقدم. 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (1847) كتاب الصوم» ومسلم (۱۱۵۲) كتاب الصيام من حديث سهل بن 


۳71 ۱ رف هجوي 

وقد مت عن لذاتٍ دهری كلها ويوم لقاکم ذاك فطر صیامی 

بالله انظر كيف يكون الجزاء من جنس العمل.. صورة حسية تشاهد وتعاين: 
«الصيام والقرآن يشفعانٍ للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أى رب إنى منعته الطعام 
والشهوات بالنهار فشفعنى فيه» يقول القرآن: رب منعته النوم بالليلء فشفعنى فيه» 
فیشفعان' . 

فطوبى.. 

لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر.. 

طوبى.. 

لمن أظمأ نفسه» ليوم الى الكامل.. 

طوبى.. 

لمن ترك شهوات حياة عاجلة لموعد غيب لم يره.. 

متى اشتد عطشك إلى ما تبوی. فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الرّىّ الكامل. 

بيت فى الجنة... لمن بنى مسجدًا لله... 

قال مَل «من بنى مسجدًا يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة» '" . 

وقال َا «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا أو أصغر بنى الله له بيا فى 
الجنة» " . 

فيا من امتن الله عليك بنعمة المال لا تبخل وابن لله مسجدا لتنال الأجر والمثوبة 
فى الدنيا والآخرة» وذلك بأن الله يجعل صلاة من يصلى فى هذا المسجد فى ميزان 
حسناتك بل ويكرمك بأن يبنى لك بينًا فى الجنة... ألا تريد بیتا فى الجنة؟!. 


)١(‏ صحيح: آخرجه أحمد (۲/ ۰۱۷4 رقم 7777)؛ والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (۳/ ۱۸۱) قال افیشمی 
رجال الطبرانى رجال الصحیح» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۳۸۸۲). 

(۲) متفق عليه: واه البخارى (450) كتاب الصلاة» ومسلم (۵۳۳) كتاب الساجد ومواضع السجود من 
حدیث عشان بن عفان #ه. 

۱ صحيح: رواه ابن ماجه (۷۳۸) کاب الساجد والجماعات» وصححه العلامة الالبانی فى صحيح 
الترغيب والترهيب (۲۷۱). 


بالشد ان ا ات ای و 
وقصب. إن لم یکنس كثرت فيه القمامة» وإن لم يسرج فما أشد ظلامه وإن لم يتعاهد 
بالبناء فما أسرع انهدامه» ون تعاهدته فمآله إلى الخراب» وعن قريب يصير کالتراب؛ 
يتفرق عنه السكان, وتنتقل عنه القطان يعفو أثره» ويندرس خبره» يمحى رسمه 
وينسى اسمه. 

فأين أنت.. من دار باقية» قصورها عالية» آنهارها جارية» قطوفها دانية» أفراحها 
متوالية» لبنة من فضة. ولبنة من ذهب. لا تعب فيها كلا ولا نصب. وملاطها المسك 
الأذفر.. فهل سمعت عن ملاط من مسك؟! وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. 

فمن بنى لله بیتّا.. بنى الله له بیتا فى الجنة والجزاء من جنس العمل. 

قال تعالی: اود 2 - جروت انش رکب ری | وا رل فا ارت » 

[الفرقان: ۷۰] 
الیوم یحضر العبد بيته لاداء العبادة» وینقل أقدامه إلى المساجد» وغذا یجازیهم 
بأن یکفیهم قطع المسافة» فهم فى مستقر عزهم یسمعون کلام الله وینظرون إلى الله. 
بيت فى الجنة... باثنتى عشرة ركعة کل یوم 

قال هلة: «من ثابر على اثنتى عشرة ركعة من السنة بنی الله له بیّا فى الجنة آربع 
رکعات قبل الظهر ور کعتین بعدها ور کعتین بعد المفرب ور کعتین بعد العشاء ور کعتین 
قبل الفجر ۷ . 

وقال 6: «ما من عبد مسلم یصلی لله کل يوم ثنتی عشرة ركعة تطوعا غير فريضة 
إلا بنی الله له بيا فى الجنة» أو «بنی له بيت فى الحنة»۲۲ . 


صلاة الضحى وبيت فى الجنة 
قال ككية: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة. و کل تهليلة صدقةء و کل تكبيرة صدقة. و أمر بالمعروف صدقة ونهی عن 
(۱) صحیح: رواء الترمذی (4۱۶) کتاب الصلاة» والنسائى (۱۷۹۶) کتاب قیام اللیل وتطوع النهارء 


وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۱۰۸۵۳). 
(۲) صحيح: رواه مسلم (۷۲۸) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


زلف 


المنكر صدقة. ويجزى من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى» : 
وقال هلا «من صلى الضحی أربمًا وقبل الأولى أربمًا نی له بيت فى الجنة» " . 
بيت فى الجنة... لمن سد فرجة فى الصف 
5 ی ال 0 ا ۳2 
فال 38: «من سد فرجة بنى الله له بيا فى الجنة ورفعه بها درجة» ‏ . 
منزل فى الجنة... لمن عاد مريضًا 
قال : «من عاد مريضًا أو زار آخاله فى الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك 


(۳ 


وتبوأت من الحنة منز“ 
وقال ##: «إن المسلم إذا عاد أخاء لم يزل فى حرفة الجنة حتى يرجم . 
بيت فى الجنة بدعاء السوق 


فال هل «من دخل السّوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك. وله 
الحمد. يحبى ویمیت. وهو حىّ لا يموت بيده الخير» وهو على كل شىء قدیر» كتب الله 
له ألف ألف حسنة؛ وا عنه ألف ألف سيئةء ورفع له ألف ألف درجتة وبنى له بيتا فى 
الجنة»". 

وذلك لأن الغالب على أهل الاسواق أنهم فى غفلة شديدة عن ذکر الله.. بل 
ومنهم من يحلف بالله كاذيًا من أجل أن يبيع سلعته. فإذا جاء المسلم ودخل السوق 
وذكر الله جل وعلا بين أهل الغفلة فان الله يجزل له الأجر والمثوبة. 

وهذا كله كشأن المؤمن فى أيام الفتن والهرج عندما يتمسك بدینه فإن الله يعطيه 
أجر سین شهيدًا كما جاء فى الحديث الصحيح -. 


() صحيح: رواه مسلم (۷۲۰) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

() حسن: أخرجه الطبرانی كما فى مجمع الزوائد (۲۳۸/۲). وأخرجه أيضًا: الطبرانی فى الأوسط (0/ ۰۸۸ 
رقم: ۰6۷۵۳ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۱۳۶۰) من حديث أبى موسی تمفته. 

(۳) صحیح لغوره: أخ رجه الحامل فى «الأمالى» (ق 77/ ۲ )؛ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (۱۸۹۳۲). 

(4) حسن لغوره: رواه الترمذى (۲۰۰۸) كتاب البر والصلة وابن ماجه )١547(‏ كتاب الجنائز» وحسنه 
العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (4 ۷ ۳). 

() صحيح: رواه مسلم )۲١۹۸(‏ كتاب البر والصلة والآداب من حديث ثوبان #لقته. 

(5) حسن:رواه الترمذى (۳۶۲۸) کتاب الدعوات» وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1۲۳۱). 


بيت الحمد فى جنة الرحمن جل وعلا 


عن أبى موسى تققه أن رسول الله کل قال: «إذا سات ولد العبدٍ قال الله تعالى 


لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون: نعم 
فیقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: هدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى با فى 
الحنت شوه بت ال 

حمدك واسترجم: أى قال: الحمد لله وان لله وإنا إليه راجعون. 

وقد قال تعالى عن هذا الصنف الكريم: « ولتت بکن, ین لو والجوع مس 
ين لول والانشی وَاَلتَموثْ ونر ہیں ( الْذينَإدآ اتهم مُصِيبَة الوا وان 
2 وا گر م مر ل عرصم عه ول ل ممه مر و هو وه دم 2 
زجمون (ص) اوليك عَلّهِمْ صلوات من رهم ورحمَة رأزتبک‌هم OETA‏ 

[البقرة: ۱۵۵- ۱۵۷]. 
وهذه والّه ثمرة من ثمرات الرضا بقضاء الله جل وعلا. 
اتمل الجنة لا يناموق 

قال ا «النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة ". 

وهذا من كمال رحمة الله لأن الجنة دار النعيم... والنوم يفوت على أهل الجنة 
بعض هذا النعيم فكان من رحمة الله جل وعلا أن جعل أهل الجنة فى نعيم دائم لا 
يفوتهم منه شىء.. بل انبم ینتقلون من لذة إلى لذة أعلى ومن نعيم إلى نعيم أكبر.... 
فنسأل الله تعالى من فضله. 

خدم امل الجنة 

قال تعالی: #يطوف عم وان مر ا با کاب رآباریق وای منت ))4 [الواقعة: ۰۱۷ 
۸ وقال تعالی: (١‏ # و ف مکی لدان رت رم رت دورو که [الإنسان: .]۱٩‏ 
(۷) حسن: رواء الترمذى (۱۰۲۱) کتاب الناتزه وحسنه العلامة الألبانی فى صحیح الجامع (۷۹۵). 


(۲) صحیح: رواه الطبرانی فى الاوسط (۸/ ۳4۲ رقم ۰۸۸۱7 وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة 
الصحيحة (۱۰۸۷). 


وقد اختلف فى هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أتشأهم الله فى الجنة 
إنشاء؟ على قولين: قال على بن أبى طالب والحسن البصرى: هم أولاد المسلمين 
الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم یکونون خدم أهل الجنة وولدانهم إذ 
الجنة لا ولادة فيها. 

ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين» فجعلهم الله خدمًا لأهل الجنة. 

وأصحاب القول الأول لا يقولون: إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيهاء وإنما 
يقولون: هم غلمان أنشأهم الله فى الجنة كما أنشأ الحور العين. 

قال الإمام ابن القيم: والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور 
العين خدمًا لهم وغلمانًاء كما قال تعالى: « #ويطوف یم ان هر كانم ولو مکون 
)€ [الطور: 4؟] وهؤلاء غير آولادهم فان من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل 
أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانًا لهم. 

وأين انطفال المؤمنين 

وان كان النبى يكل قد آخبر بأن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة فيا تری ما 
هو حال أطفال المؤمنين؟. 

قال يكلل: «أطفال المؤمنين فى جبلٍ من الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردّهم إلى 
آبائهم يوم القيامة!" . 

أى حتى يجمع الله بينهم وبين آبائهم فى الجنة لتكتمل فرحتهم وسعادتهم فى جنة 
الرحمن جل وعلا... قال تعالى: والين اموا واتمنهم درم بایعنفقتاییم دربم وم 
نهم من عم عله ين ع وکل نري اسب ره هيت )€ [الطور: ١؟]‏ . 

وعن ابن عبا سرف قال: قال رسول الله لا : إن اله ليرفع ذرية المؤمن إليه فى درجته 
وان كانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ: وان ربمم دم بایعن للابیم 
دی و تلهم من عملهرین تیم € قال: ما نقصنا الآباء ما أعطينا البنین»- الاأبناء ۲۳ . 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد (۲/ ۰۳۲۱ رقم ۸۳۰۷ وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۰۲۳). 
(۲) صحیح : أخرجه الدیلمی (۲/ ۰۲4۵ رقم ۵ وأخرجه أيضًا: البزار کا فى كشف الاستار- 


نساء اهل الحنة 

قال تعالى : ولھ فا روج مر وهم فیا خوت (4)5 [البقرة: 1۲۰ 

والأزواج: جمع زوج» والمرأة زوج للرجل وهو زوجهاء وهذا هو الأصح. وهو 
لغة قريش وما نزل القرآن كقوله: اش آت وجك الَْنَة © [البقرة:ه*]. 

والمطهرة: من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق 
وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة 
والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبذاء» وطهر طرفها من أن تطمح به 
إلى غير زوجهاء وطهر أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. 

وقال تعالی: « مين مار مین (۵) في حلت ویو 5 يَلْبَسُونَ ین شندب 
ویستری قرت © ححَدَلِكَ روحم جور ع ل يعو فبا يكل تکه: 
“امنيت () لایدوفوت فیها المومک|لا موه الاو ووفهرعداب لیر ©4 

[الدخان: 871-9۱]. 

فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مکروه واشتماله على 
الشمار والاتباره وحسن اللباس وکمال العشرة لمقابلة بعنضهم بعضا وتمام اللذة 
بالحور العين ودعائهم بجمیع آنواع الفاكهة مع آمنهم من انقطاعها ومضرها 
وغائلتهاء وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا یذوقون فیها هناك موتا. 

وقال مقاتل: حور العین: حسان الأعين ومن محاسن المرأة اتساع عینها فى طول» 
وضیق العين فى المرأة من العيوب» وإنما یستحب الضیق منها فى آربعة مواضع: فمها 
وخرق آذنها وأنفها وما هنالك ویستحب السعة منها فى آربعة مواضع: عینها وکاهلها - 
وهو ما بين کتفیها - وجبهتهاء ویستحب البیاض منها فى آربعة مواضع: لونباوفرقها 
وئغرها وبیاض عينها. 

وقوله: $ کَن یوت والرعانْ )€ [الرهن: ۵۸]. 

قال الحسن وعامة المفسرین: آراد صفاء الیاقوت فى بیاض المرجان؛ وشبههن فى 


-(۳/ ۰۷۰ رقم ۰)۲۲۱۰ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۹۰ ۲). 


صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان ويدل عليه ما قاله عبد الله: أن المرأة من 
نساء أهل الجنة لتلبس عليها سبعين خلة من حریر؛ فيرى بياض ساقيها من ورائهن 
ذلك بأن الله يقول: « كبن اليَافوتُوَالْمَرْعَانٌ )6 . ألا وان الياقوت حجر لو جعلت فيه 
سلگا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. 

وقال تعالى: فين قرت لر لر ينين نی هرو جان (2) بای ماله ریک 
تکڏبان () () کانمن الیافوث والمزمان 40 [الرحن: *۵- ۵۸]. 

وصفهن سبحانه بقصر الطرف ف ثلاثة مواضع: آحدها هذا. 

والثانى: قوله تعالی: فى الصافات: وعدم فصر تارف عین )€ [الصافات:4۸. 

والثالك: قوله تعالى فى سورة (ص): #9 وعد هر قرت الطرن اراب 0 [ص:6۲] 
والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم. 

وعن الحسن قال: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم والله ماهن 


متبرجات ولا متطلعات. 
وما الإتراب فجمع ترب 
قال ابن عباس وسائر المة ین: مستويات على سن واحدة ومیلا واحد بنات 
ثلاث وثلاثين سنة. 


وقال تعالى : مق ما © حا داعبا )وراب )6 [النبا: ١‏ مم 

فالكواعب: جمع كاعب وهی الناهد. 

وأصل اللفظة من الاستدارة. والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى 
أسفل. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله به قال: «لروحة فى سبيل الله أو غدوة خير من 
الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم فى الجنة أو موضع قيد -یعنی سوطه - خير من الدنيا 
وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينها ولملأنه 
ريحًا. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فیها»(۱). 


(۱) صحيح: رواه ابن حبان (17/ 41١‏ رقم: ۰6۷۳۹۸ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناد صحيح على - 


جيلع البَارالاغرة ۰۲۵ 


وعن أبى هريرة قال: قيل يا رسول الّه» هل نصل إلى نسائنا فى الجنة؟ فقال: "إن 
الرجل ليصل فى اليوم إلى مائة عذراء. يعنى فى الجنة»”''. 

وقال لل: «إن الرجل من أهل الجنة ليُعطَى قوة مائة رجل فى الأكل والشرب 
والشهوة 0 

(0------ تلعب یبن > 

[الواقعة: ۳۵- ۳۸]. 

قال قتادة وسعید بن جبیر: خلقناهن خلقًا جديدًاء وقال ابن عباس: يريد نساء 
الادمیات. وقال الکلبی ومقاتل: یعنی نساء آهل الدنیا العجز الشمط یقول تعالى: 
خلقناهن بعد الکبر والهرم. 

وعن أبى هريرة فلقه أن النبی با قال: «إن أول زمرة یدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء والتی تلیها على أضوأ كوكب دري فى السیاء» لكل امري منهم زوجتان 
ائنتان» بری مم ستوقها من وراه النخئ وماق الجنة زب ب 


اأفضل نساء اتمل الجنة 
قال 36: «أفضل نساء آهل الجنة خديجة بنت خویلیه وفاطمة بنتٌ حمل ومريم 
ن جر وال نت تراس ادر فرعو 


-شرط مسلم» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (۳/ ٤‏ ۲۷). 

(۱) صحيح: رواه أبو نعيم فى صفة الجنة» ( ۱۹۹ /) و الضياء فى «صفة الجنة) (۸۲/ ۲ )۰ وصححه 
العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۳۱۷). 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۳۹۷ رقم ۱۹۳۸۸ وهناد (۱/ ۰۷۳ رقم ۱۳) وعبد بن حميد (ص ۰۱۱۳ 
رقم 77): وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الترغيب والترهيب (۷۳۷۹) من حديث زيد بن 
أرقم تلقنه. 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (۳۲۵) كتاب بدء الخلق. ومسلم (۲۸۳۶) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة فلقله. 

)٤(‏ صحیح: آخرجه أحمد (۰۳۱۱/۱ رقم ۲۹۰۳)ء والطبرانى 775/١1١(‏ رقم ۰)۱۱۹۲۸ والحاكم 
(۰۵۳۹/۲ رقم ۳۸۳) وقال: صحيح الاسناد» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (۱۱۳۵) 
من حديث ابن عباس نا 


Ka‏ غ ولو 

ويالها من منقبة عظيمة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل. 

غناء الحور العين 

قال تعالى: « ووم وم لاه بوذ يمرت © اما الت ءامنوا وسا 
لصَسلِحَتٍ فَهُمْ في روصم حبرو ()6 [الروم: ١١ء .]٠١‏ ۱ 

عن يحيى بن أبى كثير فى قوله عز وجل: في رَوحَکة بشبروت ‏ قال الحبرة: اللذة 

وعن أنس له قال: قال رسول الله : «إن الحور العين ليغنين فى الجنة يقلن: 
نحن الحور الحسان. خبثنا لأزواج كرام»”". 

وعن ابن عمر #غك قال: قال رسول الله َد: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 
بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط... إن ما يغنين به: نحن الخيرات الحسان. أزواج 
يخفنه. نحن المقییات فلا يظعنه»”". 


الحور العين تطلبك من الله عزوجل 


قال يَكْةّ: «لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه 
(r)‏ 


قاتلك ال فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا» . 
-والمؤمن إذا دخل الجنة يكرمه الله عز وجل بزوجتين من الحور العين... وهذا 
هو الذى أخبر عنه الحق جل وعلا بقوله: لإنَ ناو روا لصح کات لم نت 


(۱) صحيح: أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (۷/ ۰۳۲ رقم ۰)۳۳۹۸۸ والبخارى فى التاريخ الكبير ))١7/1(‏ 
والطبرانى فى الأوسط (۱/ ۰۳۱۲ رقم 14۹۷) قال الميثمى (4۱۹/۱۰): رجاله وثقواء وصححه 
العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )۲٤۸۲(‏ من حديث أنس فلظه. 

(۲) صحيح: أخرجه الطبرانى فى الصغير (۲/ ۰۳۵ رقم ۷۳۶) وف الأوسط (5 ۰۱۶۹ رقم 4۹۱۷). قال 
امیثمی (4۱۹/۱۰): رجاله رجال الصحیح؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع )١971(‏ 
من حديث ابن عمر ضا . 

(۳) صحبح: رواه الترمذى )١174(‏ كتاب الرضاعء وابن ماجه (۲۰۱6) كتاب النکاح» وصححه العلامة 
الألبانى فى صحيح الجامع (۷۱۹۲) من حديث معاذ #لقه. 


روت البَارالاغرة 0 [ev]‏ 
الفردوسنرلا )که [الكهف: 1٠١7‏ .. فالژل هو ما أعد للضيف. 
وهذا الأمر لا يتعارض مع کون عدد الأزواج قد يصل إلى سبعين أو آکثر فان الله 
يكرم المؤمن بالزوجتين عند دخول الجنة ثم يكرمه بعد ذلك بزوجات على قدر 
منزلته فى الجنة... والله أعلم. 
۰ چم o‏ 7 
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعبن 
قال تعالی: « تماق جوم عن الاي يدشوة ريم و وتا وما تم 
فقون فلا تعلم تقس یلم من قرو أن م OI‏ [السحدة: ۱۷۰۱۲ ]. 
وعن أبى هريرة فته قال: قال رسول الله کل «قال الله عز وجل" أعددت لعبادى 
كدي مم ا ور ور Sd‏ شر»”''. مصداق ذلك 
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ياولى الما لتا فيكك من مدولة؛ 


قال ابن عباس له وذلك أن و الله فى الجنة على سرير والسرير ارتفاعه خسمائة 
عام» وهو قول الله عز وجل #وَفْرش مَرَفْوْعةٍ(4)50 [الواقعة:4؟] قال: والسرير من ياقوت 
أحمر وله جناحان من زمرد أخضرء وعلى السرير سبعون فراشا حشوها النور؛ 
وظواهرها السندس» وبطائنها من استبرق» ولو دی أعلاها فراشا ما وصل إلى آخرها 
مقدار أربعين عامًا. 

وعلى السرير أريكة وهی الحَجلة وهی من لؤلؤة عليها سبعون سترًا من نور 
وذلك قوله عز وجل: 9م ازو جرف طل عَلَالأرآيك مُتَكوونَ )€ [يس: 01] يعنى 
ظلال الاشجار 9عَلَالأرَايك € يعنى الأسرّة فى الحجال» فبينما هو معانقها لا تمل 
منه ولا يمل منها والمعانقة أربعين عامّاء فإذا رفع رأسه فإذا هو بأخرى متطلعة تناديه: 
يا ولى الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتى من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتى قال 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1 ۶ ۳۲) كتاب بدء الخلق. ومسلم )١874(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها من حديث أبى هريرة #للله. 


الله فيهن: «وَلْدَينَا مَرِيِدٌ © [ق:۳۰] قال: فيطير سريره أو قال كرسى من ذهب له 
جناحان. فإذا رآها فهى تضعف على الأولى بمائة ألف جزء من النور فيعانقها مقدار 
أربعين عامًا لا تمل منه ولا يمل منهاء فإذا رفع رأسه رأى نورًا ساطعًا فى دار 
فيعجب فیقول: سبحان الله أمَلّك كريم زارنا؟ أم ربنا آشرف علينا؟ فيقول الملك 
وهو على الكرسى من نور بينه وبين الملك سبعون عامًاء والملك فى حجبته فى 


الملائكة: لم يزرك ملك ولم يشرف عليك ربك عز وجل. فيقول: ما هذا النور؟. 

فيقول الملك: إنها زوجتك الدنيوية وهی معك فى الجنة» وإنها اطلعت عليك 
ورأتك معانقا لهذه فتبسمت فهذا النور الساطع الذى تراه فى دارك هو نور ثناياهاء 
فيرفع رأسه إليها فتقول: يا ولى الله آما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتى من أنت؟ 
فتقول له: يا ولى الله أما آنا فمن اللواتی قال الله عز وجل فيهن: « قلاتعلم تفش نالف 
لم تن فرع [السجدة: ۱۷] قال: فيطير سريره إليهاء فإذا لقيها فهى تضعف عن هذه 
الأخرى بمائة ألف جزء من النور؛ لأن هذه صامت وصلت وعبدت الله عز وجلء 
فهى إذا دخلت الجنة أفضل من نساء الجنة؛ لأن أولئك أنبتن نبانّاء فيعانق هذه مقدار . 
أربعين عامًا لا تمل منه ولا يمل منهاء ؛ ثم إنها تقوم بين يديه وخلاخلها من ياقوت» 
فإذا وطئت يسمع من خلاخلها صوت صفير كل طير فى الجنة؛ فإذا مس کنها كان 
ألين من المخ» ويشم من كفها رائحة طيب الجنة» وعليها سبعون حلة من نور لو نشر 
الرداء منها لأضاء ما بين المشرق والمغرب» خلقت من نورء والحلل عليها أسورة 
من ذهب» وأسورة من فضة وأسورة من لؤلؤء وتلك الحلل أرق من نسح 
العنکبوت. وهو أخف عليها من النقش» وأنه يرى مخ ساقها من صفائها ورقتها من 
وراء العظم واللحم والجلد والحلل؛ مكتوب على ذراعها اليمين بالنور اند ي 
ری صَدَقَنَا وَعَدَمُ © [الزمر: 4 وعلى الذراع الآخر مكتوب بالنور همد لت 
هب عا لحرن © [فاطر: ۰۲۳4 


طوبى لك يا لعبة ((( 


ذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية عن ابن مسعود قال: «إن فى الجنة حوراء يقال 


الب کل حور الجنات یمجین ها یشترین ينبو ل عدوا وقلن: طوبى لك 
يا لعبة» لو یعلم الطالبون لك لجدوا فى طلبك... بين عینیها مکتوب: مَن كان يبتغى 
أن یکون له مثلى فلیعمل برضاء ربى». 


الأخت المسلمة اجمل من الجور العين 

وعلى الرغم من كل ما ذُكر عن جمال الحور العين؛ إلا أن الاخت المؤمنة الصابرة 
على طاعة الله جل وعلاء وعلى طاعة زوجها المؤمن... يكون جمالها فى الجنة أفضل 
من جمال الحور العين سبعين ضعفا؛ لأنها هى التى صلت وصامت وتحملت أعباء 
الدعوة وتكاليف الإيمان. 

فإن كنت أيتها الأخت المؤمنة تريدين أن تكونى جميلة مثل فلانة من الفنانات أو 
غيرهن فاعلمى أنك ستكونين فى الجنة أجمل من أجمل حوراء فى جنة الرهن جل 
وعلاء بشرط أن تصبرى حتى تلقى الله على الطاعة والإيمان... وأنت الآن والله - 
بحجابك وإيمانك وحيائك ‏ أجل من أجمل امرأة» فاصبری يا أختاه حتى تلقى 
رسول الله ين على الحوض وحتى تنظرى إلى وجه الله جل وعلا. 

سيدا شباب الل الجنة 

قال يكِ: «آنانی جبريل فبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»). 

لقد كان النبى ول يحبهما حبًا جما ويقول: «هما ريحانتاى من الدنيا»”). 

وعن أبى هريرة الدوسى تف قال: خرج النبى يكو فى طائفة النهار لا یکلمنی ولا 
أكلمُه حتى أتى سوق بنى قیقع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: نم م کم أثم لکم؟ 
2 قَحَبسَتَة شيشا فظننت أنها تلبسة سخابا أو تغسله فجاء يشتذ حتى عانقه وقبلهُ وقال: 
«اللهم أحيّه وأحب من پحبه»۳. 
(۱) صحيح: أخرجه ابن سعد (۱/ ۲۱۵ رقم 4 ۲۰)» والحاكم (۳/ ۰٤۲۹‏ رقم 426776 وصححه الذهیی؛ 

وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1۳) من حديث حذيفة فلقنه. 


(۲) صحيح: رواه البخاری )۴۳۷٣۳(‏ كتاب المناقب من خديث ابن عمر نبت. 
(۳) متفق عليه: رواه البخارى (۲۱۲۲) كتاب البیوع : .سلم (۲۶۲۱) كتاب فضائل الصحابة من حديث- 


فاللهم إنا نشهدك آننا نحبه فأحبنا يارب العالمين. 
وعن عبد الله فاه قال: كان رسول الله 9 تصل فإذا سَجِدَ وئّب الحسن 
والحسينٌ على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة 


وضعهما فى حجره قال: #من أحبنى فليُحب هَذْين0”". 


وعن أبى بكرة نله قال: سمعت النبى كف على المنبر والحسنٌ إلى جثبه؛ ينظر إلى 
الناس مرة وإليه مرة ویقول: «ابنى هذا سيد ولعل الله أن يُصَلِحَ به بين فشتین من 
المسلمين»”". 

وعن عقبة بن الحارث قال: «رأيت أبا بكر فته وحَمَلَ الحسن وهو يقول: بأبى 


(r) 


شبية بالنبى» ليس شبيه بعلى... وعلح يضحك» . 
سوق الجنة 

عن أنس بن مالك له أن رسول الله يل قال: «إن فى الجنة لسوقًا يأتونها كل جمعق 

فتهب ريح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم فیزدادون خسنا وجمالاء فيرجعون إلى 

أهليهم وقد ازدادوا حستا وجمالاء فیقول شم آهلوهم: والله لقد ازددتم بصدنا حستا 


وجمالاء فیقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا»"*. 


نداء ات يسمعها اهل الجنة 
وها هی جملة من النداءات التى يسمعها أهل الجنة. 
عن أبى سعيد الخدری وأبى هريرة نلا عن النبى 35 قال: «ینادی مناد: إن لكم أن 
تصخوا فلا تسقموا أبدّاء وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وان لكم أن تشبّوا فلا تبرموا 
-أبى هريرة تله . و 
(۱) حسن: أخر جه ابن عساكر (۱۳/ ۰)۲۰۰ وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۳۱۲) من 
حديث ابن مسعود له 
(۲) صحیح: رواه البخارى )۲۷۰٤(‏ كتاب الصلح من حديث أبى بكرة فلله. 


(۳) صحیح: رواه البخارى (۳9۲) كتاب المناقب من حديث عقبة بن الحارث فقه. 
(4) صحيح:رواه مسلم (۲۸۳۳) کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أنس تلقنه. 


آبذ نا وان کمن تالا سا .لك قول عز وجل: رن ني َة 
آوشموها یا توت )€ [الاعراف: ۲۱]0۳. 

وعن صهیب تلقه أن النبی ی قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النارء 
نادی منادٍ: يا أهل الجنةء إن لکم عند الله موعذاء يريد أن ينجزكموه فیقولون: وما هو؟ ألم 
يقل الله موازيننا ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنةء وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لاعینهم». 

وعن أبى سعيد الخدرى نله قال: قال رسول الله ها: إن الله تبارك وتعالى - 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فیقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك. قالوا: يارب وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانی 
فلا أسخط عليكم بعد ید۳۱ . 


تربة الجنة 
قال يَكِيِ: «أرض الجنة خبزة بيضاء . 
وعن أبى هريرة غه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال: «لبنة 
ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من 
يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه..» الحديثا" . 


(۱) صحیح: رواه مسلم () كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى 
هريرة ضا . 

(۲) صحيح: آخرجه أحمد /٤(‏ ۰۳۳۳ رقم 18471١‏ ). وابن ماجه (۱/ ۰۱۷ رقم ۱۸۷)» وابن خزيمة فى 
التوحيد (ص ۱۸۱ وابن حبان (471/117» رقم .)۷٤٤١‏ وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى 
(۷/ ۰۳۱۱ رقم »)١1774‏ وصححه العلامة الألبانى كا فى شرح الطحاوية (۲۰۲). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاری (۷۵۱۸) كتاب التوحید» ومسلم (۲۸۲۹) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
من حديث أبى سعيد الخدرى #لله. 

(4) صحيح: أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (5/ ۰۱۰۹۹ رقم /0417)؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح 
الجامع (۸۹۹) من حديث جابر تلقه. 

(5) حسن لغيره: رواه أحمد (۷۹۸۳)ء وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب والترهیب (۳۷۱۱)- 


الا ۱ 

وعن أنس بن مالك قال: کان أبو ذر يحدث أن رسول الله از قال: «.... ثم أدخلت 
الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك6"' . وهو قطعة من حديث المعراج. 

فهذه ثلاث صفات فى تربتها لا تعارض بينهاء فذهبت طائفة من السلف إلى أن 
تربتها متضمنة للنوعين: المسك والزعفران. ويحتمل معنيين آخرين. 

أحدهما: أن يكون التراب من زعفران» فإذا عجن بالماء صار مسكاء والطين 
يسمى ترايًا. 

المعنى الثانى: أن يكون زعفرانًا باعتبار اللون مسکا باعتبار الرائحة» وهذا من 
أحسن شىء یکون. البهجة والاشراق لون الزعفران والرائحة رائحة المسك. 

اتهار الجئة وعیونها ومجراها 

قال تعالی: «وب ریک ءامنوا وعیلوا الوحت انعم جل ری ین نا له 
تلم رفوا ینب ین کعرووزفا قالوا هنذا ی ززفتا من مَل ونوا ده متها ولمم فآ 
َرَج مط هم فیا خوت () [البقرة: ۲۰]. 

وقال تعالى: © إِنَالْممَقِينَ في مار أمِينِ () في جن وغمیوری )) [الدخان: ۱ [. 

وقال تعالى: فِيسَاعيا نيران )€ [الرحمن: .]9٠‏ 

وقال تعالى: #فِيهِمَاعَبِنَانِ نان ((4 [الرهن: 15]. 

قال تعالى: #فِيبِمَاعَيِمَانِ نسحاب #. عن سعيد قال: «نضاختان بالماء والفواکه». 
وعن أنس قال: «نضاختان بالمسك والعنبر ينضخان على دور أهل الجنة» كما ينضخ 
المطر على دور أهل الدنيا». وعن البراء قال: اللتان تجريان أفضل من النضاختین» 
وقال تعالی: « یوعد ون فیا وین ماو اين هرمن أبن ل یرصم ون 
تخرد رت رفن علص وخ ها من کل لب میرم © [حمد: ۱0]. 

فذکر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفی عن كل واحد منها الافة التى تعرض 


-من حديث أبى هريرة له 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۳۳4۲) کتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (۱۳) كتاب الاییان من حديث 
آنس لله 


له فى الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه؛ وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى 
الحموضة. وأن يصير قارصّاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافى للذة شربها. وآفة 
العسل عدم تصفيته. 

وتأمل اجتماع هذه الانبار الأربعة التى هی أفضل أشربة الناس» فهذا لشربهم 
وطهورهم وهذا لقوتهم وغذائهم» وهذا للذتبم وسرورهم. وه ذا لشفائهم 
ومنفعتهم. والله أعلم. 

وعن أنس بن مالك تله أن رسول الله و قال: «رفعت إلى سدرة المنتهى منتهاها 
فى السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مشل آذان الفيلة فإذا أربعة أنهار نهران 
ظاهران وغهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران فى الجنة 
وأوتیت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خر فأخذت الذى فيه اللبن 
فشربت فقيل لى أصبت الفطرة أنت وأمتك»”". 

وعن أبى هريرة تلقه قال: قال رسول الله ل: «سيحان وجيحان والقرات والنیل 
كل من آنہار الجنة»”" . 

وأما العیون فقد قال تعالى: ارا تبرت ین کآس کات مرا َا 3 
تارب ها اد جروا نیرآ )4 [الإنسان: 0۰۵]. 

وقال بعض السلف: معهم قضبان الذهب حیثما مالوا مالت معهم. 

قال تعالی: تفہ اسان مزاجها تلا 3 انا شي سني 3)) 

[الإنسان: ۱۸۰۱۷]. 

فأخبر سبحانه عن العين التى يشرب بها المقربون صرفا وأن شراب الأبرار يُمزج 
منها؛ لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم» وهؤلاء مزجوا فمزج 
شرابہم» ونظير هذا قوله تعالى: لد ری يم ) عل الْذرآيكِ يرون (50) قرف فى 


ےا ع ست ر ا 
ت 


ر ا هد عم را رو a a‏ يالك A A‏ 
ووهه رة لمیر ) یمن من دحي مَحْنوم ) ختمه. ك وق ذلك فلیتاض المتتهشون 


)١(‏ صحيح: رواه البخاری /١(‏ ۰۲۱۲۸ رقم 07417). والحاكم (۱/ ۰۱۵ رقم ۲۷۱) وقال: صحيح 
الإسناد» وصححه العلامة الالبانی فى صحيح الجامع (6013”). 
() صحيح: رواه مسلم (7187/4ء رقم ۲۸۳۹). 


۳2 
۳ 
2 


© ورین تیر عا قرب اروت( [المطففين: ۲۲- ۲۸] . 

فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشیئین؟ بالکافور فى أول السورة» والزنجبیل فى 
آخرهاء فان فى الكافور من البرد وطيب الرائحة ون الزنجبيل من الحرارة وطيب 
الرائحة» وما يحدث لهم باجتماع الشرابين. ومجىء أحدهما على أثر الآخر حالة 
أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخره 
وما ألطف موقع ذكر الكافور فى أول السورة» والزنجبيل فى آخرهاء فان شرابهم مُزج 
أولًا بالكافور. وفيه من البرد ما يجىء الزنجبيل بعده فيعدله. 

قال يَل: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة یف خضراء يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بکرة وعشيًا!" . 

وعن سماك: أنه لقى عبد الله بن عباس تبث بالمدينة بعدما کف بصره. فقال: يا 
ابن عباس! ما أرض الجنة؟ قال: مرمة بيضاء من فضة كأنها مرآة قلت: مانورها؟ 
قال: ما رأيت الساعة التى يكون فيها طلوع الشمس؛ فذلك نورها؛ إلا أنه ليس فيها 
شمس ولا زمهرير. قلت: فما آنبارها؟ فى أخدود؟ قال: لاء ولكنها تجری على أرض 
الجنة مستکنة لا تفيض ها هنا ولا ها هناء قال الله لها: كونى! فكانت...». 


من اتهار الجنة 
قال اة: «ستيحان وجيحان والفرات والنيل کل من آنهار الجنة»۳. 
وقال يكل: «فجرّت أربعة آنبار من الجنة: الفرات والنيل وستیحان وجيحان»””. 
الشجار الجنة وبساتينها 
قال تعالی: مب ین مآ انين ((ج) ف نشور () ولج سور ول 
دورن وماومت‌کوس © که كر (5) لامعطرعَة ولا نومر © [الواقعة: ۲۷- ۳۳]. 
(۱) صحیح: رواه أحمد (۱/ ۰۲۹۱ رقم ۰ قال اطیثمی (0/ ۲۹6): رجاله ثقات» وصححه العلامة 


الالبانی فى صحیح الجامع (4۲ ۳۷). 


)۲( صحیح: وقد تقدم. 
(۳) حسن: رواه أحمد (۲/ ۰۲ رقم 06 ) وحسنه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (4۱۹۱). 


والمخضود: الذى قد خضد شوكه أى تزع وقطع فلا شوك فيه هذاقول ابن 
عباس ومجاهد. 

وقال تعالی: دمن ف ظَِلِوَعْمُونٍ )€ [المرسلات:4۱] 

وقال تعالی: 9 وسن اف مام ریب جتان (د) نیال ریا کیان ) درانا آمان )4 


[الرهن: 1 - 14۸ 
وقال تعالی: « وین ونوا جنان © بای ١ال‏ ریک تک باد م ماتا ))4 
[الرحمن: 1755-51 


وعن ابن عباس نت قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وكرفها ذهب 
أحمرء وسعفها کسوة الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء 
أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل؛ وألين من الزبد ليس فیها عجم». 

وعن أبى سعيد الخدرى فف عن النبى كلك «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب 
الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها»'". 

وعن أبى هريرة نله قال: قال رسول الله بن «ما فى الجنة شجرة إلا وساقها من 
ذهب»". 

وعن أبى هريرة ته قال: قال رسول الله ک: «يقول الله أعددت لعبادى الصالحين 
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شثتم: ‏ فلا تَعَلّم 
20111111111111 

وف الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرءوا إن شئتم: 
OAS‏ 

وموضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء واقرءوا إن شنتم: فمن رح 
عن الکار وال الک مد مَاذْ وما ا لدتیارلامتدم لزور 6 [آل عمران: ۱۸۵]. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۹۸ رقم ۵۲ ) ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۹ رقم ۲۸۲۷). 
(۲) صحیح: رواه الترمذی (1/ ۰۱ رقم ۵ ) وص ححه العلامة الالبانی فى صحيح المجامع 


(۵716۷). 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۳/ ۱۸۵ ۱ رقم ۳۷۳ ومسلم /٤(‏ ۰۲۱۷1 رقم ٤‏ ۲۸۲). 


وقال تعالى: يدعو ها بکل كه ۆة “اميت IY‏ :۰ وهذا يدل على 
أمنهم من انقطاعها و مضرتها. وقال تعالی: $ وی له ال آورنشموها يما 21 
موب () لك فا که کر نان کرد )€ [الزخرف: ۰۷۲ ۷۳]. 

وقال: : هرف عة ای ((0)) ف جک جَۆةٍعالكة ر () قطوفها داي © [الحاقة: :- 
۳ أى ثمارها دانية قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف یشاء..... قال البراء بن 
عازب: يتناول الثمرة وهو نائم. وقال تعالى: وا ردنت قطوفها نليلا 07 

[الانسان: ۰۲۱۶ 

قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت له حتی یتناول ما يريد. 

قال تعالى: وب زیت اموا وعیاوا الوحت نكم جلت ری من تتا نهر 
نما ژزفوا ینپا ین کمرورزفا قاو هدا الى رفا ون قل أا بو متَكبها وَلَهُمْ فها 
ازوج تلو ف هم فیا دوت 4 [البقرة: 76]. 

وأما قوله -عز وجل -: وأا بو مُتَمَبِهًا4؛ قال الحسن: خبار كله لا رذل. ألم 
تروا إلى ثمر الدنيا كيف تسترذلون بعضه» وأن ذلك ليس فيه رذل؟ 

وقال عبد الرحمن بن زيد: يعرفون أسماءه. كما كانوا فى الدنيا... التفاح بالتفاح» 
والرمان بالرمان. قالوا فى الجنة: هذا الذى رُزقنا من قبل وأتوا به متشابها يعرفونه. 
وليس هو مثله فى الطعم. 

قال عٍ: اليس فى الجنة شىء مما فى الدنيا إلا الاسیاء». 

ريح الجنة 

قال كهة: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم جد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة 

سبعين عامًا)(". 


ونحن نعلم جميعًا كيف كان بعض أصحاب الرسول يكل يجدون ريح الجنة وهم 


(۱) صحيح: رواه الضياء (۱۰/ ۰۱۱ رقم 5). وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (6۱۰). 
(۲) صحیح: رواه أحمد /٤(‏ ۰۲۳۷ رقم ۰۰6۱۰۰۲ لنسائى (۸/ ١۲ء‏ رقم 4٩‏ 1۷) وصححه العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (۱ 164 


فى أرض الشرف والجهاد. 

فها هو أنس بن النضر ته يقول لسعد بن معاذ قه: يا سعد بن معاذ الجنة ورب 
الق إن اندها عو نون ا 

- بل وهذا سعد بن الربيع تق يقول لزيد بن ثابت تلف لما أرسله إليه النبى ي 
بعد غزوة أحد فوجده فى الرمق الأخير فقال له: يا سعد إن رسول الله يكل يقرأ 
عليك السلام» ويقول لك: «أخبرنى كيف تجدك؟» فقال: وعلى رسول الله اة السلام» 
قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن 
حلص إلى رسول الله ل وفيكم عينٌ تطرف. وفاضت نفسه من وقته. 

وريح الجنة نوعان: ريح يوجد فى الدنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا تدركه العباده 
وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان» كما تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يشترك أهل 
الجنة فى إدراكه فى الآخرة من قرب ومن بُعد» وأما فى الدنيا فقد يدركه من شاء الله من 
وله هذ دی رج انحن بن النضر يجوز أن يكون من هلت واه 
يكون من الأول. والله أعلم. 

درجات الجنة 


أ > ی مرو 


قال تعالی: ‏ امن اتب ضْو نكم باه سحل نت اه ماو جک ينلصي 3 


زر ددم ۲ مر م وا رم ووم م مس ەرو 
هم درجدت عند الله واه بصي ريما يَصْمَلُوَ ۰ [آل عمران: ۰۱۲ ۰]۱۱۳ 


وقال تعالی: إِنَّمَا لْمُؤْمِوَ ألَذِينَ دا ذكر اه ولت قوم ولا یت عم داب 
رادم ایتا ول رهم يَكَوَكلُونَ © الت بقیمورت لصو ومسا رکه نون 
ریق هم شرع کم ربدت نري وف رهق حكَرِيةٌ (4)3 الإنفال: -١‏ 4]. 
وقال تعالی: من یه موم لمحت ریک هم الدَرحنت الق © [طه: ۰]۷۵ 
مءد ر ص لام E‏ 


وقال تعالی: « انظ رکف صَلنَابَعْصَهُم عل بعض وَللخْرَة آکردرکت وا كبر تفص یلا6 
[الاصراء:۱ ۰]۲ 

وقال تعالی: «لایتوی ادود ین امین ع أوْلي اسر والهنودن یل اه وله 
واش عمل انه الجهیي نوبو أ عل الِب درب ولا وعد له ادي" و نت 


2 و مر ر ر ودم 2 - ع 
مهنعل لین ارا عظیما (۳) درجت مه وم ور وان اه مورا ریما 2 
[النساء: عق 45 


عن ابن محيريز قال: «فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيماء درجات منه 
قال: هى سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين عامًا». 

وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل آولا بدرجة. ثم أوقعه ثانيًا بدرجات. فقيل 
الأول بين القاعد المعذور والمجاهد.... والثانى بين القاعد بلا عذر والمجاهد... 
وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله و قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى» والذى 
نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»”". 

الأعمال التو ترفج المؤمن فى درجات الجنة 

إن للمؤمن همة عالية تجعله يتطلع:دائمًا إلى الأفضل والأحسن. فبينما تجد أن 
الكثير من المؤمنين لا يريدون إلا النجاة من النار ودخول الجنان.. إلا أن هناك 
صنف همته عالية» فهو يتطلع دائمًا إلى أعلى درجات الجنة. 

وها أنا أسوق لحضراتكم باقة من الأعمال التى ترفع المؤمن فى أعلى درجات 
الجنة. 

١‏ - الجهاد فى سبيل الله: 

قال ل« إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجّر أتهار الجنة» ٠"‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى غه أن رسول الله َه قال:«یا آبا سعيد من رضى بالله ربًا 
وبالاسلام دينا وبمحمدٍ نبي وجبت له الجنة)» فعجب لها آبو سعيدٍ» فقال: أعدها عل 


(۱) متفق عليه نرواه البخاری (۳/ ۰۱۱۸۸ رقم 6۳۰۸۳ ومسلم /٤(‏ ۰۲۱۷۷ رقم ۲۸۳۱). 
(۲) صحیح نرواه البخاری (۳/ ۰۲۸ ۱ رقم ۲۱۳۷) 


کی ار آخرز [irs‏ 
يا رسول الله ففعل» ثم قال: «وآخری برفع بها العبد مائة درجة فى الجنة ما بين کل 
درجتین كما بين السماء والأرض» قال: وما هی يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبیل الله 
الجهاد فى سبيل الله . 

وعن أبى نجبح السلمى قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من بلغ بسهم فى سبيل 
الله فهو له درجة فى الحنة*۳" فبلغت يومئذ ستة عشر سهما. 

۲- التواضع لله جل وعلا: 

قال يكله: «... وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه اله(" . 

۳- قراءة القرآن وحفظه: 

وقال بل «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق ورتل» کا كنت ترئل فى دار الدنيا؛ فإن 
منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤهاة»“ . 

٤‏ - إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة: 

قال كلِن: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا 
رسول ال . قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخُطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباطة" . 

وعن أبى هريرة فلقه عن النبى بَا قال: «صلاة الرجل فى جماعة تزيد علي صلاته فى 
بيته وصلاته فى سوقه خمسًا وعشرين درجة» وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء 
ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم خط خطوةٌ إلا رفعه الله بها درجّة وحط عنه بها 
خطيئة حتى يدخل المسحد. فإذا دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت الصلاة حبسه 
وتصلى الملائكة عليه ما دام فى مجلسه الذى يُصلى فيه. يقولون: اللهم اغفر له. اللهم 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۳/ ۱٥۰۱‏ رقم ۶+ 
زفق روه الطیالسی (ص ۰۱۵۷ رقم ٤‏ ۱۱۵) وابن حبان (۱۰/ ۰1۷9 رقم 47۱6)» والنسائى (۰۲۱/۹ 


رقم ۳١٤٠۳)ء‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (1175). 

(۳) صحیح: رواه مسلم (5/ ۰۲۰۰۱ رقم ۲۵۸۸) 

(4) صحیح: رواه أحمد (۲/ ۰۱٩۲‏ رقم 1۷۹۹ وأبو داود (۲/ ۰۷۳ رقم ۱۹4 والترمذی (9/ ۰۱۷۷ 
رقم ۲۹۱) وقال: حسن صحیح, وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۸۱۲۲). 

(0) صحیح: رواه مسلم (۰۲۱۹/۱ رقم ۲۵۱). 


(۱) 


ارحمه. اللهم تب عليه ما يُوْدْ فيه أو يُحدث فیه» 

ه - من وصل الصفوف فى الصلاة.... وسد فرجة: 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يِل : «إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين 
يلون الق و ف ار ار" 

5- ذکر الله: 

قال : «ألا أنبئكم بخير آعیالکم وأزكاها عند ملیککم وأرفعها فى درجاتكم وخير 
لكم من إنفاق الذهب والورق - الفضة ‏ وخير لكم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقهم 


ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر اش" . 

۷- الصبر على البلاء: 

قال ا : هما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كُتبت له بها درجة وتحیست عنه بها 
خطيئة». 

۸- طلب العلم: 

قال تعالی: «یرن آله لین اواك ورین آوثو درب € [المجادلة: ۱۱]. 


4- من شاب شيبة فى الاسلام: 

عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ك: «لا تنتفوا الشیب. 
فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا کشب له بها حسنة وفع بها 
درجة أو خط عنه مها خظيئة»”". 


(۱) متفق عليه: رواه البخاری (۱/ ۰۱۸۱ رقم 476)) ومسلم (۱/ ۰٤٥۹‏ رقم 549) 

(۲) حسن: رواه أحمد (5/ ۸٩‏ رقم: 7871): وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١847(‏ 

(۳) صحيح: رواء أحمد (۵/ ۰۱۹۵ رقم ۰ ) قال المنذرى (۲/ 5604). والهشمى (۱۰/ ۷۳): إسناده 
حسن. والترمذی /٥(‏ ۰49۹ رقم ۰۳۳۷۷ وابن ماجه (۲/ ۰۱۲6 رقم ۳۷۰ والحاكم (۱/ ۰۱۷۳ 
رقم ۵ وفال: صحیح الاسناد؛ وص ححه العلامة الالبانی فى صحیح الترغيب والترهیب 
(۱۹۳). 

(4) صحیح: رواه ملم /٤(‏ ۰۱۹۹۱ رقم ۲۵۷۲). 

(6) صحیح لغيره: رواه آبو داود /٤(‏ ۸۵ رقم 1۲۰۲ والخطيب (5/ ۵۷)؛ وصححه العلامة الالبانی فى 
صحیح الترغیب والترهیب (۲۰۹۱). 


۰- كثرة الطواف حول الكعبة: 
قال يَكِ: « من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة لا يضع قدما و لا 
يرفع أخرى إلا حط الله عنه ها خطيئة و كتب له مها حسنة ٠)‏ . 


أسبوعًا: أى سبعة أشواط. 

۱- كثرة السجود لله: 

قال يكلِنِ: «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله با درجة 
وحط مبا عنك خطیثة»۲. 

۲- حسن الخلق: 

قال کَ: «إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم»۳. 

وقال لل إن المسلم المسدّد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه 
وکرم ضریبته»!*. 

۳- من قال دعاء السوق: 

قال بَ: امن دخل السوق فقال: لا له إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد يحبى ويميت وهو حی لا يموت بيده الخیر وهو على کل شیء قدیر کتب الله له 
آلف آلف حسنة ومحا عنه آلف آلف سيئةء ورفع له ألف ألف درجة وبنی له بیتا فى 
الحنة»(*. 

6 - استغفار الولد لأبیه: 

6 محبة النبى کل وأصحابه 2# [فالمرء مع من أحب]: 


(۱) صحيح: رواه الترمذی (۳/ ۰۲۹۲ رقم ۹۵۹) وقال: حسن» وصححه العلامة الالبانی فى صحيح 
الجامع (۱۳۸۲۰. 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۳۵۳ رقم 1۸۸). 

(۳) صحیح: رواه آبو داود (۶/ ۰۲۵۲ رقم 1۷۹۸)؛ وابن حبان (۲/ ۰۲۲۸ رقم 4۸۰)» وصححه العلامة 
الالبانی فى صحیح الجامع (۱۹۳۲). 

(4) صحیح: أحمد (۲/ ۰۱۷۷ رقم 114۸) انظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألبانی (6۲۲). 

(۵) حسن: رواه الطیالسی (ص 4 رقم ۱۲)؛ وأجد (۱/ ۰4۷ رقم ۳۲۷ والدارمی (۳۷۹/۲ رقم 
۲۳ ) والترمذی (۵/ 4٩۱‏ رقم ۰6۳۲۸ وحسنه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۲۳۱). 


رازا ۷ 


عن أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله رل فقال:يا رسول الله متى 
الساعة؟ قال: «وما أعددت للساعة»؟ قال: حب الله ورسوله. قال: «فإنك مع من 
أحببت». قال آنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبى يَكيِ: «فإنك مع 
من آحببت» قال أنس: فأنا أحبٌ الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم 
وإنلم أعمل بأعمالهم». 

ونحن تشهد يارب أننا نحبك حبًا يليق بجلالك وكمالك» ونحب رسولك 
ياف ونحب الصحابة 2# ونحب الصالحين فى كل زمان ومکان. ونسألك أن 
تحشرنا يوم القيامة فى زمرة المتقين. وإن لم نعمل بأعمالهم. 

على درجة فى الجنة 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص نف أنه سمع النبى کف یقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما یقول. ثم صلوا علی فإنه من صلی على صلاة صلی الله عليه بها عشراء ثم 
سلوا الله لى الوسيلة. فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد ان وأرجو أن أكون 
أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت له شفاعتی» ۲" 

ولما كان رسول الله كللأعظم الخلق عبودية لربه» وأعلمهم به. وأشدهم له خشیة 
وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهی أعلى درجة فى الجنة» وأمر 
النبى مته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء لفی من الله وزيادة الإيمان. 

وأيضًاء فان الله سبحانه قدَّرها له بأسباب» منها: دعاء أمته له بها بما نالوه على يده 
من الإيمان والهدى. صلوات الله وسلامه عليه. 


إذا مات العبد بغير مولده 
قال َة زن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره فى 


الجنة» ۱ 


(۱) صحیح نرواه ومسلم (۰۲۸۸/۱ رقم ۳۸6). 
(۲) حسن:رواه النسائى (5/ ۷ء رقم ۱۸۳۲ واین ماجه (۱/ ۰0۱۵ رقم ۰)۱۱۱ وحسنه العلامة 


الألبانى فى صحیح الجامع (۱۲۱۷). 


يملع رز فد 
ولكن هذا لا يكون إلا لمن حقق التوحيد والعبودية لله - جل وعلا-... فلا يكون 
هذا لرجل يهودٍ أو مجوسٌ أو غير ذلك من أصحاب الملل الكافرة وإنما هذا الفضل 


الذين رآهم النبى کل وسمع أصواتهم فى الجنة. 
قال : «دخلتٌ الجنّة البارحة فنظرت فيهاء فإذا جَعفرٌ يطيرٌ مع الملائكة, وإذا حمزةٌ 
مُنکیء على سریر»" 


وقال ب «دخلت الحْ فإذا آنا بقصر من ذهب. فقلت: لمن هذا القصرٌ؟ قالوا: 
لِشابٌ من قریش, فظننث أنى آنا هوء فقلتٌ: ومَنْ هو؟ قالوا: عمرٌ بن الخطاب. فلولا ما 
علمت من غیرتك لدّخلتة»!" . 

وقال كِِ: «دخلت الجن فاستقبلتنی جارية شابّة» فقلت: لمنْ آنت؟ قالث: لزيد بن 

a 
حار‎ 

وقال 26: «دخلت اجه فریث لزيد بن عمرو بن ثبلي درجتين!" . 

وقال 5 «دخلت الجن فسمعتٌ خشفة بين يدى. فقلت: : ما هذه الخشفة؟ فقيل: 


الرميصاء بنت ت ملحان ليل 
وقال 29: ا ل ل قلت: ما هذه الخشفة؟ فقیل: 
هذا بلال يمشى أمامك1" . 


وقال ككلهّ: «دخلت الجنة فسمعت فيها قراءةٌ فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن 


)١(‏ صحيح: رواء الطبرانی »١١1//7(‏ رقم .)١1557‏ والحاكم (۳/ ۰۲۱۷ رقم 4۸۹۰) وقال: صحيح 
الإسنادء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (0177713. 

(۲) صحيح: رواه البخارى (5/ ۰۲۵۷۷ رقم 11۲۱)» ومسلم (4/ 4557ل رقم ۲۳۹۴). 

(۳) صحیح: رواه ابن عساكر (۳۷۱/۱۹)؛ وابن أبى عاصم ف الآحاد والشانی (۱/ ۰۱۹۸ رقم507)) 
وصححه العلامة الألبانى ف صحیح الجامع (TTI‏ 

(4) حسن: رواه: ابن عساكر (۱۹/ 017)) وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)٠٤١١(‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۰۸ء رقم ۲۵۹). 

(7) صحیح: رواه أحمد (۰/ ۲٥۹‏ رقم ۲۲۲۸۲)؛ والطبرانی فى الكبير (۰۱۹۹/۸رقم ۰6۷۸۰۹ وق 
الاوسط /١(‏ ۰۱۸۸ رقم ۱۱۵۰). وآخرجه أيضًا: فى الصغير (۲/ ۰۱۶۱ رقم .)٩۳۷‏ قال افیشمی 
(۲۹۹/۹): رجال الصغير ثقات» وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۳۳۹). 


النعمان. قلت: كذلكم البر كذلكم الہ“ 
اأدنى اهل الحنة منزلة 


وعن المغيرة بن شعبة عن النبى 3 قال: «سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 
قال: هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنةء فيقال له: ادخل الجنة فيقول: أى 
رب. كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاتهم, فيقال له: أترضى أن يكون لك مشل 
مُلك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله. فقال فى الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة آمثاله ولك مااشتهت 
نفسك. ولذت عينك فيقول رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: آولشك الذين 
أردت غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم تر عين ول تسمع أذن ول خطر على 
قلب بف" 

وقال 5 "إن أدنى أهل الجلّة ما رجل صرف ال وجهة عن النار قبل الج 
مَل لهُ شجرة ذات ظل» فقال: أى رب قدّمنى إلى هذه الشجرة فأكونّ فى ظِلّهاء فقال 
الله: : هل عسيْتَ أن تسالنی غيّرة؟ قال: لا وعويِكَ» فقدمة الله إليهاء ول له شجرةٌ ذات 
ظل وثمر» فقال: أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة فأكونَ فى ظلّهاء وآكل من ثمرهاء فقال 
الله : هل عسیت إن أعطيئُكَ ذلك أن تسألنى غيرة؟ فيقول: لا وعزتك. فيقدمّه الله الیّها؛ 
فيمثل الله لهُ شجرةٌ اخری ذات ظلٍ وثمر وما فيقول: أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة 
کون ظِنّها واکل من نمرهاء وأشرب من مانهاء فیقول له: هل عسیّت ان فعلت أن 
تسألنى غیره؟فیقول: لا وعرّتك لا أسألكَ غیره فيقدمة الله إليْها. فیبرز له باب الجشته 
فیقول: ای رب قدمنى إلى باب الجنة فاکون تحت جافي الجنة فاری أهلّهاء فيقدّمة الله 
إليها فیری الجن وما فبهاء فيقولٌ: آی رب آدخلنی ال فیدخل الجن فإذا دخل الجن 
قال: هذا لى؟ فيقول الله له مَنَّ: فيتمئى» ویذکره الله عر وجل سل مِنْ كذا وكذا حتَّى إذا 
)١(‏ صحيح: رواہ النسائى فى الكبرى (۵/ ۰1۵ رقم ۸۲۳۳ ود (75/7؛ رقم 51177)» وابن أبى 

عاصم فى الآحاد والمثانى (17/4» رقم ۱۹۵۹) والحاكم (7/ ۰۲۲۹ رقم )٤۹۲۹‏ وقال: صحيح عل 

شر ط الشيخين» وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۳۳۷۱). 

(۲) صحيح:رواء مسلم (۰۱۷/۱ رقم ۱۸۹). 


رو از تا 
انقطعت به الأمانى, قال الله: هو لك وعشرة آمثالی ثم ر یدخله الله الحنة فیدخل عليه 
زوجتا منّ الحور العين؛ فيقولان: الحمد لله الذى أحياك لناء وأحيانا لك. فيقول: ما 
اقط اشد سر با اعظیت: وأدنى آهل النار عذابًا يُنعل من نار بنعلين يغلى دماعُه من 
حرارة نعلیه» ‏ . 


آخرمن يدخل الجنة 

عن عبد الله بن مسعود تلق قال: قال رسول الله 3: «إنى لأعلم آخر أهل النار 
خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنةء رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله تبارك 
وتعالى له: اذهب فادخل الجنةء فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع» فيقول: يارب 
وجدتبا ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه 
آنها ملای. فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأی فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة؛ فان 
لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بى أأو 
اتضحك بى وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله كَل ضحك حتى بدت نواجفه. 
قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة»””. 

وعن عبد الله بن مسعود تله أن رسول الله كل قال: «آخر من يدخل الجنة رجل 
فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك 
الذى نجانى منك لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين» فترفع له 
شجرةء فیقول: أى رب آدننی من هذه الشجرةء فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول 
الله عز وجل: يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرهاء فيقول: لا يارب ويعاهده أن لا 
يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ویشرب 
من مائها. ثم ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى» فیقول: أى رب أدننى من هذه 
لأشرب من مائهاء وأستظل بظلها لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدنى أنك لا 
تسألنى غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غیرهاء 


(1) صحبح: رواء مسلم (۱/ ۰۱۷۵ رقم ۱۸۸). 
۰ صح وول نقدم: 


E‏ ا هتس 


وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء وی شرب من مائهاء ثم 
ترفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن من الأولیسن؛ فيقول: أى رب أدننى من هذه 
لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدنی أن لا تسألنى 
غيرها؟ قال: بلى یارب هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه. فيدنيه 
منهاء فإذا أدناه منها فیسمع أصوات أهل الجنة» فيقول: أى رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم 
ما يصرينى منك؟ ‏ والمعنى أى شىء يرضيك ويقطع السؤال بينى وبينك -أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يارب أتستهزئ منى وأنت رب العالمين. فضحك ابن 
مسعود فقال: ألا تسألونى مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله 
كك فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال: آنستهزی 
بى وأنت رب العالمين؟ فيقول: إنى لا أستهزئ منك ولكنى على ما أشاء قادر». 

وفى رواية: ۱.. ويبقى رجل بين الجئّة والنّارا وهو آخر آهل الشار دخولا الجنةاء 
مقبل بوجهه قبَل التّاره فيقول: يا ربٌ! اصرف وجهى عن النار؛ فقد قشبنى ريحهاء 
وأحرقنى ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن أفعل أن لا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. 
فيعطى الله ما شاء من عهد ومیثاق فيصرف الله وجهه عن التّار فإذا أقبل به على الجنّة؛ 
رأى ببجتها؛ سكت ما شاء الله أن یسکت. ثم قال: ياربٌ! قذمنی عند باب الجنّة. فيقول 
الله: آلیس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذى سألت؟ فيقول: بارث! لا 
أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا؛ 
وعرّتك لا أسأل غير هذا. فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق» فیقذمه إلى باب الجنة. فإذا 
بلغ بایها؛ رای زهرتها وما فيها من النّضرة والسّروره فسكت ما شاء الله أن یسکت؛ 
فیقول: ياربٌ! أدخلنى الجنة. فيقول الله: ويحك ابن آدم! ما أغدرك! الست قد أعطيتنى 
العهود ألا تسأل غير الذى أعطيت؟ فيقول: يارتٌ! لا تجعلنى أشقى خلقك. فيضحك الله 
منه» ثم يأذن له فى دخول الجنةء فيقول: تمن فيتمئى» حتى إذا انقطعت أمنيّنه؛ قال الله: 
مر كذا وكذا [يذكره ربّه]» حتى إذا انقطعت به الأمانى؛ قال الله: لك ذلك ومثله معه. 
وذلك الرّجل آخر أهل الجنّة دخولا الجنّدة" . 


)۱( صحیح: وقد تقدم. 


ومن خاف مقام ربه جنتاق 


قال تعالى : وم من اف ام ریو وهی انش عن اوی ) ود َة هى مرک (4)2 
[النازعات: ۰4۰ 1۱]. 
وقال تعالی: وسن حاف مام ربوم جَنََانِ () ماي اله ریک تبان دواتا افا (م)) 
ی اكه يكنا بان ©( فہما ان تیان رت ای َال ریک تکزبان ا فوما منک مکو 
روان ) میاه ریا تیان (4)5 [لرهن: 17- 9۳]. 
قوله تصالی: «وَلِمَنَ عاف ام ری جَنََّانِ 4 هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس 
وغيره... يقول الله تعالى: #وَلِمَنَ حاف مَقَامٌريِِ € بين يدى الله عز وجل يوم القيامة 
وهی أَلنَنْسَعَنِ لو © ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى 
فرائض الله واجتنب محارمّه فله يوم القيامة عند ربه جنتان. 
وعن عبد الله بن قيس أن رسول الله يك قال: «جنتان من فضة آنستهیا ومافيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عز وجل إلا 
رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن» . 
وهذه الآية عامة فى الإنس والجن فهى من ادل الدليل على أن الجن يدخلون 
الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء. فقال: #وَلِمَنَ حَافَ 
تم جتان ((5) میا ریا نَكذْبان(4)50 ثم نعت هاتين الجنتين فقال تعالى: « درا 
مان » أى أغصان نضرة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة. «مَأَيَ الد ریک 
نییان 
وقوله تعالی: « فا یتانتجربان» أى تسرحان لسقی تلك الأشجار والاغصان 
فتثمر من جميع الالوان لین ثم قال تعالی: ہما نکل وان 
أى من جمیع آنواع الثمار مما یعلمون وخير مما یعلمون» ومما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. ِءال ريك تان قال ابن عباس: لیس فى الدنيا 
مما فى الآخرة إلا الاسماء یعنی أن بين ذلك بوئًا عظیمّا وفرقًا بینا فى التفاضل. 


.)۱۸۰ صحيح: رواه البخارى (1/ ۲۷۱۰ رقم ۰6۷۰۰1 وومسلم (۱/ ۰۱۷۳ رقم‎ )١( 


77 البإرالاغرة ری 
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قال تعالی: ‏ ## وما لین سعِدُوا نیام خلیین فِهَامَادَامَتٍ لسوت والارض إلا ما اه 
ریک عط عي ونر )€ [هود: ۱۰۸]. 

وقد تقدم قول النبی يَلوّ: «من یدخل الجنة ينعم لا یسأس, لا تبلی ثيابه ولا يفنى 
شبایه»۲۳ 

وقوله: «ینادی مناد: إن لکم أن تصحوا فلا ت تسقموا آبذا وان ن لکم أن تحيوا فلا تموتوا 
آبذا. وان ن لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبدًا . وان لکم أن تنعموا فلا تبأسوا آبذا» فذلك قوله 
عز وجل: «ونودوا أن لک لَه آورشتموها یمرو )€ [الأعراف:7]4" . 

وعن آبی سعید الخدری نله قال: قال رسول الله يَكلِدِ: «مجاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش آملح فيوقف بين الجنة والنارء فیقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: 
فیشرثبون وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت. قال ویقال: با أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فیشرثبون وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فیذبح قال: ثم یقال: يا آهل 
الجنة خلود فلا موت. وبا أهل النار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول الله كَل : 
«وآذرهر يوم نة إذ ی روم في وم لبون )€ [مريم: ]۳٩‏ وأشار بيده إلى 


وجوة يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة 
وها هی أعظم لذة لأهل الجنة فى الجنة...ألا وهی لذة النظر إلى وجه الله -عز وجل-. 
. ولذلك كان النبى ية يدعو دائمًا بهذا الدعاء: «... وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مُضرة ولا فتنة مضلة...»7". 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۲/ ۰410 رقم ۲ ۰)٩۷‏ وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۰۸۱ 0 

(۲) صحیح: رواه مسلم (4/ ۰۲۱۸۲ رقم ۲۸۳۷). 

(۳) متفق علیه: رواه البخاری /٤(‏ ۰ رقم »)٤ ٤٥۳‏ ومسلم (6/ ۰۲۱۸۸ رقم ۲۸۹۹). 

(4) صحیح: رواه وأحمد (4/ ۰۲۱6 رقم ۱ )والنسائی (۳/ ۰۵4 رقم ۱۳۰۵ والحاكم (۱/ ۰۷۰۵ 
رقم ۱۹۲۳) وقال: صحيح الإسناد. وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (۱۳۰۱). 


ره 2۶1 ۳ 

وعن أبى هريرة تاه أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول 
الله يك «هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا یا رسول الله؟ قال: «هل 
تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه کذلك ".... 

عن جرير بن عبد الله يضلا قال: قال رسول الله وَك: «إنکم سترون ربكم عيانا». 

وق رواية: قال: كنا جلوسا عند رسول الله کل فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛ ثم قرأ قوله: یر عَلَ ماوت 
وَسَيْحَ بصن ریک ل طلوم مس وب لوب € [ق: ۳۹]. 

وعن صهیب نله قال: قال رسول الله 5 : «إذا دخل أهل الحنة الجنة یقول الله عز 
وجل: تریدون شيئًا آزید کم؟ یقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار؟ قال: فیکشف الحجاب. فا أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ریهم»: ثم تلا 
هذه الآية 0 لس ی وياد (یونس:۷0](. 

وعن آبی موسی له عن النبی بَا قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من ذهب آنیتهیا وما فیهیا وما بين القوم وبين أن بنظروا إلى ربمم تبارك وتصالی إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن . 

وعن أبى موسى عن النبى ية قال: «یتجلی لنا رينا تبارك وتعالى ضاحكًا يوم 
القيامة» " . 

وأما حديث عدى بن حاتم وفيه قال يَكل: «... ولیلقین الله أحدكم یوم يلقاه 
ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له...'' . 
(۱) صحيح: وقد تقدم. 
(۲) متفق عليه: رواء البخارى (۱/ 71/4 رقم: 004): ومسلم (۱/ ٤۳۹‏ رقم: ۲۱۱). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۲۳ رقم ۱۸۱). 
(1) صحیح: وقد تقدم. 
(6) صحیح: رواه الدارقطنی فى الصفات (۰۲۹/۱ رقم ۰6۳4 وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع 

۸۰۱۸ 
() صحیح: رواه البخاری (۲/ ۵۱۲ رقم ۱۳۶۷). 


وأما حديث أنس بن مالك وهو حديث الشفاعة وفيه قال ك -: «.... فيأتونى 


فأستأذن على ربى فيؤذن لی» فإذا آنا رأيته وقعت ساجدًا فیدعنی ما شاء الله فيقال..ءيا 
محمد ارفع رأسك وقل تسمع» وسل تعطه؛ واشفع تشفع . 

قرأ أبو بكر الصديق: 9 سا للسی وَزِيَادَةٌ 6 فقالوا: ما الزيادة يا خليفة 
رسول الله قْ؟ قال: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: آما بعد» فإنى أوصيك بتقوى الله 
ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما لك الله من دينه» واستحفظك من 
كتابه» فإنه بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه وبها رافقوا أنبياءه. وبها نضرت 
وجوههم ونظروا إلى خالقهم؛ وهی عصمة فى الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. 

قال الحسن: لو علم العابدون فى الدنيا أنهم لا يرون ربهم فى الآخرة لذابت 
أنفسهم فى الدنيا. 

قال على بن المدينى سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: هکم ری 
معا ملسا » [الکهف:۲۱۱۰. قال عبد الله: من آراد النظر إلى وجه الله خالقه 
فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدًا. 

وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول ما حجب الله عز وجل أحدًا عنه إلا 
عذبه ثم قر أ: « رم توب جود 2 تسوبی © هد یی مد 
كر( [المطففين: ۱۷ قال: بالرؤية. 

وقال مالك بن آنس: الناس ینظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. 

وقال الحارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سثل مالك عن قوله عز وجل: 
<( م زر إل بار [القيامة:077 3]. أأنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم 
فقلت: إن أقواما يقولون تنظر ما عنده» قال: بل تنظر إليه نظرًا وقد قال موسى: رب 
ارف أنظر رلک تال يرن که [الاعراف:۱۸۳]. 


() صحیح: وقد تقدم. 


اعیاد المؤمنين فى الجنة 

وأما أعياد المؤمنين فى الجنة فهى أيام زيارتهم لربهم عز وجل فیزورونه» 
ويكرمهم غاية الکرامة ويتجلى لهم وينظرون إليه» فما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم 
من ذلك وهو الزيادة التى قال الله تعالى فيها 0 و لق زياد > ليس 
للمحب عيد سوی قرب محبوبه: ۱ 

إنيوماجامئاشملى مم ذاكعيدليس لى عید واه 

كل يوم كان للمسلمين عيدًا فى الدنيا فإنه عيد لهم فى الجنة» يجتمعون فيه على 
زيارة رمهم» ويتجلى لهم فيه» ويوم الجمعة يُدعى فى الجنة يوم المزید» ويوم الفطر 
والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة. 

وروى أنه يشارك النساء الرجال فيهما كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون 
الجمعة» فهذا لعموم أهل الجنة» فأما خواصهم فكل يوم لهم عيد» یزورون ربمم كل 
يوم مرتين بكرة وعشیا. 

الخواص كانت أيام الدنيا كلها لهم أعيادًا فصارت أيامهم فى الآخرة كلها أعيادًا. 

قال الحسن: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عید. كل يوم يقطعه المؤمن فى طاعة 
مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. 


يوم المزيد 

عن أنس بن مالك نله قال: قال رسول الله يكل : «أتانى جبريل عليه السلام وفى يده 
مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك 
لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك 
قال ما لنا فيها قال فيها خير لكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه 
أو ليس له بقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا 
أعاذه أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه قلت ما هذه النكتة السوداء فيها قال 
هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه فى الآخرة يوم المزيد 


را جد 
قال قلت لم تدعونه يوم المزيد قال إن ربك عز وجل اتخذ فى الجنة واديا آفیح من مسك 
أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه شم حف الكرسى 
بمنابر من نور وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حف المنابر بكراسى من ذهب ثم جاء 
الصديقون والشهداء حتى مجلسوا عليها ثم يجىء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب 
فيتجلى هم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول آنا الذی صدقتكم 
وعدى وأتممت عليكم نعمتى هذا محل كرامتى فسلونى فيسألونه الرضا فيقول الله عز 
وجل رضائى أحلكم دارى وأنالكم كرامتى فسلونى فيسألونه حتى تنتهى رغبتهم فيفتح 
شم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف 
الناس يوم الجمعة ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه فیصعد معه الشهداء 
والصديقون أحسبه قال ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم 
أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبوابا مطردة فيها آنبارها متدلية فيها 
ثبارها فيها أزواجها وخدمها فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه 
كرامة وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك دعى يوم المزید؛" . 


ورضوان من الله كبر 


۳ 1 , ده 6و a o‏ 3 کر 2ھ 2 e‏ 2 2 کر 
قال تعالى: « # فلوگ بسن دم لت توا دیجمت تَجَرى ین تیا 


م ەو 7 چ قد ل ساس “هد ره ل ۰ قرم يوه 1 
آلا نھر یں فیها روم مک ره وَرِضْوَارك مت ان واه بیس بأأيبار ()» 


[آل عمران:۱۵] , 
وقال تعالی: رمد آل الموینورت رالوت جت ری ين غَمَاالأَتهرُ کیت 

صر ۲ صا سے م موي صر . ا مر 6س > م الى 20000 2 4 
فیا ومسکن ظِيَبَهٌُ ف جلت عنن ورضوان ت اہ أحكبر ديك هوالْمَوْرالمظيم 089 »> 
[التوبة: ۲۷۲ , 
4 0 ۰ م ماس سر هم ۳ ھء م فوم م ع ر 5 ۳۹ 
وقال تعالى: « یرک آلزن منوا لوا آَلضَلِحَتٍ ولیک هر حبر مب ) جراژهم عند 
() حسن لفیره: حسته العلامة الالبانی فى صحیح الترغیب والترهیب (۰)۳۷۹۱ وقال: رواه ابن أبى الدنیا 


والطبرانی فى الأوسط باسنادین آحدهما جيد قوی وأبو يعلى ختصرا ورواته رواة الصحیح والبزار 
واللفظ له. 


E ا‎ E 


۳ دو مدوم سد ی ريد # 


َي جت عدن ری من کا ام لوین فا آبدا ری له نح رسوا عن َلك من خی ریه 
[البيئة: ۸. ۷] ۰ 
وعن أبى سعيد الخدرى فلقه أن رسول الله هاو قال: لد الله مر وجل يقول لأهل 
الجئة: يا أهل الجتة! فيقولون: لبّيك ربّناء وسعديك. والخير فى يديك. فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى با ربّنا وقد أعطيتنا مالم تعط أحذا من خلقك. فيقول: 
الا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم 
رضوانى فلا أسخط عليكم بعده آبدا۱۷ . 


وآخر دعواهم اخ الحمد لله رب العالمون 


قال تعالی: 8 لت ألمت ءایلوا للحت جیهم ریم باي جيف ين 
ص حم اهر في نت لیر () دعونهم ف نها سبح الهم وم رتم فا اک وء اجر 


دَعْوَسهُمْ آن سند یلو لت © :4(‘ 

وقال تعالی: « جت عدن یحو حون فا من ساود من ده وا وبا لیاسم فم 
خریر 9 وال مد لت ذهب عَنًا ری یک ریا مر شکور س ایی انا دار 
اَلممَامَةَ من مَضْلِو لا ما کم صت ولایمش افیا ا لوب )€ [ناطر: ۳۰-۳۳] . 

وقال تعالى: « وَسبِقَ الت انوا رم إل لت رما حو إا جاوما وفیعت ت ا 
وال هكم خر سك مس يئر نلك حي 9 وَمَالُوا الكمد به الزی‌صّد 
نتم ور الیش نتب ے الک عبت ككل منم ليذ الیو (2) وی المتيكة 
اک ون کول یش مسح ندر یی فی بل و o‏ 

[الزمر : ۷۳- ۷۵] ٠‏ 
هل تستحق الدنيااخ نضحى من انجلها بالجنة 

۱ روا كينا الى الح تابور‎ OS 

نسأل أنفسنا سوالا واحدًا: هل تستحق الدنيا أن تجعل المؤمن ينشغل بها عن طاعة 


اما 


(۱) صحیح: وقد تقدم. 


الله جل وعلاء وأن يحرم من تلك الفرحة الغامرة؟!! 

كلا والله... لأن الدنيا بأسرها لا تساوى عند الله جناح بعوضة. 

ولذا قال الحبيب 36: «الدنیا ملعونة ملعون ما فيها الا ذکر الله وما والاه وعال أو 
متعل) ۱۷ . 

بل یکفی والله أن تعلم أن حب الدنیا يبعدك عن محبة الله جل وعلاء وأن الزهد 

فقد جاء رجل إلى رسول الله کل فقال: یا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته 
أحبنى الله وأحبنى الناس. فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيا عند الناس يحجبك 


الناس ۲۲۷ . 
بل تأمل معی لحالز آنعم أهل الدنيا) الذی انشغل بدنياه عن دینه وعن طاعة ربنه 
عز وجل. 


قال يكلِِ: «یوتی بأنعم أهل الدنیا من أهل النار یوم القيامةء فيصبغ فى جهنم صبغةء ثم 
يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يارب. 
ويُؤتى بأشد الناس يُوْسًا فى الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ فى الجنة صبغة فيقال له: يا ابن 
آدم! هل رأيت يُوْسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يارب! ما مر بی بؤس قط 


ولارأيت شدة قط”" . 
فيا له من مشهد تنخلم منه القلوب... فمتاع الدنيا بأسرها يُنسى مع أول غمسة فى 


بل إن الله جل وعلا حينما يسأل الكفار والمنافقين» ويقول لهم: فإنهم يشهدون 
أن الدنيا بأسرها وبكل ما فيها من نعيم ولذة فانية لا تساوى يومًا َالو ْنَا یریش 
رم فَسْكَلٍ ادن 4 فيبكتهم الله عز وجل بقوله: ق كم ررض عد سیب (09) 
(۱) حسن: رواه الترمذى 05١ /٤(‏ رقم ۲۳۲۲)ء وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١109(‏ 
(؟) حسن: رواه ابن ماجه (۲/ ۰۱۳۷۳ رقم :))11١7‏ وحسنه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(۹16). 


(۳) صحیح: رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۱۲ رقم ۲۸۰۷). 


رو ارلا Ka‏ 

لو فا یوما او بوم َكل امان © رن شنم لاقلا آراتک هش ر نود 4 

[المۋمنون: 1۱۱۶-۱۱۲ 

فهل تستحق ساعات لذة مؤقتة أن يفرط المسلم فى دينه وينسى ربه وخالقه 
ويترك الجنة ونعيمها؟! 

إذن فلنبدأ صفحة جديدة كلها فرحة بطاعة الله جل وعلاء عسى الله أن يجمعنا 

على أجمل فرحة إخوانًا على سرر متقابلين وتنادينا الملائكة وتقول: هدا بوک الى 


كبر وعزوت 6 [الأنبياء: ۱۰۳] 


النفس تبکی على الدنيا وقد علمت. 


لا دار للمرء بعد الموت بسکنها 
فان بناها بخير طاب مسكنه 
أين الملوك التى كانت مسلطنة 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها 
كم من مدائن فى الآفاق قد بيت 
إن المكارم اخلاق مطهرةٌ 
والعلم ثالثها والحلم رابعها 
والبر سابعها والشكر ثامنها 
والنفس تعلم أنى لا أصادقها 
لا تركنن إلى الدنيا وما فيها 
واعمل لدار غذا رضوان خازبا 
قصورها ذهبٌ والمسك طینتها 
انبارها لبن مصفی ومن عسل 
والطير تجرى على الأغصان عاکن 2 


فمن بشتری الدار فى الفردوس یمه 


أن السلامة فيها ترك مافيها 
إلا التی كان قبل الموت يبنيها 
وان بناها بشر خاب بانيها 
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
وديارنا لخراب الدهر نبنيها 
أمست خرابًا وأفنى الموت أهليها 
الدين آوض والعقل انها 
والجود خامسها والفضل سادیبا 
والصبر تاسعها واللين باقيهها 
ولست أرشد إلا حين أعصيها 
فالموت لا شك يفنينا ويفنيها 
والجار أحمد والرهن ناشيها 
والزعضران حشيش نابتٌ فيها 
والخمر رى رحيقا فى مجارييا 
تسبح الله جهرًا فى مغانيها 
بركمة فى ظلام الليل بُحييها 


وبعد أن تعايشنا بقلوبنا مع تلك الرحلة الطويلة إلى الدار الآخرة كان لابد من 
وقفة مع النفس لنتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب ولنغتنم كل لحظة فى طاعته لعل 
الله أن ير هنا فى الدنيا والآخرة. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

ومنزل «التوبة» أول المنازل» وأوسطهاء وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك. ولا 
يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. 
فالتوبة هى بداية العبد ونهايته. وحاجته إليها فى النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها 
فى البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: «وثويوا رل آله جیکا أب المقمئوت ملگ 
تفلخو )4 [النور:۳۱]. 

وهذه الآية فى سورة مدنية» حاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا 
إليه» بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق 
المسبب بسببه, وأتى بأداة «لعلَّ» المشعرة بالترجی؛ إيذانًا بأنكم إذا نم كنتم على 
رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. 

جعلنا الله منهم. 

قال تعالى: لوس لين اوک مم نیون (1»)8[الحجرات: ۱۱] قسم العباد إلى تائب 
وظالم» ومائمّ قسم ثالث ألبتة. وأوقع اسم «الظالم» على من ل يِتّبْ. ولا أظلم منه 
لجهله بربه وبحقه؛ وبعيب نفسه وآفات أعماله. 

عن أبى هريرة فته قال: قال رسول اله 2 : «والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى 
اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

وكان أصحابه یعون له فى المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفر لى وتب 
علي إنك أنت التواب الغفور, مائة مرة» " . 

وعن عائشة فظه زوج النبى ,َك أنماكانت تقول قال رسول اله 2 «سددوا 
وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا 


هت رواه البخاری (۵/ 5 27337 رقم 6۹6۸). 
(۲) صحيح: رواه اين ماجه (۰)۳۸۱6 وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۵۵1). 


لا يوجد أحد إلا ويحاضره ربه محاضرة! فيقول الله: يا فلان أتذكر يوم أن فعلت 
كذلك وكذا [انظر يكلمه الله يذكر الله العبد ببعض ما فعل ف الدنيا] فيقول العبد: ألم 
تغفر لى. فهو أراد أن يذكُرّك بنعمه عليك. 

كما قال الحبيب وَكِ: «ما منكم من أحد إلا سیکلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان 
فينظر أيمن منه فلا یری لا ما قدم وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا یری إلا 
النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة؛ ولكن هذا النعيم وهذا الملك 
يمنعه عنك الذنوب والمعاصى. فلا تستصغر ذنبًا لأن ذلك يصيب بكلل البصيرة» فلا يرى 
العبد عاقبة المعاصی فأنت تظن أن النظرة مثلا صغيرة» ولكنها تکبر بأمرين: الاستمراء 
والتعود. أى اتباع خطوات الشيطان حتى تقع فى الفاحشة فمثلا لقد أعطانى الله العين 
للتفكر فى ملكوت السماء والأرض ولكى أقرأ المصحف ولكى أذهب إلى المسجد وأصل 
الرحم وأزور المريض» ولكن من يستخدمها فى المحرمات كالنظر إلى المسلمين باحتقار 
أو النظر إلى ما حزّم الله وإضاعة الوقت فى ما حرم الله ومشاهدة ماحرّم الله فهذا جحود 
بنعمة الله» وقد قال رسول الله َة «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتی يسأل 
عن خس:عن عمره فيم أفناه؟ و عن شبابه فيم آبلاه؟ و عن ماله من أين اكتسبه؟ و فيم أنفقه؟ 
و ماذاعمل فیاعلم»۳. 

فیجب على المومن أن يملك نفسه واٍرادته فهو يتعب فى الدنیا لکی یقول فى 
الا خرة « هام رو که [الحاقة: ۰۲۱4 

واعلم -آخی- أن التوبة من أجل القربات والعبادات وهی منزلء لا یفارقها 
الصالحون فى رحلتهم فى هذه الحياة الدنياء بل ولا الأنبياء والمرسلون. 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى (6/ ۰۲۳۷۳ رقم 7 :.)51١‏ ومسلم (14/ ۰۲۱۷۱ رقم ۲۸۱۸). 


(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۰۲۷۰۹/۲ رقم 6۷۰۰۵ ومسلم (۲/ ۰۷۰۳ رقم ۱۰۱) 
(۳) حسن: رواه الترمذى (5/ ۰۱۱۲ رقم ۱۲ ۲)» وحسته العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۷۲۹۹). 


عن أبى هريرة فق قال قال: رسول الله هة : «إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم 
مائة مرة. 

یقول ذلك لأن الله تعالی آمر بها فى کل وقت وحین وعلق الفلاح علیها. 

قال تعالی: #وَبُويوا زک أله جییکا أيه المق شوت مک تفلخو (6)3 [النور:۳۱] 
فتأمل حفظك الله كيف وصفهم الله بالایمان ثم دعاهم إلى التوبة لیعلم كل مسلم أن 
التوبة لازمة للعبد فى سائر منازله التی یسلکها فى طريقه إلى الله. وتذکر دائمًا أن الجنة 
قد حفت بالمکاره وأن النار قد حفت بالشهوات والا كيف سیکون الاختبار و كيف 
یمیز الصابر من الضاجر والمطیع من العاصی. قال رسول أشي :هلا خلق الله الجنة 
أرسل جبریل إلى الجنة فقال: آنظر إليهاء والی ما آعددت لأهلها فيهاء قال: فجاء‌ها 
ونظر إليها وإلى ما آعد الله لأهلها فیها. قال فرجع إليه وقال: وعزتك لا یسمع بها آحد 
الا دخلها. قال: فرجع إليها فإذا هى قد حفت بالمکاره فرجع إليه فقال: وعزتك لقد 
خفت أن لا یدخلها أحد”" .. 

الله یفرح بتوبتك 

يا لها من كلمات تجعل شمس التوبة تضىء القلب وتنير الصدر بنور الحق الذی 
جاء به النبى ية من عند الحق ‏ جل جلاله -. 

قال يَكلِِ: «لله أشد فرخا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلا فانفلتت مله وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها 
قد أيس من راحلته فبینا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال -من شدة 
الفرح ‏ اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۳. 

وقال الله جل وعلا: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنی غفرت لك على ما كان 
(۱) صحيح: رواه ابن ماجه (۲/ 21784 رقم 7810)» قال البوصيرى (1777/4): هذا إسناد صحيح 

رجاله ثقات. وابن السنى (ص ۰۱8۲ رقم 70717): وصححه العلامة الألبانى. 
(۲) حسن: رواه الترمذى (4/ 1۹۳ رقم: ))307١‏ والتسائی (۷/ ۳ رقم: ۰۳۷۱۳ وحسته العلامة الألبانى 


فى صحیح الترغیب والترهیب (۳۹۹۹). 
(۳) صحیح: رواه مسلم (6/ ۲۱۰۶ رقم ۷ ۲۷). 


منك ولا أبالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا 
أبالى. يا ابن آدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا أى بقرب ما يملا الأرض من 


الخطایا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لأنيتك بقرابها مغفرة»”". 


كتب الله الرحمة بيده ليدل على عظم المغفرة 


إن الله خلق الكائنات بکن فيكونء الا أشياء؛ لشرفها وكرامتها على اش خلقها 
بیده» وكتب أشياء لكرامتها عليه بيده فخلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب 
التوراة لموسى بيده» وكتب كتاب الرحمة بيده.. فما أعظم كرم الرحمن. 

قال رسول الله ِ: «كتب ربكم على نفسه بيده» قبل أن يخلق الخلق: رحمتى سبقت 
غضبی »۲ 

وقال رسول الله :دلا قضی الله الخلق» کتب فى كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن 
رحتی غلبت خضبی» "۰ 

والمغفرة رحمة قال تعالی: «# قل ییاد زین تفا عل نميه لا لوا رَد 


نهر لنوت یمان وا مایم > [الزمر: ۵۳] 


ot ام‎ - 


۳ رص 
0 


وقال تعالى : 3 آله َا يغوران مر وه وور مادو الق لمن کا ومن بر یو فد 
نما عَظيمًال()) [النساء: 14۸ 
۳ يرالتوبة لامك | ۳ ۰ و ا 
احد الله يا أخى على أنك من أمة الحبیب که فلقد يسر الله التوبة لأمته ی فجعل 
(جل وعلا): إلا س تاب هام وعَیل کا س راوھک له ایهم عسکمی 
)١(‏ حسن:رواه الترمذی (۵/ ۰۵۸ رقم ۰ وقال: غریب. والضیاء /٤(‏ ۰۳۹۹ رقم ۱ ) وقال: 


إسناده صحیح؛ و حسنه العلامة الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۱۲۷). 
(۲) حسن صحیح:رواه ابن ماجه (۱/ ۰۱۷ رقم ۵۹ وقال العلامة الألبانی فى السلسلة الصجيحة حسن 


(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۳/ ۰۱۱۲۷ رقم ۱۳۰۲۲ ومسلم (4/ ۰۲۱۰۷ رقم ۲۷۵۱). 


ناه شر کی ©4 [الفرقان: 1۷۰ 


الله يحجب التوبة عن المنافقين والکافریل 


ولما كانت التوبة محض فضل الله ورحمته حجبها عن المنافقين والكافرين لأنهم 
لا یستحقوا أبذا. 
قال تعالی فى شأن المنافقین: : نیرگ از لا متفرگ إن عطق رن سبو مه 
قن بعر آم لخ ذلك بان کڪ مروا باه وزسولوء له لایُری الْفَسِقِينَ 427 
[التوبة: ۸۰]. 
وقال تعالی: 3إ ایی گترو وتوا كم یک یلیم ریم کی @ إلا 


2 سم وام 


طرق ی فا بط وکا لِك عل اه یبا وج [النساء: ۱۱۹۰۱۳۸]. 
لل هذا اليوم فاعدوا 


أخى الحبيب: لو أنك تملك الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل ثم جاء اليوم الذى 
ستدخل فيه قبرك... فهل تعدل الدنيا كلها أول ليلة فى هذا القبر؟. 

هل تفكرت أخى الحبيب كيف سيكون حالك فى هذا القبر الموحش؟ قال َا 
يومًا لاصحابه: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم عذاب القبر»". 

وعن البراء بن عازب فنا قال: خرجنا مع النبى َة فى جنازة رجل من الأنصار 
فانتهينا إلى القبر ولماایلحد فجلس رسول الله يه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطير وفى يده عود ينكت به فى الأرض فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثا ثم قال« إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا و إقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من 
أكفان الجنة و حنوط من حنوط الجنة حتى بجلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله و رضوان 
فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها فإذا أخذهالم يدعوها فى يده طرفة 


فلن . 


() صحيح: رواه مسلم (4/ ۰۲۱۹۹ رقم ۲۸۲۷). 


كيت اة لكا 
عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن و فى ذلك الحنوط و يخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا 
قالوا ما هذا الروح الطیب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها 
فى الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من کل سسماء 
مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهى إلى السماء السابعة فيقول الله عز و جل: اكتبوا 
كتاب عبدى فى عليين و أعيدوا عبدى إلى الأرض فإنى منها خلقتهم و فيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى ؛ فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربى الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: و ما علمك؟ فیقول: قرأت كتاب 
الله فآمنت به و صدقت فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة 
وألبسوه من الجنة و افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها و طيبها و يفسح له فى قبره 
مد بصره و يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثیاب طيب الريح فیقول: آبشر بالذى يسرك 
هذا يومك الذی كنت توعد فیقول له: من آنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخیر فیقول: آنا 
عملك الصالح فیقول: رب آقم الساعة رب أقم الساعة؟ حتی آرجع إلى آهلی و مالى ؛ 
و إن العبد الکافر إذا كان فى انقطاع من الدنیا و قبال من الآخرة نسزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتی 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة ! اخرجى إلى سخط من الله و غضب فتفرق 
فى جسده فينتزعها كما ینتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذهالم يدعوها 
فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح و يخرج منها كأنتن رييح جيفة وجدت 
على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون با على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا 
الروح الخبيث؟ ! فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بهافى الدنيا 
فیستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ: لا تفتح هم أبواب السماء) فیقول الله عز و جل: اكتبوا 
كتابه فى سجين فى الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه فى جسده ؛ و يأتيه 
ملكان فیحلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى فيقولان له: مادينك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدرى فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 


راز 


آدری فینادی مناد من السماء: أن کذب عبدی فأفر شوه من النار و افتحوا له بابا إلى الشار 
فيأتيه من حرها و سمومها و یضیق عليه قبره حتی تختلف اضلاعه و يأتيه رجل قبیح 
الوجه قبیح الثياب منتن الریح فیقول: آبشر بالذی يسوؤك هذا يومك الذی كنت توعد 
فیقول: من أنت فوجهك الوجه يجىء بالشر؟ فیقول: أنا عملك الخبیث فیقول: رب لا 
تقم الساعة»". 

دع عنك ما قد فات فى زمن الصبا واذکر ذنوبك وابكهايا مذنبٌ 

لم ينسة الملكان حسین نسیته بل ألبتاه وانت لاه تلعسبٌ 

والروح منك وديعة أودعتها ستردهابالرغم منك وتسلب 

وغرور دنی ال الشی تسمی لما داز حقيقتهامَاعٌ يذهب 

الثيل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تمد وتحسبٌ 

لو تعلموخ ما اعلم لضحكتم فلبلا ولبكيتم کثیر | 

عن أبى در ظقه قال: قال رسول الله كل: « إنى أرى ما لاترون وأسمع مالا 
تسمعون أطت السماء وحق ها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
لله ساجدا وال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على 
الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى اه . 

هل رأيت جنازة محمولة عل الأعناق؟ هل تعلم أنك ستكون مكان هذا الرجل 
فى يوم من الأيام؟ فيا تری كيف سيكون حالك؟ 

وقال يك: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. فان كانت صالحة 
قالت: قدمونى قدمونىء وان كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين تذهبون بها؟ يسمع 


(۱) صحیح: رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۷ رقم ۰۱۸۹۰۷ وقال افیلمی (۵۰/۳): رجاله رجال الصحيح. 
وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۱۱۷). 

(۲) صحیح: رواه آحد (۰/ ۰۱۷۳ رقم 6 ) والترمذی /٤(‏ ۵۵1۱ رقم ۲۳۱۲) وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه (۲/ ۱۶۰۲ رقم 1۱۹۰)؛ والحاکم (۲/ ۰0۵1 رقم ۳۸۸۳) وقال: صحیح الا سناد» 
وصححه العلامة الألبانی فى السلسلة الصحيحة (۲۲ ۱۷). 


صوتها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق»۲. 

بل هل تفكرت فى مشاهد الآخرة لتكون لك حاديًا إلى التوبة والعودة إلى طاعة الله 
(جل وعلا). 

قال يلِ: «كيف أنعم وصاحب القرن إسرافيل - قد التقم القرن؟ وحنى جبهته 
يستمع متى يؤمر فينفخ» فقال أصحابه: كيف نقول: قال قولوا: «حسبنا الله ونعم ال و کیل» 
على الله تو کلنا»۳. 

وقال 35: «تدنو الشمس یوم القيامة من الخلق حتی تکون منهم کمقدار ميل فیکون 
الناس على قدر أعماهم فى العرق فمنهم من یکون إلى کعبیه ومنهم من یکون إلى ركبتيه 
ومنهم من یکون إلى حقویه ومنهم من يُلجمه العرق الجام ۳۷ . 

وقال يكلِِ: «إن أحدكم |ذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله عز وجل - يوم القیامة۷* . 

وقال بِ: «إذا صار أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار جىء بالموت. حتى 
يوقف بين الجنة والنار. ثم يُذبح» ثم ینادی مناد: يا آهل الجنةء خلود فلا موت. ويا أهل 
النارء خلود فلا موت. فيزداد آهل الجنة فرخا إلى فرحهم: ويزداد هل النار حزنًا إلى 
حزنهم۷" . 

حملة العرش يستغفرون لك ايها الحبيب 


بل إن حملة العرش يستغفرون لك أيها الأخ الحبيب.... فهل عرفت قدرك فى ظل 
هذا الدين؟ 


.)۱۲۵۱ صحيح: رواه البخاری (۱/ ۲ ۰8 رقم‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه الترمذى (5/ 57١‏ رقم: ۲۳۱)» وصححه العلامة الالبانی فى السلسلة ال صحيحة 
(۲۰۷۹). 

(۳) صحیح: رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۱ رقم ۲۸۲6). 

.)۲۸۹۲ رقم‎ ۰۲۱۹۹ /٤( متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۸۸ رقم ۰)۱۱۵۰ ومسلم‎ )٤( 

(۵) متفق علیه: رواه البخاری (۵/ ۰۲۳۹۷ رقم ۲) وسلم /٤(‏ ۰۲۱۸۹ رقم ۲۸۵۰). 


إنك تستمد عزك ومكانتك من طاعتك للملك (جل وعلا)الذى يسخر لك 


الكون كله من أجلك. 
e a‏ و تن حول 


00600 میم نمی 


اوران ا واک سیق م كر 4 ان [غافر: ۷]. 

بل ها هو الكون كله يدعو لك إذا انشغلت بالدعوة إلى الله. 

وعن أبى أمامة الباهلى ظلقه قال: ذكر لرسول الله ل رجلان أحدهما عابد والآخر 
عالم فقال رسول الله يل «فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم» ثم قال رسول 
الله لا ةا لتر 
الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» '". 

وخ میت شفاعة لأمته 

آما علمت أخى الحبیب أن النبی ية خبأ دعوته ليشفع العصاة من أمته یوم 
القيامة. 

قال بي الكل نبی دعوة مستجابة يدعو بها وانی اختبأت دعوتى»» وف رواية: 
«وأريد أن أختبىء دعوتى شفاعة لأمتى فى الآخرة»» وفى رواية: «فتعجّل كل نبى 
دعوته»» وزاد فى رواية: «فهى نائلة من مات من أمتى لا يشرك بالله شیا ". 

وقال يَكفِهِ: «أتانى آت من عند ربی» خیرنی بين أن يُدخل نصف أمتى الجنة وبين 
الشفاعة» فاخترت الشفاعة وهی لمن مات لا يشرك بالله شیثا»". 

فالحبيب ِا يفضل مغفرة الله (جل وعلا) للأمة المحمدية على دخول نصف 
أمته الجنة... وهذا هو القدر الحقيقى للتوبة ومغفرة الذنوب. 


.)4۲۱۳( صحیح: رواه الترمذى (۵/ ۰۵۰ رقم ١۲۹۸)ء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۱/ ۰۱۸۹ رقم ۱۹۸). 

(۳) صحیح: رواه الترمذى /٤(‏ ۰1۲۷ رقم ۲66۱ والطبرانی (۰۷۲/۱۸ رقم ۱۳۳)؛ وابن حبان 
(۱/ 41۲ رقم۲۱۱)» وصححه العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۵0). 


خوف الصحاية (بق) 


ومن تأمل أحوال الصحابة  ©#-‏ وجدهم فى غاية العمل مع غاية الخوف؛ 
ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن» فهذا الصدّيق ‏ ته يقول: وددت أنى 
شعرة فى جنب عبد مؤمن.... بل كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذى أوردنى 
الموارد. 

وكان يبكى كثيرًا ويقول: ابكواء فان لم تبكوا فتباكواء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه 
عود من خشية الله -عز وجل - وأتى بطاثره فأخذه فقلبه ثم قال: ما صِيد من صيد» 
ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح» فلما احتضر قال لعائشة: يا بنية إ: 
أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد» فأسرعى به إلى ابن 
الخطاب. وقال: والله لوددت أنى كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغنى 
أن أبا بكر قال: ليتنى خضرة تأكلنى الدواب. 

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: «إِنَّعَدَابَ رَيِكَ لیم 4 
[الطور: ۷]فبکی واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه وقال لابنه وهو فى الموت: ويحك 
ضع خدى على الأرضء عساه أن ير حمنى ثم قال: بل ويل أمىء إن لم يغفر الله ىء 
(ثلانا) ثم قضى - مات - وكان يمر بالآية فى ورده بالليل فتخیفه» فيبقى فى البيت أياما 
یعاد» يحسبونه مريضاء وكان فى وجهه له _ خطان أسودان من البكاء. 

وقال له ابن عباس: مصّر الله بك الامصار. وفتح بك الفتوح» وفعلء فقال: 
وددت أنى أنجو لا أجر ولا وزر. 

وهذا أبو الدرداء اه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسى يوم القيامة أن 
يقال لى: يا أبا الدرداء قد علمت. فماذا عملت فيما علمت؟. 

وكان يقول: لو تغلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوةه 
ولا شربتم شرابًا على شهوة» ولا دخلتم بيا تستظلون فيه» ولخرجتم إلى الصعيد 
تضربون صدورکم» وتبكون على آنفسکم ولوددت أنى شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان 
عبد الله ابن عباس ثف _ أسفل عينيه مثل الشراك البالى من الدموع. 
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وکان آبو ذر یقول: یا لی کنت شجرة تعضد» ووددت آنی 1 أخلق»... 
وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل علیها ومحرر يخدمناء وفضل 
عباءة» وإنى أخاف الحساب فیها. وقرأ تمیم الداری ليلة سورة الجاثية» فلما آتی على 
هذه الآية: ام حب نیح جوا لیات آن ءامنا وعیلوا ادت سوا 
عيام وما سا ما شرت © [الجائية: ۱ جعل یرددها ویبکی حتی آصبح. 

وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: «أنشدك الله هل سمانى لك رسول الله اء 
يعنى فى المنافقين؟ فيقول: لا. ولا أزكى بعدك أحدا». 


إياك والمعصية 

عن معاذ فتقه قال: أوصانى رسول الله ل فقال: «لا تشرك بالله شیاه وان فتلت أو 
حرقت. ولا تعقن والديك. وان أمراك أن ترج من أهلك ومالك. ولا تتسركن صلاة 
مكتوبة متعمداء فان من ترك صلاة مكتوبة متعمداء فقد برشت منه ذمة الله ولاتشربن 
خرّاء فإنه رأس كل فاحشة. وإياك والمعصية فان المعصية نحل سخط الله" . 

قال أبو الوفاء ابن عقيل: احذره ولا تغتر به» فإنه قطع اليد فى ثلاثة دراهم» وجلد 
الحد فى مثل رأس الابرة من الخمرء وقد دخلت امرأة النار فى هرة» واشتعلت الشملة 
نارًا على من غلهاء وقد قتل شهيدًا. 

آما علمت ‏ أخى الحبيب ‏ أنك ستسأل عن كل لحظة من عمرك وستبكى الدماء 
بدل الدموع على كل لحظة ضاعت فى غير طاعة الله (جل وعلا). وعن أبى برزة 
الأسلمى تاه قال قال رسول الله يَِِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسأل عن 
۱ عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه 
فیم آبلاه»(. 

كبا قال الحبیب ی : «ما منکم من آحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة لیس بينه وبينه 
(۱) حسن لغيره: رواه أحمد (۵/ ۰۲۳۸ رقم ۲۲۱۲۸ والطبرانی (۲۰/ ۰۸۲ رقم ۰۱ وحسنه العلامة 


الالبانی فى صحیح الترغيب والترهیب (۵۷۰). 
(۲) صحیح. روا الترمذی (4/ ۰۱۱۲ رقم ۲۶۱۷) وقال: حسن صحیح 


وجح البازالاغرة ۱ 
ترجمان فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا یری الا ما قدم وينظر بين 
يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة» ”". 
الفرق: بيننا وبين السلئف 
الفرق بيننا وبين السلف الصالح فى الإيمان: نقص ف إيماننا وزيادة فى إيمانهم. 
كانوا إذا تحدثوا عن الجنة آمنوا بها كأنهم يروما رأى العين فجدّوا فى طلبها بما 
استطاعوا من صدقة وصوم وتطوع وصلاة فى الليل والناس نيام إلى غير ذلك من 
النوافل فضلاً عن الواجبات. أما نحن فتتحدث عن الجنة كأى موضوع دون أن نتأثر 
أو يتغير فى سلوكنا شىء نحو الأفضل فنبقى نصل فى بيوتنا بالرغم من أن صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وصلاة الجماعة فى المسجد 
أفضل من صلاة الجماعة فى البيت لأنه كلما زاد عدد المصلين زاد الأجر وعدد 
الجماعة فى المسجد أكثر من عددهم فى البيت» وان تحدثوا عن النار آمنوا بها كأنهم 
يرونها رأى العين فتركوا صغائر الذنوب فضلاً عن كبائرها آما نحن فنتحدث عن النار 
فنضحك بدلاً من البكاء وکأننا نتحدث عن موقد للتدفثة وربما انتقلنا من ارتكاب 
الصغائر إلى ارتكاب الكبائر كالغيبة والنميمة إن لم يكن أكبر. 
* إذًا الفرق بيننا وبينهم هو: نقص إيماننا وزيادة إيمانهم؛ ومن العلاج المفيد 
لزيادة الإيمان - بعد توفيق الله - الإكثار من ذكر ما نحن بصدده وهو الموت. 


فذكر إن نفعت الذكرى 


#*تذكر EE‏ أن مشاهدة المحتضرين وإغماض عيونهم فور موتهم ومشاهدة القبر 
وكيفية دفن الميت فيه ومن قبل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه كل ذلك دا لم يؤثر فينا 
فما الذى يؤثر؟؟؟ وكذلك معرفة أمارات الساعة وما يجرى بعد البعث والنشور من 
تطاير الصحف ووزن الأعمال والمرور على الصراط ففى ذلك ذكرى لمن يتذكر 


(۱) متفق عليه: رواه البخاری (5/ 4 ٠/الاء‏ رقم ۷۰۰۵ ومسلم (۲/ ۷۰۳ ركم ۱۰۱۲) 


رز هلي 
وفى الحدیث:«لیس الخبر کالمعاینة» ", ۱ 
ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم لا نزل قوله تعالى: ٠ا‏ يي مثو و لتر 
لیر اسب ول َس ين عسل اَن مايوه لمكم تفوت 9 کم رب ان أن 
وفع بتک مار تومیر یسک و هوحن کون مهم َو )4 
[الائدة: 1٩۱۰٩۰‏ 
قالوا :انتهینا يا رب انتهینا وأراقوا دنان الخمر فى أزقة المدينة. 
وهل یکفی أن نعلم أن هول المطلع شدید ثم لا نتأثر ولا يتحول سلوکنا نحو 
الأفضل؟ ألا نکون عندئذ من الغافلین ؟؟!! والعیاذ بالله. 
عندما تحتضر - ولیس ذلك ببعيد - ونری مقعدنا من الجنة أو النار» ونشاهد 
ملك الموت وملائكة الرحة أو العذاب لا فائدة عندئذ من الرؤنة والمشاهدة فقد 
انتهی الامتحان وصدرت النتائج كما عندما يحين موعد الحساب والمرور على 
الصراط بظهر الفرق بين من قدم لنفسه ومن لم يقدم ولا ینفع الندم. 
آما الآن فعلینا اغتنام الحياة قبل الموت"والصحة قبل المرض, والغنی قبل 
الفقر. والشباب قبل الهرم» والفراغ قبل الشغل, للتزود بالأعمال الصالحة والبعد عن 
الأعمال السيئة. 
ويجب عليك أمور وهی التوبة إلى الله توبة نصوحًاء ثم ابحث عن ما يرضى الله : 
سبحانه وتعالى ورسوله کمن قول وفعل وأقوم به وأتجنب کل سا يغضب الله 
ورسوله» وأبحث ف نفسى: هل أنا أحمل هم الإسلام؟ وماذا قدمت له؟ هل قرأت 
كتاب الله؟ هل صليت بالليل والناس نيام؟ هل وصلت الرحم؟ هل عدت المریض؟ 
هل تواضعت مع الخلق؟ هل مسحت على رأس اليتيم؟ هل تعديت على حق أحد؟ 
فبهذه المحاسبة لنفسك يستقيم آمرك واعلم أن للدنيا بنين وللآخرة بنين نکن من 
أبناء الآخرة» فالدنيا راحلة فانیق فهى معبر للآخرة» فيجب علينا أن نضع منهج الله 
أمامنا حتى يأتينا فضل الله وتفتح أبواب الجنة» واعلم أن فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم 
(۱) صحيحنرواء أحمد (۱/ ۰۲۱۵ رقم ۱۸6۲) والحاكم (۰۳۵۱/۲رقم ۳۲۵۰) وقال : صحيح على 
شرط الشیخین» وصححه العلامة الألبانى فى صحیح الجامع (؟ ۵۳۷). 


ويلح الا الله 
يدخل جنة الآخرة ألا وهى الرضا عن الله وبما قسمه الله هنا فقط تفتح أبواب الجد 
وينعم الإنسان بوجه الله الكريم. وما ذلك على الله بعزيز. 
وختامًا أسأل الله العلى العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جیع 

الإخلاص فى القول والعمل وأن ينفع بهذا الكتاب ويجعله مباركًا ومن أسباب الفو 
بجنات النعیم. كما أسأله تعالى أن يكتب الأجر الجزيل والثواب العظيم لمن ساه 
فى كتابته وجمعه ومراجعته واعتنى به. 

...وصل الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كث 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 


الفوصض فوع الصفحة 
مقدمة التحقیق یه 
السیرة الذاتية د/ عمر عبد الكافي ۱ 
ترجمة للعلامء محمد اصر الدین 
الالباني رحمه الله دی ی ۱۳ 
المقدمة و ی بر ۱9 
ذكر الموت ا 
حب الدنيا وطول الأمل وی 10 
الدنيا دار ابتلاء AD EE‏ 
فراش المرض E‏ ۱ 
زيارة المريض 5 
الرقية الشرعية N E‏ 
عبر وعظات 0 
الدار الباقية ل 
يسألونك عن الروح ی TO‏ 
الوصية کم ۱ 
لا ضرر ولا ضرار 0 
أمور ينبغي التنبيه عليها O‏ 
نموذج للوصية 1 
وصية النبي كا SF‏ 
موت الحبيب aS‏ 
وصية أبي بكر N OS‏ 
وصية عمر 0000000 
علامات حسن الخاتمة OT‏ 
علامات سوء الخاتمة e‏ 
القبر أول منلزل الآخرة RAS‏ 
كد 


فهرس الموضوعات 


موجبات عذاب القبر طن هافر و لا aes‏ 


الموصض وعم الصفحة 

الشرك بالله ۱۱ 
النفاق EST‏ 
التثاقل عن الصلاة المكتوبة اا 
الكذب TESA ES‏ 
آکل الربا ۲۱ 
الزنا والتبرج ۲ 
عدم الاستبراء من البول والمشی بين 

الناس بالتميمة ۱۷۱ 
إيذاء الناس باللسان ۱ 
الدّين 111 1 ۱۷۹ 
الغلول من الغنيمة NS ESS‏ 
الإعراض عن ذكر الله Ae‏ 
النياحة على الميت E‏ 
قاطع الطريق ATER SE‏ 
الخائن للأمانة 1117 20 
بذيء اللسان E‏ 
القول على الله بغير علم 9 
المنجيات من عذاب القبر ATS‏ 
الایمان والتقوی والعمل الصالح ۸ 
الاستقامة على طاعة الله - جل وعلا- .... 45 
الرباط في سبيل الله AES Sea‏ 
الشهيد في سبيل الله SS‏ 
من مات شهیدا فى غير حرب ۵ 
قراء: سورة الملك ۱۱۳ 
الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ی 
علامات الساعة الصغرى 0 


تطاول رعاء الشاة في البنیان ی 
انتشار الشرك فى الامة | 
اتخاذ المساجد طرقًا ی 


a ea ضياع الأمانة‎ 


و ةمهم ووو موه 


قبض العلم وكثرة الجهل e‏ 
رفع القرآن من الصدور والمصاحف 9 
شهادة الزور وکتمان شهادة الحق 
انتشار الأمن فى البلدان شخ ا ا 


خروج نار من أرض الحجاز 20 
ذهاب أهل الخیر والدین ی 
ارتفاع الأراذل والسفهاء ی 


فشو التجارة (کثرتها) وه 
تقاژب الأسواق 1 1 


التماس العلم عند الأصاغر ی 
إشاعة الکذب وکثرته ۱ 
أن یتمنی الرجل الموت من شدة البلاء... 
كثرة النساء وقلة الرجال 515 


لا تقوم الساعة حتي تعود أرض العرب 


عبر الفرات هن جل من دب ور 


تقارب الزمان 


كلام السباع مع الإنس Es‏ 


ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة 


الرحم وسوء المجاورة O‏ ا وه وج 
انتشار الربا وأكل الحرام es RA‏ 


تباهى الناس فى المساجد وزخرفتها تک 
علامات الساعة الکبری © ی 


و وووو و و و و و وم و و و وه 


۱۱ 


عولة 2 


الموضفسوع الصفحة 
المسيح الدجال NE‏ 
يأجوج ومأجوج 5ب 01000070 
الدخان Eee‏ 
طلوع الشمس من مغربها حو م VON‏ 
الدابة ا 
النار التى تحشر الناس ال ۱86 
البعث من القبور (یوم الحشر) 2 ۱۵۷ 
الحكمة من البعث والمعاد VOA sss‏ 
أدلة البعث والنشور ها 
هول المطلع ز[ز [ ز ز ز 00000 
صفة حشر العباد VAP oes‏ 
لكل امرئ منهم یومتذ شأنْ يغنيه ۱۹۳ 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم .... ١54‏ 
أرض المحشر NNE‏ 
من أهوال يوم القيامة ese‏ ۱۹8 
ويزداد هول ذلك اليوم بسبب طول 
الانتظار ی که ۱3۷ 
آول من ينشق عنه القبر ۱۱ 
کم يبلغ طول هذا الیوم تن VIA‏ 
من سره أن ینظر إلى یوم القيامة ۱۹۹ 
يا أيها الانسان ما غرّك بربك الکریم ۱۳۱۷۱-۰۰۰ 
يوم القيامة....يا له من يوم VY cesses‏ 
الاستعداد لهذا اليوم ا ل 
مجىء جهنم م و انا اق ل لا لا ۱۱۷۷ 
فى ظل عرش ال رحمن -جل وعلا- ...... ۱۷4 
المشركون ومشاهد:الحسرة e‏ ل 
الكافر ليس له حسنات ا 


الم وشوع الصفحة 
يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ca...‏ ل 
ظلمات بعضها فوق بعض ۱/۸ 
فتنة الأتباع والمتبوعین 2 ۱۸۳ 
الجوارح والارکان تعترف بجرائم 
الانسان 1[ تس ۱۹۳ 
من قتل نفسًا بغیر حق ines‏ ۱۹8 
الذين يأكلون الربا VA‏ 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا ........ (AV‏ 
تارك الصلاة اا 
الذين لا يؤدون الزكاة Ao‏ 
المتكبرون 00000000 
هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 


لجام من النار لمن كتم علمًا 0000 
الغيبة ماخ و ال 1 
الذين لا يخشون الله بالغيب 000000 
الذين يكذبون على الله -عز وجل- ...... Ye‏ 
الحاكم الذى يحتجب عن رعيته YO ecu‏ 
من كان له وجهان ET‏ 
الغلول TE‏ ةا ۳۸ 
لكل غادر لواء 6 OT‏ 
من شرب الخمر ول يتب O‏ 
من لبس ثوب شهرة وم ا و ۲۱۰ ۱۲ 
من منع فضل الماء 1 ۸ 
النياحة على الميت VES‏ 
الشح 01337 وه بان 2 ۷ :۱۳ 
لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء ..... ال 


ذكر الله O‏ 


من قذف مملوكه وهو برىء ل 


الأثرياء المنعمون 0 


الذی لا یعدل بين أزواجه رو 


کرامات أهل الایمان في 


a المحشر‎ 


يُبعث يوم القيامة مُلبيًا A‏ 
أصحاب النور يوم القيامة ی 


أهل القرآن ی 
الامن يوم الفزع الاکبر 
الشهداء والمرابطون .. 


لو و و وه وم موه 


الحجر الاسود يشهد لك يوم القيامة .. 


أهل العدل والرحة .... 


من آراد أن يفرج الله عنه کربات يوم 


وه هو موه موه 


المسوضط وعم الصفحة 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء 0 0 
خذوا جنتکم من النار 00 
و رحمتى وسعت کل شىء ۲۱۸ 
ما ينجي من أهوال یوم القيامة ۱ 
آسماء يوم القيامة م ۲۲۱ 
من أسماء يوم القيامة: يوم العرض Ni‏ 
- ومن أسماء يوم القيامة: يوم الحساب .۰ ۲۲۱ 
ومن أسماء يوم القيامة: يوم السوال ۰۰.۰.۰ ۲۲۲ 
ومن أسماء يوم القيامة: يوم القضاء 
وهو آیضایوم الحکم والفصل ۷ 
الحساب ۷۲۳ 
أول من يحاسب أمة الحبيب با Yess‏ 
ما يسأل عنه العبد و كيفية السؤال لق 
یا له من مشهدٍ جليل YS e‏ 
يوم یقوم الناس لرب العالمین ۲۲۹ 
مجیء الرب -جل وعلا- ۱ ۲۳ 
الوقوف بين يدى الله (عز وجل) IS‏ ۳ 
الذين یدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب ذ ‏ 0 0 اا 
من نوقش الحساب عذب ۲۳۷ 
اللحظة الحاسمة التى یتحدد من 
خلالها مصير العبد ند 
القواعد الى یحاسب العباد على 
أساسها VOTES‏ 
الذين يجمعُون آثقالا مع أثقالهم YE...‏ 


نحن آخر الامم... وأول من یحاسب ۲۸۰۰ 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 


آدم (علیه السلام)... وبعث النار وا 
خطاب الله (عز وجل) لعیسی (علیه 

السلام) 1 20171101 
يوم يجمع الله الرسل 0 
تالله لتسألن عما کنتم تفترون E‏ 
ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا 

الشيطان ام ا ل لو 


لا يثقل مع اسم الله تعالى شیء ی 
أول ما یحاسب عليه العبد يوم القيامة ... 
ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم و 
إن العهد كان مسئولاً 0 
السمع والبصر والفژاد E‏ 
مشهد أهل الرياء يوم القيامة e‏ 
أربعة يحتجون يوم القيامة 25 
سيسأل کل عبد عن أربعة أشياء ی 
سترٌ فى الدنيا... ومغفرة فى الآخرة ا 
ستنسى كل شقاء بغمة واحدة فى 


وأما حسرته يوم القيامة ی e‏ 


E SNA هذاهو المفلس‎ 


Yor 


المسوض ‏ سسوع الصفحة 


أول ما يقضى بين الناس فى الدماء ....... 55 
القصاص بين الدواب يوم القيامة 111 
البدار البدار قبل نزول الموت ۱ 
القنطرة.. والقصاص بين المؤمنين 13 
سؤال الأنبياء وشهادة هذه الأمة 
للأنبياء TIO‏ 
الميزان PVE‏ 
ما الذى يوزن فى الميزان IOs‏ 
فضل الشهادة e‏ وم سوه فتاه ۱۲۷ 
المیزان حق.. ولا یکون فى حق کل 
أحد o e‏ هی ۱۲۷ 
فمن ثقلت موازينه فأولشك هم 
المفلحون ۱۳۷۸۱ 
ما الاعمال التی تثقل فى المیزان ۲۵ ۲۷ 
ونضع الموازین القسط لیوم القيامة ...۲۷۳۰۰ 
مسألة هامة Vea‏ 
ميزان الدنيا وميزان الآخرة WE‏ 
تحقرن من المعروف شيف Ve‏ 
كيف تنجو من خطر الميزان PVA‏ 
الشفاعة TAR‏ 
الشفاعة العظمى VAs‏ 
النبی 6 یخبیم دعوته شفاعة لامته 2 ۲۸۳ 
كيف نفوز بشفاعة النبی 86 | 
شروط الشفاعة ا 
أنواع الشفاعات يوم القيامة مسو ا كما 
شفاعة الملائكة 1 1 ۲۱۲ 
شفاعة المؤمنين ام ان اله م 54 


الأمانة والرحم على جنبتی الصراط ی ۳۰۱ 
آنوار المؤمنين على الصراط ۳۵ 
ألم يأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم 

لذکر الله؟ 0 
التوبة.. والنور على الصراط اام 
المشركون لا يمرون على الصراط ....... Poo‏ 
قنطرة بين الجنة والنار ی ین ۳۵ 
لا يجمع الله على عبد خوفین ۳۱ 
آخر رجل يمر على الصراط ين 
الحوض esa‏ 
حوض النبي و الكوثر ا 
الذي يحدث في الدين لا يشرب من 

يدي النبي 5 eed‏ ۳۲۱ 
دركات النار ا NE SG‏ 
وصف النار و هه ی PVE‏ 
التخويف من النار ees‏ ......... ۳۱۵ 
النبى يكل يستعيذ بالله من عذابها 0s...‏ ۳۱ 
أودية جهنم 07 Pe‏ 
شراب آهل النار EVs‏ 
إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى 

جحيم AL‏ ۱۳۳۵ 
أهل النار خسة ی موی تم کت PEA‏ 
أكثر أهل النار FERA‏ 
أصحاب النار وأصحاب الجنة ی ۳ 


0 


J 


وفیها ما تشتهیه الانفس 1 
احتجاج الجنة والنار 19 


أسماء أهل الجنة وأهل النار 5 
الجنة قريبة... فاجتهد e‏ 
حفت الجنة بالمكاره o‏ 
كل أمتى يدخلون الجنة إلا من ی i‏ 
الدارٌ الاسلام... والبیت الجنة ی 
لن ندخل الجنة إلا برحمة الله -جل 


تلك هى الجنة... فأين مهرها؟!!! و 
أسماء الجنة ومعانيها Ek‏ 


قصر النبى كك فى جنة عدن e‏ 
قصدٌ مثل الربابة البيضاء a‏ 
قصرٌ على نهر الكوثر e‏ 
منزل مثل السحاب لسيد الأحباب وك .. 
بيت فى الجنة من قصب لخديجة قلا ... 


قصر عمر بن الخطاب اه 


نداء من أبواب الجنة الثمانية 
من الذين ینادی عليهم من آبواب الجنة 

الثمانية!!! ای هم 
تفتح أبواب الجنة يومالإثنين 

ويدخلهم الجنة عرفها لهم 

أول من تفتح له أبواب الجنة 
أول من يدخل الجنة 
باب من أبواب الجنة 
باب الريان للصائمين 
وصفهم عند دخول الجنة 
مشهد عظيم عند دخول الجنة 
أول الأمم دخولا الجنة.. وأكثرهم 


وفوف ووم م مو و نو 


صفة أهل الجنة فى - خلقهم وطو 


۷ | فرش الجنة E‏ 
۷۸ ]غرف الجنة وقصورها 52111111 
۷۸ مل ترید بيت فى الجنة | 
6 ] هذه خحيمتك فى الجنة Ra‏ 
ألا تريد نخلاً حول بيتك فى الجنة؟! 9 
4 ]| ما منكم من أحدٍ إلا له منزلان A‏ 
من يكون فى الفردوس الأعلى؟ e‏ 
۱ | من يريد المساكن الطيبة فى جنات 
۱ | عدن؟ NOP‏ 
۲ من كان عبدًا للرحمن... فاز بالغرفة فى 
۲ | أعلى الجنان SES‏ 
۳ الفائزون بالغرف فى الجنة و 
۶ ]الشهداء... وخیر منزل ی 
۳۹4 الشهید فى خيمة الله تحت عرشه ون 
* ]در الجنة وغرفها... لقارئ القرآن 0 
۷ | بيت فى أعلى الجنة لصاحب الخلق 
الحسن کر 
۳۹۷ الحب ف الله.... وغرف الجنة و 
بيت فى الجنة لمن ترك المراء والکذب .. 
۳۹۸ غرف فى الجنة... لمن آطعم الطعام 
۳۹۸ وألان الک لام وتابع الصيام وصلی 
باللیل والناس نیام 9 7 
۲ | قصر الريّان للصائمین ی 
صلاة الضحى وبيت فى الجنة E‏ 
۱ | بيت الحمد فى جنة ال حمن جل وعلا .... 
۲ أهل الجنة لا ينامون 0 1 12010110 
4 


يا ول الله! آما لنا فيك من دولة؟ وگو 
طوبی لك يا لعبة !۱۱ 0( 
الااخت المسلمة أجمل من الحور العين .. 
سيدا شباب أهل الجنة و 


تربة الجنة ا و او تک 


أعلى درجة فى الجنة RE‏ 
إذا مات العيد بغير مولده 2111111111 
أدنى أهل الجنة منزلة A‏ ا 
آخر من یدخل الجنة کی هو 


ولمن خاف مقام ربه جنتان CEN‏ 
الجنة دار الخلد روخ میس CEA‏ 
وجوه یومثذ ناضرة إلى رها ناظرة يال 
أعياد المؤمنين فى الجنة OV‏ 
يوم المزید . ا 
ورضوانْ من الله أكبر ۱۵ 
وآخر دعسواهم أن الحمد لله رب 

العالمين و موش دوس COT‏ 
هل تستحق الدنيا أن نضحى من أجلها 

بالجنة OF aa‏ 
تذكرة eS‏ ۲9 
اله يفرح بتوبتك CON‏ 
كتب الله الرحمة بيده ليدل على عظم 

المغفرة CO‏ 
تیسیر التوبة لأمة الحبیب کر ٩9 ٩‏ 
الله يحجب التوبة عن المن‌افقین 

والكافرين TT‏ 
لمثل هذا اليوم فأعدوا ۲ 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 

ولبكيتم كثيرًا UTR‏ 
حملة العرش يستغفرون لك أيها الحبيب ٠٦٠...‏ 
النبى كل خبأ دعوته شفاعة لامته E‏ 
خوف الصحابة إا CTOs‏ 
إياك والمعصية CN‏ 
للفرق بيننا وبين السلف OV‏ 
فذکر إن نفعت الذكرى Ves‏ 
فهرس الموضوعات ما 2 


مکی سور الا اد 


WWW. 0064۸۲۲ 


سح 3 ۱۳۳ ۳ 


HER 


+202 23 810 55 4 - 23 58 


طنطا: 2 ميدان المحطة 
944 3333 - 040 

EMAIL: ALNOORISLAMIC@YAHOO:COM 

ALNOORISLAMIC@HOTMAILCOM 


قسم التحقيف والبحڈ الملمي 
دار النور للطبع والنشر والتوزيع 
عضو اتحاد التاشرين المصريين رقم 1+١‏ 
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